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الفصا التاسع 


* متدسات 
١‏ - تعريف الإمامة . 
۲ - هل الإمامة من الأصول أو الفروع ؟ . 
۳ ماهيةٌ الامامة عند أهل السّنة . 
3 - مؤهلات الإمام عند أهل السنة . 
° بماذا تتعقد الامامة عند أهل السّئْة.؟ . 
1 - ماهية الإمامة عند الشيعة الامامية . 
- المصالحٌ العامة وصيغة الحكومة بعد النيي . 
۸ - هل الشورى أساس للحكم والخلافة ؟ 
۹ هل البيعة أساس للحکم والخلافة ؟ 
۰ - تصور النييالأکرمللقيادةبعذم. 
1١‏ تور الصحابة لعلانة بعد اي . 
۲ - صيغة القيادة في الشرائع السابقة 


* البحث الأول : السنة لنبوية وت تنصيبٌ علي للامامة . 

* البحث الثاني : السنة النبويةٌ والأئمة ثمة الإثنا عشر . 

* البحث الثالث : عصمة الإمام في القرآن . 

* البحث الرابع : الامام المنتظرٌ في الكتاب والستة . 
م بر 


الإمامة والخلافة 


الأمر الأو 3 


عرفت الإمامة بوجوه : 
۱ - الامامة رئاسة عامة ف مور الدین والدنیا) . 
۱ ۲ - الامامة خلافة الرسول في إقامة الدین » بحیث يجب اتباعه على کافة 

الامة) . 

۳ - الامامة نیابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدین وسياسة الدنیل) ۱ 

٤‏ - الامامة خلافة عن الرسول في إقامة الدین وحفظ الملة بحیث يجب 
اتباعه على افة الامة(*) . 

والتعريف الأول ای على مذهب الإمامية . والبقية آلصق بمذهب أهل 
السنة في الإمام . 

والأولى أن رف الامامة بانها رئاسة عامة افية . وعلی كل تقدیر ‏ فالهم 
هو تحلیل ماهية هذه الخلافة » وتحدیدها » وأنه ماذا يراد من الامامة في مصطلح 
التکلمن . 


(۱) المواقف . ص ۳۵۵ . وقال فيه : « وثقض بالنبوة » . وسيوافيك أن النقض غير وارد . 
(۲) الصدر السایق نفسه . 

(۳) مقدمة إبن خلدون .ص ۱۹۱ . 

. والتعریف للفضل بن روزهان الأشعري‎ . ٤ دلائل الصدق ۰ج ص‎ )٤( 


الأمر الثاني 


هل الإمامة من الأصول أو الفروع ؟ 


اتفقت كلمة أهل السنة » أو أكثرهم » على أن الامامة من فروع الدين . 


قال الغزالي : « اعلم آن النظر في الإمامة أيضاً ليس من الهیات ‏ وليس 

ایضا من فنّ المعقولات ۰ بل من الفقهيات » ثم تا مشار للتعصبات ‏ والْْمْرض 

عن الخوض فيها » اسلم من الخائض فیها » وان أصاب » فکیف فک فكيف إذا أخطأ ؟ 

ولکن إِدْ جر الرسم باختتام العتقدات بها » آردنا أن نسلك منیج العتاد . فان 
فطام القلوب عن النهج , الخالف للمالوف۱) ۰ شدید التفار »6۱ . 


وقال الأمدي : : « واعلم أن الکلام في الامامة ليس من او لیات 
ولا من الامور اللابديّات » بحيث لا يسع الکلف الاعراض عنها والجهل بها » 
بل لَعَمري إِنَّ المعرض عنها لارجی من الواغل فيها » فإنها قلا تنفك عن 
التعصّب . والأهواء . وإثارة الفتن والشحناء » والرجم بالغيب في حق الأئمة” 
والسَّلّف » بالإزراء » وهذا مع کون الخائض فيها سالكاً سبيل التحقيق » ت 
إذا كان خارجاً عن سواء الطريق . لكن لا جرت العادة بذكرها في أواخر كتب 
المتكلمين › والإبانة عن تحقيقها في عامة مصنفات الأضولييت + رض الصواب 


. أو أن « الخالف » زائد‎  » كذا في الصدر  والظاهر أن « الخالف » صفة « الفطام‎ )١( 
. ۲۳ الإقتصاد في الإعتقاد . ص‎ )۲( 


خرق العادة بنرك ذكرها في هذا الكتاب )20 . 
٠‏ وقال الإيجي : « وهي عندنا من الفروع . وإتما ذكرناها في علم الكلام 

تأسيّاً هن قبلنا »29# . 

وقال التفتازاني : « لا نزاع في أن مباحث الإمامة . بعلم الفروع أليق . 
لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة » ونصب الإمام الموصوف بالصفات الخصوصة ‏ 
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من فروض الكفايات 3 وهي امور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية 3 له 
حصوهامن کل أحد 5 ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون 
الإعتقادية »۲۳۱ . 

هذا ما لدی أهل السنة » وأمًا الشيعة » فالاعتقاد بالامامة عندهم أصل من 
1 
اصول الدين » وسيظهر وجهه في الأبحاث التالية . 


وها هنا سؤال يطرح نفسه » وهو أنه إذا كانت الإمامة من الفروع . فأي 
معنى لسل السيف على هذا الحكم الفرعي + حتى قال الشهرستاني : «واعظم 
خلاف بين الامة ء خلا الإمامة , إِذْ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية 
مثل ما سل على الإمامة في كلّ زمان »“ . 

فإذا كان الإعتقاد بإمامة شخص . تول الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله » من الأحكام الفرعية » فان المخالفة فيه لا تستلزم تكفير الخالف أو 
تفسیقه ‏ إذا كان للمخالف حجة شرعية » كمخالفة المجتهد للمجتهد . 

ملا : إن اليح عل الكنين + اوجنواز العمل بتالقیاس »من تسائل 
الفروع الخلافية » فهل ترى من نفسك تجويز تكفير الخالف . أو تفسيقه ؟ . أو 


(۱) غاية الرام في علم الكلام »ص ۰۳۱۳ لسيف الدين الآمدي » (ت١450-م5371).‏ 
(۲) المواقف .ص ۳۹۵ . 

(۳) شرح القاصد » ج ۲ ۰ ص ۲۷۱ . 

. ۲ الملل والنحل  للشهرستاني » ج ۱ ۰ص‎ )٤( 


رن لكل حسم ودليله » وان للمصيب رین وللمخطيء أجراً واحدآ » فم| هذه 
الدمدمة وا همهمة حول الإمامة ؟ . 

وإذا كانت الإمامة » بعامّة أبجائها من الفروع » > فا وجه إقحام ذلك في 
عداد السائل الاصولية > كما ارتكبه إمام الحنابلة » وقال وجي هلا مه بعد 
ین أبوبكرء وخيرُهُم بعد أبي بكرء عَم وخيرهم بعد عر » شمان ؛ 
وخيرهم بعد عثمان » علي ؛ رضوان الله علیهم » لا راون میرن ۱۱ 

ومثله » أبو جعفر الطحاوي الحنفي في العقيدة ة الطحاوية » المسماة ب « بیان 
عقيدة السنة والجماعة » » حيث قال : « وتثبت الخلافة بعد النني ( صلى الله عليه 
وآله ) لاي بكر الصَّدَّيق » تفضیلا » وتقديما على جيع الأمَة » ثم لِعُمَرَ بن 
الخطاب » ثم لعثمان بن عفان » ثم لعل بن أبي طالب »۲۳ . 


وقد اقتفى أثرهما الشيخ أبو الحسن الأشعري » عند بيان عقيدة أهل 
الحديث وأهل السّنة ¢ والشيخ عبد القاهر البغدادي ف بیان الاصول التي اجتمع 
عليها أهل السنة) . 


وهذا الصراع بين بين القولين » أراق الدماء الطاهرة » وجر على الأمَة الويل 
والتبُور 3 وعظائم الامور 3 فا معنی اقحام الإعتقاد بالأحكام الفرعية في قائمة 
العقائد ؟ وان هذا از لا تستقال . 


کو 7 
نعم » ل اه وجعل الإعتقاد مها من صميم الإيمان على 


(۱) كتاب السنة ص 4٩‏ » الطبوع ضمن رسائل بإشراف حامد محمد فقي . وهذا الكتاب الّف لبيان 
مذاهب أهل العلم واصحاب الا ثر وأهل السنة . وَوَصَفَ مَنْ حالف شيئاً من هذه المذاهب أو 
طغى فيها أو عاب قائلها » باه تالف مبتدع وخارج عن الجماعة » زائل عن منهج السنة وسبييل 
الحق . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية » للشيخ عبد الغني اليداني الحنفي الدمشقي . ص 47١‏ ۰ وأخذنا العبارة 

من المتن . وتو الطحاوي عام ۳۲۱ هجرية . 

(۳) لاحظ د الإبانة عن أصول الديانة » » الباب 15 ۰ ص 1١‏ و والفرق بين الق » ص "0١‏ . 

ولاحظ «لّع الأدلة » » للإمام الأشعري ۰ ص ۱۱6 > و« العقائد الْسَفية » ص ۱۷۷ . 
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الأشعري »> في دومة الجندل . وما جعل الإعتقاد بخلافة الخليفتين الأوَلينَ , لا 
للازدراء بعلل ( عليه السلام ) وشیعته(۱) . 


)١(‏ لاحظ مروج الذهب للمسعودي a‏ ۰ص ۳۹۷ . ولاحظ «بحوث في الملل والنحل» ٠‏ لشيخنا 
الاستاذ - دام ظلّه - ج ۱ .ص ۲۷۲-۲۹۵ . 


۱۲ 


الأمر الثالك 


ماهية الإمامة عند أهل السنة 


إن اتفاق مشايخ المتكلمين من أهل السنة على کون الإمامة من الفروع التي 
يبحث عنها في الكتب الفقهية » واتفاق الشيعة الإمامية على أنها من الأصول » 
ينشآن من أصل آخر . وهو أن حقيقة الإمامة تختلف عند السنة » > عا هي عند 
الشيعة » فالسنة ينظرون إلى الإمام كرئيس دولة > يتتخبه الشعب أو نواب 0 5 
أو يتسلّط عليها بانقلاب عسكري ‏ وما شابه ذلك فان مثل هذا لا يشتر 
سوى بعض الواصفات المعروفة » ومن المعلوم أن الإعتقاد a‏ ا 
جمهورية » أو رئيس وزّراء » ليس من الأصول » بحيث يقس من لم يعتقد بإمامته 
ورئاسته وولايته . وهذه البلاد الإسلامية لا تزل يسيطر عليها رئيس بعد 
آخر ‏ رغبة أو رهبة »› ول یز اخذ الاعتقاد بإمامته من الاصول » ول یل فسقه 
موجباً لِه » ولا لا استقز حجر على حجر . ۱ 

وآما الشيعة الامامية . فینظرون إلى الامامة بانها استمرار لوظائف الرسالة 
(لا لفس الرسالة » فاِنْ الرسالة والنبوة ختومتان بالتحاق النبي الاکرم بالرفيق 
الأعلى ) > ومن ا أن مارسة هذا هم 5 پوق على توفر صلاحیات عالية » 
لا یناما الفرد » إل إذا وقع تحت عناية إية ربانية خاصة » فیخلف النبي في علمه 
بالأصول والفروع » و عدالته وعصمته » وقيادته الحكيمة » وغير ذلك من 
الشؤون . 

وما يعرب عن أن الإمامة عند أهل السنة آشبه بسياسة وقتية رَمَيةَ » يشغلها 


۱۳ 


فرد من الم باحد الطرق ها اشسترطوه من الشروط ورو ن الاوصاف ی 
حق الامام » وستوافيك فيا يأتي . ولأجل إيقاف الباحث على صحة هذا التحلیل 
نشير إلى بعض كلاتهم . 

قال الباقلاني : « لا ينخلع الامام بفسقه وظُلْمِهِ بغصب الأموال » وضرّب 
الأبشار » وتناول النفوس المحرمة » وتضييع الحقوق . وتعطيل الحدود » ولا يجب 
الخروج عليه » بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ما يدعو إليه من 
معاصي الله ٩۲۱»‏ . 

وقال الطحاوي : : «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة اا > وان 
جاروا » ولا ندعوا علیهم ‏ ولا ننزع يدآ من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز وجل فریضة ‏ ما م يأمروا بمعضية » وندعو هم بالصلاح وا معافاة ۴۳ . 
وقال : « والحج والجهاد ماضيان مع و الأمر من المسلمين » برهم وفاجرهم » 
إلى قيام الساعة » ولا يبطلهم| شيء ولا يَنْقَضهها ,© . 

قال التفتازاني : « ولا نز الإمام بالفسق » أو بالخروج عن طاعة الله 
تعالی + وابخور را ي الظلم على عباد الله ) » لأنه قد ظهر الفسق » وانتشر شر الجور 
من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدین » والسلف کانوا ینقادون هم » ویقیمون 
امعم والأعياد باذنهم » ولا يرون الخروج علیهم » . ونقل عن کتب الشافعية آن 
القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الامام » والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غبره 
إثارة الفتنة لما له من الشوكة . بخلاف القاضي*) . 

إلى غير ذلك من الکلمات التي ذکروها في وجوب اطاعة السلطان الجائر 
وحرمة الخروج عليه . فإن هذه الکلیات تبین لنا موقع منصب الامامة عند أهل 


(۱) التمهید . للقاضي أبي بكر الباقلاني . ص ۱۸۱ . توفي القاضي عام 40۳ 

(۲) متن شرح العقيدة الطحاوية » ص ۳۷۹ ولاحظ ما ذکره في شرحه . 

(۳) الصدر السابق » ص ۳۸۷ . 

)٤(‏ شرح العقائد النسفية » التن لأبي حفص عمر بن محمد النسفي (م ۵۳۷ ) ۰ والشرح لسعد الدین 
التفتازاني (م ۷۹۱ ) ص ۱۸١ - ۱۸١‏ ۰ ط اسطنبول . 

(۰) لاحظ مقالات الإسلاميين . للاشعري » ص ۰۳۲۳ وأصول الدين . لمحمد بن عبد الكريم 
اليزدوي ( إمام الاتريدية ) . ص ١9١‏ . 


٤ 


احدیث والأشاغرة + وكلها تعرب عن أنهم ينظرون إلى الامامة كسياسة وقتية 
زمنية » وإلى الإمام كسائس عادي يقود نه في حياتهم الدنيوية . ولأجل ذلك لا 
يكون الفسق والجور » وهتك الأستار » قادحاً في إمامتهم » > كما أن التسلط على 
الرقاب بالقهر والإستيلاء » والنار والحرب ‏ أحد الطرق المسوغة للتربع على 
منصّة الامامة . 

فإذا كانت هذه هي حقيقة الإمامة > وكان هذا هو الامام » فلا غرابة حينئذٍ 
في جعلها من الأحكام الفرعية . 


۱6 


الأمر الر ابع 


مؤهلات الإمام عند أهل السنة 


إنطلاقاً من البحث السابق في تبيين ماهية الإمامة » عند أهل السنّة ۸ 
يشترطوا في الامام سوى عدّة صلاحیات ‏ تشترط في عامة الرؤساء » وإليك 
نصوصهم : 

: يشترط‎ « : )1 ٠ قال الباقلاني( م‎ -)١( 

- أن يكون فُرَشِيَا من صميم : 

- وأن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من فضاة المسلمين . 

- وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب » وتدبير الجيوش والسرايا» وسدّ 

14 
الثغور » وحماية البيضة وحفظ الامة > والإنتقام من ظالها والاخذ 
لمظلومها »20 . 

(۲) - وقال عبد القاهر البغدادي( م 1۲۹ ) : « قال أصحابنا رن الذي 
يصلح للإمامة ينبغي أن يكون فيه أربعة أوصاف : 

أحدها : العلم . وأقل ما يكفيه منه . أن يبلغ فيه مبلغ المجتهدين في 
الحلال والحرام 3 وفي سائر الاحکام 


. ۱۸۱ التمهید . ص‎ )١( 


۱۹ 


- الثاني : العدالة والورع . وال ما يجب له من هذه الخصلة » أن يكون 
من يجوز قبول شهادته تحملا وأداءً . 

والثالث : الاهتداء إلى وجوه السياسة وحن التدب وأن یعرف مراتب 
الناس ‏ فیحفظهم علیها . ولا يستعين على الأعمال الکبار . بالعُمَّال الصغار » 
ويكون عارفاً بتدبير الحروب 8 

- الرابع : تداع ق 7 

(۳) - وقال آبو الحسن البغدادي الاوردي (م 4۵۰ ) : « الشروط المعتبرة 
في الامامة سبعة : 

أحدها : العدالة على شروطها الجامعة . الثاني : العلم الودي إلى الاجتهاد 
في النوازل والأحكام . الشالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان . 
الرابع : سلامة الأعضاء . الخامس : الرأي الْفضي إلى سياسة الرعية وتدبير 
المصالح : السادس : : الشجاعة والنجدة . السابع : السب 3 وهو آن یکون من 
فریش() . 

(5) - وقال ابن حزم ( م 607 ) : « يشترط فيه أمور : 

۱ - آن يكون صلبه من قريش » ۲ - أن يكون بالغاً میزآً ۳ - أن يكون 
زوا وا - أن یکون مسلماً » ۵ - أن يكون متقدّماً لأمره » + - عالماً با يلزمه 
من فرائضن الدين » ۷ - متقيآ لله بالجملة » غير معلن الفساد في الأرض م أن 
لا یکون مولْ علیه »۳۱ . 

(۰) - وقال القاضي سراج الدین الأرموي (م 584 ) : « صفات الأئمة 
تسع : 

£ 
١‏ أن يكون مجتهداً في اصول الدين وفروعه  ٣‏ أن يكون ذا رأي 


(۱) أصول الدين ¢ لأبي منصور البغدادي 3 م 8ع ص ۲۷۷ 5 ط دار الکتب العلمية ‏ بيروت 3 
(۲) الأحكام السلطانية »> ص ۱ . 
(۳) الفصل جك » ص 185 . 


۱۷ 


وتدبر : ۳ - آن یکون شجاعاً ‏ :لها آن یکون غدل .“معان یکون عاقلا » 1 - 
أن یکون بالغاً » ۷ أن یکون مذکراً . ۸ -آن یکون خراً . ٩‏ -آن یکون 


ل 
قرشياً ¢ . 


۱( - وقال التفتازاني ( م ۷۹۱) : « قد ذكرنا في كتبنا الفقهية أنه لا بد 
للامة من إمام يحبي بحي الشريعة ‏ ویقیم السنة » وینتصف للمظلومین » ویستوي 
ق رانا ار ظ أن يكرت مكلف + تیا )تلا 
حرآً ذکرا مجتهدا . شجاعاً » ذا رأي وكفاية » سميعاً بصيراً »> ناطقاً , 
قريشياً ٠‏ فإن لم يوجد من قريش من يستجمع هذه الصفات المعتبرة , ولي كنا » 
فان لم يوجد فَرَجِلٌ من ولد اسماعيل ۰ فان لم يوجد فَرَجُل من العجم 292 . 


(۷) - وقال الفضل بن روزبهان : « وشروط الامام أن يكون مجتهداً في 
الأصول والفروع ليقو بأمر الدين » ذا رأي,ٍ وبصارة بتدبير الحرب » وترتيب 
الجيوش » شجاعا قوي ي القلب لِيَقَوَى على الدب عن ا حوزة 5۷ 


ويلاحظ على هذه الشروط 

او : ان اختلافهم في عدد الشرائط قلة وكثرة » ناشيء من افتقادهم 
النص الشرعي في مجال الامامة واعتقادهم أن منصب الإمامة » - مع عظمته -لم 
تنبس فيه النبي الأکرم ببنت شفة » وإنما الموجود عندهم نصوص كلية لا تتکفل 
لتعیین هذه الشروط . ولا تتکفل لتبيين صيغة الحكومة الإسلامية بعد النبي » 
والصدر لهذه الشروط عندهم هو الاستحسان ‏ والاعتبارات العقلائية 
وملاحظة الأهداف التي يمارسها الامام والخليفة بعد النبي الأکرم . 


وهذا نما يقضى منه العجب . وو آذ النبی كيت ترك بیان هذا الأمر 
(۱) مطالع الأنوار » ص 1۷۰ . 
(۲) شرح القاصد . ج ۲ > ص ۲۷۱ . 
(۳) دلائل الصدق ج۲ > ص 5 


۱۸ 


له شرطآ وصف مع أنه بين أبسط الأشياء وأدناها . من المكروهات 
والمستحبات . 

وثانياً : إن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا 
ينخلع بفسقه وظلمه » وغيره ما نقلناه عنهم . 

كما أنهم جعلوا هر والاستیلام » أحد الامور التي تنعقد بها الإمامة - کا 
سيأ - وتجعل المستولي والقاهر ولي أمرء پتتمله فوله انه : يآ ایا لین 
آمنوا 3 أطيعوا الله واطیضوا لرسول وأولي لمکم ۹ . ومن العلوم آن 
القاهر والمستولي بالحرب, والتارخ لا مه الا السلطة وإعمال القدرة 3 سواء 
أجتَمعت فيه هذه الشروط أو لا . أفهل يجب إطاعة مثل هذا ؟ : 


وجوب طاعته لاا ينسجم مع اعتبار هذه الشروط ؛ وعدم وجوب طاعته لا 
1 

ينسجم مع كون القهر والغلبة من الامور التي تنعقد بها الإمامة 1 

وثالثاً : إن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد عل عليه السلام » 
كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات ومع ذلك يمارسون الخلافة . 

۱ مر ۸ 3 

فهده صحائف تاريخهم 3 من لدن تستم معاوية عرش الخلافة > إلى آخر 
خلفاء ء بڼي مروان 3 خضبوا وجه الأرض بدماء الأبریاء » وقتلوا الصحابة 
والتابعين» ونهبوا الدیار والأموال» وقد بلغ جورهم وظلمهم الذروة 3 حتى ثارت 


عليهم الآمّة » وقتلت صغيرهم وكبيرهم » > فلم يبق منهم إلا مَنْ فر إلى الأندلس . 
وبَعْدَهم تسلط العباسيون » باسم حماية هل البيت » ولكن حدث ما حدث ‏ ول 


تكن سيرتهم اکن ال من شود الأمويين 5 حتى قال القائل : 


يا ليت جور بني مووان دام لنا 
وليت عَدْلَبنيالعبّاسٍ في النارٍ 


(۱) سورة النساء : الآية 09 . 


الأمر الخامس 


بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السئة ؟ 


قد تعرّفت على عقيدة أهل السنة في باب الإمامة . وأنها عندهم أشبه 
بسياسة وقتية زمنية » يقودها الحاكم العادي مع كفاءات ومژهلات > تطابق 
شأنه . 

وعلى ذلك برجم تعيين الإمام إلى نفس الآمّة » لا إلى الله سبحانه ولا إلى 
رسوله » وهم قد اختلفوا فیما تنعقد به الإمامة على أقوال شتى نأتي ببعضها : 

۱ - قال الإسفرائيني : رت 55" -م :٠5‏ ) في كتاب الجنايات : « وتنعقد 
الإمامة بالقهر والإستيلاء ¢ ولو کان فاسقاً آو جاهلا آو عجما ۱ ۰ 

۲ - قال الماوردي ( م 10۰ ه ) : « إختلف العلیاء في عدد من تنعقد به 
الإمامة منهم » على مذاهب شتی . فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل 
العقد والحلٌ من كل بلد » لیکون الرضا به عامّاً » والتسلیم لامامته إجماعاً , 
ببیعته قدوم غائب عنها . 

وقالت طائفة أحرى : آقل ما تتعقد به منهم الإمامة » خمسة يجتمعون على 
عقدها أو يعقدها آحدهم برضا الأربعة » استدلالاً بأمرين : أحدها : أن بيعة 


(۱) إحقاق الحق » للسید اي » ج ۲ ۰ ص ۳۱۷ . 


۳۰ 


أبي بكر إنعقدت بخمسة إجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها ؛ وهم عمر بن 
اتخطاب ‏ وب وغييد بن ی وبشر بن سعد » وسالم 
والثاني : أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برصا الخمسة . 
وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . 
وقال آخرون من علاء الكوفة : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا 
الإثنين 3 ليكونوا ردس 3 یت تتح بولي وشاهدين 1 
ات طائفة آخری ی 3 لان ا و ليده ید 
لف فلك انان : ولأنه حکم ۰ وحکم واحد ال 0 


۳ - قال إمام الحرمين الجويني (م ۷۸٤ھ)‏ : : : « إعلموا أنه لا يُشترط في 
عقد الإمامة ا » بل تنعقد الإمامة » وان لم مع الامَة على عقدها. 
والدليل عليه 3 الإمامة لا عقدت لأبي بكر » إبتدر لامضاء اجنام المسلمين وم 
يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من ی ول ینکر عليه منکر . 
فإذا لم یشتر ط الإجماع في عقد الإمامة يثبت عدد معدود ولا سد محدود » فالوجه 
الحكم بن الإقامة تتعقد بعقد واحد من أل ال والعقد )29 . 


٤‏ - قال القرطبي : (م۱۷۱ه) : « فان عَقّدها واحدٌ من أهل الحل 
والعقد . فذلك ثابت . ويلزم الغير فعله . خلافاً لبعض الناس . حيث قال : لا 
تنعقد إلا بججاعة من أهل الحل والعقد » ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر » 
ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك . ولأنه عقد » فوجب أن لا يفتقر إلى عدد 


(۱) الأحكام السلطانية > ص ۰۷ ط الحلبي بمصر . 

(۲) الإرشاد. ص 1۲ . 

(۳) ولعل القرطبي لم يقرأ مأساة السقيفة بين المهاجرين والانصار » ولا فالإعتراض والشزاع كان قائماً 
على قدم وساق ويكفي في ذلك مراجعة كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة . وتاريخ الطبري »= 


۳۱ 


يعقدونه كسائر العقود ۲۷ . 

ه وقال القاضخی عضد الدين الاييي (م۷۰۷) : « المقصد الثالث فيا 
شت به الإمامة . وأنها ت بالنص من الرسول » ومن الامام السابق » 
بالإجماع » وتثبت بِبْيعَة أهل ال والعقد. لنا » ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة » . 

وقال : « وإذا ثبت حصول الإمام بالإختيار والبيْعة » فاعلم أن ذلك لا 
يفتقر إلى الإجماع > إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع . بل الواحد والإثنان 
من أهل ال والعقد . كاف » لعلمنا أن الصحابة » مع صلابتهم في الدين » 
اكتفوا بذلك » كعقد عمر لأبي بكر » وعقد عبد الرحمن بن عوف شمان » ول 
يشترطوا اجتیاع مَنْ في المدينة » فضلا عن إجماعهم هذا . ولم ينكر عليه أحد . 
وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا ,29 . 

5 وعلى ذلك مضی شارح المواقف السيد شريف الجرجاني( 815 )27 . 

۲ - وقال التفتازاني ( م ۷۹١‏ ) : « وتنعقد الإمامة بطرق : 

آحدها ۳ بيعة أهل الحل والعقد من العلاء والرؤساء ووجوه الناس الذين 
يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد » ولا اتفاق مَنْ في سائر البلاد » بل لو تعلق 
الحل والعََدٌ بواحد مطاع كفت بيعته . 


الثاني : إستخلاف الإمام وعهده . وجعله الأمر شوری بملزلة 
الاستخلاف » إلا أنْ الستخلف عليه غير متعين فيتشاورون » ويتفقون على 
أحدهم . وإذا خَلّع الامام نَفْسَّه كان كموته . فینتقل الأمر إلى ولي العهد . 


الشالث : القَهْرٌ والإستيلاء » فإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من 


= وسيرة إبن هشام » وكتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري المتوفى عام ۲۸۰ . وفيها يأتي من الباحث 
نشير إلى بعض تلك الوقائع . 

(۱) تفسير القرطبي . ج ۰۱ ص 5١٠١‏ . 

(۲) المواقف . صفحة ۰۰-۳۹۹ » ط عالم الكتب . 

(۳) شرح المواقف . ج ۰۸ ص ۳۵۳۰۳۵۱ . 


۳۳ 


يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف . وقَهَرٌ الناس بشوكته » انعقدت 
الخلافة له وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر )220 . 


بلاحظ على هذه الأقوال والنظريات 

أولاً ‏ رن موقف أصحاب هذه الأقوال في المسألة . موقفٌ من اعتقد بصحة 
خلافة الخلفاء » فاستدل به على ما يرتئيه من الرأي . من انعقادها بواحد أو 
انين » أو اتفاق من تير حضوره » دون النائين من الصحابة » وغير ذلك . 

وهذا المط من الاستدلال > إستدلال بالمدغى عل نفس المدذعن + > وهو 
دور واضح . والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سکتوا عن الاعتراضات الهائلة 
التي اتويت بر نمی الفيخابة من الاتصار ر اجر عل ج الخلفاء 
الذين عت عتهم . ببيعة ا ا أو 
بشوری الستة » ٠‏ فإ من كان ِا بالتاریخ ومهتماً به » یری كيف كانت عقيرة 
كشير من الصحابة مرتفعة بالإعتراض . حتى أنْ الربیر وقف في السقيفة أمام 
لمبايعين » وقد اخترط سيفه » وهو يقول : لا أغمده حتى یبای علي » . فقال 
عمر : «عليكم الكلب »! . فأخذ سيفه من يده » وضرب به الحجرء 
کس( 

ويكفي في ذلك قول الطبري أنه قام الحباب بن المنذر - وانتضى سيفه - 
وقال : « أنا جدیلها لك , ومُذَيِفها اجب . آنا أبوشبل » في عرينة 
ااسد » یمزی إل الأسد: فحامله عمرء فضرب یده » فندر السیف قال 
ثم ونب عل منعد ( بن عبادة ) ووئیوا حل سعده وتتابع الوم عل البيعنة » وبايتع 
سعد » وكانت فلتة كفلتات الجا هلية » قام أبو بكر دونها » وقال قائل حين أوطيء 
سعد : قتلتم سعدا . فقال عمر : قتله الله . إِنّه منافق . واعترض عمر بالسيف 
صخرة فقطعه"" . 


(۱) شرح المقاصد . ج ۲ ۰ ص ۲۷۲ ۰ ط اسطنبول . 
(۲) الامامة والسياسة ج > ص ۱۱ 


(۳) تاريخ الطبري » حوادث عام۱۱ ۰ ج ۲ ۰ ص 10٩‏ . وفي رواية أخرى للطبري أن عمر قام عل 


۳۳ 


هذه نبذة بل من الاصوات المدوية الى عارضت الخلافة والخليفة 


ات وسعداً 3 9 ا والزبير » 
م یکونوا من الصحابة ؟ ! . 


وثانياً ان هذا الإختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة » یعرب عن 
بطلان نفس الأصل لأنه إذا كانت الامامة مفوضة إلى امد > كان على النبي 
الأكرم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة . وأنه هل تنعقد بواحد أو 
إثنين من الصحابة ؟ أو تنعقد بأهل الحل والعقد منهم ؟ أو بالصحابة الحضور عند 
رحلة النبي أو رحلة الإمام السابق ؟ أو باتفاق جميع المسلمين بأنفسهم . أو 
بمنلهم ؟ . 

ولیس عقد الامامة لرجل » أقلّ من عقد النکاح بين الزوجین الذي اهتم 
القرآن والسنة ببيانه وتحديده » كما اهتمت السنة على اخصوص بشؤونه 
وأحكامه . 

والعجب أن عقد الإمامة الذي تتوقف عليه حياة ا > م یطرح في 
النصوص » لا كتاباً ولا سنة - على زعم القوم ' ول تین حدوده ولا شرائطه › ولا 
سائر مسائله التي كان يواجهها المسلمون بعد وفاة النبي الأكرم مباشرة !! . 


رأس سعد . وقال : لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك . فأخذ سعد بلحية عمر , وقال : 
والله لو حصحصت منه شعرة ما زجفت وفيك واضّحة » أما والله لوأ بي قوة ما أقوى على 
النبوض لسمعت مني في أقطارها وسككها زثیرا يجْحرك وأصحابك ( أي يلزمهم دخول الجحر » 
وهو كناية عن شذة التضييق ) . أما والله . إذآ لالحقنك بقوم كُنْتَ فيهم تابعا غير متبوع » املوني 
من هذا المكان » . فحملوه . فأدخلوه في داره . ورك أياما ..ثم بعث إليه أن أقبل » ٠‏ فبايع » فقد 
بايع الناس ‏ وبايَعٌ فومك . فقال : أما واه حتی أرميكم با في كنانتي من نبلي واخضب سنان 
رعي . وأضربكم بسيفي ماه بدي . وأقاتلكم باهل بيتي ومن أطاعني من قومي » فلا 
أفعل . وم لله » لوان امن اجتمعت لكم مع الانس ما بايعتكم حتی اغزض عل ريي » وأعلم 
ما حسابي » . فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا سم معهم » ولا يفيض معهم إفاضتهم > فلم 
يزل كذلك حتى هلك أبو بكر . ( الصدر نفسه ) . وسعد بن عبادة سيد الخزجيين . 


۲٤ 


وجملة القول » إن اختلافهم في شرائط الإمام وطرق تنصيبه » جعل 
اخلاقة وبلا عل السلمین؛ حتى أخذت لنفسها شكلا يختلف كل الاختلاف عن 
الشكل الذي ین ينبغى أن تكون عليه . فقد آصبحت الخلافةالإسلامية, 
إمبراطورية » 00 عضوضاً » يتناقلها رجال العیث والفساد . من يد فاسق » 
إلى آخر فاجر غارق في الهوى » إلى ثالث سفاك متعصّب . وقد أعانهم في تسنم 
ذروة تلك العروش » مرتزقة من رجال متظاهرين باسم الدين » فبرروا 
أفعالهم > ووجهوا أعمالهم توجيهاً ملائماً للظروف السائدة . وصحخحوا إتجاهاتهم 
السياسية الخاصة . فخلقوا في ذلك أحاديث وسنن مفتعلة على صاحب الرساله » 
واصطنعوا هذا وذاك فضائل . لتدعيم مراكزهم السياسية » ويكفيك النموذج 
التالي » لتقف على حقيقة تلك الأحاديث المفتراة . 

رووا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « يكون بعدي أئمة لا 
ييتدون بِيُدايّ » ولا یسون بسنت وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس . قال الراوي : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : 
تسمع وتطیع للامیر » وان ضرب ظهرك ۰ واخذ مالك ٠‏ فاسمع وأطع ۷ 


را) صحیح مسلم » ج 1 ۰ باب الامر بلزوم الجماعة » وباب حکم من فرق أمر السلمسین ٠‏ 
ص ۲۰ ۲۰ > وفي البابین نظاثر كثيرة لهذا الحديث . 


Yo 


الأمر السادس 


الإمامة عند الشيعة الامامية 


قد تعرفت على حقيقة الإمامة لدى أهل السنة والجماعة » وعرفت أنَّ ما 
يتبنونه لا يقتضي أزيد من الشرائط المتوفرة في رؤساء الدول غير أن الامامة عند 
الشيعة تختلف في حقيقتها عا لدى إخوانهم » »> فهي إمرة إهية » واستمرار لوظائف 
البو كلها سوی تحمل الوحي الا مي . ومقتفی هذا . إتصاف الإمام بالشروط 
الط النبي » سوى كونه طرفاً للوحي . 

توضیح ل : ان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله > كان یلا فراغاً كبيراً 
وعظيماً في حياة الامَة الإإسلامية › و تكن مسؤولياته وأعماله مقتصرة ة على تلقي 
الوحي الا مي ¢ وتبليغه إلى الناس فحسب ۰ بل كان 0 بالامور التالية : 

١‏ يمسر الکتاب العزیز .2 ویشرح مقاصده واهدافه 3 ویکشف رموزه 
وأسراره . 

۲ یی أحكام الوضوعات التي كانت ند في زمن دعوته . 

۳رد على امحملات التشكيكية . والتساژلات العويصة الريبة التي كان 
یثب‌ها أعداء الاسلام من يبود ونصاری ۰ 

٤‏ - يصون الدین من التحریف والدس ۰ ویراقب ما أخذه عنه السلمون 

/ ۱ ج 

من اصول وفروع » حتی لا تزل فيه أقدامهم . 


۳۹ 


وهذه الامور الأربعة كان النبي يمارسها ويلا بشخصيته تا 

ولأجل حلاء الموقف نوصح کل واحد من هذه او 
ما الأمر الأول : فيكفي فيه قوله سبحانه : 9 وأنرلنا إليك الذکر ین 

لاشاس "ما نرّل ایهم ج00 . فقد وُصف النبي في هذه الآية بانه مبين لما في 
الکتاب ‏ لا مجرد تال له فقط . 

وقوله سبحانه : « لا ترك لد يه لساك لفجَل به * ان علینا عة وفرآنة * 
فا قرأناه فاتبغ فرانه * نم إن علينا بيِانَهُ 204 فكان النبي يتولى بيان ن مله 
ومطلقه ومُقَيّدِهِ » بقدر ما تتطلبه ظروفه . 


والقرآن الکریم لیس كتاباً عادياً » على نسق واحد ۰ حتى يستغني عن بیان 
النبي » بل فيه الم والتشابه . والعام والخاص » والْطلق والقّد » والنسوخ 
والنايخ » يقول الإمام علي عليه السلام : « وخلّف ( النبي صلى الله عليه وآله ) 
فيكم ما خلفت الأنبياء في في أممها : کتاب ربكم فيكم » مبينآ حلاله وحرامه » 
وفرائضه لضه وفضائله واه یا نو > ورخصه وعزائمه › وخاصه وعامه » 
وعتره وأمثاله » ومُرسَله وحدوده » وحکمه ومتشابهه » مفسراً جمله » ومبيّناً 


غوامضه ۲“ . 


وأما الأمر الثاني : فهو بغنى عن التوضیح > فِنْ الأحكام الشرعية وصلت 
إلى الأمّة عن طريق النبي » سواء أكانت من جانب الكتاب أو من طريق السنة . 

وأمّا الأمر الثالث. : فبيانه أن الإسلام قد تعرض » منذ ظهوره » لأعنف 
الحملات التشكيكية » وكانت تتناول توحيده ورسالته وإمكان المعاد » وحشر 
الانسان > وغير ذلك . وهذا هو النبي الأكرم » عندما قدم عليه جماعة من كبار 
النصاری لناظرته › استدلوا لاعتفادهم بنبوة السیح » بتولده من غير أب » 
فأجاب النبي بوحي من الله سبحانه .بان أمر المسيح ليس أغرب من أمر مر آدم 


(۱) سورة النحل : الآية 44 . 
(۲) سورة القيامة : الآيات ١9-15‏ . 
(۳) نبج البلاغة » الخطبة ١‏ : 


۳۷ 


حيث ولد من غير أب ولا أم قال سبحانه : إِنْ مل عیسی عند الله كمل آدم 
خلقه من تراب ثم قال لَه کن فَيكُونٌ 2004 . 

وأنت إذا سبرت تفاسير القرآن الکریم » تقف على أنْ قسماً من الآيات 
نزلت في الاجابة عن التشکیکات التوجهة إلى الاسلام من جانب أعدائه من 
مشرکین وهود ونصاری وسيوافيك في مباحث العاد جملة كثيرة من الشبهات التي 
کانوا یعترضون بها على عقيدة العاد . وجواب القرآن علیها . 

وأما الأمر الرابع : فواضح لمن لاحظ سيرة النبي الأکرم » فقد كان هو 
القول الفصل وفصل الخطاب » إليه يفيء الغالي » ویلحق التالي ‏ فلم یر آبان 
حياته مدهب في الاصول والعقائد » ولا في التفسير والأحكام . وکان - بقيادته 
الحكيمة ‏ يرفع الخصومات والاختلافات ‏ سواء فيما يرجع إلى السياسة أو 
غیرهلا") . 

هذه هي الامور التي مارسها النبي الأكرم أيام حياته . ومن المعلوم أن 
رحلته وغيابه صلوات الله عليه > يخلّف فراغاً هائلاً ومفزعاً في هذه الجالات 
الأربعة » فيكون التشريع الاسلامي حينئذٍ أمام محتملات ثلاثة : 


الأول أن لا يبدي الشارع إهتماماً سد هذه الفراغات المائلة التي 
ستحدث بعد الرسول.. ورأى ترك الأمور لتجري على عَواهتها . 


الثاني - أن تكون الآمة > قد بلغت بفضل جهود صاحب الدعوة في 
اعدادها حداً تقدر معه بنفسها على سدّ ذلك الفراغ : 
الثالث - أن یستودع صاحب الدعوة » کل ما تلقاه من العارف والاحکام 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۵4 . ولاحظ سورة الزخرف : الایات ۱۱-۵۷ . 

(۲) يكفي في ذلك ملاحظة غزوة الحديبية » وکیف تغلب بقيادته الحكيمة على الإختلاف الناجم » من 
عقد الصلح مع المشركين وما نجم في غزوة بني المصطلق من تمزيق وحدة الكلمة » أوما ورد في 
حجة الوداع . حيث آمر من لیس هديا تال وس غلاا من يفف صاب 
فحسمه بفصله القاطع . 


۳۸ 


بالوحي » وکل ما ستحتاج إليه الم بعده » يستودعه شخصية مثالية » > لما كفاءة 
بل هذه العارف والأحكام وتحملها ‏ فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته 
صلوات الله عليه . 
ما الاحتمال الأول - فساقط جدا » لا حتاج إلى البحث » » فإنه لا ینسجم 
کک که 
ی 
العقل والتاریخ . 


هل كانت الام مؤهلة لسدّ تلك الفراغات ٩‏ 

هذه هي النقطة الحساسة في تاريخ التشريع الإسلامي ومهمّيه » فلخل هناك 
من يزعم أن الآمّة كانت قادرة على مليء هذه الفراغات . غير آن الساریخ 
والحاسبات الا جت‌اعية پبطلان هذه النظرة » ویضادانها » ویثبتان آنه م يُقَدّر للامّة 
بلوغ تلك الذروة » لتقوم بسدّ هذه التضرات التي خلفها غياب النبي الأکرم » لا 
في جانب التفسیر » ولا في جانب التشریم ‏ ولا في جانب رد التشکیکات 
المدّامة , ولا في جانب صيانة الدين عن الانحراف » وإليك فيما يلي بيان فشل 
الآمّة في سدّ هذه الثغرات » من دون أن نثبت نیت للامّة تقصيراً » بل المقصود 
إستكشاف الحقيقة . 

أما في جانب التفسير > فيكفي وجود الإختلاف الفاحش في تفسير آيات 
ا ادا ٠‏ فلا تری آية ‏ لا ما 

فق في تفسيرها قول الامة » حتى أن الآيات التي يرجع مفادها إلى عمل 

اس 100 الناذج التالية . 


أ قال سبحانه : ظ فَاغْسِلوا وُجوهَكم وأيدِيَكُمْ إلى الرافي وامسحوا 
بروسکم وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَينِ 6( . 


(۱) سورة الائدة : الآية ١‏ . 


۳۹ 


فقد تضاربت الآراء في فهم الآية » فمن قائل يعطف السرجلٍ على 
الرؤوس » ومن قاشل يعطفه على الأيدي . فتمسح على الأول E‏ 
الثاني . فأي الرأيين هو الصحيح ؟ وأي التفسيرين هو مراده سبحانه ؟ . 

ب قال سبحانه : «والسارق وَالسَّارِقَةُ فافطعوا یدیا 4 . 


فاختلفت الامَة ف موضع القطع » فمن قائل بان القطع ال 
لاصایع :+ وعلیه الإمامية ,وين قار بان القطم من انل بتن الک 
والذراع » وعلیه الأئمة الثلاثة ‏ آبو حنيفة ‏ ومالك » والشافعي . ومن قائل بأنَّ 
القطع من النکب » كما عليه الخوارج” 

ج - قال سبحانه : « وان كان رَجَلَ يُورَتُ كلالة أو آمرا 
4 2 و و 1 
اخت لکل واحدٍ مب سس »2# , 

وني آبة آخری يحكم سبحانه بإعطاء الکلالة » النصف وان ۰ کا 
قال : + اي انر لت ليس لَه ولد ول خث فلها ضف مار » وهو برها إن 
ل یکنْ ها ولد ٠‏ فإِنْ كانتا ادي تین لها نان ما ترك ٩4‏ 


اک 
حرج ۰ ويكفيك ملاحظة ۱ 0 الم في الصفات الخبرية » والعَدّل » والجير 
والإختيار ¢ والهداية والضلالة ۰ 
غير فرق بين آيات الأحكام وغيرها . 

وأمًا في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة » فيكفي في ذلك الوقوف 


(۱) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 

. ۲۰۲-۲۰۱ الخلاف » کتاب السرقة » ج. ۳ المسألة ۰۳۱ ص‎ )١ 
. ۱۲ سور النساء : الآية‎ ۳۱ 

. ۱۷ سورة النساء : الآية‎ )٤( 


على أن التشريع الإسلامي كان يشق طريقه نحو التكامل عور دري لان 
حدوث الوقائع والحاجات الاجتاعية » في عهد الرسول الأكرم » كان يثير أسئلة 
ويقطلن حلولا ومن ن العلوم أن هذا النمط من الحاجة كان مستمراً بعد 
الرسول . غير أن ما ورثه السلمون من النبي الأكرم لم يكن كافياً للإجابة عن جميع 
تلك الأسئلة . 

ما الایات القرآنية في مجال الأحكام » فهي لا تتجاوز لان‌ائة آية . وأما 
الأحاديث في هذا الجال - فالذي ورئته الآمّة لا یتجاوز الخمسائة حدیث . 


وهذا القَدْر من الأدلة غير واف بالاجابة على جميع الوضوعات الستجدة 
إجابة توافق حكم الله الواقعي > ولأجل إيقاف الباحث على نماذج من هذه 
القتصورات ‏ نذكر بعضها : 


| - رفع رجل إلى آي بكر وَقَذْ شرب الخمر » » فاراد أن يقيم عليه الح » 
فاذعی آنه نشأ بين قوم يستحلونها » > ولم يعلم بتحریها إلى الآن » فتحير أبو بكر في 
حكمه() . 


ب مسألة العول شغلت بال الصحابة فترة من الزمن » وكانت من المسائل 
المستجدة التي واجهت جهاز الحكم بعد الرسول » وقد طرحت هذه المسألة أيام 
خلافة عمر بن الخطاب » فتحير » فأدخل النقص على الجميع استحسانا » 
وقال : « وا ما أدري کم ّم الله ولا يكم أ » ما أجد شيئآ أوسع لي من 
أن أقسّم المال عليكم با لحصص » راعشا غل على ذي حن ما أدخل عليه من عول 


الفريضة ۹۷" . 


ج ‏ سئل عمر بن المخطاب عن رجل طلّق امرأته في الجاهلية مظان 


)١(‏ الكافي ۽ ج ۷ كتاب الحدود » ص ۰۲8۹ الحديث ٤‏ . الإرشاد للمفيد > ص ۱۳۹ مناقب 
ابن شهر آشوب . ص ٤۸٩‏ . 

(۲) أحكام القرآن » للجصاص ‏ ج ۲ ۰ ص ٩‏ ۰ ومستدرك الحاكم » ج ٤‏ ۰ ص ۰ . راجع في 
توضیح حقيقة العول الصدرین الذکورین والکتب الفقهية في الیراث . 


۳۱ 


وني الإسلام تطليقة » فهل تضم التطليقتان إلى الشالثة .. أولا ؟ فقال للسائل 
ولا آمرك ولا آنباك )20 . 


هذا . ولا نعني من ذلك أن الشريعة الإسلامية » ناقصة في إيفاء أغراضها 
التشريعية . وشمول المواضيع المستجدة » أو المعاصرة لعهد الرسول . بل 
التشريع الإسلامي كان وافیاً بالجميع ببيان سوف نشير إليه”“ . 


والذي يكشف عا ذکرنا » آنه اضطر صحابة النبي منذ الأيام ال من 
وفاته صلوات الله عليه وآله . إلى إعمال الرأي والإجتهاد في المسائل المستحدثة 
وليس اللجوء ء إلى الإجتهاد بهذا الشكل » » الا تعبيرآ واضحاً عن عدم استيعاب 
الکتاب والستة النبوية یت المستحدثة » بالحكم والتشريع > ولا جال للإجتهاد 
فكلا رك قينا متسل عل من اينات د > ولذلك آحدئوا 
مقاييس للرأي . واصطنعوا معايير جديدة للإستنباط » وألواناً من الإجتهاد . منه 
الصحيح الّفق عليه » يصيب الواقع حینا » ويخطثه أحياناً . ومنه الريب 
الختلف فيه . وكان القياس آول هذه المقاييس وأكثرها نصيباً من الخلاف » والمراد 
منه إلحاق أمر بآخر » في الحكم الثابت للمقيس عليه » لاشتراكهما في مناط الحكم 
المستنبط . وكان القياس بهذا العنی ( دون منصوص العلة ) مثاراً للخلاف بين 
الصحابة . والعلماء » فقد تبنته جماعة من الصحابة والتابعين » وأنكرته جماعة 
أخرق .+ زمر يه و مم الام عل ين أي طالب زان مرد 
وأئمة أهل البيت » ثم اصطنعوا بعد ذلك معايير أخرى » منها الصالح المرسلة › 
وهي المصالح التي لم يُشرّع الشارع حکماً بتحقيقها ‏ ول یدل دلیل شرعي على 
اعتبارها أو إلغائها . 


وهناك مقاييس آخری > كسد الذرائع » والاستحسان ‏ وقاعدة شرع من 
(۱) كنز العمال » ج ۵ » ص ۱۱۰ . 
(۲) حاصله أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم كان يراعي في ابلاغ الحكم حاجة الناس » ومقتضیات 


الظروف الزمنية » فلا بد في إيفاء غرض التشریع - أن یستودع أحكام الشريعة من يخلفه » ویقوم 
مقامه . لإيفاء أغراضه الت لم يقدّر له تحقيقها في حياته الكرية . 


۳۲ 


قبلنا . وما إلى ذلك من القوانين والاصول الفقهية . التي اضطرٌ الفقهاء إلى 
اصطناعها عندما طرأ على الجتمع الاسلامي ألوان جديدة من الحياة لم يألفوها . 
ولم تكن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لتشمل تلك المظاهر الإجتماعية 
المستحدثة بحكم . وم يجد الفقهاء بدا من الإلتجاء إلى إعمال الرأي والاجتهاد في 
مثل هذه المسائل ما لا نص فيه من كتاب أو سنة » وتشعبت بذلك مدارس الفقه 
الإسلامي . وبَعُدَت الشقة بينها » وتبلورت تلك المعاني إثر التضارب الفكري 
الذي حصل بين هذه المدارس ١‏ وصيغت الأفكار في صيغ علمية محددة » بعدما 
كان یغلب عليها طابع التذبذب والارتباك . 

وذلك كله يدل على عدم وفاء نصوص الكتاب والسنة » با استجدّ 
للمسلمين بعد عصر الرسالة » من مسائل » أو ما جد لهم من حاجة . 

وهناك نكتة تاريخية توقفنا على سر عدم إيفاء الكتاب والسئة بمهمة 
التشريع » وهي أن مدّة دعوته صلى الله عليه وآله لا تتجاوز ثلائاً وعشرين عاماً » 
قضى منهائلاث عشرةسنة في مكة يدعو المشركين فيها . ولكن عنادهم جعل نتائج 
الدعوة قليلة . فلاجل ذلك لم يتوفق لبيان حكم شرعي فرعي الا ما ندر . ومن 
هنا نجد أن الآيات التى نزلت في مكة تدور في الأغلب حول قضايا التوحيد 
والعاد » وابطال الشرك ومقارعة الوثئية . وغبرها من القضایا الاعتقادية » حتی 
صار أكثر الفسرین يميزون الآيات الكية عن الدنية بهذا العیار . 

ولا انتهت دعوته إلى محاولة اغتياله » هاجر إلى یثرب ‏ وأقام فیها العشرة 
التبقية من دعوته تمكن فیها من بیان قسم من الأحكام الشرعية لا كلها . وذلك 
لوجوه : 

١‏ رن تلك الفترة كانت مليغة بالحوادث والحروب . لتآمر الشرکین 
والکفار ‏ التواصل على الاسلام وصاحب رسالته والمؤمنين به . فقد اشترلك النبي 
في سبع عشرة غزوة كان بعضها یستغرق قرابة شهر » وبعث خمساً وخسین سرية 
لقمع المؤمرات وابطاها . وصدّ التحرکات العذوانية . 


۲ - كانت إلى جانب هذه الشاکل » مشكلة داخلية يشيرها النافقون الذین 


۳۳ 


كانوا بمنزلة الطابور اضامس ۰ وكان لهم دور كبيزفٍ إثارة البلبلة في صفوف 
المسلمين » وخلق المتاعب للقيادة من الداخل . وكانوا بذلك يفوتون الكثير من 
وقت النبي ا ل لوو سنك 
اخ اکن شت اليهود . كانت مشكلة داخلية 

ثانية » بعد مشكلة المنافقين . فقد فوتوامن وقته الكثير. بالمجادلات 
والمناظرات » وقد تعرض الذكر الحكيم لناحية منها » وذكر قسم آخر منها في 
السيرة النبویة۱) . 

4 إن من الوظائف الهمة للنبي عقد الاتاقیات السياسية والوائیق 
العسكرية اهامة التي يزخر ما تاريخ خ الدعوة الاسلامیة(۳) . 

ان هذه الأمور ونظائرها » عاقفت النبي عن استيفاء مهمة التشريع 

على أنه لو فرضنا تمكن النبي من بيان أحكام الوضوعات الستجدة » غير أن 
التحدّث عن الوضوعات التي لم یعرف السلمون شيئاً من ماهياتها وتفاصیلها في 
عهد الرسول + ونما كانث تحدث بصورة طبيعية شيعا فشيئآ » أمر صعب للغاية » 
ولم يكن في وسع المسلمين أن يدركوا معناه . 

فحاصل هذه الوجوه توقفنا على أمر محقق » وهو أنه لم يقدر للنبي استيفاء 
مهمة التشريع »ول یتسن للمسلمين أن یتعرفوا على كل الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالحوادث والموضوعات المستجدة . 

وأما في جال رد الشبهات والتشكيكات وإجابة التساژلات . فقد حصل 
فراغ هائل بعد رحلة الت يمن هنم ن فجاءت اليهود والنصارى تترى » 


يطرحون الأسئلة 3 و ا أفكار الام 3 ليخربوا عقائدها ومبادئها ۹ ونذکر 
من ذلك : 


(۱) لاحظ السيرة النبوية 3 لابن هشام ۱۳۰ > ص ۵۸۸-۰۳۰ ط الحلبى - مصر - ۱۳۷۵ ۱ 
(۲) لاحظ كتاب الوثائق السياسية لمحمد حميد الله » وه مكاتيب الرسول » . 


۳۶ 


وفود اسقف نجران علی عمر » وطرح بعض الأسئلة علیه(۱) . 
وفود جماعة من البهود على عمر » وطرح بعض الشبهات(") . 
وفود جماعة من الیهود على عمر » وطرح بعض الأسئلة عليه" . 
سژال عویص ورد من الروم على معاوية یلتمس اخواب عنه(* . 
أسئلة وردت من جانب البلاط الروماني إلى معاویة() . 


وغبر ذلك من الوفود والأسئلة التي لم يكن هدفها الا التشكيك في الدین 
وإيجاد التزلزل في عقيدة المسلمين . 


وأمانى جانب صيانة المسلمين عن التفرقة والاختلاف والدین عن 
7 ر 5 ما 

الانحراف » فقد كانت الامة الاسلامية في أشد الحاجة بعد النبي إلى من يصون 
دينها عن التحريف , وأبناءها عن الاختلاف » فإِنْ التاريخ يشهد دخول 
جماعات عديدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى ومژبدي المجوس » ككعب 
الأحبار وغیم الذاري » ووهب بن منبه › وعبد الله بن سلام > وبعدهم 
الزنادقة ‏ والملاحدة » والشعوبیون » فراحوا یدسون الأحاديث الاسرائيلية 
والأساطير النصرانية » والخرافات الجوسية بینهم » وقد ظلت هذه الا حادیث 
الدسوسة ‏ تخيم على أفكار المسلمين ردحاً طويلا من الزمن 2 وتژثر في حياتهم 
العلمية ۰ حتى نشأت فرق وطوائف في ظل هذه الأحاديث 5 


وما يوضح عدم تمن الأمّة من صيانة الدين الحنيف عن التحريف وأبنائها 
يذكر الإنسان ما كابده البخاري من مشاق وأسفار في مختلف أقطار الدولة 


(۱) تذكرة الخواص . لابن الجوزي . المتوق عام ۱۵7 ۰ ص ۱6 . 
(۲) قضاء أمير المؤمنين » ص 54 . 

(۳) علي والخلفاء » ص ۳۱۳ . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(0) قضاء أمير المؤمنين » ص ۷۸ و ۱۱6 . 


o 


الاسلامية » وما رواه بعد ذلك . فانه ألفى الأحاديث البداولة بين المحدثين في 
الأقطار الاسلامية » تربو على ستمائة ألف حديث › لم يصح لديه منها أكثر من 
أربعة آلاف » ومعنى هذا أ نه لم يصح لديه من كل مائة وخمسين حديثاً إلا حديث 
واحد ‏ وأما أبو داود فلم يصح لديه من خساة ألف حديث غير أربعة آلاف 
وثاغمائة » وكذلك كان شأن سائر الذين جمعوا الحديث . وكثير من هذه الأحاديث 
التي صخت عندهم » كانت موضع نقد وتمحيص عند غیرهم( . 


قال العلامة المتتبع الأميني : ويُعرب عن كثرة الوضوعات اختیار أئمة 
اديت آخبار تألیفهم د الصحاح والسانید - من أحاديث كثيرة هائلة » والصفح 
عن ذلك اطوش اهائش . فقد أ تى آبو داود في سننه بأربعة آلاف وثانمائة حديث » 
وا ا من انه ألف حدیت(۲) . ويحتوي صحیح البخاري من اخالص 
بلا تکرار » آلفي حدیث وسبعائة وواحد وستین حدیثاً » زاره فى اء ا 
ألف حدیت(۳) “وق صحیح مسلم آريعة آلاف حدیث اصول دون الکررات » 
صنفه من ثلاثائة ألف“ . وذکر أحمد بن حنبل في مسنده ثلائین ألف حدیث » 
وقد انتخبه من ع الوم و SO‏ 
حدیث(*) . وكتب أحمد بن فرات » المتوى عام ۲۵۸ ألف ألف وخمسمائة ألف 
حديث » فأخذ من ذلك ثلاثائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها "© . 


فهذه الموضوعات على لسان الوحي ¢ تقلع الشريعة من رأس وتقلب 


(۱) لاحظ حياة محمد » لمحمد حسين هيكل » ص 14 - ۵۰ ۰ الطبعة الثالثة عشر . 

(۲) طبقات الحفاظ » للذهبي › E TE‏ . تاريخ بفداد » ج ۲ ص ٩۷‏ . المنتظم لابن 
الجوزي » ج ۵ . ص ۹۷ . 

(۳) إرشاد الساري » ج ۱ ۰ ص ۲۸ . صفة الصفوة » ج ٤‏ » ص ۱8۳ . 

)٤(‏ النتظم . لابن الجوزي . ج 5 ۰ ص ۳۲ . طبقات الحفاظ » للذهبي . ج ۲ ۰ ص ۱۵۱ . شرح 
صحیح مسلم للنووي » ج ۱ ۰ ص ۳۱ . 

(ه) ترجمة أحمد . النقولة من طبقات إبن السبكى » الطبوعة في آخر الجزء الأول من مسنده » طبقات 
الذهبي . ج ۲ ۰ ص ۱۷ . ۱ 

. ۲۹۳-۲۹۲ نقلناه برمته متناً وهامشاً من الغدیر . ج © » ص‎ . ٩ خلاصة التهذیب . ص‎ )١( 


۳۹ 


الاصول » وتتلاعب بالاحکام » وتشوش التاریخ. » ». أو ليس هذا دليلاً على عدم 
وفاء الامَة بصيانة دینها عن التشویش والتحریف ؟ . ۱ 


*% با و 

هذا البحث الضافي يثبت حقيقة ناصعة » وهي عدم تمكن الآمّة » مع 
مالحا من الفضل ۰ من القيام بسذ الفراغات الهائلة التي خلّفتها رحلة النبي الأكرم 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ . فلا مناص من تين الاحتمال الثالث » وهسو سد تلك 
الثغرات بفرد مشالي يمارس وظائف النبي في المجالات السابقة » بعلمه المستودع 
فيه . ويكون له من المؤهلات ما للنبي الأكرم » سوى النبوة » وسوى كونه طرفاً 

إن الغرض من إرسال الأنبياء هي الحداية الإهية لبني البشر » إلى الكمال في 
الجانبين المادي والروحي . ومن المعلوم أن هذه الغاية لا حصل عليها الإنسان إلا 
بالدين الکتمل أصولاً وفروعاً » المصون من التحريف والدس . وما دام النبي 
حي . بين ظهراني المّة » تتحقق تلك الغاية بنفسه الشريفة » وأمًا بعده فيلزم أن 
مخلفه إنسان مثله في الکفاءات والهلات ‏ لیواصل دفع عجلة المجتمع الديني في 1 
طریق الکمال » ويحفظه من الانقلاب على الاعقاب ‏ والتقهقر إلى الوراء . ووجود 
إنسان مثالي » كالنبي في المؤهلات » عارف بالشريعة ومعارف الدین » ضمان 
لتكامل المجتمع . وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي . فهل 
يسوغ على الله سبحانه أن همل هذا العامل البناء » الهادي للبشرية إلى ذروة 
الکال . 

إن الله سبحانه جهّز الإنسان بأجهزة ضرورية » وأجهزة كمالية . حتى أنه 


قل زرده بالشعر عل التفاز عينيه وحانیه:,وفعز اخ دة كل ذلك لتكون 
حياته سهلة لذيذة غير متعبة ع فهل ترى أن حاجته إلى هذه الامور أشدّ من حاجته 


إلى خلّف حامل لعلوم النبوة » قائم بوظائف الرسالة . 
وما أجمل ما قاله أئمة أهل البيت في فلسفة وجودهذا الخلف » ومدی تأثيره 
في تكامل الامة : 


۳۷ 


لس ديد عر امن 
ES‏ 

وقال الإمام الباقر عليه السلام : « إن الله لم يدع الأرض بغير عام » ولولا 
ذلك لما يعرف الحق من الباطل »۲۳۲ . 

وقال الإمام الصادق عليه السلام 8 7 ان الارض لا تخلو وفیها إمام » > كيما 
زاد المؤمنون شيئاً ردّهُم » وإذا نَقَصوا شيئ أنه شم ,© . 

هذه المأثورات من أئمة أهل البيت . تعرب عن أنَّ الغرض الداعي إلى 
بعثة النبي » داع إلى وجود امام يخلف النبي ؛ في عامة سیانه » سوی ما دل 
الق ان غل اهارو ك نیا رول رضاحي شیف 

نعم . إِنْ كشيراً من ليست هم أقدام راسخة في أبواب العارف » يصعب 
عليهم تصور إنسان مثالي يحمل علوم النبوة » وليس بنبي ؛ ويقوم بوظائفها 
الرسالية . وليس برسول ؛ يحيط بمعارف الشريعة وأحكامها » وليس طرفاً 
للوحي ؛ ويصون الشريعة من التحريف والدس » ويرد تشكيكات المبطلين » 
وليس له صلة بسماء الوحي . ولاجل ذلك يثيرون في وجهه إشكالين . لا بذ من 
ذكرهما . والاجابة عنهها . 


الإشكال الأول 


إن الفرد الجامع هذه الخصائص » لا يفترق عن النبي » فتصبح الإمامة 
عندئذٍ » مرادفة للنبوة » مع أن أدلّة الخاتمية قطعت طريق هذا الإحتمال) . 


(۱) نبج البلاغة . قسم الحكُمٌ » الرقم ۱8۷ . 

. ۱۷۸ الكاني . ج ۱ ۰ ص‎ )١( 

(۳) الكاني » ج ۰۱ ص ۱۷۸ . 

)٤(‏ وقد عرفت عن صاحب الواقف أنه اعترض على تعريف الإمامة بأنها رئاسة عامة في امور الندين 
والدنيا » بالنقض بالنبوة » ص ۳۵ . 


۳۸ 


إن الفرق بين النبوة » واحتضان علوم النبي الأكرم » واضح , لا يحتاج إلى 
البيان » فان مقوم النبوة عبارة عن کون النبي طرفاً للوحي » يسمع كلام الله 
تعالى » ويرى رسوله . ويكون صاحب شريعة مستقلة » أو مروجاً لشريعة من 

وآما الامام فهو الخازن لعلوم النبوة في كل ما تحتاج إليه الام » من دون أن 
يكون طرفاً للوحى . أو سامعاً كلامه سبحانه . أو رائياً املك الحامل له . 

3 ۰ ۳ 

نعم » الهم هو الوقوف على أن في وسعه سبحانه أن يربي للامة » في حضن 
النبي الأكرم » رجلا مثاليآ يأخذ علوم النبي بتعليم غيبي يفي بوظائف الرسالة 
بعد رحلته . حتى يسد الفراغات العلمية الحاصلة برحلته . 

وا أن الستشکل ع ومن تبصه » بریشون من هنه العارف » ویخضون 
التعليم . بالوسائل العادية » يتعجبون من بلوغ إنسان ذلك الحدّ من الک‌ال 
والعلم . من دون أن یدخل مدرسة » أو يخضع أمام شيخ » إلآ آن يكون نی . 

إن القرآن الكريم محتقا عن اناس مثالیین تالنوا الذروة من العلوم بتعلیم 
غيبي ۰ مع آنهم ۸ یکونوا أنبياء > كمصاحب موسی عة الم اذى مرن 
سبحانه في شأنه : « فوجدا عَبْداً من عبادنا تیاه رة من عندنا . وَعلْمناه من 
دنا علماً 4« . 


ولم يكن الصاحب نبياً » بل كان ولیاً من آولیاء الله سبحانه » بلغ الذروة 


مد العلم خی قال وى - وهو نبي مبعوث بشريعة  :‏ هل مك على أنْ 
من با عُلْمْتَ رُشْداً م ۲۴ . 


وجليس سليهان عليه السلام » اللي يقول سبحانه في شأنه : « َل الذي 


ده علم من الکتاب أنا آتیك به قَبْلَ أن یراك طَرْفْكَ . فلا رآه مستقرا 


(۱) سورة الکهف : الاية 1۵ . 
(۲) سورة الکهف : الآية ۱۲ . 


۳۹ 


ده ال دا من فضل ری 6۰۰۰ . 

وهذا الجليس لم يكن نبياً » ولکن كان صاحب علم من الکتاب » ومن 
العلوم أن هذا العلم ۸ يحصل له من الطرق العادية التي يدرج عليها الأولاد 
والشبان في الكتاتيب والمدارس 5 وإتما هوعلم إفي احتضنه بلياقته وكفاءته 5 
ولاجل ذلك یب علمه إلى فَضْل ربّه ويقول : و هذا مِنْ فضل رب © . 

والشاهدٍ على رسالة النبي . إلى جانب شهادته سبحانه . الذي يقول 
سبحانه في شأنه : « وَيُقولٌ الذينَ کفروا لشت مسلا . قُلْ كفئ بالله شهیداً بين 
وبَيْنَكُمْ » وَمَنْ عنده عِلْمُ الکتاب ي . ١‏ 

والسورة مكية على ما يدل عليه سياق آياتها » ونقل عن الكلبي أنه قال : 
« نبا مكية إلا هذه الآية » » ويدفعه أنها تختتم السورة ء قوبل بها ما في مفتتحها . 
او و بر ٠‏ يِلْكَ آیاث الكتاب » والَّدي ال لك مِنْ رَبَكَ 
الق » ولکنْ ار الئاس لا متو 4( فییعد جدا أن یفرق بین المتقابلين 
بأعوام . 

فعندئذ يجب الامعان في هذا الشاهد الذي عطفه سبحانه على نفسه » وعده 
شاهدا على رسالة النبي كشهادة نفسه سبحانه . أفيصح أن يقال إِنْ الراد » القوم 
الذين آسلموا في المدينة » کعبد الله بن سلام » وتميم الداري ۰ وسلمان الفارسي » 
مع أن الآية نزلت في مكّة ؟ . 

على أن عطف هؤلاء في الشهادة . على الله سبحانه » لا خلو من غموض 
وإبهام . فلا بد أن يكون المراد من الشاهد هنا إنسانا مشالیا > كان موجوداً في . 
مكة » وهو أعلم الناس بالکتاب » حتى يصح أن يجعل دلا آخر للشهادة » ولا 
يكون هذا الإنسان إلا من تربی في حجر النبوة وجضتبا . وتحمل علومها » بتعليم 
غيبي ي » لا بتعليم بشري عادي . 


(۱) سورة النمل : الآية ٤٠‏ . 
(۳) سورة الرعد : الاية ۱ ۰ 


هذا وذاك وغيرهما ما لم نذكره 5 وجاء في الحديث والتاريخ » يعرب عن 
أنّ التعليم الغيبي لا ختض بالأنبياء ,ون هناك رجالاً صالحين م > يحملون علوم 
النبوة وحتضنونها بفضل من الله سبحانه » لغاية قدسية هي ابلاغ الامَة الغاية من 
الكمال » وإيصاد الثغرات افائلة التي تخلفها رحلة النبي . 


0 الثاني 


ات اش اولح و ی لفن ی اق ملي 
عمتي وَرَضِيت کم الإشلام ديناً 4( ؟ . 


الحواب 


إِنَّ السؤال مبني على تفسير الدين بالأحكام الشرعية » وحمل الإكمال على 
بيانها . وذلك غير صحيح لوجوه.: 


الاول إن كثيرآ من الفسرین » فسروا الیو » بيوم عَرفة » مِنْ عام حجة 
الوداع) . ومن المعلوم أن هناك روايات كثيرة لا يُستهان بها عدا تدل على نزول 
أحكام وفرائض بعد ذلك اليوم » > منها أحكام الكلالة » المذكورة في آخر سورة 
النساء”” ۰ ومنها آيات الربااة» » حتى روي عن عمر أنه قال في خطبة خطیها : 
ومن آحر القرآن نزولا آية الرباء وإنّه مات رسول الله ول ينه لناء فدعوا ما 
يريبكم إلى ما لا يريبكم »(۲ . وروی البخاري في الصحيح » عن ابن عباس » 


(۱) سورة المائدة : الآية ۳ . 

(۲) لاحظ تفسير الطبري » ج 1 . ص ٥٤‏ » تفسير الرازي » ج ۳ ۰ ص ۳۱۸ . 

(۳) سورة النساء : الآية ۱۷۰ . 

(6) سورة البقرة : الآيات ۲۷۵ ۲۷۸ . 

(ه) الدر المنثور » للسيوطي ‏ ج ۱ »> ص ۳۹۵ . ولاحظ تفسير الرازي » ج ۲ ٠‏ ص ۰۳۷ ط مصر 
في ثمانية أجزاء . 


٤١ 


قال : « آخر آية آنزها الله على رسوله . آية الربا »207 . وغير ذلك من الروايات . 


الثاني - إن تفسير الدين بالأحكام » واکاها بالبيان وه تحقق في يوم عرفة 
من عام حح الودا > لا ينسجم مع سائر فقرات الآية » فإن الآية تخبر عن يو 
را 55 الكفار من دين السلمین » وإكال الدین ۳ 
النعمة . 

توضيح ذلك إنه إن أراد من الکفار , کفار العرب » القاطنین في الجزيرة » 
فالإسلام كان قد عمهم يوم ذاك . ول يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام » فْمَنْ 
هؤلاء الكفار اليائسون ؟ فان سورة البراءة » وتلاوتها يوم عيد الاضحی . في العام 
التاسع للهجرة صارت سبباً لنفوذ الاسلام في کل أصقاع الجزيرة » ورفض 
الشرك ونبذ عبادة الأوثان . رغبة آو رهبة . ولم يبق مشرك الا وقد كس صنمه . 
ولا عابد وثن إلا وقد تحوّل إلى عبادة الله تعالى طمعاً أو خوفا » فلم ببق هناك كافر 
يئس من دين المسامين . 

وان آراد ساثر الكفار من الامم » من العرب وغيرهم . فلم يكونوا يائسين 
يومئذٍ من الظهور على السلمین . 

فعلینا أن نتفحص عن یوم تتحقق فيه هذه الأمور الثلاثة » كا سییین . 

الثالث - إن ما ذكر لا ينسجم مع ما رواه عدّة من المحدثين من نزوها يوم 
الثامن عشر من ذي الحجة, في السنة العاشرة للهجرة » عندما نصب النبي علي 
للولاية » وقال : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ,۲۳ . 

ويعرب عن صحة ذلك ما ذكره الرازي » قال : « قال أصحاب الاثار اه 


(۱) الدر المنثور للسيوطي ج ۱ ۰ ص ۳٣١‏ . 

(۲) لاحظ في الوقوف على مصادر نزول الآية يوم الغدير > كتاب الغغدير . ج ١‏ ۰ ص ۰۲۳۸-۲۳۰ 
وقد رواه عن ستة عشر حدثاً » منهم أبو جعفر الطيري » وابن مردويه الاصفهاني . وأبو نعيم 
الاصفهاني > والخطيب البغدادي . وأبو سعيد السجستاني » وأبو الحسن المغازلي » وأبو القاسم 
خسکاني > وابن عساکر الدمشقي . واخطب اخطباء اخضوارزمي ۰ وغيرهم من أعاظم 
المحدثين . 


۲ 


لا نزلت هذهالآية على النبي صلى الله عليه وآله > لم یعمر بعد نزوها إلا آحدا 
وثانين یوماً أو اثنين وثمانين يومآ » ول حصل بعدها زيادة ولا نسخ وتبديل البته . 
وكان ذلك جارياً جری إخبار النبي عن قرب وفاته » وذلك إخبار عن الغيب 
فيكون معجزاً ۷( . ١‏ 

وما ذكره يبد کون النزول يوم الغدير » أعني يوم الشامن عشر من ذي 
الحجة » لأنّه لو فرض کون الشهور الشلاثة ( ذي الحجة » وحرم » وصفر ) 
ناقصة » لكانت وفاته صلی الله عليه وآله بعد واحد وثمانين یوماً » ولو كان 
الشهران ( محرم وصفر ) ناقصان . لانطبق على الائنین والشمانين » كل ذلك 
هلاحظة ما اقمع حل کلمة الجمهور من أن النبي توفي يوم الثاني عشر من شهر 
ربیع الأول . 


والعجب أن الرازي غفل عن هذه اللازمة . وأنه لا يجتمع مع نزوفا یوم 
عرفه . 

فمل ذلك لا يصح تفسير الدين بالأحكام » ولا الإكمال بالبيان . وي ضوء 
ذلك يمكن أن يقال إن اه الذي هو اهرت > والمراد من الاکال » تثبيت 
أركانه » وترسيخ قواعده ‏ وذلك أنْ الکفار » خصوصاً ] المستسلمين منهم > كانوا 
يتربصون بالنبي الدوائر » فإنهم كانوا ینظرون | لى دعوته بانها مك في صورة 
النبوة » وسلطنة في ثوب الرسالة » فن مات أو یل » ينقطع آثره ويموت ذكره . 
كا هو الشهور عادة » من حال السلاطین ‏ وكان الكفار يعيشون هذه الاحلام 
والاماني التي تعطیهم الرجاء في إطفاء نور الدین » وعف آثاره عبر الأيام . 

غير أن ظهور الاسلام » تدريجياً » وغلبته على الکفار والشرکین ‏ بند 


أحلامهم بالخيبة » فيئسوا من التغلب على النبي ودعوته » فلم يبق هم إلا حلم 
واحد » وهو أنه لا عقب له يخلفه في أمره . فيموت دينه بموته . وكان هذا الحلم 


يتغلغل في أنفسهم » إلا أن الخيبة عمتهم لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة 


(۱) تفسير الرازي > ج ۳ ۰ ص ۳۹۹ . 


<۳ 


القيام بخص الي الأكرم إلى مرحلة القيام بشخص آخر مثالي يقوم مقامه » 
فعند ذلك نحققت الامور الثلائة : يئسوا من زوال الدين » بعد موته » وکمل 
الدين بتنصيب مَن يحمل وظائف النبي . وت نعمة الهداية إلى أهداف الرسالة 
بالوصي القائم مقامه . 

فا مراد من إكال الدين . تحوله من وصف الحدوث إلى وصف البقاء » وكان 
ذلك العمل » ردا لما يحكيه سبحانه عن الكفار بقوله : « ود كثير من أهل الکتاب 
و روم من بعد یم قارا حندا من عند نهم من ند اتن م 
الق ٠‏ فاغفوا واصفْخوا حق يات اله بأفره إن الله على كل شيءٍ قديرٌ 204 . 
ولعل المراد من قوله ET‏ 

وعلى ذلك » فتنسجم الجمل الثلاث » ويرتبط بعضها ببعض » فالدين 
الذي أكمله الله اليوم » والنعمة التي ها الله اليوم . آمر واحدٌ بحسب الحقيقة » 
وهر الذي كان بطمع في نار وتنشاهم فيه ان فأيسهم ام 
وأكمله وأمه » ونهاهم عن الخشية منهم . وقال : « فلا تَحْشَوْهُمْ واخشون ۲6 

KH #¥## * 


هذه هي حقيقة الإمامة , والإمام عند الشيعة 2 وبذلك يعلم اختلاف ما 
يتبنونه مع ما هوالمعروف عند أهل السنّة » ومن العلوم أن كلا من المعنيين 
يستدعي لنفسه شروطآً خاصة . والشروط عند الشيعة الإمامية أكثرممًا اتفقت 
.عليه كلمة أهل السنة , آهمها إخاطه باصول الشريعة وفروعها : والمعرفة التامة 
بکتاب الله » وة وقدرته على دفع الشبهات . وصيانة الدين » يكون 
كلامه هو القول الفصل بين الم » ولا تفترق هذه الشروط عن كونه معصوما 
لا يضلّ في تعليم الآمّة . 


۱ قال الشيخ الرئيس ابن سينا في لزوم نصب الإمام من جانب النبي : « ثم 
إن هذا إلشخص الذي هو النبي » > ليس ما يتكرر وجود مثله في كل وقت » فان 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۰۹ (۲) سورة المائدة : الآية ۳ . 
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الادة التي تقبل كمال مثله » تقع في قلیل من الأمزجة . فيجب لا حالة أن یکون 
النبي قد دَبّر لبقاء مایشنه ویشرعه في امور المصالح الإنسانية . تدبيراً 
عظيماً »۲۲۱ . 


۰ ۵۵۸ الفن الثالث عشر في الا میات » القالة العاشرة » الفصل الثالث » ص‎ 3 al الشفاء‎ )١( 
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الامر السابع 


المصالح العامة . وصيغة الحكومة بعد النبى 


يسود بين السلمین » في صيغة الحكومة وقيادة الامَة بعد النبي > رأيان 
واتجاهان : 

الأول : أن صيغة الحكومة صيغة التنصیب ‏ ون الامام بعد النبي يعين 
عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه . 

الثاني ۱ تفویض الأمر إلى اختيار الام 0 وانتخاما بشكل من الأشكال التي 
ستوافيك . 

والبحث ف المقام : : يرجع إلى محاسبة مصالح الامّة الإسلامية آنذاك ٠‏ فهل 


كانت تقتضي تحقيق النظرية الأولى . وهي نظرية النض على شخص أو أشخاص 
معينين » أو تقتضي ترك مسألة الخلافة إلى رأي لام ؟ . 


والح أنّ هنا امورا تدلٌ على أن مصلحة الأمّة آنذاك » كانت تتطلب 
تنصيب الإمام والقائد الذي يخلف النبي > وتعیینه بلسانه في حياته . وكان في ترك 
هذا رمي للامّة أمام أكبر المخاطر » وإليك بیان تلك الامور : 


الأول : الامة الإسلامية والخطر الثلائي 
إن الدولة الاسلامية » التي أسسها النبي الاکرم صلوات الله عليه » كانت 


3 


محاصرة حال وفاة النبي من جهتي الشمال والشرق . بأكبر امبراطوريتين عرفهم| 
تاريخ تلك الفترة » وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس . وهما الروم وإيران ؛ 
هذا من الخارج . 

وأما من الداخل . فقد كان الاسلام والسلمون یعانون من 3 3 
المنافقين الذین کانوا یشکلون جبهة عدّوانية داخلية » آشبه بایسمی بالطابور 
الخامس . 

ويكفي في خطورة |مبراطورية إيران أنه کتب ملکها إلى عامله بالیمن 
بعلما وصلت إلينه:رسالة الت تدهوه إلى الاسلام والتسلیم » ومژّتها - : 
« إبعث إلى هذا الرجل بالحجاز » رجلین من عندك » جلدین » فلب‌آتياني 


به ۲۲۱۷ . 


وكفى في خطورة موقف الام‌راطورية البيزنطية . أنه وقعت إشتباكات 
عديدة بینها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة » منها غزوة مؤتة التي قتل فیها 
قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب > وزید بن حارثة » وعبد الله بن 
رواحه » ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزماً . وقد أثارت هزيمتهم في 
هذه المعركة » واستشهاد القادة الثلاثة » نقمة شديدة في نفوس المسلمين تجاه 
الروم » ولأجل ذلك توجه الرسول الأكرم بنفسه على رأ س الجيش الإسلامي إلى 
تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية ولکنه لم یلق أحداً ۰ فأقام في تبوك 
أيامآ ثم رجم إلى المدينة » ولم يكتف بهذا بل جه جيشا في أخريات أيّامه بقيادة 
أسامة بن زيد » لمواجهة جيوش الروم . 

وأما حطر المنافقين » فحدّث عنه ولا حرج » هؤلاء أسلموا بألسنتهم دو 
قلوهم . وأضمروا للمسلمين كل سوء » وكانوا يتحينون الفرص لاضعاف الدولة 
الاسلامية » بإثارة الفتن الداخلية » كما كانوا يتربصون الدوائر لاغتيال النبي 
وقتله(۲) . 


(۱) الکامل . للجزري » ج ۲ ۰ ص ١55‏ . 
(۲) لاحظ التفاسیر » في تفس قوله سبحانه : وین سَلتَهُمْ لَقَولن ما كنا نخوض وَتَلْمَبُ 4 - 
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ولقد انبرى القرآن الكريم لفضح المنافقين والتشهير بخططهم ضدّ الدين 
والنبي . في العديد من السور القرآنية مثل-البقرة » وآل عمران » والنساء 
والمائدة » والأنفال . والتوبة » والعنكبوت , والأحزاب > ومحمد » والفتح » 
والمجادلة . والحديد , والحشر . وقد نزلت في حقهم سورة خاصة باسم 
المنافقين . 

إن اهتیام القرآن بالتعزض للمنافقين المعاصرين للنبي » المتواجدين بين 
الصحابة » آدل دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة ويشكون جماعة وافرة » ویلعبون 
دورا خبیثا » خطيرا في تعكير الصف . وإفساح المجال لاعداء الاسلام » بحيث 
لولا قيادة النبي الحكيمة » لقضوا على كيان الدين » وأطاحوا بصرحه . 

ويكفي في ذلك قوله سبحانه  :‏ لد وا الفتتة من بل وََلَُّوا لك 
الامور > حتی جاء الق 2 وَظَهرَ مر الله وَهُمْ كارهونَ چ . 

وقد كان محتملا ومترقباً أن يتحد هذا المثلث الخطير(الفرس » الروم » 
المنافقون ) » لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره » بعد وفاة النبي . 

فمع هذا الخطر المحيق الداهم . ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى 
قواعد دينه على تضحيات عظيمة » فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم 
عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته » ويكونوا صفاً 
واحدا في مقابل ذاك الخطر > أو أن المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى 
لام » حتى يختاروا لانفسهم امیرا مع أنَّ من العلوم أن ترك الأمر إلى الآمّة في 
ذلك الوقت احرج ‏ يلازم الشغب والإختلاف والتنافس الذي لم يكن لصالح 
الإسلام والمسلمين » في الوقت الذي يعانون فيه من وفاة النبي ؟ . 


3 
فاقض ما آنت قاض . 
= (سورة التوبة : الآية 6 ) » وکان النافقون قد حاولوا اغتیال النبي الاکرم في العقبة » عند عودته 
من تبوك . 
(۱) سورة التوبة : الآية ٤۸‏ ۰ 


1۸ 


الثاني الحياة القبلية تمنع من الإتفاق على قائد 


من أبرز ما كان يتميز به المجتمع العرببٍ في حياة النبي الأكرم . هو حياة 
النظام القبلي » والتقسيمات العشائرية التي كانت تحتل في ذلك الجتمع - مكانة 
كبرى . 

وقد كان للقبيلة أكبر الدور في الحياة العربية قبل الإسلام وبعده » وعلى 
أساسها كانت تدور الفاخرات ‏ وتنشد القصائد » وتبنى الأمجاد » كما كانت هي 
منشأ أكثر الحروب وأغلب النازعات . 

إن التاريخ يشهد لنا كيف كاد التنازع القبلي في قضية بناء الكعبة ارف 
ووضع الحجر الأسود في موضعه أيام الجاهلية » أن يؤدي إلى الإختلاف » 
فالصراع الدموي . والإقتتال المرير » لولا تدخل النبي الأكرم( . 

وقد سعى النبي الأكرم » سعياً حثيثاً . لمحو الروح القبلية . وإذابة 
الفوارق العشائرية » وجمع تلك المتشتتات في بوتقة الإيمان الوخد » ولكن ۸ يكن 
من الممكن أن ينقلب النظام القبلي في مدة ثلاث وعشرين عاماً إلى نظام موحد 
إسلامي » لا يرى للإنتساب إلى القبيلة فخراً » سوى التعرف والتعریف) . 


والشواهد على تغلغل العصبيات القبلية في نفوس أكثر الصحابة » كثيرة » 
ويكني في تلك نا ورد قي غزوة ؛ جح بني الصطلق . حيث تنازع مهاجري مع 
رس : « يا معشر الأنصار » . وصرخ الآخر : «يا معشر 


الهاجرین » . ول سمع النبي هذه الکلیات قال : ودعوها فإنها دعوی ميتة » . 
ولولا قيادته ك لب وجه الأرض بدماء السلمین من الهاجرین 
والأنصار(۲ . 


(۱) قد ذكرنا هذه القضية فيا تقدم . 
(۲) إشارة إلى قوله سبحانه  :‏ وَجَعْلناكُمْ شعوباً وقبائل لتعارّفوا 4 ( سورة الحجرات : الآية ۱۳) 


(۳) صحيح البخاري » ج ۵ » ص ۱۱۹ ۰ باب غزوة بو بنى المصطلق . 


1۹ 


ذات يوم على تفر من أصحاب الرسول ۰ من الأوس والخزرج ۰ فرآهم 
يتحدثون » فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم . فأمر فتى شاباً من اليهود . كان 
معهم . فقال له : إعمد إليهم . فاجلس معهم . ثم اذكر يوم بعاث وما كان 
قبله ۰ وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار » ففعل الشاب ذلك » 
فاثر كيد ذلك اليهودي الاکر في نفوس الاخوة من السلمین » فغضب الفریقان » 
وانتضوا آسلحتهم للقتال . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله » فضرج 
إليهم فیمن معه من آصحابه الهاجرین ‏ وقال : « يا معشر السلمین . ال 
الله » أبدعوى الحاهلية › وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأکرمکم 
به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر » ؟() . 

ومن ذلك الذي یدل على تعمّق رواسب القبلية في النفوس » ما ذكره الشيخ 
البخاري في صحيحه . في قصة الافك . قال : « قال النبي وهو على النبر : ديا 
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي » والله ما علمت 
على أهلي الا خيراً » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه ال خيراً » وما يدخل على 

قالت عائشة : فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال : أنايا 
رسول الله أعذرك . فإن كان من الاوس ضربت عنقه » وان كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا . 

قالت عائشة : فقام رجل من الخزرج . وهو سعد بن عبادة » وهو سید 
الخزرج ‏ قالت عائشة » وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية ‏ فقال 
لسعد بن معاذ : كذبت لعمر والله » لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من 
رهطك ما أحببت أن يقتل . 

نكال ات هقی توس ای او ا هس 
کذبت لعمر والله » لتقتلنه » فانك منافق تجادل عن المنافقين . 


(۱) السيرة النبوية » ج ۱ ۰ ص ۵۵۵ . 


قالت عائشة : فصار ال ميان ( الأوس واشزرج ) حتى هموا أن يقتتلوا » 
ورسول الله صلى الله عليه وآله » قائم على النبر ولم يزل رسول الله » يخفضهم 
( أي بهدئهم ) حتى سکتوا 230 . 

ولا يقل شاهداً على وجود هذه الرواسب في نفوس الكثيرين منهم » ما ظهر 
منهم في يوم السقيفة من روح القبلية » ونزعة التعصب » وتبودل بينهم من الشتم 
والضرب ‏ وإليك نقل القصة عن لسان عمر » قال : « فقال مشل الأنصار 
( سعد بن عبادة ) : 

أما بعد فنحن أنصار الله » وكتيبة ااسلام ‏ وأنتم يا معشر المهاجرين » 
رهط منا » وقد دفت دافة من قومكم ( أي جاء جماعة ببطء ) وإذا هم يريدون أن 
يختارونا ( يدفعونا ) من أصلنا » ويغصبونا الأمر . 


فقال أبو بكر(" : أمّا ما ذكرتم فيكم من خير » فأنتم له أصل ولن تعرف 
العرب هذا الأمرء إلا لهذا الحي من قريش ۰ هم أوسط العرب نسباً وداراً . 

ثم قال قائل من الانصار : « أنا جذيلها المحككك » وعُذَيْقُها اجب » منا 
أمير ومنكم أمير » يا معشر قريش». قال عمر : فكثر اللغط وارتفعت الأصوات » 
حتى تخوفت الإختلاف . فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يله فبايعته » ثم 
بايعه الهاجرون » ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة » فقال قائل منهم : 
E‏ فقلت : قتل الله سعد بن عبادة »۲۱ . 


ول يقتصر إختلاف الم على ما جرى في السقيفة » » بل جرت بين الأنصار 
والمهاجرين مشاجرات كلامية وشعرية وهجائية » هاجم كل الفريق الآخرء 
بأنواع الهجاء » نقلها المؤرخون ولا يعجبني نقل كلمهم . 


. ص ۰۱۱۹ باب غزوة بني المصطلق‎ ۰ e صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) لم يكن يوم السقيفة من المهاجرين إلا سة أشخاص » ولاجل ذلك ل نصف القائل بممشل 
المهاجرين . 

(۲) السيرة النبوية ‏ ج ۲ » ص 594 - 110 . ونما بايعه الأوس من الأنصار » وأما الخزرجيون » ققد 
خرجوا غير مبايعين لأحد . 

. ص ۳۸-۱۷ ط مصر‎ » ٩ لاحظ شرح نېج البلاغة » لابن أبي الحديد » ج‎ )٤( 


۱ 


وما ذكرناه غيض من فيض ما جرى بين الصحابة من المنازعات والخلافات 
الناشئة من روح القبلية » والتعصب العشائري . 

أفهل يجوز في منطق العقل ترك هذا الجتمع ‏ الغارق في نزاعاته العصبية › 
دون نصب قائد 3 يكون نصبه قاطعاً لدابر الاختلاف 3 ومانعاً من مأساة التمزّق 
والتفرق ؟ فاقض ما أنت قاض . 

وها هنا محاسبة ثالثة لا تقل عن العاملين السابقين في استلزامها کون 
المصلحة تقتضى نصب القائد ‏ لا تفويض الأمر إلى المسلمين أنفسهم . وهي ما 
يلي : 


الثالث ‏ الصحابة ومدى الو عي الديني 

إن الامَة الاسلامية - كا يدل عليه التاريخ - ۸ تبلغ في القدرة على تدبير 
أموزها . وادارة شوونها حذ الاکتفاء الذاتي الذي لا حتاج معه إلى نصب قائد شا 
من مات( ن . وقد كان عدم بلوغهم هذا اد آمراً طبيعياً لأنه من غير 
الممكن تربية اة کانت و في العادات الوحشية . والعلاقات الجاهلية › 
والغبوض بها إلى حدٌ تصير أمّة كاملة تدفع عن نفسها تلك الرواسب » وتستغني 


عن لضت القائد المحتك : والزیس الذبر > بل هي تقدر على تشخيص مصالحها 
في هذا الجال . 


إن اعداد مثل هذه الجماعة » ومثل هذه الم » لا تتم في العادة ال بعد 
انقضاء جيل أو جیلین > وبعد مرور زمن طویل يكفي لتغلغل التربية الإسلامية إلى 
آعیاق تلك الآمّة » بحيث تختلط مفاهيم الدین بدمها وعروقها » وتتمکن منها 
العقيدة إلى درجة تحفظها من التذبذب والتراجع إلى الوراء . 

ويكفيك ساهذا عل هذا 'معرقة اعدا :نقد فرب آلسلسون - إلا قليلب 
من ساجة المعركة عندما أذيع نبأ قشل النبي من جانب الأعداء » ولاذ بعضهم 
بالجبل » بل فكر بعضهم بالتفاوض مع المشركين . حتى أتاهم أحد المقاتلين 
ووبّخهم على فرارهم وتخاذلهم وترددهم قائلاً : « إن كان محمد قد مات » فرب 


يكن 


ما نجي 5 فووا ودافعوا عن و 0 وق هدا درل قوله ا : ال وما مد 
إلا سول قذ خلت من قله سل . أفئن مات أو ِل انم على أعْفَابَكُمْ وَمَنْ 
ينْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ فلنْ بضر الله یا شا ا وميجزي اله الشاکرین 204 . 


ورل بای مان من ر يفون عن فلج هم ورا من الموت : 
و و 06 و وه 

و وطايفة قد اهم هم > يَظُنونَ باه غَيْرَ الق ظَنّ ا لجاهِلَيّة » بقولون : 
هَل لنا من الأمر من شيء 04 . 

ول تكن واقعة اد وحيدة في نسجها » بل كانت غزوة حن على منوالها في 
التقهقر والفرار عن ساحة الحرب . يقول ابن هشام عن جابر : 

استقبلنا وادي نين » وانحدرنا في واد من أَوْدِيّة تهامة » وكان العدو قد 
سبقونا إلى الوادي وكمنوا لنا في شعابه واحنائه » ومضائقه . وقد شدّوا علينا شدّة 
رجل واحد » وانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد . وانحاز رسول الله 
الناس » الا أنه بقي مع رسول الله نفر من المهاجرين والأنصار » فلا انهزم الناس 
ورأى من كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة المهزية » تكلم رجال منهم با في 
أنفسهم من الضغن > فقال أبوسفيان بن حرب : « لا تنتهي هسزیتهم دون 
البحر » . ون الأزلام لمعه في كنانته . وصرخ جبلة ب بن الحنبل : «ألا يطل 
السخر 29 


والعقيدة في قلوب 0 

نعم كان بينهم رجال صالحون » يضحون في سبيل العقيدة » بأنفس 
النفائس » وأثمن ن الأموال » غير أن البحث مركز على دراسة وضع الجتمع 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج ۲ » ص ۸۴ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۱66 . 


(۳) سورة آل عمران : الآية ١68‏ . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام :ج ۲ > ص 11۸ . 


or 


والصلاح . 


ولعل الباحث يتخيل أنهم انقلبوا بعد رحلة الرسول إلى مجتمع ديني لا 
يتخطون سبيل الدين قيد أمُلة » ولكن ما ورد في الصحاح والمسانيد من ارتداد أمّة 
كبيرة من الصحابة » يؤيد ما ذكرناه من عدم رسوخ العقيدة والإيمان في قلویهم » 
ولا مجال لذكر جميع الروايات » إنما نكتفي بواحدة منها ونحيل البقية إلى الباحث 
الكريم : 

روى البخاري في تفسير قوله سبحانه : $ < وكنت عَلَيْهِمْ شهیدا ما دنت 
فیهم 4(“ قال : حطب رسول الله فقال الأ وانه مجاء برجال من أمتي قيؤخذ 
بهم ذات الشمال » فاقول : يا رب أصحابي . فیقول : نك لا تدري ما حدئوا 
بعدك ای كال ام ام نج : « وکنت لیم شهیدا ما دنت فيهمْ , 
فلا توفيتي كُنْتَ أَنْتَ الرقیب عَلَيْهُمْ © فيقال إن هؤلاء م بزالوا مرتدین على 
اعقابهم ما فارقتهم؟) . 

إن دراسة هذه الأمور الثلاثة نا إل أن القائد الحكيم » الذي مرت 
عليه هذه الأوضاع والأحوال وعاينها عن کثب » عليه أن يستخلف قائدا للامّة لا 
يه ورم ب لي ال لشمل الآمّة . 
وهذا بخلاف ما لوترك الأمر إلى المسلمين أنفسهم . ففيه من الأخطار ما 
صورناه . 

ان القائد الحكيم هومن يعتني بالأوضاع الأجعافية رهاظ 


(۱) سورة الائدة : الآية ۱۱۷ . 
(۲) صحیح البخاري » ج ۳ » ص ۸۵ . وصحیح مسلم » کتاب الجنة ونعيمها » ومسند الامام 
أحمد > ج ۰۱ص ۲۳۵ . 
إن الروايات الدالّة على ارتداد الصحابة بعد رحلة النبي الاکرم » كشيرة جد .لا يكن حملها على 
نفر أو اثنين منهم » بل لا يصح في تفسيرها إلا حملها على أمة كبيرة منهم » فلا حظ ما ورد في هذا 
الجال : جامع الأصول لابن الأثير. ج ١١‏ ۰ كتاب الحوض . الفرع الثاني في ورود الناس 
عليه . الأحاديث ۷۹۸۰-۷۹۹۹ . 


2 


مقتضى هذه ا لا دفع الأمر إلى لام 5 


وإلى ما ذكرنا ينظر قول حكيم الإسلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا 


حى الا مام : 
« والإستخلاف بالنص أصوب . فإن ذلك لا يودي إلى التشعب والتشاغب 
والإختلاف »۲۲۲ . 


¥#% تنا * 

وحصيلة الكلام أن النظر إلى لزوم مليء الفراغات المائلة التي تخلفها رحلة 
النبي الاکرم ومحاسبة مصالح الأمة آنذاك » ٠‏ لا يدع شكا في أن صيغة الحكومة بعد 
النبي » إنما هي صيغة التنصيب .لا ترله الامر إل الم واختیار الامسام بطري من 
الطرق التي سنشير إليها . 

0 0 ۱ 

هذا . مع قطع النظر عن النصوص التي تعين النظرية الاولى بوضوح . وأنه 
صل الله عليه وآله » قد قام بنصب الوصی خحضوعا لأمر الله أولا . ورعاية 
في مورد هذه النصوص 


1 


. ۵16 الشفاء . الفن الثالث عشر في الاهیات . المقالة العاشرة » الفصل الخامس . ص‎ )١( 


كت 


الأمر الثامن 


هل الشورى أساس الحكم والخلافة ؟ 


قد تعرفت على الکلیات السابقة التي تعرب عا تنعقد به الإمامة عند أهل 
أصوات(۱) 3 وأن الثاني ال بزمام الحكم بتعيين الخليفة الأول 3 وأن الشالث 
استتب له الأمر بشوری سداسية عینها نفس الخليفة الثاني . هذا هو واقع الأمر 
ولم يكن في انتخاب هؤلاء ما يقتضيه طبع التشاور من عرض الموضوع على أهل 
المشورة 3 ومناقشة الآراء 3 وانتخاب واحد في ضوء الوازین العقلية والا جت‌اعية 
والشرعية . واحسن كلمة تعبر عن حقيقة هذا النوع من الانتخاب ما ذكره الخليفة 
الثاني بقوله : « نا كانت بيعة أبي بكر فَلتة وت » ألا وانها قد كانت كذلك ولكن 
الله وقَى شرّها . وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أي بكر » من بايع رجلا 
من غير مشورة من المسلمين » فلا یبایم هو ولا الذي بايعه » تغرة أن 
يقتلا »۲۲۲ . 

وقد حاول التجددون من متكلمي أهل السنة » صب صيغة الحكومة 
الاسلامية على أساس الشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي » بلاحظة أنه لم يكن 


(۱) لاحظ ما نقلناه من کلام الاوردي : 
(۲) صحیح البخاري ۰ ج ۸ رجم الحبلى من الزنا إذا احصنت ۰ ص ١58‏ > وطالع بقية کلامه ۰ 
ولاحظ شرح نيج البلاغة لابن أبي الحديد » ج ١‏ . ص ۱۲۳ . وج ۲ ۰ ص ۱۹ . 


ات 


من الممكن بعد وفاة النبي مراجعة كل الأفكار واستعلام جميع الآراء في الوطن 
الإسلامي . لقلة وسائل المواصلات » وفقدان سبل الإتصال المتعارفة اليوم . 
ولذلك يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : إن الذين بايعوا أؤل خليفة للمسلمين 
لم يتجاوزوا أهل المدينة » وربا كان بعض أهل مكة » وأما المسلمون جميعاً - في 
الجريرة العربية » فلم يشاركوا هذه البيعة » ول يشهدوها . ول يروا رأهم ٠‏ وإثما 
0 او 0 ال بكر(" 5 
eS E‏ 
خيرة ة الأكثرية » ومنهم من قال إنه لا يزيد عن ترشيحٍ له لنصب الامة > وللامة 
اختياره أو رفضه . 

وعلى كل تقدير » فا دليل هذه النظرية »أي کون الشورى أساس الحكم . 
سواء في الفترة التي تلت رحلة النبي أو في زماننا الحاضر . 


إستدلوا بآيتين : 

الآية الاول : قوله سبحانه : « وَشاوِرْهُمْ في الأمرء فإذا عَرَمْتَ فتوكل 
على الله 74" فالله سبحانه يأمر نه بالشاورة . تعليماً للامّة » حتی يتشاوروا في 
مهام الأمور » ومنها الخلافة . 

يلاحظ عليه : أوّلاً ‏ إن الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرّت 
حكومته 3 فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيته » فأقصى ما يمكن التجاوز به عن 
الآية 6 هو ن من وظائف کل الحكام التشاور مع الآمة ¢ وأما أن الخلافة بنفس 
الشورى . فلا يمكن الاستدلال عليه هذه الآية . 


والآية نظير قول علي عليه السلام : « من استبدٌ برأيه هلك » ومن 


. 78١ الامامة والخلافة . ص‎ )١( 
. ٤٦۳ الشخصية الدولية . لمحمد كامل ياقوت » ص‎ )۲( 
. ۱۵۹ سورة آل عمران : الآية‎ )۳( 


/اه 


شاور الرجالق أمورها شارکها نی عقزفا و۱۱ . 

وتات وان التبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكماً للحاکم » ولا 
یلزمه بشيء. بل هو یقلب وجوه الراي ویستعرض الأفكار الختلفة » ثم يأخذ با 
هو الفید في نظره . وذلك لقوله سبحانه في نفس الاية : « فإذا عرَمت فتوکل على 
الله > 5 العرب عن أنّ العزم والتصمیم والاستنتاج من الآراء والأخذ بماهو 
الأصلح راجع إلى نفس المشير » وهذا يتحقق في ظرف يكون هناك مسؤول تام 
الاختیار في استحصال الأفكار والعمل بالنافع منها . حتى يمخاطب بقوله : « فإذا 
عَرْمت » . وأما إذا م يكن ثمة رئيس . فلا تنطبق عليه الآية . إذ ليس في 
انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة . لغاية استعراض 
آرائهم . ثم تمحيص أفكارهم > والأخذ بالنافع منها » ثم العزم القاطع عليه . 

وكل ذلك يعرب عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة الحكومة وما شابهها . 
ولأجل ذلك ۸ نر أحداً من الحاضرين في السقيفة احتج ببذه الآية . 

الآية الثانية : قوله سبحانه : « وَالَّدِينَ المتجابوا رم وأقاموا الصّلاة 
وَأمْرُهُمْ شورى يم وبا رَرَقنَاهُمْ ینفقون 27# . 

ببيان أن الصدر ( أمر ) أضيف إلى الضمير ( هم ) » وهويفيد العموم 
والشمول لكل أمر. ومنه الخلافة . فيعود معنى الآية أنْ شأن المؤمنين في كل 
مورد » شوری بيهم . 

يلاحظ عليه 15 الآية تأمر بالمشورة في الأمور المضافة إلى المؤمنين . وأمًا 
آن تعن ر الأمور المضافة إليهم > فهو أول الكلام > والتمسك بالآية في 
هذا الجال  ٠‏ سك بالحكم في إثبات موضوعه . 


1 7 
" ويعبارة ا : إن الآية و الشوری فبا هت ال 2 شؤون انين 


(۱) نېج البلاغة 3 قسم الحكم 3 الرقم 4-.۰ 
(۲) سورة الشوری الآية ۳۸ ۱ 


0۸ 


امورهم »فهو أول الكلام 3 إذلا ندري هل هومن شؤوهم أو من شؤون الله 
سبحانه » ولا ندري » هل هي إمرة وولاية إهية تتم بنصبه سبحانه وتعيينه ۰ أو 
إمرة وولاية شعبية . يجوز للناس التدخل فيها . ومع هذا الترديد لا يصح 
التمسك بالآية . 


اجابة عن سؤال 

لولم تكن الشورى أساس الحكم . فلماذا استدل الإمام علي عليه السلام . 
على الخالف » بمبدأ الشورى » وقال : - مخاطباً معاوية - : « إنه بايعني القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهم . فلم يكن للشاهد أن 
قارع :ولا للغائب أن یرد » وانما الشوری للمهاجرین والأنصار » فان اجتمعوا 
على رجل وسموه ماما » كان ذلك لله رضی »۱ . 


والجواب : إن ابن أبي الحديد العتزلي هو أوّل من احتجٌ بهذه الخطبة على 
أن صيغة الحكومة بعد وفاة النبي مستندة إلى الإختيار ونظام الشورى . وتبعه من 
تبعه » ولكنه غفل عن صدر الرسالة التي تعرب عن أن الإستدلال بالشورى من 
باب الحدل » خضوعاً لقوله سبحانه : « وجِادِكُمْ اي هي اس O‏ > فان 
الإمام عليه السلام بدأ رسالته بقوله : « أمّا بعد » فإِنْ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت 
بالشام . لأنه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر . . . 0 ثم ختمها بقوله : « وان 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي » وكان نقضهیا كردّهما . فجاهدته على ذلك 
حتى جاء الحق » وظَهّر أمر الله وهم كارهون » فاحل فيما دخل فيه 
المسلمون »۲۱ . 


فالابتداء بالکلام بخلافة الشيخين یعرب عن أنه في مقام (سکات معاوية 


(۱) نهج البلاغة : قسم الکتب » الرقم 1 . 

(۲) سورة النحل : الا یه 6۵ . 

(۳) لاحظ وقعة صفین لنصر بن مزاحم (م ۲۱۲ )۰ ص ۲۹ > ط مصر . وقد حذف الرضي في نبج 
البلاغة من الرسالة ما لا يهمه . فان عنايته كانت بالبلاغة فحسب . 


۹ 


الذي يعتبر البيعة وجهاً شرعياً للخلافة . ولولا هذا لا كان وجه لذكر خلافة 
الشيخين › بل لاستدل بنقس الشوری . 

ولاجل ذلك تم کلامه بقوله : « فان اجتمعوا على رجل . . »۰ احتجاجاً 
بمعتقد معاوية » عليه 


# ا نيا 

أسئلة حول مبدئية الشورى 

من خلال التحليل المتقدم يمكن استخلاص أسئلة حول مبدئية الشورى 
للحكم » تزعزع کونها مبدء له » وهي : 

١-لوكان‏ أساس الحكم هو الشورى » لوجب على الرسول الأكرم 
ار 0 ولا ونان دود وا بای . بان يبين مَنْ هم الذين 

يشتركون في الشورى 3 هل هم القراء وحدهم 3 أو السياسيون 3 أو القادة 
العسکریون ‏ أو الجميع » وما هي شرائط المنتخب » وأنه لوحصل هناك 
اختلاف في الشورى » فا هو الرجح » هل هو كمية الآراء وكثرتها » أو الرجحان 
بالكيفية » وخصوصيات المرشحين وملكاتهم النفسية والمعنوية . 

فهل يصح سكوت النبي عن الإجابة على هذه الأسئلة التي تتصل بجوهر 
مسألة الشورى . وقد جعل الشورى طريقاً إلى تعيين الحاكم ؟! . 

۲ إِنْ القوم يعبرون عن أعضاء ء الشورى » بأهل الحل والعقد. ولا 
يفسرونه با يرفع إجماله TS‏ 


يعقدون ؟ أهم أصحاب الفقه والرأي الذين يرجع إليهم الناس في أحكام دينهم ؟ 
وهل يشترط حينئذٍ درجة معينة من الفقه والعلم ؟ وما هي تلك الدرجة ؟ وبأي 


ميزان توزن ؟ ومن إليه يرجع الأمر في تقديرها ؟ أم غيرهم ؟ . فمن هم ؟ . 


وربا تجد من يبدل كلمة أهل الحل والعقد . ب « الأفراد المسؤولين  »‏ وما 
هو إلا وضع كلمة مجملة مكان كلمة مثلها . 


۳ - وعلى فرض کون الشورى أساس الحكم » فهل يكون انتخاب أعضاء 
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الشورى ملزماً للامّة »ليس لهم التخلّف عنه ؟ أو يكون بجنزلة الترشيح » حتى 
تعطي الا رأیها فيه ؟ وما هو دليل كل منها ؟ . 

هذه الاسئلة كلها .لا تجد شا جواباً في الكتاب والسنة ولا في کتب 
المتكلمين » ولو كانت مبدء للحكم لما كان السكوت عنها سائغاً » بل لكان على 
عاتق التشريع الاسلامي الإجابة عليها . وإضاءة طرقها۲ . 


(۱) يقول طه حسين : « ولو قد كان للمسلمين هذا النظام المكتوب ( نظام الشورى ) لعرف المسلمون 
في أيام عثمان ما یانون من ذلك وما يدعون » دون أن تكون بينهم فرقة أو اختلاف » ( الخلافة 
والإمامة : ص ۲۷١‏ ) . 
ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : « ينظر البعض إليه على أن تعيين الإمام بالشورى نواة صالحة 
لاول تجربة » وان لیام كفيلة بان تنميها » وتستكمل ما يبدو فيها من نقص ۰ فلم تكن الأحوال 
التي تت فيها هذه التجربة تسمح بأكثر ما حدث . 
وينظر بعض آخر إلى هذا ا بأنه اشلرث بدائي عالج آهم مشكلة في الحياة ‏ وقدکان لهذا 
الاسلوب أثره في تعطيل القوى المفكرة للبحث عن اسلوب آخر من أساليب الحكم التي جربتها 
الأمم » . ( الخلافة والإمامة : ص ۲۷۲ ) . 
ومعنی ما ذکره الطب + أن قضية الشوری کانت مجرد رة ول تکن قانوناً اسلامیاً اخذ به » 
وکانت في هذه القضية نقائص وعيوب » ترکت آثاراً سيئة على الفکر الاسلامي . 
وني القام شبهة » يتشدق بها بعض المتعصبين ٠‏ نذكرها ونجيب عليها ني ملحق خاص آخر 
الكتاب » لاحظ الملحق رقم )١(‏ . 
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الأمر التاسع 


هل البيعة أساس الحكم ؟ 


البَيّعة مصدر بِايَعَ . لأ المبايع يجعل حياته وأمواله . بالبيعة . تحت اختيار 
من يبايعه » ويتعهد البایع ( بالفتح ) في المقابل على أن يسعى في إصلاح حال 
المبايع ( بالكسر ) وتدبير شؤونه بصورة صحيحة » وكأنهها يقومان بعملية تجارية ۽ 
ی ل لم ۱ 
الع هي العهد على الطاعة . كأ البايع يعاهد أ ميره على أن يسلم له النظر في 
اميوزة وامون السسلمين + ويظيعه فيا یکلقه + وكانيا إذا بايعوا الأمير. جعلوا 
أيديهم في يده تأكيداً » فأشبه ذلك فعل البائع والشتري 


البيعة قبل الا سلام و بعده 


كانت البيعة من تقاليد العرب قبل الاسلام وسننهم » وليس من مبتكراته » 
بل أمضاها وجعلها من العقود اللازمة التي يجب العمل بها . ويحرم نقضها . 
فقدبايع أهل المدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في السنة الحادية عشر » 
والثانية عشر من البعثة » في العقبة » نی( ۰ بايعوه على عادتهم قبل الإسلام » 
حيث كانوا يبايعون زععاءهم . 


(۱)لاحظ سيرة ابن هشام » ج ۱ > ص ۶۳۱ و ۳۸ . 


1۲ 


وا بعد الهجرة » فمرة بایعه الصحابة في غزوة الحدَيبية » وسميت بيعة 
الرضوان ‏ لقوله سبحانه : « لَقَدْ رضي اه الُؤمنين اد یایمونك تحت 
جر . فَعَلِمَ ما في فلوم فَأئْرَلَ السّكينة هم وم فتحآ قريب ۳4 . 

وأخرى بایعته الصحابیات في مكة الکرمة بعد فتحها . وعنه يحكي قوله 
سبحانه eI‏ يَسْرفْنَ ولا 
یز . 29# 

هه ری و 
الإعتراف e‏ ات ۰ ا ¢ بل إن 0 ¢ 

بعد أن آمنوا بنبوة النبى واعترفوا بقيادته وزعامته » أرادوا أن يصبوا ما يلازم ذلك 

الويمان . من الإلتزام بأوامر الرسول » في قالب البيعة » فكانت البيعة صورة 
عملية للإلتزام النفسي بأوامر النبي » بعد الاقرار بتبوکه » وزعامته . فکان النبي 
الأكرم يقول : « فإن آمنتم بي فبايعوني على أن تطیعوني » وتصَلوا وروا » وأن 
تدفعوا عني العدو حى الموت . ولا تفروا من الحرب » . 

وافدف عندئذ من البيعة لم يكن هو الاعتراف بمنصب الب‌ایع » وانتخابه 
وتعبینه لمقام الحكومة والولاية » بل كانت لأجل التأكيد العملي على الالتزام بلوازم 
الؤيمان السابق عليه . وهذا بارز في البيعة الثانية للأنصار في منى » وبيعة الصحابة 
في غزوة احديبية : 


الثانية - إن البيعة ميثاق بين شخصین » تندرج تحت قوله سبحانه : 
7 زارفا بالعهد ان العهد كان مس موه ¢ . 


8 کم ی ام بر 


(۱) سورة الفتح : الآية ۱۸ . 
(۲) سورة الممتحنة : الاية ۱۲ . 


(۳) سورة الاسراء : الاية ۳۶ . 


۳ 


نوا بالعُقودٍ 4( . 

يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » من الحث على 
البيعة : « وأمًا حقي عليكم » فالوفاء بالبيعة » والنصيحة في المشهد . والمغيب » 
والإجابة حين أدعوكم » والطاعة حين آمركم )20 . 


الثالثة ‏ إنه ليس هناك دليل شرعي على أن جرد البيعة » بغض النظر عن 
المواصفات والضوابط الآتية » طريق إلى تعيين الخليفة والإمام » ونما يتعين بها ء 
إذا كان البایع » واجداً للصفات اللازمة في الإمام . 


الرابعة - الظاهر أن البيعة ليست طريقاً لتعيين الحاكم وانتخاب القائد » 
ونا يتعين الحاكم بالقاولة وتصويت الجماعة الحاضرين » ثم یب ذلك 
الانتخاب في قالب الحس بالبيعة والصفق ‏ وكأ البيعة تأكيد لا لزسوا او 
لما أضمروه أو تقاولوه . وعلى فرض کونما طریقاً لتعیین الحاكم » فهي |حدی 
الطرق لا الطریق الوحید + فلو علم رضا المّة بحکومة فرد وزعامة شخص عن 
غير طریق البيعة » وأبرزت رضاها بطريق من الطرق » لكفى ذلك في کونه قاشد 
لازم الطاعة . لأنه آشبه بالعقد والعهد . 


الخامسة ‏ ان التصويت الشعبي أو بيعة الجماعة الحاضرين نا يعد طريقاً 
لتعيين الحاكم إذا لم يكن هناك نص من الرسول على تنصيب شخص انرعامة » 
ولا تكون البيعة رفضاً للنصض ‏ واجتهاداً في مقابلة . 

السادسة - ان البيْعة الكاملة من الضحابة الحاضرين في المدينة » لم تتحقق 
في واحد من الخلفاء الأربعة » الا في علي » فقد بايعه المهاجرون والأنصار , إلا 
تفر قليل لا یتجاوز خسة أشخاص .هم سعد بن أي وقاص » وعبد الله بن 
عمر » وحسان بن ثابت » و اه تسیا > والباقون أصفقوا 


(۱) سورة. الائدة : الاية الاول . 
(۲) نهج البلاغة ‏ الخطبة ۳6 . 
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عل يذه بالييعة والطاعة + ون نکث من نکث + ونقض من نقض + فيم| بعل » . 
وش عصاالامة ۰ 
الکتاب والسنة » ومنهج الکتاب لا يقتضي التوسّع آزید مما ذکرنلل) . 


(۱) لاحظ للتبسط : بحار الانوار» ج ۲ ۰ كتاب العلم » الباب ۳۳ . وأيضاً : ج ۲۷ > کتاب 
الامامة ‏ الباب ۳ . 


6 


الأمر العاشر 


تصور النبي الأكرم للقيادة بعده 


إن الكلمات المأثورة عن الرسول الأكرم . تدلٌ على أنه صلى الله عليه وآله 
كان يعتبر أمر القيادة بعده » مسألة إلهية » وحقاً خاصًاً لله جل جلاله » فالله 
لان لان مو E‏ 
ل غ النی ما يدل عل ر خا الامر إن تار ر لام | واختيار أهل ال 
والعقد » أو بيعة الصحابة الحاضرين » أو غير ذلك » ويكفي في ذلك الشاهدین 
التاليين : 

١‏ -لما دعا الرسول الأكرم بني عامر إلى الإسلام وقد جاژوا في موسم الحج 
إلى مكة » قال رئيسهم : « أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على 
من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك » ؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وآله : « الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء »20 . 

0 اا ع 

: الأمر إلى الم أو هل ال والعقد > أو ما يشابه ذلك . فتفویض 
ا سي و سم 5 
تعالى : « اف عم حَيْتُ عم رسالَتَُ 204 . فاللّسان في الوردین واحدٌ . 


(۱) السيرة النبوية 3 لابن هشام > ج ۲ > ص 5755 . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۱۲6 . 
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۲ - بعث النبي الأكرم ( صل الله عليه وآله وسلم ) سليط بن عمرو 
العامري » إلى ملك اليمامة . « هوزه بن علي الحنفي » . الذي كان نصرانياً » 
يدعوه إلى الإسلام » وكتب معه كتاباً » فقدم على ملك اليمامة » فأنزله وحباه » 
وكتب إلى النبي » يقول : « ما أحسن ما تدعو إليه » وأجمله » وأنا شاعر قومي 
رحطيیهم . والعرب تباب مکاني ۰ فاجعل ن بعض الامر ‏ اليكلك » . فقدم 
سليط على النبي بکتابه » فلا قرأ عليه قال صلی الله عليه وآله : « لو سألني سيابة 

من الأرض ما فعلته . باد » وباد ما في يده ٩(۲‏ . وفي نقل آخر : « أرسل هوزة 
إلى النبي وفدآ یقول له » إن جَعَلَ له الآمر من بعده » أسْلّمّ » وصار إليه . 
ولق .و لقع دوي نال رسترل اش قا عليه وله لا موز 
کرام اللهم إكفنيه )200 . 

فلو كانت القيادة بعد النبي > قيادة دستورية انتخابية » وکان للشعب 
الإسلامي منه حظ > لكان على النبي إجابة السائل بشكل آخر » وهو أن الأمر من 
بعدي » يرجع إلى ام » والمؤمنين بي » ولكنك ترى أنه وقف في وجهه بقسوة 
وشدّة کا هو ظاهر . 


. ۲۲۲ الطبقات الکبری » لابن سعد . ج ۱ > ص‎ )١( 
۱ ٠٤١ الکامل في التاريخ » لابن الأثير » ص‎ )۲( 


۷ 


الأمر الحادي عشر 


تصور الصحابة للخلافة بعد النبي 


إن المتتبع في تاريخ الخلفاء الذين تعاقبوا على مسند الحكومة » يرى بوضوح 
انهم کانوا یتبعون الطريقة الانتصابية لا الانتخابية , بالتشاور أو البیعة ع آو غبر 
ذلك من المفاهيم التي حدئت في أيام خلافة الامام أمير الژمنین » واليك 
الشواهد . 
بان خلافة غمر قت ینمی آن يكو لمن هذا انا غيل اكد : 
8 7 3 4 و 
روى ابن قتيبة الدينوري . أن أبا بكر دعا عشمان بن عفان . فقال : اكتب 
عهدي » فكتب عثمان : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ماعَهد به أبو بكر بن أبي قحافة » آخر 
عهده في الدنيا . نازحا عنما . . . إني أستخلف عليكم عُمّر بن الخطاب » فان 
تروه عدّل فيكم 2 ظني به ورجائي فيه . وان بَدَلَ وغیر ‏ فالخير أردت 3 ۷ تم 
ختم الكتاب ودفعه » ودخل عليه المهاجرون والأنصار حين بلغهم أنه استخلف 
عم( 
)١(‏ الإمامة والسياسة ٠‏ ج١‏ > ص ۱۸ . ورواه ابن سعد في طبقاته الکبری » ج ۳ ۰ ص ۲۰۰ » وابن 
الأثير في تاريخه « الكامل » . ج ۲ ۰ ص ۲۹۲ باختلاف يسير وقد نقل موضوع استخلاف أبي بكر 


لعمر » عدّة من أعلام التاريخ والحديث ۰ والكل يتحد جوهرآً وان التنصيب صدر من الخليفة 
الاول . 


1۸ 


- إنَ استخلاف عثان تم عن طريق شوری عين أعضاءها عمر بن 
الخطاب . يقول التاريخ : دعا عمر علياً . وعثمان وسعداً . وعبد الرحمن » 
والزبير » وطلحة » فقال : « إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس » فا هضوا إلى 
حجرة عائشة بإذنها » واختاروا منكم رجلا . فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام » 
وليصلب الناس صهيباً . ولا يأتي اليوم الرابع الا وعليكم أمير »۱ . 
فلو كانت صيغة الحكومة هي انتخاب القائد عن طريق المشورة باجتماع 
اليه اه > فا معنى انتخاب الخليفتين مهذین الطريقين ؟ . 


۳ لا اغتيل عمر بن الخطاب . وأحس بالموت » أرسل ابنه عبد الله إلى 
عبد الله » فاعلمها . فقالت : نعم » وكرامة . ثم قالت : يا بني » أبلغ عمر 
سلامي وق لله » لا تدع امة محمد بلا راع » استخلف عليهم . ولا تدعهم بعدك 
هملا » فإني أخشى عليهم الفتنة . فأتاه » فاعلمه ٠‏ . 

٤‏ - إن عبد الله بن عمر دخل على أبيه قبيل وفاته » فقال : « إني سمعت 
كان لك راعي إبل أو غنم ثم جاءك وتركها . لرأيت أن قد ضيع » فرعاية 
الناس آشد )20 . 

ه ‏ قدم معاوية الدينة لأخذ البيعة من أهلها لابنه يزيد » فاجتمع مع عدّة 
ال وأرسل إلى عبد الله بن عمر , فأتاه » وخلا به » وکلمه بكلام » 
وقال : إن کرهت أن أدّع أمّة حمد بعدي کالضأن لا راعي ها“ . 


هذه النصوص التي حفظها التاریخ » صدفة - وکم ها من نظاثر - تدلٌ على 
أن انتخاب الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد 3 والأنصار والمهاجرين 8 وأخيراً 


(۱) الكامل لابن الأثيرء ج ۳ ۰ ص ۳۰ ۰ أنظر باقي الواقعة . 
(۲) الامامة والسياسة . ج ١‏ ۰ص ۳۲ . 

(۳) حلية الأولياء » ج ۱ ۰ ص 45 . 

(4) الامامة والسياسة » ج ۱ ۰ ص ۱3۸ . 


14 


الإستفتاء الشعبي » لم يكن له أصل في منطق الصحابة » وإنما اخترعت هذه 
الألفاظ في فترة خاصة . في مقابل خلافة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام . 

بر ی وس 1 
الآمّة بلا راع » أمرآ غير صحیح في منطق العقل » أو كان ترك تعیین القائد کترك 
00 »> فكيف يجوز لهؤلاء أن ينسبوا إلى النبي أنه ترك الامّة بلا 

راع » وودعهم بعده ملا » > يخشى عليهم الفتنة . فکان هؤلاء كانوا أعطف على 
لام من الي الأكرم »وأحنّ على مصالحها منه ؟ إن هذا مما يقضي منه 
شتا 

غير أن کل مَنْ کب في الامامة » وواجه هذا التاریخ السلّم . حاول 
تصحیح هذه التنصيبات بأنْ تعيين القائد السابق » الامامٌ اللاحق » أحد طرق 
الفقاد ماب و هرد ۱3۳۳9۲ بين الختلفین . فتارة یعترفون بالتنصیب » 
وای انات وا | خرف ۱۳ 
ويشترطون تصويت الشعب . أو الصحابة » ثانياً . 


الأمر الثاني عشر 


صيغة القيادة في الشرائع السابقة 


اش ا اا هو دانم مر قاتا إل كف 
8 ۱ رع جر رد ٠‏ التي 
يتولاها الأوصياء » أن يستمروا في طريق التكامل والرشد . 

نعم . كان كثير من الأوصياء أنبياء » ولكن بعضاً منهم كانوا أوصياء 
خاصين » وهذا يعرب عن أن مسألة القيادة والزعامة كانت من الأهمية والخطورة » 
إلى حد لم يُترك أمرها إلى اختيار الناس ونظرهم » بل كانت تعهد على مدى التاريخ 
إلى رجال أكفاء يُعَيّون بالاسم والشخص . لأنْ تركه يؤدّي إلى الإختلاف 
والفرقة والفتنة » وكانت القيادة يتوارثها » في الغالب أفراد من سلالة الأنبياء 
والرسل » خلفاً عن سلف . وإليك بعض الآيات المشعرة بذلك . 

قال سبحانه تخاطباً إبراهيم عليه السلام : « إن جاعلك للناس إماماً , 
قال وَمِنْ ديت » قال لا نال عَهْدي القّالین 4( وليس المراد من الإمامة هنا 
النبوة » كما زعمه بعض المفسّرين . لأنه إتما جعله إماماً بعدما كان نبا ورسولا 
بشهادة أنه يطلب هذا المقام لذرّيته » وانما صار ذا ذرّية » بعدما كبر وهرم ‏ قال : 
« امد لله الذي وَمَبّ لي على الکر |سماعیل و(شحاق 4 . وقد كان نبياً قبل 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲۶ . 
(۲) سورة إبراهيم : الاية ۳۹ . 


الا 


أن يرزق ولداً » بشهادة نزول الملائكة عليه“ . بل المراد هو الإمامة المتمثلة في 
الحاكمية والقيادة » فدعا إبراهيم يم أن يمعل الله تعالى هذا المقام في ذريته » على 
النحو الذي جعله فيه ( بالتنصيب ) . ول یرذه سبحانه » وما أنكره عليه » بل 
أخبره بأنها لا تنال الظالمين منهم . 
قال سبحانه - حاكياً عن موسى عليه السلام - : # واجمل لي وَزيراً ین 

ی هارونَ أخي 94 فطلب موسى عليه السلام أن يكون أخاه هارون 
مساعداً ومعيناً له في القيادة . فقبله سبحانه » وأعطاه مضافاً إلى الوزارة » 
النبوة . ويؤيد ذلك تاريخ الأنبياء » فقد كانوا ينصون على الخلفاء من بعدهم 
بصورة الوصاية » وقد ذكر المؤرخون قائمة أوصيائهم . فراجع ° 


هي الطريقة المألوفة في الشرائع السابقة » ولا دليل على الإنحراف 
E‏ > بل نجد في السنة ما یدل على أن كل ما جرى 
على الأمم السابقة » يجري على هذه امه إل ما استشني 1 0 


00000 
عليه وآله أنه قال : 


« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء » كلها هلك نبي خلفه نبي ۰ وانه لا 
نبى بعدي » وسيكون بعدي خلفاء يكثرون )29 . 


وظاهر الحديث أنَّ استخلاف الخلفاء في الم الإسلامية » كاستخلاف 


. 1۰-۵۱ لاحظ سورة الحجر : الآيات‎ )١( 

(۲) سورة طه : الایتان ۲۹ و .۳ 

(۳) لاحظ إثبات الوصية » للمسعودي . مؤلّف مروج الذهب (۳۸۵۸) . 

(4) روی أحمسد في مسنده » ج ۳ ۰ ص ۰۸۸ عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله (ص) قال : 
« لین سْنْنَ الذين من فلکم » شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لتبعتموهم » . ورواه غيره من أصحاب الصحاح والسنن . 

(۰) جامع الاصول لابن آثبر امسزري . الفصل الثاني » فیمن تصح [مامته وامارته » ص ٤٤۳‏ ۰ 
آخرجه البخاري ومسلم . 


۷۳ 


الأنبياء في الآأمم السالفة » ومن العلوم أن الإستخلاف كان هناك بالتنصيص › 
فيجب أن يكون هنا بالتنصيص كذلك . 
 YX‏ ذا يا 

إذا تعرفت على هذه الأمور الإثني عشر » فاعلم أن هذه القدمات تعرب 
عن کون صيغة الحكومة بعد النبي هي صيغة التتصیص , والتنصیب » »> لا غبر » 
لا بالطرق التي تقدمت عند البحث ع تنعقد به الإمامة عند أهل السنة 3 واليك 
البيان : 

5 ۰ 

١‏ - قد عرفت أن رحلة النبي الاکرم تر ك فراغات هائلة في الامة ‏ لا 
مناص عن سدّها بواحد من أبناء الآمّة » وآن هذه الفراغات لا تسد بفرد عادي » 
له مز الؤهلاك :و الكفادات العلمية » مالا يتجاوز عن حدود ما لغيره من أفراد 
الامّة » بل يجب أن يكون له كفاءة وصلاحية توازن كفاءات النبي وموهلاته » 
ويكون مستودعاً لعلوم النبى » واقعاً تحت عناية الله تبارك وتعالى وكفالته 5 

ومن المعلوم أن التعرّف على هذا الفرد ليس ميسراً من طريق الإنتخاب 
بالشورى أو بالبيعة » بل یعرف بتعيين من الله سبحانه عن طريق النبي الأكرم . 
نظير أوصياء سائر الأنبياء . 

۲ كما عرفت أنَّ الدولة الإسلامية الفتية كانت مهددة في أخريات أيام 
النبى > حال وفاته » بأعداء داخليين وخارجيين . آما الداخليون » فهم المنافقون 
الذين كانوا يتربصون بها الدوائر » وأما الخارجيون » فدولتا الروم والفرس › 
وی اسرد SS‏ 
خصوصاً 3 لاحظنا أن حياة العرت حینذاله ف عاضية 0 وخارجها 3 
كانت حياة د قبلية » والتعصبات العشاد ثرية لا تزال متغلغلة في نفوسهم 5 ورك الأمر 
إلى مجتمع هذا حالف يؤدي إلى التشاغب والإختلاف وبالتالي إلى القتل والدمار . 

اضف إلى ذلك أن الوعي الديني لم يكن راسخاً في قلوب أكثر الصحابة » 
وان كان القليل منهم قد بلغ القمة » وصاروا مثلا عليا للفضل والفضيلة . وقد 


۷۳ 


عرفت دليل قل الوعي الديني » بفرارهم في بعض الغزوات . 

۳ - كما عرفت أنه نه لو کان أساس الحكم على غير وجه التنصيب . لكان على 
النبي الأكرم بان ان ا وفروعه » وثرائط الامام » وما تنعقد به 
الإمامة » مع أن النبي سكت عن ذلك ول ينبس منه بكلمة » > فليس في الصحاح 
والسانيد أحاديث أو حديث عن الي حول أساس الحكم » أفيصح لناأن نتم 
النبي بانه بل أ, بسط الأمور وأيسرها . التي تقع في الدرجة الأخيرة من الأهمية في 
حياة الإنسان > وسكت عن عظائم الأمور ومهّاتها التي تتوقف عليها حياة الأمة . 


كل ذلك یسرب عن أن سكوته لأجل أنّ أساس الحكم هو التنصيب » 
ونصب الإمام يغني عن البحث حول أساس الحكم وشروطه »أن از التصوب 
يكون ميزاناً للحق » > ومعیاراً للتعرّف على أساس الحكم وشروطه ؛ « ول الصّيْدِ 
في جوف الفراء »200 . 

٤‏ - كما عرفت أن تصور النبي للخلافة في عصره » هو لیکاضا إلى الله 
سبحانه » وأنه تعامل معها معاملة الرسالة » وأنه عَرّفها بنفس ما عرف به الله 
انه الرشاله و تضعها حت شا و 

5 كما عرفت أن تصور الصحابة » وسيرتهم في الخلافة هي سيرة 
التنصيب › ؛ وقد كان ترك التنصيب » في نظرهم » إهمالا لأمر الام » وتركا ها بلا 
راع فريسة للذئاب , والأعداء » وبذلك استتب الأمر لعمر بيد أبي بكر > ولعثهان 
نيل عم وهکذا توالت السيرة في الامویین من الخلفاء 2 وشذّت عنها خلافة علي 
حيث استتبت له ببيعة الهاجرین والأنصار . 

1 - كما عرفت أن صيغة القيادة في الشرائ ثع السابقة كانت هي التنصیب » 
وکان الأوصیاء ينصبون من طویق الانبیاء . 


۷ - كما نك عرفت أنه لا دلیل على کون أساس الحكم هو الشوری أو البيعة 
بالواجا المختلفة . 


(۱) مُثْل يُضرب . 


۷ 


کل ذلك یعرب عن أن القائد الحكيم » > بأمر من الله سبحانه » سلك 
مسلكاً . ونبج منبجاً » يطابق هذه الاصول والقدمات . > وما خالفها قدر شعرة › 
وين القائد بعده فى خياته م واعلنه للامة في موسم أو مواسم 

هناها مومه إل السروالتفننيم والمحاسبة في الأمور الاجتماعية 
والسياسية » فيجب علينا عندئذٍ الرجوع إلى الکتاب والسئة » , لتقف ونتعرّف على 
ذلك القائد المنصوب . ونذعن - بالتالي دان عمل النبي كان موافقاً هذه الأصول 
العقلائية التي تقدمت » وهذا ما يوافيك في البحوث التالية . 


اللحث الأول 


السنة النبوية وتنصيب على للامامة 


إن من أحاط علماً بسيرة النبي في تأسيس دولة الإسلام » وتشريع أحكامها 
وتمهيد قواعدها » يجد علي , بن أبي طالب وزير رسول الله في أمره » وظهيره على 
عدوه » وعيبة علمه ‏ ووارث خکمه » ووليّ عهده » وصاحب الأمر من بعده . 
ومَنْ وقف على أقوال النبي وأفعاله في جله وترحاله » يجد نصوصه في ذلك متواترة 
متوالية » من مبدأ أمره إلى منتهى عمره » صل الله عليه وآله . وإليك البيان . 


أ حديث بدء الدعوة 

أخرج الطبري وغيره » بسنده » عن علي بن أبي طالب » أنه لما نزلت هذه 
الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله » ٠‏ « وأنْذِرْعَشيرَتَكَ الافرین ۱۷4 دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال لي : يا عل » ان الله أمرني أن أنذر عشيرتي 
الأقربين » فضقت بذلك ذرعاً » وعرفت أني متى أبادييم بهذا الامر ؛ أرى منهم ما 
أكره , فَصَمَدَتْ عليه حتى جاءني جبرئيل » فقال : يا محمد . انك إن لا تفعل ما 
بمب جع با رىك كلض A‏ لا كما من مكار CL‏ ی 
ربل شاة ؛ واملا لنااعسا من لبن » > ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتی اکلمهم 
وابلّغهم ما آبرت به » ففعلت ما أمرني به » ثم دعوتبم له » وهم یوم أربعون 


(۱) سورة الشعراء : الآية ۲۱ . 


۷۹ 


رجلا ‏ يزيدون رجلا أو ينقصونه » فيهم أعمامه . . . إلى أن قال : فأكلوا حى 

ما لحم بشيء حاجة » ثم قال ( النبي ) : أسقهم . فجئتهم بذلك العس » > فشربوا 
حتى رووا منه جميعاً » ثم تلم رسول الله صلى الله عليه وآله » » فقال : يا بني 
عبد الطلب ‏ إت وال ما أعلم شاب في العرب » جاء قومه بأفضل مما قد جنتکم 
به » إن قد جثتكم بخير الدنيا والآخرة » وقد أمرني الله تعالى أن أذعوكم إليه » 
فایکم یژازر غل هذا الأمر » على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم ؟ 
قال : فأحجم القوم عنها جميعآ » وقلت : آنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ 


برقبتي »ثم قال : ان هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم » » فاسمعوا له وأطيعوه . 


وفي رواية أخرى قال ذلك القول ثلاث مرات » کل ذلك أقوم إليه فیقول : 
[جلس۱) 1 


(۱) تاريخ الطبري » ج ۲ ۰ ص 14-1۳ . ورجال السند كلهم ثقات لا آبو مریم عبد الغفار بن 
القاسم » فقد ضعّفه القوم » لیس ذلك الا لتشیعه . فقد أثنى عليه ابن عقدة وأطراه » وبالغ في 
مدحه » كما في لسان الیزان » ج ٤‏ » ص ۳ وأسند إليه . 
واخرجه بهذا اللفظ آبو جعفر الاسکاني التکلم العتزلي البغدادي . في کتابه نقض العثمانية » على ما 
في شرح نهج البلاغة لابن أبي احسدید » ج ۱۳ ۰ ص ۲46 ۰ وفال : إنّه روي في الخبر 
الصحيح » . وابن الأثير في الكامل » ج ۲ ۰ ص ۲ . وأبو الفداء عماد الدين الدمشقي » في 
تاريخه : ج ۰۳ ص 1٠‏ . والخازن علاء الدين البغدادي في تفسيره » ص ۳۹۰ . وغيرهم من 
عياط وأساتذة الحديث وائمة الاثر » والمراجع في الجرح والتعديل . ول يقذف أحد منم الحديث 

ه بضعف أو غمز لکان أبي مریم في أسناده . 
عل أله أخرجه الإمام امد في مسنده في غير مورد ‏ فروا فی الجزء الاول » ص ۱۵۹ عن عفان مهن 
أي عوانة عن عشمان بن المغيرة » عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجز » ورجال السند كلهم 
ثقات . كما أخرجه في الجزء ء الأول » ص 1١١‏ ۰ بسندٍ رجاله كلهم من رجال الصحاح بلا كلام » 
وهم شريك » والعمش . والنبال » وعباد . 
وللحديث صوز مختلفة رواها عدّة من الحفاظ » فمن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى المصادر 
التالية : الغدير » ج ۲ » ص ۲۷۸ - 7894 . غاية المرام » للسيد البحراني » المقصد الثاني » 
الباب ۱۵ و ۱۱ . وتعاليق إحقاق الحق . ج 4 ۰ ص ۷١ - ٦١‏ . والمراجعات » المراجعة ۲۰ ۰ 
والمراجعة ۲۲ ۰ وقد تكلم في إسناد الحديث في المتن وتعاليقه با لا يدع للمريب شکاً . 


۷۷ 


دل عل کی 3 فاغا يدل على أن النبوة والامامة كانتا متعاقدتن بعقد واحد 
تتجليان معا . ولا تتخلفان . 


كتمان الحقائق 

3 £ س ی o‏ 

إن من العجب أن اناساً یذعون أنهم حفظة الحديث وعيبة آثار رسول الله 
صل الله عليه وآله » کتموا الحقائق وارتكبوا جنايات في نقل الآثار » وإليك نبذة 
من هؤلاء . 

۱ رأينا أن الطبري في تاريخه » نقل قول النبي على الوجه التالي : 

ع2 ١‏ ۰ 7 ماه 

- ) فایکم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون اخي ووصبي وخليفتي 
فيكم » . كا نقل قوله الآخر : 

« إن هذا أي ووضى وخليفتي فيكم . فاسمعوا له وأظيعوه » . 

کي ر ع لكل اه ا ی 
فقال مكان الجملتين : « فایکم يؤازرني على هذا الأمرء على أن يكون أخي وكذا 
وکذا » . 

-« إن هذا آخی وکذا وکذا . فاسمعوا له واطیعوه »۲۱۱ . 


- إن احافظ آبا الفداء ابن كثير( م 774 ) .ذکر الحديث في تاريخه على 
النص الذي رواه الطبري في تفسيره » مع أنه وضع تاريخه » على منوال تاريخ 
الطبري . ولكن لم يعجبه نقله من تاريخه » واعتمد على التفسير الذي كنى عن 
نص رسول الله بالوصاية والخلافة لعلي0© . 
۳ - إن محمد حسين هيكل » تب ما هو خزاية فاضحة في جال الحدديث ‏ 
فاه كتب الجملة الأولى أعني قول النبي الاکرم : « فایکم يؤازرني على هذا الأمر 


(۱) تفسير الطبري ۱۹۰ ۰ ص ۷۵ . 
(۲) البداية والنباية > الجزء الثالث من المجلد الثاني ٠‏ ص ۱ . 


۷۸ 


وأن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم » . وترك من رأس ابملة الثانية التي قافا 
النبي لعل . 
ولكن هذا المقدار من الإعتراف بالحقيقة 3 لم یعجب القشريين من 
الأزهريين » فوقع موقع النقد منهم » واسقط في الطبعة الثانية من الكتاب كل ما 
يرجع إلى عل عليه السلام ۰ دفعاً لأمواج اللوم والعتاب(۱) : 
#« ¥ # 


ب حديث النزلة 

روى أهل السِيّر والتاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله . خلف علي بن 
أبي طالب على أهله في المدينة » عند توجهه إلى تبوك » فأرجف به النافقون » 
وقالوا : ما خلّفه الا استثقالاً له . وتخوفآ منه » فلما قال ذلك المنافقون » أخذ 
علي بن أبي طالب » سلام الله عليه » سلاحه » ثم خرج حتى آق رسول الله صلى 
الله عليه وآله » وهو نازل بامحرف") . فقال : يا نبي الله » زعم المنافقون أنك 
ما خلفتني أك استثقلتني » وتخففت مني » فقال : كذبوا . ولكني خلفتك لما 
تركت ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك » أفلا ترضى يا علي أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى » الا أنه لا نبي بعدي ؟ : 


فرجع علي إلى الدينة » ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله على سفره(۳) . 


(۱) حياة محمد . الطبعة الثانية » سنة ١7504‏ . ص ۱۳۹ . وعلى هذه الطبعة جاءت الطبعات 
اللاحقة » ونسخت الطبعة الاو وكأ الأستاذ لم يكتبها . 

(۲) الجرف » بالضم ثم السكون » موضع على بعد ثلاثة أميال من الدينة . 

(۳) السيرة النبوية » لابن هشام » ج ۲ » ص ۵۲۰-۵۱۹ » وقد نقله من أصحاب الصحاح : 
البخاري في غزوة تبوك . ج 5 » ص ۰۳ ط ۱۳۱۵ . ومسلم في فضائل علي » ج ۰۷ 
ص ۱۳۰ . وابن ماجة في فضائل أصحاب النبي » ج ١‏ ۰ ص ۵۵ ط الطبعة التازية بمصر . 
والامام أحمد في مسنده في غير مورد لاحظ ج ١‏ ۰ ص ۱۷۳ وه۱۷و۱۷۷و۱۷۹و۱۸۲ وه۱۸و۳۳۰ 
وغيرهم من الأثبات الحفاظ » فلم يشك في صحة سند الحديث الا الأمدي » ولیس هومن علم 
الخدت في حل ولا ترحال . 
(إذا ما فُصََلَتْ عليا قريش فلا نی السمیر آنت ولا التعفين) ‏ 


۷۹ 


ومن عجيب القضايا ما رواه مسلم > عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن. 
أبيه . قال : مر معاوية بن أبي سفيان سعدا » وقال : ما منعك أن تسب أبا 
التراب ٠‏ فقال : ما ما ذکرت ثلاث قان له رسول الله ( صل الله عليه وآله) » 
فلن اع لآن تکسون ل واحسدة منين اعت للم من خسر الشعم . سمست 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه » فقال له 
علي : يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبیان . فقال له رسول الله ( صلی الله 
عليه وآله ) : أمَا ترضی أن تكون مني بنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبوة 
بعدي . 

۱ وغه یقول يوم خيبر : لین الراية رجلا یب الله ورسوله » وه الله 
ار . قال : فتطاولنا لما » فقال : أدعولي عليّا :فاق ينه ارملا + قق 
عينه » ودفع الراية إليه » ففتح الله عليه . 

ولمانزلت هذه الآية : «ففل تمالوا ندع انا یناکم 4 » دعا 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) علیاً وفاطمة وحسناً وحسيناً » فقال : « الهم 
هؤلاء أهلى »۱ . 

وأمًا دلالة الحديث على أن النبي أفاض على عل عليه السلام - بإذن من الله 
سبحانه ‏ الخلافة والوصاية » فيكفيك فيها أن كلمة « منزلة » إسم جنس أضيف 
إلى هارون » وهو يقتضي العموم . فيدلٌ على أن كل مقام ومنصب كان ثابتا 
لهارون فهو أيضاً ثابت لعلي » إلا ما استثناه وهو النبوة . 

على أن الإستثناء هو أيضاً دليل العموم » ولولاه لما كان وجه للإستثناء . 


ما ما جاء في صدر الحديث من أنه خلّفه على أهله » فلا يكون دليلاً على 
الاختصاص » لبداهة أن الورد لا يكون مخصّصاً . وهو أحد القواعد المسلّمة في 


= وما جره إلى التشكيك . غير کون الحديث نصا صريحاً في إمامة علي » فحاول التشكيك للتخلص 
(۱) صحيح مسلم » ج ۷ » باب فضائل على بن أبي طالب » ص ۱۲۱-۱۲۰ . 


۸۰ 


علم الأصول . فلورأيت أنَّ الجيْبَ یس آية الكرسي ‏ فقلت له لا یس آياتٍ 
القرآن حت » يكون دلیلا على أنَّ الجنب يحرم عليه مس القرآن على الإطلاق . 

وأماعزلة خارود من وبي فكفي في باجا قوله شبخانه د حكاية عن 
مومى - : ( واجمل لي وزيراً م من الي * مارون أخي * أَشْدُد به أزري * 
وأشرکه في أمري 6 فجاء الجواب 

+ قال قد اوتیت سُؤْلَكَ يا مُوسی 4( 1 

إن من نب سيرة النبي يجده يصور علياً وهارون کالفرقدین في السیاء ۰ 


والعینین في الوجه » لا يمتاز احدهما في مته عن الآخر في أمته بشيو ما » ومن 
ذلك : 


أ - إن النبي سمّى أبناء علي كأسماء أبناء هارون » فست‌اهم حسنآ وحسَيناً 
وین . وقال : إنما سَمْيْئْهم بأسماء ولد هارون شر لشب و 2 


ب - إن النبي اتخذ علي أخاه » وآثره بذلك على من سواه » تحقيقآ لعموم 
الشبه بين منازل امارونین من أخويههما » وحرصآ على أن لا يكون ثمة من فارق 
بينب| . وقد آخی بين أصحابه » فجاء علي عليه السلام وقال : آخيت بين 
أصحابك .ول تؤاخ بيني وبين أحد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت 
أخي في الدنيا ولا خر , 


ج اة ابات المدحانة كن امسن یا لمعن اب وتاب 
لكنه أبقى باب علي عليه السلام » وأباح له عن الله تعالى » أن يدخل السجد 
جنباً ¢ كا كان هذا مباحاً هارون » فدلّل ذلك على عموم المغنانية ين افارونين 


(۱) لاحظ سورة طه : الآيات ۲۹ - ۳۳ وقوله : « وأف رکه في أثري 4 يدل على اشتراك هارون مع 
موسی في النبوة كما يدل عليه قوله تعالى : $ وَوَهَبْما لَهُ من رممینا أَخَاهُ ارو نا 4 ( سورة 
مریم : الآية ۵۳ ) . ولأجل ذلك استثناها النبي من منزلة هارون من موسى . 

(۲) سورة طه : الآية ۳۰ . 

(۳) مستدرك الحاكم » ج ۳ ۰ ص ۱۲۵ و ۱۱۸ . 

43 سنن الترمذي . ج ۵ ۰ ص 1۳۹ ۰ الحديث ۳۷۲۰ . ومستدرك الحاكم ج ۳ ص ۱5 . 


۸ 


علیه) السلام » كا قال ابن عباس : « وسدّ رسول الله أبوابَ المسجد غير باب 
علي » فكان يدخل المسجد جنباً » وهو طريقه ليس له طريق غيره ٩۱»‏ 


# 4 # 


حديث الغدير » حديث الولاية الكبرى » حديث إكهال الدين > وتام 
النعمة » ورضى الرب تعالى . وهو حديث نزل به كتاب الله المبين » وتواترت به 
السنة النبوية » وتواصلت حلقات أسانيده منذ عهد الصحابة والتابعين إلى اليوم 
احاضر ‏ وقد صب شعراء الاسلام واقعة الغدير » في قوالب الشعر » وهو من 
أحسن ما أثار قرائحهم الشعرية وإليك فیبا يلي حاصل تلك الواقعة » وخطبة 
النبي الأكرم فيها : 

أجمع رسول الله صل الله عليه وآله » الخروج إلى اج في السنة العاشرة من 
الهجرة » وآذن في الناس بذلك » فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به حجته » تلك 
الحجة التي سميت بحجة الوداع » وحجة الإسلام » وحجة البلاغ » وحجة 
الکیال » وحجة التام ۲۳ . ول يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله سبحانه . 
واشترك معه جموع لا يعلم عددها لا الله » وأقل ما قيل إنه خرج معه تسعون 
ألفاً . وآما الذین حجوا معه فأكثر من ذلك . کالقیمین بمكة » والذین اتوا من 
اليمن اج عار ا و O‏ 
الجموع المذكورات . ووصل إلى غدير « خم » من اة > التي تتشعب 


(۱) حديث « سد الأبواب كلّها الا باب علي » . من الأحاديث المتضافرة النقولة عن لفيف من 
الصحابة ء منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب » لاحظ مسند أحمد . ج ۲ » ص ۲۱ . ومتهم أبوه 
عمر بن اخطاب ‏ لاحظ مستدرك الحاكم » > ج ۴۳ ص ١١6‏ . ومن آراد التبسط في أسانيده 
اد i ۲۱۵-۶ a UES‏ ا 
رَبْكَ» . OE‏ و املك لخم بتكن وا قا بعلي رييت لق 
الاسلاغ ديناً » سورة الائدة : الایتان ۷ و ۳ في ذلك الحج . 


AY 


طرق الدَنيين والمصريين والعراقيين » وذلك يوم امیس ٠‏ الشامن عشر من ذي 
الحجة » نزل جبرئیل الأمين عن الله تعالی بقوله : يا آیها الرُسول بل ما ال 
ین بل ۰۳4 وكات أوائل القوم قربین من احفة ‏ > فأمر رسول الله أن 
یرد من تقدم م منهم » ویخپس من تأخر عنهم » حتی إذا أخذ القوم منازهم » نودي 
بالصلاة » صلاة الظهر » فصلی بالناس » وكان یوماً حاراً » يضع الرجل بعض 
ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدّة الرمضاء » فلما انصرف من صلاته » 
قام خطيباً وسط القوم على أقتاب الابل » وأسمع الجميع رافعاً عقيرته » فقال : 

« الحمد لله . ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا . ومن سيئات أعهلنا » الذي لا هادي لمن أضل ولا مُضِلَ لمن 
هدی » وأشهد أن لا إله إلا الله ء وأنْ محمدا عبده ورسوله ٠‏ ما بعد : 

5 نی‎ 0 4 f 

أمها الناس . إني اوشك أن ادعى فاجبت ٠‏ وان مسؤول وأنتم مسؤولون › 
فاذا أن نتم قائلون » ؟ . 

ا لو نصحت » وجهدت » فجزاك الله خيراً » . 

« آلستم تشهدون أنْ لا إله إلا الله » وان محمدا 1غيده ورسوله ‏ 3 ون 

هش وا سول لسع »و سم ایب لها را 
یبْعثْ مَنْ فی القبور » ۴ . 

قالوا : « بل نشهد بذلك » . 

قال : « اللّهم اشهد » . ثم قال : « بها الناسٌ » ألا تسمعون ؟ » . 

قالوا : «نعم). 

قال : فان فرط على ا وض“ ۰ فانظروني كيف تَحلفوني في الثقلين » . 

فنادی مناد : « وما الشقلان يا رسول الله ؟ » . 


(۱) سورة الائدة : الآية 1۷ . 
(۲) أي متقدّمكم إليه . 


۳ 


قال : « التق الأكبر. کتاب الله . والآخر الاصغرت عترتي » و اللُطيت 

ل مرگ ¢“ مم م 
الخبير بان ابا لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض » فلا ندموا فتهلكوا » ولا 
تقصروا عنیا فتهلكوا » . 

ثم أخذ بيد علي فرفعها » حتى رؤي بياض آباطهما| » وعرفه القوم 
أجمعون » فقال : « أيّها الناس » من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » . 

قالوا : « الله ورسوله أعلم » . 

of 1 

قال : « إن الل مولاي » وآنا مول الزمنین + وأنا أول بهم من الفسهم.. 

فمن كنت مولاه . فعلمولاء CES‏ نلك مر خایت نم ۱7 : للم وال 
من والاه » وعاد من عاداه . وأجبّ من أَحَبّه » وأبغض من أبغضه » وانصر من 
نصره . واخدّل من خدّله » وأدر الحَنَّ معه حيث دار » ألا فلیبلغ الشاهد 
الغائب » . 


ثم لم یتفرقوا حتی نزل أمين وحي الله بقوله : 
< الوم أَكْمَلْتُ لکم دینکم . وامُفت غلیکم نمی 4 الآية. فقال 
رسول الله : « الله أكبر على إكمال الدین ‏ وإتهام النعمة ورضی الرب برسالتي » 
والولاية لعلي من بعدي » ۰ 
ثم أخذ الناس ببنئون علا » وممن هناه في مقدم الصحابة الشیخان أبو بكر 
وعمر . كل يقول : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي > ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة . 
وقال حسان » أئذن لي يا رسول الله أن أقول في عل أبياتاً » فقال : قل على 
بركة الله » فقام حساناً » فقال : 
يناديهم يوم م الفدير نبيهم بخم واسمع بالرسول منادياً 
فقال فمن مولاكم ونییکم فقالوا ولم یُدوا هناك التعاميا 
E EE‏ نبينا ول تلق منافي الولاية عاصيا 
فقال له قم باعل فإنني (رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 


۸ 


فمن كنت مولاه فهذا وله فكونوا له آتباغ صِذْقٍ مواليا 
هناك دعی الم وال, وليه 0 للذي عادی عليَاً معادیا 
فلا سمع النبي أبياته قال : «لا تزال يا حسان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا 
بلسانك 200 . 
۰ 2 غ 
هذا حمل الحديث . في واقعة الغدیر . وقد أصفقت الامة على نقله » فلا 
نجد حدیثاً يبلغ درجته في التواتر والتضافر ‏ ولا في الاهت‌ام نظماً ونثراً 1 
والاحتجاج به على إمامة عل عليه السلام یتحقق ببیان الامور التالية : 


الأمر الأول : البلاغ الرسمي للولاية 

إن النبي الأكرم أشاد بولاية علي ووصايته » في حديث يوم الدار » في مجتمع 
محدود » لا يربو عددهم الأربعين . ک| أشاد بخلافته عند توجهه إلى تبوك › > أمام 
جماعة من الصحابة والمهاجرين » وكان هذا وذاك » وغيرهما ما صدر منه صلى الله 
عليه وآله » في ظروف مختلفة . حول ولاية الإمام » تهيئة للأذهان . للإعلان 
الرسمي هذه الولاية أمام الجموع امائلة » ليقف عليها القريب والبعيد » والحاضر 
والبادي » فقام بإبلاغ ذلك في ذلك الحتشد العظيم . وأخذ منهم الإقرار 
والإعتراف » وهنا الصحابة علي عليه السلام » مهذه المكرمة الإلهية . فكان هذا 
إعلانا رسميا , للامّة جمعاء » لا يصح لاحد إنكاره » والتغاضي عنه . وسيوافيك 
دلالة الحديث بوجه واضح لا يدع لقائل كلمة . ولا لمجادل شبهة . 


تنخ و نا 


(۱) هذا من أعلام النبوة » فقد علم أنه سوف ینحرف عن [مام اش ف اخریات اة فلن دعاته 
على ظرف استمراره في نصرته . وقد نقل هذه الأبيات عن حسان بن ابت عدّة من أعلام الژرخین 
والحدئین » وان حذف من دیوانه » حرفت الکلم عن مواضعها » ولعب بدیوانه کا لُعب بكشير 
من الدواوین » کدیوان الفرزدق » وديوان میت » ودیوان أبي فراس » ودیوان کشاجم . التي 
حذفت منها ما يرجع إلى مدح أهل البيت ورثائهم . 
لاحظ الغدیر » ج ۲ . ص 1۲-۳6 . 


الأمر الثاني : سند الحديث وتواتره 

إن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة من عصر الرسول الأكرم إلى يومنا 
هذا . يقف عليه من سير كتب الحديث والتاريخ والسیر والكلام والتفسير 
وغيرها .نوما ربا یضدر مین کلیات حول الحتديك من آنه من أحادیث الاحاد» 
فهو کلام صدر من الغرضین ورماة القول على عواهیه ٠‏ من غير تدبر وتثبت . 

إن کتب الامامية في لحدیث وغیره » مفعمة بإثبات قصة الغدیر والاحتجاج 
بمؤداها . فمن مسانید معنعنة إلى م: متیثق آنوار النبوة » ال مراسیل آرسلها الولفون 
إرسال الم » وحذفوا أسانيدها لال الفريقين . 

وأما الحدئون وغيرهم من أهل السنة فلا يتأخرون عن الإمامية في نقل 
ای وان لضبكته وار كوه | ليه » والتصحیح له . والاذعان بتواتره الا 
شُذَّاذْ تنكبوا عن الطريقة . وقد ألّف غير واحد من علماء 0 
فلم يقنعهم إخراجه بأسانيد مبثوثة في الكتب » فدونوا ما انتهى | 
'أسانيده » و ا ق 
الدئور » وعن تطرق يد التحريف إليه . منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ 
صاحب التاريخ والتفسير المعروفين رت ۲۲6 -م 7١١‏ ) » وأبو العباس أحمد بن 
محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة ( م ۳۳۳) . وأبو بكر محمد بن 
عمر بن محمد بن سام التميمي البغدادي ( م 06 ) وغبرهم(۱) : 

ولأجل إيقاف القاريء على اهتمام الصحابة والتابعين » وتابعي التابعين » 
والعلاء . والادباء » والفقهاء » بنقل الحديث وضبط أسانيده » نذكر عدد رواته 
في كل قرن على وجه الإجمال ونحيل التفصيل إلى الكتب المعدّة لذلك . 

١‏ - روی الحديث من الصحابة ۱۱۰ صحابياً » وطَبْع الحال يستدعي أن 
يكون رواته أضعاف المذكورين ء لأن السامعين الوعاة له کانوا مائة آلف ‏ أو 
يزيدون . 


(۱) ذکر شيخنا الحجة العلامة الأميني ٠‏ أسماء المؤلفين وخصوصيات کتبهم ‏ في الجزء الأول » من 
غدیره . ص ۱۵۷۱۵۲ . 


۸٦ 


۲ - رواه من التابعين ٤‏ تابعياً . 


وأما عدّة الرواة من العلماء والمحدثين فنذكرها على ترتيب القرون . 


- عدد من رواه في القرن الثاني : 5 عالماً ومحلثاً . 
٤‏ -عدد من رواه في القرن الثالث : ۲ عالاً ومحدثاً . 
ه ‏ عدد من رواه في القرن الرابع : ۳ عالماً ومحدثاً . 
7 -عدد من رواه في القرن الخامس : 6 عالا ومحدثاً . 
۷ - عدد من رواه في القرن السادس : ۰ عالماً ومحدثاً . 
۸ -عدد من رواه في القرن السابع : ۰ عالاً ومحدثاً . 
4 -عدد من رواه في القرن الثامن : ٩‏ عالا ومحدثاً . 
٠‏ - عدد من رواه في القرن التاسع : 7 عالماً ومحدثاً . 
۱ - عدد من رواه في القرن العاشر : ٤‏ عالماً وذیاً . 
۲ - عدد من روه في القرن الحادي عشر : ۲ عالاً ومحلثاً . 
۳ - عدد من رواه في القرن الثاني عشر : ۳ عالماً ومحدناً . 
٤‏ - عدد من رواه في القرن الثالث عشر : ۲ عالاً وحدثاً . 
۵ عدد من رواه في القرن الرابع عشر : ٩‏ عالماً وحذئاً . 


وقد أغنانا المؤلفون في الغدير عن إراءة مصادره ومراجعه 3 وکفاك في ذلك 
کتب لَه كبيرة من أعلام الطائفة : 

منهم العلامة السيد هاشم البحراني ( م ۱۱۰۷ ) مولف غاية المرام . 

ومنهم السيد مير حامد حسين اندي اللكهنوئي (م ۱۳۰ 34 ذكر حديث 
الغدير. وطرقه »> وتواتره. ومفاده في مجلدين ضخمين في ألف وئان مائة 
صحيفة » وهما من مجلدات كتابه الكبير « العبقات » › فقد أتم الله به الحجة » 
وأوضح المحجة » وكتابه العبقات كتاب جليل . فاح أريجه بين لابتي العالم 3 
وطبق حديثه المشرق والمغرب . 

ومنهم العلامة المتتبع المحقق الفذّ الشيخ عبد الحسين النجفي رت ۱۳۲۰ - 
م ۱۳۹۰ ) في كتابه الفريد « الغدير » . وبعين الله . إل كتابه هذا هو العجز 


AV 


المبين » ومن حسنات الدهر الخالدة » جزاه الله خير الجزاء( . 
تيد ين ا 


الأمر الثالث ‏ دلالة الحديث 

إن دلالة الحديث على إمامة مولانا أمير المؤمنين » دلالة واضحة . لم يشك 
فيها أي عربي صميم » عصر نزول الحديث وبعده إلى قرون » 0 
المولى سوى معنى الامامت 0 هذا الفهم فيمن بعدهم من الشعراء إلى أن 
الدهرٌ |مام المشككين » فجاء بتشكيكات » كسائر تشكيكاته » د 
احتضاره(۲) . 


والدلالة مركزة على أن لفظ المولى نص فيا نثبته من الإمامة بالوضع 


اللغوي 3 أو بالقرائن ن المحتفة به . وعلى كلا التقديرين » بون ادت ج 
قاطعة في الإمامة » ونحن نسلك كلا الطريقين 


الطريق الودج ارمع اللغوي 


إن «مَعَلْ » - هنا ع اننا را و مره وه تاد 
سواء أقلنا إِنْه المعنى الوحيد - كما سيوافيك - أو أحد معانیه » کا في قوله سبحانه : 
« فلوم لا يؤْحَدُ بنکم نيه ولا ین این كفروا موا الا هي مولاکم وس 
المصيرٌ 4“ . 


والمفسّرون للآية على فريقين منهم مَنْ حصر التفسير بأنها أزلى بكم » ومنهم 


(۱) ومن أراد التبسط فعليه الرجوع إلى ما ذكرنا من الصادر ۰ وإلى كتاب « المراجعات » لمصلح الدين » 
السيد شرف الدين العاملي رحمه الله . 

(۲) لاحظ دائرة العارف » لفريد وجدي . ج 4 » ص ١44‏ ۰ وفيها أنه قال : « وأمّا ما استكثرت من 
إيسراد السؤالات » فإني ما أردت الا تكثير البحث وتشحيذ الخاطر . والاعتما في الكل على الله 
تعالى » . 

(۳) سورة الحديد : الآية ۱۵ . 


AA 


من جَعَلَه أحد المعاني » وهؤلاء أئمة العربية » عرفوا أن هذا المعنى من معاني اللفظ 
اللغوية » ولولاء لا صح لهم تفسيره به » يقول الخازن : « هي مولاكم ٠‏ » أي 
ولیکم » وقيل ی بكم . »لما أسلفتم من الذنوب » والمعنى “ين الق ل 
عليكم . » لأنها ملكت آمرکم وأسلمتم إليها » » فهي اول بکم من کل شيء ٩۱۰‏ . 
وقد نقل کسون المولى بمعنى الأولى » الرازي في تفسيره عن عن الكلبي النسإبة 
رم ۱۸5 ) والفرّاء رم ۲۰۷ )7 وأبو عبيدة معمر بن بن الى اليصري 
رم ۲۱۰ ) » والأخفش الأوسط (م ۲۱۸ )۲ ۰ ونهاية العقول* . 

واستشهد أبو عبيدة ببيت لبيد : 
فت اه اش یت ان سول الجافة حلفا اماما 

- حتى ان البخاري » صاحب الصحیح ‏ في قسم التفسير منه » فره 
ب داولى »۱ . 

مبااني ی O‏ 
مولام وشن المصير » رن ان حون ار عدن رادا الل 29 
استعمال کل واحد منهیا في مكان الآخر » فيجب أن يقال : هذا مولى من فلات » 
ولما بطل ذلك » عَلِمنا أن الذي قالوه معني » وليس بتفسير» . 

وقال في خی ا لوكان ال بجي معن الل لصح أن بغرن 
الأول م ليان ا ل 0 
بدون من ) . 


. ۳4۱ ص‎ ۰ ١ تفسير الخازن » نقلا عن الغدير » ج‎ )١( 
. ۱۳4 معاني القرآن » للفراء » ج ۳ ۰ ص‎ )۲( 

(۳) لاحظ جميع ذلك في تفسير الرازي > ج ۰۸ ص ۰.۹۳ 
(؛) ناية العقول » للرازي ۰ أيضاً . 

(5) صحيح البخاري » ج لاء ص 51١‏ . 


۸۹ 


يلاحظ عليه : قد فات الرازي أن اتحاد المعنى أو الترادف بين الألفاظ » نا 
يقع في جوهريات المعاني لا عوارضها الحادثة من أنحاء التركيب » وتصاريف 
الألفاظ ؛ وصيخينا. م : الإختلاف الحاصل بين المولى والأولى » بلزوم 
مصاحبة الثاني بالباء ( أولى به ) . وتجرد الأول منه . انا حصل من ناحية صيغة 
إفعل من هذه المادة » كا أن مصاحبة « مِنْ » . هي مقتضى تلك الصيغة مطلقاً » 
إذن مفاد « فلان أولى بفلان » . وه فلان مولى فلان » . واحد . حيث يراد به 
الأولى به من غيره » » ويشهد لذلك أنَّ ه افعل » بنفسه » يستعمل مضافاً إلى 
الى وابحمع . آو ضمیرها بغیر اوا فیقال : زید افص الجن آو 
افضلها . وأفضل القوم وأفضلهم . ولا یستعمل کذلك إذا كان ما بعده مفرداً ء 
فلا يقال : زید أفضل عمرو ‏ ولنما يقال هو فضل منه . ولا یرتاب عاقل في اتحاد 
المعنى في الحميع . 

قال الأزهري في باب التفضيل : « إل صحة وقوع المرادف موقع مرادفه . 
نما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع » > وها هنا منع مانع . وهو الإستعمال » فان 
إسم التفضيل ل يصاخب من تروف ا إلا « من » خاصة ‏ وقد تحذف مع 


)۲( (O) 


جرورها للعلم بها نحو : © والاخرة خير وأبقى 6 

ثم إن الرازي اختار أن المولى في الحديث بمعنى « الناصر » . مع أن ما أورده 
عل القول يانه معنی « الأول » . وارد علیه  ٠‏ فلا يقال في اللغة العربية » « هو 
مولى دين الله + » مکان « ناصر » ۰ ولا يصح تبدیل قوله : من آنصاري إلى 
الله 20# . إلى « من موالي إلى الله » ۰ أو تبديل قول الحوارييين : + نحن ۷ 
الله 04 إلى « نحن موالي الله » . 

هذه الحالة مطردة في كشير من المترادفات التي جمعها الرّماني (م 84 ) في 
تأليف مفرد » مع أن اختلاف الكيفية حاكم عليها أيضاً . مشلا يقال : علدي 


(۳) سورة آل عمران : الآية 8ه . 
)٤(‏ الآية السابقة نفسها . 


درهم غيرٌ جيد » ولا يصح أن يقال : عندي درهم إلا جيد » كما هو السائد في 
كلمة « هل » و« همزة الاستفهام» » فإنهها بمعنى واحد » ولكن يفترقان بفروق 
ثلائة ‏ أو خسة » آو ستة . 

ولا كان الاشکال ضئيلاً » قال النيسابوري » في تفسيره ‏ بعد نقل کلام 
الرازي » إلى قوله : وحينئذٍ يسقط الإستدلال به : « قلت : وفي هذا الإسقاط 
لا 5" 


ولا وقف التفتازانی على تمامية دلالة الحديث على الإمامة » حاول رمي 
الحديث بعدم التواتر » قال في دلالة الحديث ‏ : ور ی ی 
والْعتّق > والحليف . والجارء واب بن العم 5 والناصر ء والأولى بالتصرف . قال 
الله تعالى : و موا ار هي مولام 4 , أي أولى بكم » ذكره أبوعبيدة ٠‏ 
وقال النبي : « أنما إمرأة أنكحت نفسها , بغير إذن مولاها » . أي الأولى پا 
والمالك لتدبير آمرها ومثله في الشعر كثير . وبالجملة استعمال المولى بمعق 
المتولي » والمالك للامر ‏ والأولى بالتصرف . شائع في كلام العرب ‏ منقول عن 
كثير من أئمة اللغة . والراد أنه اسم لهذا المعنى » > لا صفة بمنزلة الأولى ليعترض 
اه لیس من صيغة اسم التفضيل ٠‏ واه لا یستعمل استعماله . وينبغي أن يكون 
المراد به في الحديث هو هذا المعنى > ليطابق صدر الحديث » ولأنه لا وجه للخمسة 
وَل وهوظاهرء ولا للسادس لظهوره ‏ وعدم احتياجه إلى البيان وجمع الناس 
لأجله » . إلى أن قال : « ولا خفاء في أن الولاية بالناس » والتولي » والمالكية 
لتدبير أمرهم » والتصرّف فيهم . بمنزلة النبي » وهو معنى الإمامة »۲۱ . 

هذا من غير فرق بين تفسير مَفْعَلُ بل » أي المولى بمعنى أؤلى » 
تفسيره بفعيل » أي الولي » وقد نص على ذلك أئمة العربية منهم الفراء في 
تفسيره » وأبو العباس الد » قالا : « الولي والمولى » بمعنى في لغة العرب 
واحد )۲۳۲ . 


(۱) تفسير النيسابوري » تفسير سورة الحديد . 
(۲) شرح المقاصد Ea‏ 3 ص ۲٩۹۰‏ 5 


(۳) لاحظ معاني القرآن للفراء ج۳ ۰ ص ۱۲ » والغدیرج ۱ » ص ۳۱۱ . 


۹۱ 


قال في الصحاح : والولي كل من ولي أمر واحد > فهو وليه » وقول 
الشاعر : 
هم الول وان جنفواعلينا وإنامن لقالهم لزور 

وقال في النهاية : « وکل من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه وولیه 5) . 

وقال الفيروز آبادي 3 في قاموسه :0 الول : امالك » والعبد » والمعتق ¢ 
والولي » والربٌ ۾(“ 


واستشهد الزبيدي في تاج العروس » على کون موی بمعنى ولي » بقوله صلى 
الله عليه وآله : 1 ۳ امرأة أنكحت بغير إذن مولاها . O‏ 5 


ليس للمولى إلا معنى واحد 

إف السابر في کتب اللغة یری أ یذکرون في تفسیر «الموق » امور ينداز 
آنها معان ختلفة له » مثلا یقول صاحب القاموس : « الول : المالِك » والعَیّد 
والمعّق . والعتق . والصاحب . والقريب كابن العم و > واشار » 
والحليف » والإبن » والعمّ » والنزيل 1 والشريك ؛ :واين الاخت » والول 
والرب » والناصر › والْعم ۰ والْنعم عليه و ۽ والتابع » والصهر )© . 


والحق أنه ليس للمولى الا معنى واحد وهو الأولى بالشيء » وتختلف هذه 
الأولوية بحسب الإستعمال في كل مورد من موارده » والإشترا تراك معنوي » وهو 
الأولى من الاشتراك اللفظي الستدعي لألفاظ كثيرة غير معلومة بنص ثابت ۰ 
والمنفية بالاصل الحکم > وهذه النظرية آبدعها ابن البطریق الحلي رت ۵۳۳ - 


(۱) الصحاح > ج 5 ء مادة «ولى». ص ۲۵۲۹ . 

(۲) النهاية لابن الأثير » ج ه ۰ ص ۲۲۸ . 

(۳) القاموس الحیط ‏ مادة « ول » » ج 5 » ص ۰۱ . 
)٤(‏ تاج العروس . ج ٠١‏ ۰ ص ۳۹۹ . 

(ه) القاموس » ج ٤‏ ۰ ص 8۰۱ . 


۹۲ 


OEE 

وهذا المعنى الواحد» وهو الأولى بالشيء جامع اتيك المعاني جمعا 
ومأخوذ في كل منها بنوع من العناية » ولم يطلق لفظ المولى على شيء منها | إلا بمناسبةٍ 
لهذا المعنى : 

. -فالمالك أولى بكلاءة مماليكه » وأمرهم . والتصرف فيهم‎ ١ 

۲ - والعبد أولى بالإنقياد لمولاه من غيره . 

۳ ولعت ( بالكسر ) أولى بالتفضيل على مَنْ أعتقه من غيره . 

6 التق ( بالفتح ) أولى بأن یعرف جيل من أعتقه عليه ويشكره . 

ه ‏ والصاحب . أولى بأن يؤدي حقوق الصحبة من غيره . 

1 - والقريب . هو أولى بأمر القريبين منه » والدفاع عنهم » والسعي وراء 


۷ - والجار » أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار كلّها من البعداء . 
۸ -والحليف » أولى بالمبوض بحفظ مَنْ حالفه » ودفع عادية الجور عنه . 
والإبن أولى الناس بالطاعة لأبيه والخضوع له . 

٠‏ -والعم » أولى بكلاءة إبن أخيه » والحنان عليه .. وهو القائم مقام 
والده . 


ی 


۱۱ -والشزیل > أولى بتقدير من آوی إليهم ولجأ إلى ساحتهم > وأمن في 
جوارهم . 

O GD ا‎ 

۳ -وابن . الات > أولى الناس با خضي لخاله الذي هو شقيق امه 

6 - والولي » أولى بأن يراعي مصالح الو عليه . 

۵ - والناصر » أولى بالدفاع عمن التزم بنصرته . 

7 - والربٌ » أولى بخلقه من أي قاهر علیهم . 


(۱) عُمَدة عیون صحاح الأخبار » لابن البطریق » ص ۱۱6 ۱۱۵ . 


۳ 


۷ - والنعم ( بالكسر ) أولى بالفضل على من أنعم عليه » وأن یتبع ال حسنة 
پات 
۸ - والمنعم عليه. أولى بشکر منعمه من غيره . 

٩‏ - والحب . أولى بالدفاع عمّن أحبّه 

۰ - والتابع » أولى بمناصرة متبوعه من لا یتبعه . 

۱ - والصهر . أولى بأن برعی حقوق من صاهره » فشدّ بهم أزْره » وقوي 
ا 

إلى غير ذلك من المعاني التي هي آشبه بموارد الإستعمال . والأولوية مأخوذة 
فيها بنوع من العناية . 

إلى هنا قد ظهر أن المولى في الحديث الشريف بمعنى الأولى » أو بمعنى 
الولي » وان ما ذكر للمولى من المعاني المختلفة » فليس من قبيل المعاني المختلفة » 
ححتى يحتاج تفسير المولى بالأولى إلى قرينة مُعَيّنة » بل من قبيل المصاديق . 

هذا كله في الطريق الأول . 


الطريق الثاني الدلالة بالقرائن 
إن القرائن الحافة بالحديث تدل على أنْ المراد من الول هو الأولى أو الولي . 
وهي على قسمين : قرائن حالية وقرائن مقالية : 


والراد من الاول > ما احتف به الكلام الصادر من النبي الأكرم » من 
ظروف زمانية ومکانية . والمراد من الشانية ما یتصل بالکلام نفسه من الجمل 
والعبارات 1 ۱ 

آما القرائن الحالية » فبیانها بكلمة جامعة أنا لو فرضنا أن لفظ المولى مشترك 
بين العاني التي تلوناها عليك » إلا أنه لا يمكن إرادة غيره في القام » ما لاستلزامه 
الکفر+ كنا آذا اریذ مته الت 

أو الکذب 3 کا العم 3 والوبن 3 وابن الاعت 3 والمعتق 3 


۹٤ 


والعتق . والعبد . والمالك . والتابع > والْحَمْ عليه » والشّريك . والحليف » 
وهو واضح لمن تدبر فيه . 

وأمّا الصاحب . والجار » والنزيل » والصّهر » والقريب . فلا يمكن إرادة 
شىء من هذه المعاني . لسخافته » لا سيم في هذا المحتشد الرهيب » وفي أثناء 
المبيرع ورمضاء اجر وقد آمر صل اله عات وآله بحبس التقدم فى السيراء 
ومنع التالي منه » في محل ليس صاحاً للنزول » غير أن الوحي الافي » حبسه 
هناك » فيكون صل الله عليه وآله قد عقد هذا المحتفل . والناس قد آنهکتهم 
وعثاء السفر » وحر ا هجير » وحراجة الموقف . حتى أن أحدهم لَيَضع طرفاً من 
ردائه تحت قدميه » وطرفاً فوق رأسه » فيرقى هنالك منبر الأهداج . ویعلمهم عن 
الله تعالی يانه من كان هو صل الله علیه وآله مصاحباً أو جاراً آو نزیلا عنده .او 
صهراً أو قريباً له . فعلْ كذلك !! . 

وأمًا العم » فلا ملازمة بين أن يكون كلّ من أنعم عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله فعلّ منعم عليه . 

وأمًا الناصر والمحب . فسواء كان كلامه صل الله عليه وآله » إخباراً أو 
إنشاء » فاحتمالان ساقطان ‏ إذ ليسا بأمر مجهول عندهم ‏ لم يسبقه التبليغ حتى 
يأمر به في تلك الساعة » ويحبس له الجماهير » ويعقد له ذلك المنتدى الرهيب » في 
موقف حرج . لا قرار فيه . 


فلم يبق من المعاني إلا الولي » والأولى به » والمراد منه التصرف في الأمر 
ومتوليه . ذكر الرازي في تفسير قوله تعالى  :‏ واغتصموا بائه هو مولاکم 4( , 
قال : قال القفال : « هو مولاكم . سَيّدُكم والْصَرّف فيكم ,29 . 

فتعين أن المراد بالَولى : اصرف » الذي قیضه الله سبحانه لان يتبع » 
ویکون إماماً » فيهدي البشر إلى سنن النجاة » فهو أولى من غيره بأنحاء التصرف 


(۱) سورة الحج : الآية ۷۸ . 
(۲) تفسير الرازي » ج 5 ۰ ص ۲۱ . 


۹ 


به من قبله تعالى » بأمر هي » لا يبارحه في أقواله وأفعاله : ظ وما ينطق غن 
اموی * إن هو الا وخي یوحن ۰4 . 

وأما القرائن المقالية : فمتعددة تثبت ت أيضاً أن الولى بمعنى الأولى بالشيء أو 

4 بمعنى الولي » إذا تنازلنا إلى أنه أحد معانيه » وأنه من المشترك اللفظي . وأمًا على 
القول بأنه ليس للمولى الا معنى واحد . كا أوضحناه . فلا حاجة لذكر القرائن 
الا تأكيداً . 
£ 5 £ 

القرينة الأول : صدر الحديث . وهو قوله صل الله عليه واله : « أللست 
أؤلى کم من سگم » » أو ما يودي موداه من ألفاظ متقاربة » ثم فرع على ذلك 
قوله : « فمن کنت مولاء فعل مولاء » . وقد روی هذا الصدر من حفاظ آهل 
السنة » ما یربوعل أربع وستین عالا ۲ . 

فان هذا الصدر یعین أن الراد من المولى هو الأولى » ولا وجه للتفكيك 
الخل . 


القرينة الثانية : ذيل الحديث . وهو قوله صل الله عليه وآله : « الم وال 
من والاه » وعادٍ من عاداه » » وني جملة من طرق الحديث قوله : وانصر من 
نصره » واخذل من خذله . أو مايودي مژداه » فلو اريد منه غبر الأول 
بالتصرف » فا معنی هذا التطویل ۰ فإنه لا يلتئم ذکر هذا الدعاء إلا بتنصيب علي 
مقاماً شاا » يؤهله لهذا الدعاء . 

القريئة الثالثة : أخذ الشهادة من الناس . حيث قال صل الله عليه وآله : 
« آلستم تشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وأنّ حجته حقٌّ 
الخ » . فان وقوع قوله : « من كنت مولاه » » في سياق الشهادة بالتوحيد 
والرسالة . يحقق کون الراد » الإمامة » اللازمة للأولوية على الناس . 


(۱) سورة النجم : الایتان ۳و٤‏ . 
(۲) لاحظ نقوهم 3 في كتاب الغدير » ج ۱ ۰ موزعين حسب قرونهم . 


11 


القرينة الرابعة : التكبير على کیال الدين . حيث لم يتفرقوا بعد كلامه صلى 
الله عليه وآله » حتى نزل أمين وحي الله بقوله تعالى : « الوم مت لَكُمْ 
نکم » ( الآية ) , > فقال رسول الله : « الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة » 
ورضى الرب برسالتي » والولاية لعلي من بعدي » فأي معنى يكمل به الدين ؛ 

وتتم به النعم » ويرضى به الربٌ في عداد الرسالة » غير الإمامة التي بها تمام 
7 > وکال نشرها وتوطيد دعائمها . 

القرينة الخامسة : نم النبي وفاته إلى الناس . حيث قال صلى الله عليه 
وآله : «كأن دُعيت فأجبت » . وفي نقل : « إنه يوشك أن ادعى » . أوما يقرر 
ذلك ۰ وهذا يعطي أل ابي قد بقيت من تبليغه مهمة » يحذر أن يدرك الأجل 
قبل الإشادة مها بها » وهي تعرب عن کون ما أشاد به في هذا المحتشد » > تبليغ أمر 
مهم . يخاف فوتّه . وليس هو إلا الإمامة . 

اضف إليه أنه يعرب بذلك عن أنه سوف یرحل من بين أظهرهم » فیحصل 
بعده فراغ هائل » واه سذ بتنصيب عل في مقام الولاية . 

القرينة السادسة : التهشة . جاء في ذیل الحديث » وأخرجه الطبري في 
کتاب « الولاية » عن زيد بن آرقم » أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ قال : 
ويناب ی قراو : أعطيناك على ذلك عهدا عن أنفسنا . وميثاقاً بألسنتنا ‏ 
وصفقة بأيدينا » ندیه إلى أولادنا وأهالينا ء لا نبغي بذلك بدلا » وأنت شهيد 
علينا » وكفى بالله شهيدآ » قولوا ما فلت لكم » وسَلّموا على علي بإمرة المؤمنين » 
وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله > فان الله يعلم 
كل صوت » وخائنة كل نفس » فمن نكث فما ينكث على نفسه ۰ $ ومن أو 
ما عافد عليه اله یه جرا عظيمآ 4 قولوا مايُرضي الله عنكم , > فإن 
تکفروا » فان الله غي عنکم » . 

القرينة السابعة : الأمر بإبلاغ الغائبين : وقد أمر صلى الله عليه وآله في 
رت TD‏ 0 
مهمة ل تتح الفرص لتبليغها على نطاق واسع سع » ولا عرفته جماهير المسلمين » 
هي إلا الإمامة . 


۹۷ 


وغير ذلك من القرائن التي استقصاها شيخنا التتبع في غديره . 


حديث الغدير ورجالات الأدب 


شاء الول سبحانه آن یبقی حدیث الغدير على مر العصور والأيام 3 يد 
على السلمین في التعرف على مستقر الولاية الکبری بعد النبي الأكرم صلى الله عليه 
وآله . فقيض المولى سبحانه » رجالات الأدب . وأساتذة الشعر . فنظموا تلك 
المأثرة النبوية الخالدة . وصبوها في قوالب أشعارهم . وقرائضهم . فترى نم 
- وهم أساتذة اللغة وبواقع الأدب ‏ یعبرون عنه بکلیات صريحة في الإمامة » أو 
الخلافة . وقبل كل شاهد نذكر بيت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال : 
مم و 5 
واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غديرخم 
ثم بعده حسان بن ثابت . الذي حضر مشهد الغدیر وقد تقدّم ذكر 
أبياته . 


بن 


ومنهم قيس بن سعد بن عبادة . الصحابي العظيم » يقول : 
وغل إمامنا وإمام لسواناأق به التنزیل 
يسوم قال النبي من كنت مولاه فهذامولاه خ طب جليل 
ومنهم داهية العرب . في قصيدته المعروفة ب « الجلجلية » » يقول فيها 
معترضاً على معاوية : 
وكم قد سمعنامن المصطفى وصايا متحصصة في علي 
وف يوم خم رقی مسضماً وبلغ والصحب لم ترحل 
فامنحه إمرة المؤمنين من الله مستخلف الملنحل 
وغيرهم من الشعراء الذين يحتج بقوهم في الأدب واللغة » ككميت بن زيد 
الأسدي المتوفي عام ۱۳۰ ۰ والعبدي الكوفي من شعراء القرن الثاني » وشيخ 


(۱) لاحظ الغدیر » ج ۱ > ص ۳۸۳۳۷۲ . 


۹۸ 


العربية أبي تام » وغيرهم من يطول بذكرهم المقام0"© . 
إلى هنا تم الكلام حول الحديث متنا وسنداً » وهو يعرب عن حقيقة ناصعة 
من أجلى الحقائق الدينية » وهي ثبوت الولاية لعلي بعد النبي ولا رقاب فنها إلا 
مغرض لا يرتاد الحقيقة » أو غافل عن مصادر احدیث) . 
ثم إنّ ها هنا سؤالين مهمّين » رجا يدفع البعض بها حدیث الغدير 
ودلالّته » لا بد من ذکرهما . والإجابة عنبما : 


ل 4 نيا 


السؤال الأول : للاذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير ؟ 

إنّ هاهنا اعتراضاً على تواتر حديث الغدير » أو دلالته على تنصيب علي في 
مقام الولاية والخلافة › بأنه لو كان الأمر کذلك ‏ فلماذا لم يأخذه الصحابة مقياساً 
بعد النبي . ولیس من الصحيح إجماع الصحابة » وهو ر الأمة عل ارد ها بلخه 
النبي في ذلك المحتشد العظيم . 

واللجواب : 

إن ذلك أقوى مستمس كلمن يريد التخلص من الإعتناق بالنص 
المتواتر الحلي في القام ۰ ولكنه لو رج إلى تاريخ الصحابة ۰ يرى لهذه الأمور نظائر 
كثيرة في حياتهم السياسية ¢ وليك 0 العمل بحديث الغدير من هذا القبيل . 
وفیا يلي نذكر تماذج من هذا الإجتهاد الرفوض قبال النص . 


١-رزية‏ يوم الخميس 
0 58 
كل من الم بالحديث والتاريخ ¢ يعرف حديث ( رزية يوم الخميس » 
)١(‏ من أراد الوقوف على أشعارهم . فلیرجم إلى الغدير بأجزائه . 


(۲) لقد استندنا في هذا البحث الضاف إلى كتاب الغدير . فنقدر جهود شيخنا العلامة الأميني » المغفور 
له . 


۹۹ 


الذي رواه الشيخان وغيرهما . أخرج البخاري عن ابن عباس » قال : لما حضیر 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وني البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » قال 
لنبي : « هلم أكتب لكم كتاب لا تضلوا بعده بدا » » فقال عمر : « إن النبي 
قد غلب عليه الوجع . وعندكم القرآن . حسبنا كتاب الله » . فاختلف أهل 
البیت . فاختصموا » منهم من يقول : قربوا . يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا 
بعده . ومنهم يقول ما قال عمر . فلا أكثروا اللغو والإختلاف عند النبي > قال 
هم ( صل الله عليه وآله ) : قوموا . 

قال عبد الله بن مسعود : فكان ابن عباس يقول : « إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم 


. ٩(۲ ولغطهم‎ 


رة اسان 

اه الت بيقع سر امان زد اماتا عطي رات اسان 
بالتهيؤها . وحثهم عليها . ثم عبّأهم بنفسه الزكية » إرهافاً لعزائمهم » 
واستهاضا مهم ٠‏ فلم يبق أحداً من وجوه الهاجرین والأنصار كأبي بكر » 
وعمر » وأبي عبيدة » وسعد , وأمثالهم . | إلا وقد عبأه بالجيش » وكان ذلك لأربع 
یال بقين من صفر . سنة إحدى عشرة للهجرة » فلا كان يوم الشامن والعشرين 
من صفر › بدأ به ( صلوات الله عليه وآله ) مرض الموت ۰ فلا أصبح يوم التاسع 
والعشرين > ووجدهم مثاقلین » خرج إليهم فحضهم على السير » وعقد اللواء 
لاسامة بيده الشريفة » ارهافا لعزيمتهم ثم قال : و اغتر ياسع الل و وق سيل 


(۱) آخرجه البخاري » في غير مورد » لاحظ ج ۱ > باب كتابة العلم » احدیث ۳ ؛ وج ٤‏ 2 

ص ۷۰ ؛ وج 5 ۰ ص ۱۰ ؛ من النسخة الطبوعة سنة ۱۳۱۶ . والامام أحمد في مسنده ج ۱ ۰ 

ص ۳۵۵ ۰ وفیه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ۰ قال : یوم الخميس وما يوم الخميس . ثم 

نظرت إلى دموعه على خدّيه تحدر كأنها نظام اللژلژ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله » إثتوني 

باللوح والدواة » أو الكتف . أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً . فقالوا : « رسول الله 
پر !! ۰ 


الله » . فخرج بلوائه معقوداً » فدفعه إلى بُرَيْدة » وعسکر با جرف . 
ثم تثاقلوا هناك . فلم يبرحوا > مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في 
ا ر ا أهل اتقو 
وقوله : : «وأسرع السير لتستبق الأخبار »20 . 
وقد أغضب النبيّ تاقلهم » حتى قال : جوا جيش أسامة » لعن اله 
من تخلف عنه و فقال قوم : « بمب علینا انال آمره . واسامة قمد بسرز من 
المدينة » » وقال قوم : « قد اشتذ مرض النبي > فلا تسع قلوبنا مفارقته » والحالة 
هذه » فنصبر حتی نبصر أي شيء يكون من أمره ٩۱»‏ . 
ثم ان مَنْ كر تخلت القوم عن أسامة . حاول تعليل تخلف الصحابة » 
فقال بأل الغرض منه إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب » وتسكين نائرة 
الفتنة المؤثرة عند تقلب القلوب" . 
فلذا صح دا العذر » فليصح مثله في حديث الغدير , فان القوم 
- أكثرهم لا جميعهم - تقل عليهم | إمامة علي بن أبي طالب الذي قتل من آبناء القوم 
وإخوانهم يوم بدر وحنين وغيرهما . ما قتل » فرجحوا خالفة الحديث حفظاً 
للوحدة ‏ أو لغير ذلك من هذه المبررات ‏ عند القوم ‏ للإجتهاد تجاه النص . 
كما أنهم في نفس القضية » » طعنوا فی |مارة اسامة اطا عظیما 6 وأقل ما 
قالوه » | إن الب قد مر شاب غير جرب على شیوخ القوم وأكابرهم !! . 


۳ صُلْمْ الحديبيّة واعتراض القوم 

إن النبي الاکرم صالح قريشا في أرض الحديبيّة لصالح عالية » کشف 
المستقبل عنها بوضوح . ولاتم كتاب الصلح , اعترض عليه لفيف من 
الصحابة » حتى تصوروا أنه من باب إعطاء الدنية في طريق الدين . 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۲ »> ص ۱۸۹ ۱۹۲ . 


(۲) الملل والنحل » للشهرستاني › ج ۱ > ص ۲۳ . 
(۳) المصدر سابق نفسه . 


روی مسلم في باب صلح این عمر ال لرسول اه صل المي 
وآله : « أو لسنا على الق . وهم على الباطل ؟ » قال رسول الله : « بلى » . 
قال : « أو لسنا قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار » ؟ قال : « بلى » . قال : «ففیم 
نعطي الدّنية في دنا » ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم » ؟ . فقال صل الله 
عليه وآله : « يا ابن الخطاب . ني رسول الله » ولن يضيّعني الله آبد ,6۱ . 


فانطلق عمر » ول يصبر متفیظاً . فأ أبا بكر فقال : يا أبا بكر . ألسنا على 
حق وهم على باطل » قال : بلى . قال : أليس قتلانا في الجئة وقتلاهم في النار . 
قال : بل . قال : فعلى م نعطي الدنيّة في ديننا . ونرجع ولا يحكم الله بيننا 
وبينهم . فقال : يا ابن الخطاب . إنه رسول الله » ولن يضيعه الله بدا . 

فل) فرغ رسول الله من الكتاب قال لأصحابه : قوموا فانحرواء ثم 
احلقوا . قال الراوي : فوالله ما قام منہم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلا 


لم يقم منهم أحد » دخل خباءه » ثم خرج » » فلم یکلم أحداً منهم بشيء » حتى 
نحر بذنه بیده ‏ ودعا حالقه ۰ فحلق رأسه . فلا رأى أصحابه ذلك قاموا . 


فنحروا . وجعل بعضهم يحلق بعضاً ‏ حتی كاد بعضهم یقتل بعض) . 

ولسنا بصدد استقصاء خالفات القوم لنصوص النبي وتعلیماته » فإِنَّ 
الخالفة لا تقتصر عل ما ذکرنا بل تربوا علی نیف وسبعین موردآ استقصاها 
بعض الاعلام(۳) . 


وعلى ضوء ذلك . > لا یکون ترك العمل بحدیث الغدیر ‏ من أكثرية 
الصحابة دليلاً على عدم تواتره » أو عدم تمامية دلالته . 


والمشكلة كلها في هذا الباب » هي التعرّف على حكم الصحابة من حيك 


(۱) صحیح مسلم » باب صلح الحديبية ۰ ص ۱۷۵ » والطبقات الكيرى لابن سعد . ج ۲ ۰ 
ص ۱۱6 حیث استغفر للمحلقين ورأی بعضهم غير محلق . 

(۲) صحيح البخاري ج > کتاب الشروط » ص۸۱ . 

(۳) لاحظ كتاب النص والإجتهاد . ا شرف الدين » وهو كتاب متع مليء بالأحداث التي 
دم فيها الإجتهاد الخاطيء - لا الصحيح فانه تبع النص - على النص النبوي لجل . 


6١5 


العدالة > فإِنْ القوم ألبسوا جموع الصحابة لباس العصمة » وحلوهم أجمعين 
اة التقوى والعفاف ¢ على وجه لا يكادون يخالفون الکتاب والستة فید شعرة 3 


فالصحابة بمجموعهم معصومون لا يخطئون . فمن كانت هذه عقيدته » فيشكل 
عليه القول بأن القوم خالفوا تنصيص النبي وتنصيبه لعلي عليه السلام . 

ولكنها عقيدة تضاد كتاب الله وسنته » والتاريخ . فمن درس حياة الصحابة 
في ضوء الكتاب والسنة النبوية والتاريخ الصحيح » يقف على أن فيهم صالحاً 
وطالحاً » كسائر أفراد المجتمعات البشرية » وليس السلف خيراً من الخلف . بل 
السلف والخلف على وتيرة واحدة » « منم ظإِم تفه ومع مُقتَصِدٌ وَمِنهمْ 
ساب بالخیراتِ بِإِذْنٍ الله ه20 . 


#۷ ۷ ¥ 


السوال الثاني : ما فائدة البحث عن إمامة على في هذه الأزمان ؟ 

وها هنا سؤال آخر يطرحه لفيف من دعاة الوحدة . الذين لهم رغبة خاصة 
بتوحيد صفوف المسلمين وتقريب الخطى بينهم » وحاصله : 

ان البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم » 
يرجع لبه إلى أمر تاريخي قد مضى زمنه وهو أن الخليفة بعد النبي هل هو الامام أمير 
المؤمنين أو أبو بكر . وماذا يفيد المؤمنين البحث حول هذا الأمر الذي لا يرجع 
إليهم بشيء في حياتهم المعاصرة . أو ليس من الحري ترك هذا البحث حفظاً 
للوحدة . 


واللحجواب 


لا شك أنَّ أعظم خلاف وقع بين الآمّة » اختلافهم في الإمامة » وما سل 


)١(‏ سورة فاطر : الآية ۳۲ ۰ وقد أشبع الاستاذ دام حفظه » الكلام في حال الصحابة من حيث البرهان 
والعاطفة في بحوثه في الملل والنحل ‏ فلاحظ : ۱ ص ۱۹۱ ۳۸۰ . 


۱۰۳ 


سیف في الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة("2 . فمن واجب السلم 
الحرء الذي لا يتبنى إلا مصلحة المسلمين . السعى وراء الوحدة » ولكن ليس 
نحن کت الب افا ذا كان العف ی 
موضوعياً يكون مور في توحيد الصفوف وتقريب الخُطى » إذ عندئذٍ تتعرف كل 
طائفة على ما لدى الاخرى . من العقائد واللاصول . وبالتالي تكون الطائفتان 
متقاربتین . وهذا بخلاف ما ذا تركنا البحث افة الفرقة » فإنه يثير سوء ظنّ 
كل طائفة بالنسبة إلى الاخرى في جال العقاشد والعارف » فرب تتصو رها طائفة 
أجنبياً عن الإسلام . هذا أولاً . 

وثانياً : إن لمسألة البحث عن صيغة الإمامة بعد النبي بُعُدين أحدهما بُعدٌ 
تاريخي مضى عصره » والثاني بُعْدٌ ديني باق أشره إلى يومنا هذا . ومن واجب کل 
مسلم الأخذ به » وهو أنه إذا صَمّ تنصيب عل لمقام الولاية والخلافة » بالعنی 
الذي تتبناه الإمامية » يكون الإمام » وراء كونه زعيماً في ذلك العصر » مرجعاً في 
رفع المشاكل التي خنفتها رحلة النبي » ما قد مر عليك » فيجب على المسلمين 
الرجوع إليه في تفسير القرآن وتبيبنه » وفي جال الوضوعات المستجدة التي لم يرد 
فیها النص في الکتاب والسنة > کا یکون مرجعاً في سائر الامور . 

وني ضوء هذا ‏ فالبعد الذي مضى . ولا نعيد البحث فيه » هو کونه زعيماً 
في ذلك العصر . وقد مضى زمنه . ولكن الباقي زعامته الدينية » وقيادته في حال 
المعارف والمسائل الشرعية » فهو بعد باق » فيجب على كل المسلمين الرجوع إلى 
الإمام أخذاً بهذه الأبعاد » لحديث الغدير وغيره . فليس البحث متلخصاً في البعد 
السياسي حتى نشطب عليه بدعوى أنه مضى ما مضى . بل له كا عرفت مجال 
وجالات باقية . 

فإذا وصل البحث إلى هنا > يجب علینا التركيز عل مسالة اخری وهي أن 
النبي الأكرم » لم يزل يبيب في الجساهلين » ويصرخ في الغافلين » داعياً إلى 
التمسك بالكتاب والعترة معا وهذا تصريح بأن لقيادة العترة الطاهرة وراء 


(۱) تقدمت منا هذه الكلمة نقلاً عن الشهرستاني في الملل الل . 


۱ 


الزعامة السياسية المحددة بوقت خاص »> ورمن حياتهم 3 بعداً خالداً إل يوم 
القيامة »› وهولزوم الإنكباب عليهم فيما يطرء علينا من الحوادث والوقائع 
الدينية » وكل مايمت إلى الدین بصلة » ونتطلب الجواب والاهتداء مهم 
ولأجل ذلك يجب علينا التعرف على هذا القسم من الأحاديث الذي يركز على 
الحهات العنوية آزید من ا علی ات السياسية . 


١‏ حديث الئقَلَّيِنْ 

روى أصحاب ES‏ و آنه سس : ديا ایا الناس 

درت عمد e E‏ 
کتاب الله » حَبّْل ممدودٌ من السیاء ء ال الارض ع وعترتي اهل بيتي > ولن یفترقا 
حتى يردا عل الحوض . فانظروا كيف تخلفون فيه » . وغير ذلك من النصوص 
قار :+ 

وقد صدع بها في غير موقف » تارة بعد انصرافه من الطائف ‏ وأخرى يوم 
عرفة في حجة الوداع . وثاللة یوم غدیر خم » ورابعه عل مو في اا 
واخری و حجرته الباركة ف مرضه وا حجرة ة غاصة بأهله . 


ولا يشك في صحّة الحديث لا الجاهل به أو العاند . فقد روي بطرق کثبرة 
عن نيف وعشرين صحابیا!؟ . 


إن الامعان في الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة » حيث قورنت 


(۱) وكفى في ذلك أن دار التقریب بين المذاهب الإسلامية قامت بنشر رسالة جمعت فيها مصادر الحديث 
ونذكر من طرقه الكثيرة ما يلي : صحيح مسلم . ج ۰۷ ص ۱۲۲ ۰ سنن الترمذي . ج ۲ ۰ 
ص ۳۰۷ مسند آهد. ج ۳ . ص ۱۷ و٩۲‏ و۵ه . وج ٤‏ . ص ۳۹۱ و۳۷۱ . وج ۵ ۰ 
ص ۱۸۲ و ۱۸۹ . 
وقد قام المحدث الكبير السيد حامد حسين المندي بجمع طرق الحديث ونقل کلیات الأعاظم حوله 
ونشره في ستة أجزا ء وهو من أجزاء كتابه الكبير العبقات . 


۱۰۵ 


بالقرآن الكريم ‏ وأنما لا يفترقان . ومن العلوم أن القرآن العظيم » كتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فکیف يمكن أنْ يكون قرناءٌ القرآن 
وأعداژه » خاطئين فيا يحكمون ويُبرمون » أو يقولون ويحدّئون . فعدم الإفتراق 
إلى يوم القيامة . آية كونهم معصومين في يقولون ويروون . 

أضف إلى ذلك أنَّ الحديث » يعد المتمسّكَ بالعترة غير ضال » بقوله : 
« لَنْ تضلُوا » . فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ » فكيف لا يضلّ 
التمسك پم ؟ . 

نعم » ورد في بعض النصوص مکان كتاب الله وعسترتي . کتساب الله 
وتي . وضوعل فرض صحته , حديث آخر لا يزاحه » عل آله حدیت 
واحد » وهذا الحديث متواتر نقله أعلام الأئمة . وأساتذة الحديث والتاريخ 
والسيرة » ولا يعلم حقيقة ذلك الا من راجع مصادر الحديث9© . فيقدّم عليه في 
كل حال . 


من هم العترة وأهل ايت ؟ 

لا اظن أن أحداً > قرأ الحديث والتاريخ » یش في أنَّ المراد من العترة 
وأهل البيت لفیف خاص من أهل بيته . ويكفي في ذلك مراجعة الأحاديث التي 
جمعها ابن الأثير في جامعه عن الصحاح . ونكتفي بالقلیل من الكثير منها ۱ 

: -روی الترمذی عن سعد بن أي وقاص قال ۲ نا تزلت هذه الآية‎ ١ 

مق وه عم ام مور 1 کي هه 0 ۶ 

« نثل تَعالوا دع أبناءنا وأَبْناءَكُمْ ونساءنا ونِساءَكُم... 6 الآية . دعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله علیاً » وفاطمة » وحسناً » وحسيناً . فقال : 
« اللّهم مزلاء أهلي » . 


(۱) الصواعق الحرفة > ص ۸٩‏ . 
(۲) وراجع أيضاً في الوقوف على مصادر الحديث . غاية الرام للسید البحراني . ص ۱۷ - 1۳4 . 


۱۰۹ 


۲ - وروی أيضاً عن ام سم رضي الله عنها » ٠‏ قالت ك 
في بيتي : ل إِنا بريد ات مب عنکم الرّجْس أَهْلَ البَيْتِ وَيُطهْرَكُمْ تظهیرا 4 
با اوت اومس بكي لو اح ۵ 
فقال : إِنك إلى خسير ‏ أَنْتِ من أزواج رسول الله ات وق الت 
رسول الله ۰ ولي » وفاطمة » وحسن » وحسين » فجلّلهم بكسائه . وقال : 
« اللّهم هؤلاء اهل بيتي . فاذمب عنهم الرس وطَهّرَْهُمْ تطهيراً » . 

۳ وروی أيضاً عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
بر بیاب فاطمة إذا خرج إل الصلاة خين نزلت عه الاية قریا من ستة آشهر » 
قول ر انم ره أهل البیت : « نما رید الله لِيُذِْبَ عنم الرّجس ن ال اليك 
ویرک تطهيراً 4 ۰ . 


ا ا ل مو 
وحصين بن سبرة » وعمر بن مسلم » إلى زيد بن بن أرقم » > فلما جلسنا إليه قال له 
حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً » ریت رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وسمعت حدیثه . و وت معه . وت خلفه . لقد لقیت یا زید را کثیراً . 
حدئنا يا زید ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ . 


قال ان ی راشي لذ خسن ؟ رل مودق قا حادم 
وسم» وا فنا خطیا ماه مدهی يناسن نكا والدية + فخمد ال وی 
: عليه » ووعظ وذكر ثم قال افا : ألا آنا الناس © إنما انا شرع يوشك أن 
ای ری ن رانا خارك فيكم لفل > > أوهما كتاب الله فيه فيه الهدى 
والنور » فخذوا بكتاب الله » واستمسکوا به . فحث على کتاب الله ورغب فيه , 
00 : وأهل بيي .درم اله في ُهل بيتي , درم الله في سل بيتي » 
کرک الله في أمل بيتي » . 


فقلنا: من آهل بيته؟ نساؤه ؟ . قال : لا ۰ وأيْمٌ الله . إِنْ المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدّهر » ثم يطلّقها . فترجع إلى أبيها وقومها . آهل بيتّه. 


۱۷ 


۶ و ۶ و و ره : 0 ا مق 
اصله وعصلته الذد: | الصدقة عه( 5 
وعصبته الذين حرمو ا 


%#+ د ىد 


۲ - حديث السفينئنة 


روى المحدّثون عن النبي الاکرم أنه قال :امامل اهل بيني في أمّي » 
كمل سفينة نوج .من رَكبّها نجا , ومن تلف عنما غرق :۳ . 

َشّْهِ صلوات الله عليه وآله »أل بيه بسفينة نوح في أن من لحأ إليهم في 
الدين فأخذ أصولّه وفروعه عنهم نجا من عذاب الا وم تخلف عنهم كان كَمَنْ 
آوی يوم الطوفان إلى جبل لِيَعْصِمَه من أُمْرٍ الله » غير أنَّ ذاك غرق في الماء وهذا في 
الحميم . 

فإذا كانت هذه منزلة علماء أهل البيت ۰ فان تُصَرّفُونَ 4 ؟ . 

يقول إبن حجر في صواعقه : « ووجه تشبيههم بالسفينة أَنَ 2 ناک 

وعَظّمَهم . ٠‏ شكراً لنعمة مُشَرَّفِهِم . وأخذ بدي علمائهم > نجى من ظلمة 

المخالفات . ومن تخلف عن ذلك . »> غرق في بحر كفر النعم » وهلك في مفاوز 
الطغيان »۲۳۲ . 


(۱) لاحظ فيه نقلناه من الاحادیث . جامم الاصول . ج ۱ ٠‏ الفصل الثالث . من الباب الرابع » 
ص ۱۰۳-۱۰۰ . 

(۲) مستدرك اشاکم » ۰ج ص ۱۱ . الخصائص الكبرى للسيسوطي ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۱۰ . 
وللحدیث طرق ومسانید كثيرة . من أراد الوفوف علیها » فعلیه بتعالیق إحقاق الق . ۰.۹۰ 
ص ۲۷۰۲ ۲۹۳ . 

(۳) الصواعق . الباب ۱۱ ۰ ص ۱۹۱ . ألا مسائل ابن حجر أنْه (ذا كان هذا مَقام أهل البيت » فلماذا 
لم يأخذ هو بدي أئمتهم في ثي؛ من فروع الدین وعقائده . ولا في شيءٍ من علوم السنة 
والكتاب . ولا في شيءٍ من الأخلاق والسلوك والآداب ؟ ولاذا تخلف عنهم ۰ فأغرق نفسه في بحار 
كفر النعم . وأهلكها في مفاوز الطغيان ؟! . 


۰۸ 4 


البحث الثاني 


السئة النبوية والأئمة الإثنا عشر 


ان النبي الأكرم لم يكتف بتنصيب عل منصب الإمامة والخلافةء كا لم يكتف 


بإرجاع الآمة الإسلامية إلى أهل بيته وعترته الطاهرة ¢ ول یقتصر على تشبیههم 
بسفینه نوح > بل قام ببيان عدد الأئمة الذين يتولون الخلافة بعده » واحداً بعد 
واحد ۰ حتى لا يبقى لُرتاب رب 3 ولا لشاك شك 3 وقد جاء ذلك في الصحاح 


والسانید بصور ختلفة نشير إليها . 


۱- كلهم من قریش 

روی البخاري عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي یقول : 

« يكون إثنا عشر أميراًء ٠‏ فقال كلمة لم أسمعها > فقال أبي : إنه قال : 
كلهم من قریش 200 . 


روى مسلم عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
يقول : 
(۱) صحيح البخاري > ج ۰٩‏ باب الإستخلاف » ص ۸۱ . ورواه ناقصاً كما يظهر مما نقله مسلم 
وغيره » رواه أحمد في مسنده . ج ۵ . ص 4٠‏ . وص ۰۹۲ وص ٩٩‏ . وص ۱۰۸ 5 


۱۹ 


۳ لا يزال الدين عریرا منبعا 


وروی أيضاً عن جابر بن سمرة قال : انطلقت إلى رسول الله ومعي أي 
فسمعته یقول : ۱ 


۱ ما قال ؟ . قال‎ : e 


؟ - لا يزال الدین قائماً 


وروی أيضاً عنه . قال : سمعت رسول الله يوم جمعة عشية رجم 
الاسلمي . یقول : لا یزال الدین قائماً حتى د تقوم الساعة » أو يكون عليكم إثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش ۳ 


۵ ۔ لا یزال الدین ظاهر ا 
روی أحمد في مسنده ‏ عن جابر قال سمعت رسول الله یقول في حجة 
الوداع : ان هذا الدين لن یزال ظاهراً على من ناواه » لا يضرًه حالف ولا مفارق 
3 
حتى يمضي من امتي إثنا عشر خليفة . ثم تكلم بشيء لم أفهمه » فقلت لأبي : ما 


(۱) صحيح مسلم » ج ٦‏ » كتاب الإمارة » باب الناس تب لقريش . ص ۳ . وروی هذا الضمون 
تارة عن سماك بن حزب عن جابر » وأخرى عن الشعبي عن جابر . ورواه أحمد في مسنده » 
ج ۵ . ص ۰۹۰ و۹۸ وفيه : فكثر الناس وضجوا . 

(۲) الصدر السابق من صحیح مسلم » ومسند أحمد » ج 5 . ص ۹۸ . وفیه : « لا يزال هذا الدين 
عزيزاً منیعاًینصرون على من ناواهم عليه » . 

(۳) الصدر نفسه . ومسند أحمد . ج ۵ . ص ۰۸۲ ص ۰۸٩‏ وفي ص ٩۲‏ : « لا یزال الدين قائماً 
يقاتل عليه عصابة حتی تقوم الساعة » . وص ۹۸ » وفیها « عصابة من المسلمين » . 


۱۹۰ 


قال ؟ قال : قال : كلهم من قريش ۲ . 


5 لا یرال هذا الأمر صالاً 

روی أحمد في مسنده عن جابر عن سمرة قال : جثت آنا وأبي إلى النبي » 
وهويقول : لا يزال هذا الأمر صا حاً . حتى يكون ! إثنا عشر أميراً » ثم قال کلمة 
لم أفهمها . فقلت لأبي ما قال ؟ . قال : کلهم من قریش« . 


۷ - لا پزال الناس بخير 

وروى أيضاً عنه قال : كنت مع أبي عند رسول الله » فقال رسول الله : لا 
يزال هذا الدين عزيزاً » أو قال : لا يزال الناس بخير ‏ شك أبو عبد الصمد إلى 
إثني عشر خليفة » ثم قال كلمة خفيّة » فقلت لأبي » ما قال ؟ . قال : كلهم من 


» و )۳ 
قریش ‏ . 


هم الآن إلى البحث عن هؤلاء الخلفاء الإثني عشر . حتى نعرف من هم 
- لا يزال الإسلام عزیزاً إلى إثني عشر خليفة . 

- لا يزال الدين عزیزاً منيعاً إلى إثني عشر خليفة . . 

لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة » أويكون عليكم إثنا عشر 


- لا يزال الدين ظاهراً على من ناواه . . . حتى يمضي من أمتي إثنا عشر 
- لا يزال هذا الأمر صا حاً حتى يكون إثنا عشر أميراً 
- لا يزال الناس بخير إلى إثني عشر خليفة . 


(۱) مسند أحمد » ج ۵ » ص ۸۷ وص ۸۸ وص ۰ . ولاحظ المستدرك , ج ۳ » ص ۱۱۸ وفيه : 
ولا مزال آمر هذه الم ظاهرآ» 

. 1۱۸ ولاحظ الستدرك » ج ۳ ۰ ص‎ ٠ a A BS 

(۳) مسند آهد » ج ۵ . ص ۹۸ . 


وقد اختلفت كلمة شراح الحديث في تعيين هؤلاء الأئمة › ولا تجد بينها 
المحققين . قال : 

« إن الأحاديث الدالّة على کون الخلفاء بعده إثني عشر » قد اشتهرت من 
طرق كثيرة » فبشرح الزمان » وتعريف الكون والمكان » علم أن مراد رسول الله 
من حدیثه هذا ‏ الأئمة ثمة الإثنا عشر من أهل بيته وعترته » إذ لا يمكن أن تحمل هذا 
وی ی توص 
يحمل على الملوك الأمويين لزيادتهم على الإثني عشر » ولظلمهم الفاحش إلا 
عمر بن عبد العزيز » ولكونه غير بني هاشم » لأنْ النبي صلى الله عليه وآله قال : 
كلهم من بني هاشم » في رواية عبد الملك عن جابر » وإخفاء صوته في هذا القول 
يرجح هذه الرواية , لأنهم لا يْسّنون خلافة بني هاشم » ولا يمكن أن يحمل على 
الملوك العباسيين لزیادء على العدد المذكور » ولقلّة رعايتهم قوله سبحانه  :‏ فل 
لا کم یه جرا إلا الود ني القَرْبى 4 . وحديث الكساء » فلا ُد من أن 
يحمل على الأئمة الإثني عشر من أهل بيته وعترته » لأنهم كانوا أعلم أهل زمانم » 
وأَجَلّهم 3 رهم 3 وأثقاهم ۰ واعلامم سا 2 وافضلهم خنبا 2 وأَكْرّمهم 
عند الله » وکانت عُلومّهم عن آبائهم متصلة بجدّهم صل الله عليه وآله » 
وبالوراثة ثة اللَدُنْيّةَ » كذا عَرّفْهِم أهل العلم والتحقيق . وأهل الكشف والتوفيق . 

ويؤيّد هذا المعنى ‏ أي أن مراد النبي الأئمة الإثني عشر من أهل بيته » 
ويشهد عليه ویرجحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب 
وغيرها . 

وآما قوله صلى الله عليه وآله : كلهم يجتمع عليه المّة » في رواية جابر بن 
سمرة » فمراده أنَّ المّة تجتمع على الإقرار بإمامة كلّهم وقت ظهور قائمهم 
الهدي )20 . 

والعجب من بعض المتعصبين حَمْلَهُ على خلفاء بني أميّة من بعد الصحابة » 


(۱) ينابيع المودة » للشيخ سلییان العروف بالبلخي القندوزي » ص 441 ۰ ط اسطنبول عام١ 11١‏ . 


۱۱۲ 


قال : «وليس الحديث وارداً على المدح > بل على استقامة السلطنة ‏ وهم 
يزيد بن معاوية » وابنه معاوية » ولا یدخل عبد الله ب بن الزييز لاه من الصحابة ‏ 
ولا مروان بن الحكم لکونه بويع بعد ابن الزبیر » فکان غاصباً » ثم عبد اللك » 
ثم الولید » إلى مروان بن محمد »۲ . 

وهذا لعمري رمي للقول على عواهنه » فمن أين علم أنه إشارة إلى إمارة 
غير الصحابة » مع أنه قال : يكون بعدي . ثم ما فائدة هذا الاخبار وما 
حاصله ؟ . 


أضف إلى ١‏ ذلك أن الرسول الأكرم أناط عزة الإسلام » > ومنعته » وقوام 
الدين وصلاح لاد > بخلافة هؤلاء . وهل كان في خلافتهم هذه الآثار ء أو 
الذي كان هو ما یضاذها ؟ فكيف يكن حمل هذه البشائر التي صدرت على سبيل 
المدح . على مثل يزيد بن معاوية قاتل الإمام الطاهر . والفاسق العلن بالمنكرّات 
والكفر » والمتمثل بأشعار ابن الزْبَعْريٌ العروفة() . وموبقات هذا الرجل من 
انا 0 تا هه وین ثلاثة e‏ ۱ وغير ذلك 9 بت 


وم 


یج ای الصحف نات بر ور لت رسو ات 
dy E‏ ل 
فنصبه غرضاً للنشاب » وأقبل يرميه وهو یقول : 

ددني بجبارعنيد فهاأناذاك جازعنید 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقل یارب مرقني الوليد 


. منتخب الا » ص ۱۱ ۰ نقلا عن حواشي صحيح الترمذي‎ )١( 

(۲) ليت أشياخي بسبدرشه دوا وفع اضزرج من وفع الأسَلّ 
إلى آخر الأبيات وفيها : 
لیبّت هاشم بالك فلا حي جاء ولا وَنحيّ نَرَّلْ 
( البداية والنباية » لابن الأثير » ج ۸ > ص ١57‏ . ط دار الفکر - بيروت » وتذكرة الخواص » 
لابن الجوزي . ص ۲۳۵ ۰ ط بيروت ۱۹۸۱-۱۰۱ ) . 

(۳) لاحظ تاريخ الطبري . حوادث سنة ٦۳‏ ۰ ص ۳۸۱-۳۷۰ . (5) سورة إبراهيم:الآيتان ١٠و١٠‏ , 


۱۳ 


وذكر محمد بن يزيد المبرّد النحوي أن الوليد ألحد في شعر له ذكر فيه النبي 
صل الله عليه وآله » وأن الوحي لم يأته من ربه :كنب آحزاه الله من ذلنك 
الشعر : 

تلعب بالخلافة هاشمي بلا رجور أتناه ولا كتاب 

فقل لله ينعي طعامي وفل لل يمنعني شرابي 

فلم هل بعد قوله هذا إلا اما حتى قتل() . 

والانسان ار الفارغ عن كل رأي مسب » لو أمعن النظر في هذه 
الأحاديث وأمعن في تاريخ الأئمة الإثني عشر من ولد الرسول . يقف على أن هذه 
الأحاديث لا تروم غیزهم » فان بعضها يدل على أن الإسلام لا ينقرض ولا ينقضي 
حتى يمضي في المسلمين إثنا عشر خليفة » کلم من قريش ء وبعضها یدل على أن 
عة الإسلام نما تكون إلى إثني عشر خليفة » وبعضها يدل على أن الدين قائم إلى 
قيام الساعة » وال ظهور إثني عشر خليفة » وغير ذلك من العناوين . 

وهذه الخصوصیات لا ترد فى الم الإسلامية الا في الأئمة الائنی عشر 
العروفین عند الفريقين » خصوصا ما يدل على أن وجود الأئمة مستمر إلى آخر 
الدهر » ومن العلوم أن آخر الأئمة هو الهدي النتظر » الذي يعد ظهوره من 
آشراط الساعة . 

ولو أضفنا إلى هذا . الروایات الكثيرة الواردة في الائمة لمة الإثني عشر » > یقطع 
الانسان يانه لیس الراد الا مژلاء الذین اعترف بفضلهم ‏ وورعهم » وتقاهم 5 


وعلمهم > ووعیهم » وحلمهم » وصبرهم » > ودرايتهم 8 وكفايتهم 8 الداني 
والقاصى 3 والصديق والعدو . ألا وهم . 


الحسين » فمحمد بن علي » فجعفر بن محمد . فموسى بن جعفر » فعلي بن 
موسى » فمحمد بن علي » فعلي بن محمد » فالحسن بن علي » فمحمد بن الحسن 
(۱) مروج الذهب . ج ۳ ۰ ص۲۱۲ . 


11€ 


العسكري » المهدي النتظر الذي يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُائت 
لطا ۳ ۰ صلوات الله وتحياته وسلامه عليهم أجمعين . 

وقد تضافرت النصرص ف تنصيص الإمام السابق على الامام اللاحق » 
فمن أراد الوقوف على هذه النصوص . فعليه الرجوع إلى الكتب المعدّة لإمامة 
الائمة الائنی عشر 0 


(۱) سيوافيك الکلام في الامام النتظر . واحادیشه في السنة النبوية » وطول عمره . وعلائم ظهوره : 
وغير ذلك مما یرجم لیه . 

(۲) لاحظ الكاني ۰ج ۱ كتاب الحجة وأجمع کتاب في هذا الوضوع هو کتاب « اثبات الهداة » للشیخ 
الحرٌ العاملي وقد جمع فيه النصوص التضافرة على إمامة کل واحدٍ من الأئمة الإثني عشر . 


١١6 


السبحث الشالث 


عصمة الإمام في القرآن 


قد عرفت في البحث عن شروط الإمامة » اختلاف أهل السئة في عددها . 
وعلمت الى عله والختلف علیه منها . وقد اتفقوا وراء ذلك غل أن العصمة 
ليست من الشرائط . أخذآ ممبادئهم حیث إن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لم يكونوا بمعصومين قطعاً . بل إن بعضهم لم يكن مجتهداً في الکتاب 
وال 


وأما الشيعة الإمامية » فقد اتفقت على هذا الشرط من بين الشروط 
واستدلوا عليه بأدلّة » نكتفى ببعضها : 


١‏ الإمامة استمرار لوظائف الرسالة 

إن حقيقة الإمامة الذي تتبناه الشيعة الإمامية . هي القيام بوظائف الرسول 
بعد رحلته » وقد تعرفت على وظائفه الرسالية والفراغات الحاصلة بموته والتحاقه 
بالرفيق الأعلى . ومن المعلوم أنْ سَدٌ هذه الفراغات لا یتحقق الا بان يكون الامام 
متمتعاً با يتمتع به النبي الأكرم من الكفاءات والمؤهلات » فيكون عارفاً بالكتاب 
والسنة على وفق الواقع » وعالماً بحکم الموضوعات المستجدة عرفاناً واقعياً ٠‏ وذاباً 
عن الدين شبهات المشككين . ومن العلوم أن هذه الوظيفة تستدعي کون الإمام 
مصوناً من الط . فما دل على أن النيي يجب أن يكون مصونا في مقام ابلاغ 


۰ ۲ 


الرسالة ٠‏ قائمٌ في المقام بنفسه . فاٍن الامام يقوم بنفس تلك الوظيفة » وإن لم يكن 
فلا لطر للوحي 2 ولكنه يكون عيبة لعلمه 2 وحاملا لشرعه وأحکامه 
فإذا لم نجوز الخطأ على النبي في مقام الابلاغ » فليكن الأمر كذلك في مقام القيام 
بتلك الوظيفة بلا منصب الرسالة والنبوة . 


aos 
04 للناس إماماً قال ی رن قال بان دی ال‎ 

إل تفسير الآية كما هو حمّها یتوقف على البحث عن النقاط التالية : 

أ ما هو الهدف من الابتلاء ؟ 

ب ما هو الراد من الكلمات ؟ . 

د AR‏ من الإمام ( ماما )۶ 

ه كيف تكون الامامة عهداً إمياً ( عهدي ) ؟ . 

ولكنّ إفاضة الكلام في هذه الموضوعات » یموجن إلى تأليف رسالة مفردة 
فنكتفي بالتركيز على اثنين من هذه الموضوعات297 . 

الأول ما هو القصود من الإمامة التي أنعم الله سبحانه بها على نبيه 
الخليل ؟ . 

الثاني - ما هو المراد من الظالمين ؟ . 


*# # نا 


(۱) سورة البقرة : الآية ۱۲۶ . 
(۲) وقد أشبع شيخنا الاستاذ » البحث عن هذه الموضوعات السنّة في موسوعته القرآنية « مفاهيم 


القرآن » . ج ۵ » ص ۲۰۵ ۲۵۹ 1 


۱۱۷ 


الأول ما هو المراد من الإمامة فى الاية ؟ 


ذهب عدّة من المفسّرين منهم الرازي في مفاتيحه . إلى أن المراد من الإمامة 
هنك النبوة ' وأن ملاك إمامة الخليل » حت لأنها تتضمن مشاقاً عظيمة“ 5 

وقال الشيخ محمد عبده : « الامامة هنا عبارة عن الرسالة » وهي لا تنل 
بكسب الکاسب (۲) 

بلاحظ عليه : إِنْ إبراهيم كان نبي قبل الابتلاء بالکلیات ‏ وقبل تنصیبه 
إماماً » فكيف يصح أن تفر الامامة بالنبوة على ما في لفظ الرازي » أو بالرسالت 
على ما في لفظ النار ؟ ودلیلنا على ما ذکرنا » أمران : 


۱ إن نزول الوحي على إبراهيم » وجعله طرفاً للخطاب بقوله : « إني 
جایك لاس إماماً 4 . أوضح دليل على أنه كان نبي متلقيآ للوحي قبل نزول 
هذه الآية . واسلوب الکلام يدل عل انهل يكن وحية | انشا بر رت ع 
كونه استمراراً للوحي السابق » والمحاورة الموجودة بينه وبين الله تعالى » حيث 
طلب الإمامة لذریته » تناسب الوحي الاستمراري لا الوحي او . وان 
كنت في شك » فلاحظ الوحي الابتدائي . النازل على موسی في طور سينا ء حيث 
خوطب بقوله : 


فت أتاها ودي من شاطیء الواد الان في ال رة من الشَجَرَةٍ أن 
يا موسی اي أنا ا رب العالمين 4 . 


- إن الخليل طلب الإمامة لذزیته » ومن المعلوم أن إبراههم كان نبي قبل 
۱ 5 > ما آوشیا فقد رز بعد تحطيم 
الأصنام في بابل > واعداد العدة للخروج إلى فلسطین . حيث وافاه الوحي 


. 1٩۰ مفاتيح الغيب » للرازي > ج ا ص‎ )١( 

(۲) الناز » ج ١‏ . ص ٤٥١‏ . 

(۳) سورة القصص : الآية:7 . ولاحظ سورة العلق : الآيات ١‏ -ه ۰ فإتها من الوحي الابتدائي » 
وهي لا تشبه امخطاب الوارد في الآية الوجه إلى الخليل . 


١14 


۰ : « فبشرناء بفلام حلیم 00 . وأما انيه , فقد بشرته به الملائكة 
ان 3 فقالوا : تشر بغلام علیم ۹ . 
وعلى ذلك . يجب أن تكون الامامة الموهوبة للخليل غير النبوة › ولا كان 
أشبه بتحصيل الحاصل . 
والظاهر أن المراد من الإمامة » القيادة الإلهية للمجتمع , فإن هناك مقامات 


ثلاثة : 

- مقام النبوة » وهو منصب تحمل الوحي 

- مقام الرسالة . وهو منصب إبلاغه إلى الناس . 

مقام الإمامة » وهو منصب القيادة وتنفيذ الشريعة في المجتمع بقوة 
وقدرة . 


ان ون و 3 3 0 
رایع الکتات وا لخن تمغ ملكا عظيما 0 . . : 


فالامامة التي أنعم بها الله سبحانه على الخليل وبعض ذریته » هي اللك 
العظیم الوارد في هذه الآية . وعلینا الفحص عن الراد من الملك العظیم . إذ عند 
ذلك یتضح أن مقام الإمامة » وراء النبوة والرسالة » وإتما هو قيادة حكيمة › 
وحكومة إلهيّة » يبلغ الجتمع بها إلى السعادة . والله سبحانه يوضح حقيقة هذا 
ا للك في الایات التالية : 

31 يقول ستبخانة - حاكياً قول یوسف عليه السلام - : « رب قد آتبنني 
من لك وَعَلمْمَني من تأويل الأحاديث 4(“ . ومن المعلوم أنّ انلك الذي م به 


(۱) لاحظ سورة الصافات : الآيات ۱۰۲-۹۱ . 
(۲) لاحظ سورة الحجر : الآيات 6۵-۵۱ . 
(۳) سورة النساء : الاية ۵6 . 

. ۱۰۱ سورة یوسف : الآية‎ )٤( 


۱۹ 


سبحانه على عبده يوسف » ليس النبوة » بل الحاكمية » حيث صار أميناً مكيناً في 
الارض . فقوله : « وعلمتی بن ناویل الأحاديث 4 اكمارة إل بترم 
واكلك اشارة ال سلطته وقدرته . 

۲ - ويقول سبحانه في داود عليه السلام : « وآتاه اله للك والحكمة 
وَعَلَّمَهُ مما شاء هد٠‏ . ویقول سبحانه : ل وشدذنا ملکه وَآَيْناهُ الحكمة وفصل 
الخطاب 4 . 


۳ - ويحكي الله تعالی عن سليمان أنه قال : « وَهَبٌ لي ملكا لا ينغي 
لاد من بدي إنك انت الوهات 0# 
فملاحظة هذه الآيات يفسر لنا حقيقة الإمامة 3 وذلك بفضل ۳ 
التالية . 
أ - إن إبراهيم طلب الإمامة لذريته » وقد أجاب سبحانه دعوته في 
إن مجموعة من ذريته » كيوسف ودارد وسليمان » نالوا - وراء النبوة 
والرسالة ‏ منصب الحكومة والقيادة 2 


ج - إنه سبحانه أعطى آل إبراهيم الكتاب » والحكمة » واللك العظيم . 

فين هم هه الامور يعضهنا ال ينض + رج ك العیجه : إن لاك 
الإمامة في ذرية إبراهيم » > هو قيادتهع وخکمهم في الجتمع + وهله هي حقيقة 
الإمامة » غير أتها ربا تجتمع مع المقامَين الآخرين» كا في الخليل » ويوسف » 
وداود » وسلییان » وغيرهم » وربا تنفصل عنما ۽ عا قا معدل ی و 
ِم إن لله هذ بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملک ٠‏ قالوا أن یک ول لَه لك نا وحن 
احق بالُلْكِ مه . وَل وت سَعَة من المال, ٠‏ قال إن الله آصطفاه مُعَلَيْكُمْ وزاده 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۵۱ . 
(۲) سورة ص : الآية ۲۰ . 
(۳) سورة ص : الآية ۳۵ . 
۱۳۰ 


َة في الجلم و . واه يُؤْي مُلْكَهُ مَنْ بشاء وال واسع علیم ۱ . 
والإمامة التى يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي الأكرم » تتحد واقعيتها مع 
هذه الإمامة . 
XK‏ اج # 


الثاني ما هو المراد من الظالين 
الظلم في اللغة هو وضع الثيء في غير موضعه 3 ومجاوزة اد الذي عينه 


العزف أو الشرع » فا معصية › > كبيرها وصغيرها » > ظلم . » لانْ مقترفها يتجاوز عن 
اد الذي رسمه الشارع . 


والظلم له مراتب . والجموع بشترك في کونه تجاوزاً عن الح » ووضعاً 
للشيء في غير موضعه . 

ولا خلع سبحانه ثوب الامامة على خلیله » ونصبه إماماً للناس » ودعا 
إبراهيم ی ات ف فرش ناما ی اج بان الإا ره اة > لا تنال 
الظالمين » لان الإمام.هو المطاع بين الناس » المتصرف في الأموال والنفوس » وقائد 
المجتمع إلى السعادة » فيجب أن يكون على الصراط السويّ ؛ حتی يكون أمره » 
ونهیه » وتصرفه . وقيادته » نابعة منه . والظالم المتجاوز عن احد > لا يصلح لهذا 
التي" 

إن الظام الناکث لعهد الله » والنافض لقوانینه وحدوده » عل شفا جرف 
هار لا يؤتمن عليه » ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة . ولا مفاتيح القيادة » لأنه على 
مقربة من الخيانة والتعدّي » وعلى استعدادٍ لأن يقع أداة للجائرين » فكيف يصح 
في منطق العقل أن يكون إماماً مطاعاً نافذاً قوله . مشروعاً تصرّفه . إلى غير ذلك 
من لوازم الإمامة ؟ . 


إن بعض المناصب والقامات » تَعَین شروطها بالنظر إلى ماهيتها وواقعيتها , 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲٤۷‏ . 


فمدير المستشفى مثلاً . له شروط تختلف عن شروط القائد . فالإمامة » التي لا 
تنفك عن التصرف في النفوس والأموال . وها يناط حفظ القوانين » يجب أن 
يكون القائم بها إنساناً مثالياً » مالكاً لنفسه . ولغرائزه » حتى لا يتجاوز في حكمه 
عن اد » وفي قضائه عن الحق . 


الجمع المح باللام العموم 

الظاهر من صيغة الجمع المحلى باللام » أنْ الظلم بكل ألوانه وصُوَرِه » 
مانع عن نيل هذا المنصب الامي . فالإستغراق في جانب الأفراد » يستلزم 
الإستغراق في جانب الظلم » وتكون النتيجة منوعية كل فرد من أفراد الظلمة عن 
الإرتقاء إلى منصب الإمامة » سواء أكان ظالاً في فترة من عمره ثم تاب وصار غير 
ظا ٠‏ أو بقي على ظلمه . فالظالم عندما يرتكب الظلم يشمله قوله سبحانه : 
« لا یال عهدي الظاِلين > . فصلاحيته بعد ارتفاع الظلم تحتاج إلى دليل . 

وعلى ذلك › > فكل من ارتكب ظلماً » وتجاوز حذا في يوم من أيام عمره . 
أو عبد صنمآ » أو لاذ إلى وثن » وبالجملة : ارتكب ما هو حرام » فضلا عا هو 
کف > ینادی من فوق العرش : « لا یال عَهْدي الظالين > > أي أنتم الظلمة 
الکفرة ة التجاوزون عن الح » لستم قابلین لتحمل منصب الامامة ؛ من غير فرق 
بين أن یصلح حالم بعد تلك الفترة » أو يبقوا على ما کانوا عليه . 


وهذا يستلزم أن يكون المؤهل للامامت طاهراً من الذنوب من لدن وضع 
1 
عليه القلم > إلى أن أدرج في كفنه وأدخل في لحده > وهذا ما نسميه بالعصمة في 
مورد الإمامة 8 


سوال وجوابه 

السؤال 

لسائل أن يسأل ويقول : إن الآية إتما تشمل من كان مقيمآ على الظلم › 
وأما التائب منه » فلا يتعلق به الحكم » لانْ الحكم إذا كان معلقاً على صفة : 


۱۳۳ 


وزالت الصفة » زال الحكم . ألا ترى أن قوله  .:‏ ولا تسرکنوا إلى الذین 
ظَلَمُوا ۲۱4 ۰ نا هوینبی عن الرکون إليهم ما أقاموا على الظلم ٠‏ فقوله تعالى : 
۾ لا ينال عهدي الظالين 4 . ینف به العهد عمّن تاب عن ظلمه » > لأنه في هذه 
الحالة » لا يسمى ظالاً » کا لا يسمى من تاب من الكفر » كافراً . 


والمجحواب : 

إن هذا الاعتراض ذكره الجصاص ( م ۳۷۰) في تفسيره على آيات 
الأحکام) . ولکنه عزب عنه أن قوله : الحم يدور مدار وجود الوضع › » لیس 
ضابطاً كلياً » بل الأحكام على قسمین » قسم كذلك » وآخر يكفي فيه اتصاف 
الوضوع بالوصف والعنوان آنا ما » ل خاصة » وإن انتفی بعد الإتصاف » 
فقوله : « مر حرام » ۰ أو : « في سائمة الغنم زکاة » » من.ق, قبیل القسم 
الأول » وآما قوله ارق قم م الاو ان رشان 
المتلبس بالزنا أو السرقة يكون محكوما بهما وان زال العنوان » وتاب السارق 
والزاني » ومثله : « المستطيع يجب عليه الحج » » فالحكم ثابت » ون زالت عنه 
الإستطاعة تقصير لا عن قصور . 


وعلى ذلك فالدعی أن الظالین في الآية المباركة كالسارق والسارقة والزاني 
والزانیة*) » والستطیع(*؟ وأمهات نسائكه<" في الآيات الراجعة إليهم . 


نعم الهم في القام (ثبات أن الوضوع في الآية من قبیل القسم الثاني » وأن 


(۱) سورة هود : الآية ۱۱۳ . 

(۲) تفسير آیات الأحكام » ج ١‏ . ص ۷۲ . 

(۳) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 

(4) سورة النور : الآية ۲ . 

(۵) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 

(5) سورة النساء : الآية ۲۳ . فمن صدق علیها الامومة للزوجة يحرم على الزوج تزوجها » وإن طلق 
ابنتها . 


۱۳۳ 


التلبس بالظلم ولو آنا ما وفترة يسيرة من عمره يسلب من الانسان صلاحية 
الإمامة وإن تاب من ذنبه . 

ویدل على ذلك أمران : 

الأول : إن الهدف الأسمی من تنصيب کل إنسان على الإمامة » تجسيد 
الشريعة الإلهية في الجتمع . فإذا كان القائد رجلا مشالياً نقي الشوب » مشرق 
الصحيفة » ۰ لم يرمنه عصيان ولا رَلهَ » يتحقق الهدف من نصبه في ذلك المقام . 

وآما إذا كان في فترة من عمره مقترفاً للمعاصى . ماجنا مجترحاً 
للسيئات » فيكون غرضاً لسهام الناقدين » ومن البعيد أن ينفذ قوله » وتقبل 
قيادته بسهولة > بل ينادى عليه إِنْه كان بالأمس . يقترف الذنوب » وأ صبح الیوم 
آمراً بالحق وبميتاً للباطل . 

ولاجل تحقق الهدف يحكم العقل بلزوم نقاوة الإمام عن كل رذيلة ومعصية 
في جميع فترات عمره » وأن الإنابة لو كانت ناجعة في حياته الفردية فليست كذلك 
في حياته الإجتماعية » فلن تخضع له الأعناق » وتیل إليه القلوب . 

الثاني : إن الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة : 

. من كان طيلة عمره ظالاً‎ - ١ 

۲ من كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره . 

۳ من كان ظالماً في بداية عمره » وتائباً في آخره . 

. من كان طاهراً في بداية عمره » وظالماً في آخره‎ - ٤ 

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم عليه السلام » الذي سأل الإمامة 
لبعض ذريته » أي قسم منها أراد ؟ . 

حاش إبراهيم أن يسأل الإمامة للقسم الأول » والرابع من ذريته » لوضوح 
أن الغارق في الظلم من بداية عمره ه إلى آخره . أو المتصف به أيام تصديه 
للإمامة » لا يصلح لأن يؤتمن عليها . 

١> 


فبقى القسمان الآخران 3 الثاني والثالث 3 0 
8 1000101 إلا على القسم الثالث > أعني من 
كان ظالماً في بداية عمره 3 وكان تائباً حين التصدي 5 


فإذا خرج هذا القسم » بقي القسم الثاني » وهو من كان نقي الصحيفة 
طیلة عمره » لم ير منه لا قبل التصدي ولا بعده أي انحراف عن جادة احق » 


# ۷ * 


۳- آية التطهیر وعصمة أهل البیت (ع) 

هناك آية أخرى تدلّ على عصمة عدّة خاصة من أهل بيت التي 131 

یقول سبحانه : ورن فسوی ولا يرجن تج الجاهِيّةٍ الأول ۰ 
واقعن الصلاة وآتن الرّكاة ون اله ورسوله اما يريد اف لِيُذْهِبَ عنکم 
الرّجْسَ أَهْلّ لیب وَيُطَهْرَكُمْ تظهيراً 4( . 

وأداء حقّ الآية في التفسبر ‏ يتوقف على البحث عن النقاط التالية : 

۱-ما هو الراد من الزجس ؟ . 

۲ - هل الارادة في الآية » إرادة تكوينية خاصة بأهل البیت ‏ أو تشريعية 
تعم کل إنسان بالغ واقم في إطار التكليف ؟ . 

۳ من الراد من أهل البیت ؟ . 


٤‏ - مشكلة السیاق في الاية لو كان الراد منبم غير نسائه » صلوات الله عليه 
وآله . 


ه ‏ أهل البیت في حديث النبي » الذي یکون مفسراً لاجمال الآية . 


)١( ۰‏ سورة الأحزاب ۳ الآية ۳۳ ۰ 


۱۳۵ 


والبحث عن هذه الأمور يحوجنا إلى تألیف مفرد . وهو خارج عن وضع 
کتابنا( ۲ . إلا أن المهم هنا هو التركيز على أن الإرادة في الآية تكوينية » خاصة 
بأهل البيت » وليست تشريعية » وأما المقصود من أهل البيت » فقد تقدّمت 
المأثورات فيهم عند البحث عن حديث الثقلين . 


إن انقسام إرادته سبحانه إلى القسمين المذكورين » من الانقسامات 
الواضحة . ومجمل القول فيه أنه إذا تعلقت إرادته سبحانه على إيجاد شىء 
وتکوینه في صحيفة الوجود » فالارادة تكوينية لا تتخلف عن الراد . 

قال سبحانه : « اما امه إذَا اراد میا أن یقول لَهُ كن > فیکون ۲ . 

وأما إذا تعلّقت بتشريع حکم وقانون » لفرض عمل المكلّف به » فالارادة 
ربما يقع ويترتب عليه » وربا ينفك عنه . 

والقرائن تدل على أن المراد هنا هو الأول من الإرادتين » بمعنى أن إرادته 
سبحانه . تعلقت على إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من كل شيء 
يتنفر منه » على غرار تعلق إرادته بإيجاد الأشياء في صحيفة الوجود . 

1 5 

والذي يدل على ذلك امور : 

۱- ان الارادة التشريعية لا تختص بطائفة دون طائفة › بل هي تعم 
الکلفن غاتة 3 يقول سبحانه 3 بعد آمره بالوضوهء والتیمم عند فقدان الاء ٠‏ 


9 ولکن ری بظهرکم لیم نت عم , لَمَلكُم تفکرون 04 . 


(۱) قد آفاض الشیخ الاستاذ الكلام في هذه المواضيع في موسوعته التفسيريّة » مفاهیم القرآن » ج ۵ » 
ص 757-15١6‏ . 

(۲) سورة يسن : الآية ۸۲ . 

(۳) سورة الائدة : الآية 5 . 


۱۳۹ 


ولكنه سبحانه خصص إرادته في الآية المبحوث عنباك ع ا 
تجمعهم كلمة أهل البیت » وَخصّهم بالخطاب وقال : « عَنْكُمْ آغل ایب 4 
أي لا غبرکم » فتخصیص الارادة بجمع خاص على الوجه المذكور » يملع من 
تفسيرها بالتشر يعية . 

۲ إن العناية البارزة في الآية المباركة » أقوى شاهدعل أن القصود هو 
التكوينية » لوضوح آن تعلّق الارادة التشريعية لا يحتاج إلى العنایات التالية : 

e SS‏ > وقال:ط انا 6 ولا معنی للحصر 
إذا كانت تشريعية » لعمومها لكل مكلّف . 

ب فان تال لن | ۷۳3 :أل 
البيّتِ 4 » وهو منصوب على الاختصاص() . أي أحْصكم أهل البيت . 

ج - قد بين متعلق إرادته بالتأكيد » وقال بعد قوله : « لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ 


الرس 4 ۰ « ليطهركم ‏ . 

د قد أكده بالإتيان بمصدره بعد الفعل » وقال : « وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً ) , 
ليكون أوفى في التأكيد . 

ه ‏ إِنْه سبحانه قد أتى بالمصدر نكرة ‏ ليّدُلُ على الإكبار والاعجاب » أي 
طا عظيما معا 


إن الآية في مقام الدح والثناء 3 فلو کانت الارادة ی تشریعیه » لما ناسب 
الثناء والمدح 5 


وعل الجملة : العناية البارزة في الآية » تدلٌ بوضوح على أن الارادة في 


المقام تغاير الارادة العامة التعلقة بكلّ انسان حاضر ‏ أو باد . وللمحققین من 
الشيعة الامامية كلمات وافية حول الآية تلاحظ في مواضعهل) . 


(۱) الإختصاص من أقسام المنادى . يقول ابن مالك : 1 
الإاختصاص کنداء دون يا كائهاالفتى بإلرارجونيا 
(۲) تفسير التبيان 2 للشيخ الطوسي 3 رت ۳۸۳-م 433 ج۸ > ص ۳۶۰ . وتجمسع البيان ‏ - 


۱۳۷ 


فالإرادة في الآية الشريفة » نظير الارادة الواردة في الآيات التالية : 


له وه هو 2 0 مرف : 3 -ه رو و۶ م 5 
« ونرید أن من على الذين اشتضیفوا نی الأرض ونجملهم أئمّةَ ونجعلهم 
الوارئین 04 . 


« ورد اه أنْ يحنَّ اَی بكَلِماتِهِوَيَقْطمَ دار الكافرين 294 . 


« ومن رد ات قلن تلك له من اله شيا » وليك این رد ان أن 


يهر فلوم من اي وم في الآخرَة داب عظيمٌ 4 . 


وأما دلالتها على العصمة > فتظهر إذا اطلعنا على أن الراد من الرجس هو 
القذارة المعنوية لا الادية > توضيح ذلك ۰ ان الرجس في اللغة هو القذر(*۲ . وقد 
يعير به عن الحرا م » والفعل القبيح . والعذاب » واللعن . والکفر ‏ قال 
الزجاج : «الرجس - في اللغة - كل ما استقذر من عمل » فبالغ الله في ذمّ أشياء 
وسیاها رجسا» . وقال ابن الكلبي : « رجس من عمل الشيطان » أي مأئم »00 

والتفحص في کلیات أئمة أهل اللغة . والایات الواردة فيها تلك اللفظت 
یصل | إلى آنبا موضوعة تلقذارة التي تتنفر منها النفوس ۰ سواء آکانت مادية كما في 
قوله تعال ایکون آوضا نتفوحا وه ری دل 
رجس 204 , > أو معنوية كما في الكافر وعابد الوئن » وصنمه ‏ قال سبحانه : 
« فاجتنبوا الرجس من ن ال وان 4 . 


= للشيخ الطبرسي » رت ٤۷١١‏ - م ٥٤۸‏ ) ۰ج ٤‏ » ص ۳۰۷ . وریاض السالکین » للسید علي 
المدني ( م ۱۱۱۸ )۰ الروضة ٤۷‏ . ص 14۷ . 

(۱) سورة القصص : الآية ۵ . 

(۲) سورة الأنفال : الآية ۷ . 

(۳) سورة المائدة : الآية 4١‏ . 

. 4 ولسان العرب ج 5 ص‎ . 4٩۰ مقاییس اللغة . ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 

(5) لسان العرب » ج 5 ۰ ص 44 . 

(5) سورة الأنعام : الآية ۱6۵ . 

(۷) سورة اج : الآية ۳۰ . 


۱۳۸ 


وقال سبحانه : « کذلك يَجِمَلُ الله الرّجْس عل الْدِينَ لا يُؤْمِنونَ 204 . 

فلو وصف العمل القبيح بالرجس . فلأنه عمل قذر , تتنفر منه الطباع 
EE‏ 

وعلى ضوء هذا » فالمراد من الرّجس في الآية » كل عمل قبيح عرفا أو 
شرعاً » لا تقبله الطباع ‏ ولذلك قال سبحانه بعد تلك اللفظة > وَيُطهْرَكُمْ 
تطهیراً 4 . فليس الراد من التطهیر » الا تطهبرهم من الرجس العنوي الذي 
عد العاصي والمآئم من آظهر مصادیقه . 

وقد ورد نظير الآية في حق السيدة مریم قال سبحانه : « إِنَّ الله اضطفاك 
وَطهْرَكِ واصطفاك على نساء العالمين 4^ . 

ومن العلوم ان تن الإرادة التكوينية على إذهاب کل رجس وقذارة » وكل 
عمل مر عرفا أو شرعاً » يجعل مَنْ تََلََّتْ به الإرادة » إنسانا مثاليا .نیب عن 
كن عي ر 

4 ۵ 4 4 

إلى هنا ظهر بوضوح أن العصمة شرط للامام بالعنی الذي یتبناه الامامية في 
محال الامامة » والآيتان الاولیان تدلان على عصمة الامام مطلقاً » والاية الشالثة 
تدل على عصمة أهل البیت الذین نزلت فیهم الآية وفسَرّت في غير واحدٍ من 
الروايات . وهم مَنْ كان إمامآ وخليفة للرسول كعلي والحسّنين عليهها السلام » 
ومن كانت طاهرة مُطهُرة كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام » وان لم تكن 
اناا 

1 4  +# 


بقیت هنا أبحاث موجودة في کتب الامامة للشيعة الإمامية » طوینا البحث 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۱۲۵ . 
(۲) سورة آل عمران : الآية 1۲ . 
(۳) وحول الآية ابحاث لطيفة » فمن آراد التبسط فلیرجع إلى الصدر الذي تقدّم الایماز إليه . 


۱۳۹ 


عنما » لعدم الحاجة إلى البحث فيها بعد انتشار هذه الكتب وذيوعها وهي عبارة 
عن الأبحاث التالية : 

. البحث عن الآيات الواردة في حق الإمام علي عليه السلام‎ ١ 

۲ - البحث عن الفضائل والمناقب الواردة في حقه على لسان النبي الأكرم » 
ونقلها أصحاب الصحاح والمسانيد . 

۳ - نفسیات الامام وفضائله الأخلاقية التي اعترف بها التاریخ . 

٤‏ - کونه أعلم الصحابة وأوعاهم بالکتاب والسنة » وقد كان الخلفاء 
يحتكمون إليه في مواضم لا تحصى . 


۵ - احتجاجاته على كونه أحقّ بهذا الأمر( خلافة الرسول ) من تسنموا 
منصة الخلافة . 


ومن أراد التبسط في هذه المواضع . فعليه بالكتب المعدّة للامامة() . 


(۱) لاحظ الشافي للسيد المرتضى ( م 1۳۱ ) ۰ وتلخيصه لتلميذه الشيخ الطومي (م 45١‏ ) › وجج 
الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي ۰ (م777) » وإحقاق الحق للقاضي التستري ۰ 
رم ١١۹‏ ) » ودلائل الصدق للمظفر النجفي . وغيرها من مؤلفات كبار ورسائل صغار . 


۱۳۰ 


اللبحث الر ابع 


الإمام النتظر في الكتاب والسنة 


قد تعرفت على عدد الأئمة وأسمائهم » غير أن إفاضة القول في 
خصوصياتهم . وعلومهم وفضائلهم . ونتائج جهودهم في مجال العلم والفقه 
والحديث » ومن ربّوه وأنتجوه من الرواة الوعاة » وما لاقوه من اضطهاد خلفاء 
عصرهم . يحتاج إلى تأليف حافل . 

ولأجل ذلك طرب ينا الصفح عن هذه المباحث » الا ان الإعتقاد بالإمام 
المنتظر » مهدي هذه الام لما كان أصلا رصيناً في أبحاث الامامة للشيعة › 
وكان الاعتقاد به أمرآ مشتركاً بين طوائف المسلمين » رجحنا إلقاء الضوء على هذا 
الأصل على وجه الإجمال . ولا طريق لاثبات وجوده » وولادته . وعمره » 
وظهوره ؛ وآثاره بعد الظهور » وأصحابه » إلا السمع » فنقول : 


کل من كان له إلمام بالحديث يقف على تواتر البشارة » عن النبي وآله 
واصحابه » بظهور المهدي في آخر الزمان لإزالة الجهل والظلم والجور » ونشر 
أعلام العلم > والعذل وإعلاء كلمة الحق وإظهجان الد كله ولو کنره 
المشركون » فهو بإذن الله تعالى ين ينجي العام من ذل العبودية لغير الله > ويلغي 
الأخلاق والعادات الذميمة » ويبطل القوانين الكافرة التي سنتها الأهواء » 
ووضعتها يد بني البشر » ويقطع أواصر التعصبات القومية والعنصرية 5 
.والوطنية » ويميت أسباب العداوة والبغضاء التي صارت سبباً لاختلاف الآمة 


۱۳۱ 


وافتراق الكلمة . واشتعال نيران الفتن والمنازعات . ويحقق الله سبحانه بظهوره ‏ 
وعده الذي وعد به المؤمنين بقوله : 

2-١‏ وعد الله الذین آمَنوا منك وَعَمِلُوا الصالحات لحم في 
الأرض كما استخلت لین من تلهم .یمن َم ديهم الذي آرتفی هم 
یل بن بغد خوفهم أننا 5 يعْبدونَني لا يُشركونَ بي شین وَمَنْ فرب ذلك 
فاولیك هم الفایقون 4 . 

۲ - « وريد أن تن عل الّذِينَ اشتضیفوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أي 
ونجنلهم الوارثين 4 . 

* -2 ولذ کتبّنا في الرَّبُورٍ من بَعْدٍ الذَّكْرٍ آن الأرْض رها عبادي 
الصاخون 4 . 

ويأني عصر ذهبي لا يبقى فيه على الارض بيت إلا دخاته كلمة الاسلام » 
ولا تبقی قرية الا وينادي فیها بشهادة : « لا اله إلا الله » 2 اوغا : 

هذا ما اتفق تى عليه السلمون في الصدر الأول . والأزمنة التلاحقة ولاجل 
ذلك استغل : بعض المتهوسين قضية مام المهدي . فادعوا المهدَويَة ۰ و تمد 
أحداً رده بإنكار أصل هذه البشائر » ولا ناقشوه في الخصوصيات وعدم انطباق 
البشائر عليه“ . 


(۱) سورة النور : الاية ۵۵ . 

(۲) سورة القصص : الاية ۵ . 

(۳) سورة الأنبياء : الاية ۱۰۵ . 

)٤(‏ وقد أف غير واحدٍ من أعلام السنة كتبا حول الإمام الهدي عليه السلام » كالحافظ أي نعيم 
الاصفهاني له كتاب  :‏ صفة المهدي » . والکنجي الشافعي له : « البيان في أخبار صاحب 
الزمان » . وملا علي المتقي له : : « البرهان في علامات مهدي آخر الزمان » » وعباد بن يعقوب 
الرواجني له : « آخبار الهدي 6 والسيوطي له : : « العرف الوردي في أخبار الهدي » » وابن 
حجر له : « القول الختصر في علامات الهدي ي التتظر » . والشیخ جمال الدین الدمشقي له : 
« عقد الدرر في آخبار الإمام النتظر » . وغبرهم قديماً وحدیثاً . 
ولم ير التضعیف لاخبار الامام الهدي الا من ابن خلدون في مقدمته » وقد فد مقاله الأستاذ أحمد - 


۱۳۲ 


وقد تضافر مضمون قول الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم : « لولم 
يبْقَ من الذنیا إلا یوم واحد » لطول الله ذلك اليوم » حتى يخرج رجل من ولدي ؛ 
فيملؤها عدلا وقسطاً . کا ملئت جوراً وظلماً »(2 . 

وقد عرفت أن بحث المهدي بحث نقلي لا هت إلى العقل بصلة » فعلى من 
ريد اعتناقه . أو والعیاذ بالل - رده ورفضه + الرجوع ال الصحاح والسانید » 
وکتب الحديث والتاریخ » حتى يقف على عدد الروایات الواردة حول الهدي 
عليه السلام » في مجالات مختلفة » وها نحن نأتي في القام بفهرس الروایات التي 
رواها السنة والشيعة . 


فقول : 
١‏ الروايات التي تشر بظهوره ۷ رواية . 
۲ - الروایات التي تصفه بأنه من أهل بيت النبي الأکرم ۹ رواية . 


۳ - الروایات التي تدلّ على أنه من أولاد الامام علي عليه السلام ‏ ۲۱6 رواية . 
٤‏ - السروایات التي تدل على أنه من آولاد فاطمة 


عليها السلام بنت النبي ۲ رواية . 
- الروایات التي تدل على أنه التاسع من أولاد الحسين 

عليه السلام ۸ رواية . 
5 - الروایات التي تدل على أنه من آولاد الامام زين 

العابدین عليه السلام ۵ رواية . 
۷- الروایات التي تدل على أنه من آولاد الامام احسن 

العسكري عليه السلام 1 روایه . 
۸ - الروايات التي تبین آباء الإمام الحسن العسكري عليه السلام ١417‏ رواية . 
9 - الروايات التي تدلّ على أنه يملأ العالم قسطاً وعدلاً . ۲ رواية . 


= محمد صدیق برسالة آسیاها : « إبراز الوهم الکنون من کلام ابن خلدون » . وأخيراً نشر شخص 
يدع أحمد الصري رسالة أسماها : «الهدي والهدوية » › قام - بزعمه - برد أحادیث الهدي › 
وأنكر تلك الأحاديث المائلة البالغة فوق حدّ التواتر » جهلا منه بالسنة والحديث . 

(۱) لاحظ مسند أحمد . ج ۱ ۰ ص 44 . وج ۳ ۰ ص ۱۷ و ۷۰ . 


۳۲ 


۰ - الروایات التي تدل على أن للإمام المهدي غيبة طويلة . ۰ 4١‏ رواية . 


. الروايات التى تدلّ على أنه يعمّر عمراً طویلا . ۸ رواية‎ ١ 
الروایات التي تدلّ على أن الإسلام يعم العالم كله‎ - ۲ 

بعد ظهوره ۷ رواية . 
۳ الروایات التي تدل على أنه الامام الثاني عشر من 

أئمة أهل البیت ۲ رواية . 
٤‏ - الروایات الواردة حول ولادته . ۶ رواية . 


ولو وجد هنا خلافٌ بين أكثر السئة » والشيعة » فهو الاختلاف في ولادته » 
فإنّ الأكثرية من أهل السئة یقولون بأنه سیولد في آخر الزمان » والشيعة بفضل 
هذه الروایات ‏ تذهب إلى أنه ولد في « سر مَنْ رأى » . عام ۲۵۵ ۰ وغاب بأمر 
الله سبحانه سنة وفاة والده » عام ۲۲۰ ۰ وهو يحيى حياة طبيعية کساثر الناس » 
غیر آن الاس يروت ولا یعرفونه ۲ 6 وسوف:یظهره الله سبحانه لتحقق عنله.. 

ولاجل أن یقف الباحث على نماذج من حادیث الهدي في الصحاح 
والسانید » نذکر بعضاً منها وهو نذر يسير من الأحاديث الكثيرة التى رواها 
المحدّثون والحفاظ في كتبهم : 1 

: روی الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صل الله عليه وآله قال‎ - ١ 
» لوم یبن من الدّهر إلا يوم واحد » لبعث الله رجلا من أهل بيتي یلها عدلا‎ « 
ا‎ 

۲ - أخرج آبو داود » عن عبد الله بن مسعود قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال : « لا تذهب - أو لا تنقضى - الدنيا حتى لك العربٌ رجل من أهل 
بيتي يواطي ء اسمه إسمي لف . 


(۱) وأمًا ما يلهج به بعض النواصب الاعداء . من أن الشيعة تذهب إلى غيبته في السرداب في سامراء » 
فهو من ال کاذیب التي ليس لما اصل أبدآ , لا في الکتب ‏ ولا في صدور العوام . وانما افتعلوه 
إزدراءً بالعقيدة . 

(۲) مسند أحمد . ج ۱ > ص ۰۹۹ وج ۳ ۰ ص ۱۷ و۷۰ . 

(۳) جامع الاصول . ج ۰۱۱ ص ۸ . الرقم ۷۸۱۰ . 


۱۳۶ 


۳ - أخسرج آسوداود عن أمّ سلمة رضي الله عنها > قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول البلع من ی 
« يلي رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه إسمي » . قال : وقال آبو هريرة : « لولم 


۵ - روى ابن ماجة في سننه عن أب أمامة الباهلي > قال : خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وآله فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدّجال » وحذَّرَناه » فكان 
من قوله : إنه لم تكن فتة في الأرض مدذ ذرا الله ذرية آدم » أعظم من فتنة 
الدجال . . . » إلى أن قال : « وإمامهم رجل صالح » فبين| إمامهم قدتقدم ليصلي 

بهم الصبح . إذ نزل علیهم عیسی بن مریم » . فرجع ذلك الاسام ینکص في 
القهقری ۽ لیقدم عيسي يصلي بالناس » فيضع عیسی يده بين كتفيه ثم یقول له : 
تقدّم فصل » .فانها لك اقیمت . فيصل بهم إمامهم . .» ( الحديث )۲ . 
وسيجيء ذكر ما رواه البخاري ومسلم فيا يأتي . 


قال بعض المحققين المعاصرين من أهل السئة : «لا أرى لزاماً علينا نحن 
السلمین أن نربط ديننا بها ( صحيحي مسلم والبخاري ) , فلنفرض اا 
يكونا » فهل تشل حركتنا وتتوقف دورتنا ؟ . لا ٠‏ فالامّة بخير والحمدلله 2 
والذين جاؤوا بعد البخاري ومسلم استدركوا علیها » واستكملرا يدها 2 
ووزنوا عملهیا » وكشفوا و وت ي > وما زال الحدئون في تقدم 
علمي » وبحث وتحقيق » ودراسة وجمع » ومقارنة وتمحيص » حتى يغمر الضوء 
كل مجهول . ويظهر كل خفي . 


(۱) الصدر السابق » ص 4: » الرقم ۷۸۱۲ . 

(۲ ) الصدر السابق » ص 1۸ » الرقم 78٠١١‏ . 

(۳) سنن إبن ماجه » ج ۲ ۰ باب فتنة الدجال وخروج عيسى » ص 518-51١5‏ ۰ وكنز العمال » 
ج ۰۱8 ص ۲۹۲ ۲۹۱ ۰ الرقم ۳۸۷۲ . 


۱۳۵ 


ولماذا نرد حديثنا لمجرد أن قيل في بعض رواته أنه لين » أو ضعیف ‏ أو 
منقطع . أو مرسل . أو . 

او ل اس و MET‏ 
والتعمق . ولكن ‏ كما أعتقد عتقد إن بعض علل الحديث لا تلزم بالرد لهذا الحديث » 
فکثیر ما نجد في بعض الطرق ضعفاً » وفي بعضها قَرَة » فهو صحيح من 
طريق » حسن أو ضعیف من أخرى » ومعنى هذا أنّ الراوي الذي حكم عليه 
مثلا بانه ينسى » تین آنه في هذه الواقعة لم ينس » فجاءت روايته مؤيّدة با جاء 
عن غيره . 

وأحاديث المهدي في نظري من هذا النوع » ولو بعضها . رغم أن بعض 
المسلمين ‏ كابن خلدون - قد بالغ وضعفّها كلها . وردّها وحكم عليها حكماً 
قاسياً . وا تهم كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم با لا يليق أن يُظَنَّ فيهم . 

إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حدیشین » أو راو أو راويين » إنها 
مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الشمانين تقريباً » اجتمع على تناقلها مشات 
الرواة » وأكثر من صاحب كتاب صحيح . 

فلاذا نرد کل هذه الكمية ؟ أكلّها فاسدة ؟ . لوصح هذا الحكم لانهار 
الدين ‏ والعياذ بالله - نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله . 


ثم إني لا أجد خلافا حول ظهور المهدي » أو حول حاجة العالم إليه » وإنما 
00000 حسيني ؟ سيكون في آخر الزمان » أو موجود 
لأس الى مسق ای . ولاعبرة بالمدّعين الكاذبين . فليس 
هم اعتبار . ۱ 


ثم ان أجد مناقشة موضوعية في متن الأحادیث ‏ والذي أجده إنما هو 
مناقشة وخلاف حول السند وإتصاله أو عدم اتصاله 3 ودرجة رواته > ومن 
خرجوه » ومن قالوا فيه . 
۱۳۹ 


وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي » نظرة مجرّدة . فإننا لا نجد حرجا من قبولها 
وتصديقها . أو على الأقل عدم رفضها . 

فإذا ما تأيّد ذلك بالأدلّة الكثيرة » والأحاديث المتعددة » ورواتبا مسلمون 
مؤتمنون » والکتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة » والترمذي من رجال التخريج 
واحکم > بالإضافة إلى أنّ أحاديث المهدي لها ما يصح أنْ يكون سنداً لها في 
البخاري ومسلم 5 كحديث جابر في مسلم الذي فيه : « فیقول أميرهم ( أي 
لعيسى ) تعال صل بنا »(۱) وحديث أبي هريرة في البخاري > وفيه : « كيف بكم 
إذا نزل فيكم المسيح ابن مریم وإمامكم منكم »۲۳ » فلا مانع من أن يكون هذا 
الأمير » وهذا الإمام هو الهدي . 

يضاف إلى هذا أن كثيرآ من السلف رضي الله عنهم » لم يعارضوا هذا 
القول » بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لاثبات هذه العقيدة عند 
المسلمين ۲۱ . 


(۱) صح > ۱ باب نزول عیبی » ص ۹۵ . وفیه عن جابر بن عبد الله قال : قال 
1۳0 : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القياية ؛ 
فینزل عيسى » فیقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول : لا إن بعضکم على بعض أصراء » 
تكرمة الله هذه الامة . 
ولاحظ كنز العمال » ج ۱6 ۰ ص ۳۳۶ ۰ الرقم ۳۸۸٤٩‏ . 

(۲) صحيح البخاري > ج٤‏ » باب نزول عیسی بن مریم عليه السلام » ص ١18‏ . وصحیح مسلم » 
جا > باب نزول عیسی » ص ٩٤‏ ۰ وکنز العمال » ج ۱۶ > ص ۳۳ الرقم ۳۸۸۵ . 

(۳) بين يدي الساعة للدكتور عبد الباقي » ص ۱۲۳ ۰ ۱۲۵ . 


۱۳۷ 


أسئلة حول المهدي النتظر عليه السلام 


١‏ - كيف يكون إماماً وهو غائب ؟ 
۲ - لماذا غاب الهدي عليه السلام ؟ 
۳ - الإمام المهدي وطول عمره . 

: علائم ظهوره » ما هي ؟‎ - ٤ 


۱۳۹ 


أسئلة مهمة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه 


إن القول بان الإمام المهدي لا يزال حي يرزق منذ ولادته عام ۲۵۵ هجرية 
وإمامته » نذكر رؤوسها . 

. كيف يكون إماماً وهو غائب . وما الفائدة المترقبة منه في غيبته ؟‎ - ١ 

۲ لاذا غاب ؟ . 

۳ كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة ؟ . 

> ما هي أشراط وعلائم ظهوره ؟ . 

هذه أسئلة أثيرت حول الامام الهدي منذ أن غاب وكلَما طالت غيبته 
اشتدٌ التركيز عليها » وقد قام المحققون من علاء الإمامية بالإجابة عليها في 
مؤلّفات مستقلة لا مجال لنقل معشار ما جاء فيها » غير أن الإحالة لما كانت عن 
المحذور غير خالية » نبحث عنها على وجه الإجمال »ونحيل من أراد التبسط إلى 
الصادر المؤلّفة في هذا المجال . 


السؤال الأول 


كيف يكون إماماً وهو غائب ؟ وما فائدته ؟ 


إن القيادة واهداية والقيام بوظائف الامام هو الغاية من تنصيب الإمام 2 
أو اختياره » وهو يتوقف على كونه ظاهر بين أبناء الآمّة » مشاهداً لهم » فكيف 
يكون إماماً قائداً » وهوغائب عنهم ؟! . 

والجواب : على وجهين نقضاً وحلا . 

ما النقض » ع د ا وی 
أولياء الله » وأنهم بين ظاهر قائم بالأمور وتف قائم بها من دون ] ل یعرفه 
الناس . 

إن كتاب الله العزيز يعرفنا على وجود نوعين من الأئمة والأولياء والقادة 
كلانه .اول شاف مس و لا يعرفه حتى نبي زمانه » كما يخبر سبحانه عن 
اق عليه تام ی : ( فوَجَدا عبدآ من عبانا تیاه َحمَةَ ین 
منیا ناه من لدا لما * قال له سوسی هَل ی عل تن با 

عُلْمْتَ رشْدا 4 الآيات 0,29 , 

BE EE 


فالقرآن إذن يدل على أن الولي ربا يكون غائب» ولكنه مع ذلك لا يعيش في 
٠‏ (۱) سورة الكهف : الآيتان ٠٠‏ و 15 . 


۱: 


٤ ۰ E ۳ 3 ۰ 3 mle 

غفلة عن امته » بل يتصرف في مصالحها ويرعى شؤونها » من دون أن يعرفه أبناء 
الامة . 

فعلى ضوء الكتاب الكريم » يصح لنا أن نقول بأن الولي إما ولي حاضر 

ا رو ال 
إلى لجان :فلا أصحر » لسن A‏ ا فاه یم ال 
الأرض من قائم, لله نة إا ظاهرا مکهورا » أوخائا مغمورا للا بطل 
حب الله وبیناته ۱ . 

وليست غيبة الا مام الهدي 3 بذعا في تاريخ الأولياء 3 فهذا موسی بن 
عمران » قد غاب عن قومه قرابة أربعين یوماً » وكان نبي وليآ » يقول سبحانه : 
( وواغذنا موسى ثلائين ليه نها مشر قحم ميقت رب یمین ليله وقال 
کر 
برد سبحاه :وا اون نع نغضا ا > فنادی في 
لمات أن ال أت سُبْحانَكَ ان نت من الّالین * فاشتجبنا له جياه 
من الم . وکذلك ننجي الُوْمنين 4 . 

أو م يكن موسی » ویونس نبيّينَ من أنبياء الله سبحانه ؟ وما فائدة نبي يغيب 
عن الأبصار » ويعيش بعیداً عن قومه ؟ . 
وسيوافيك ما يفيدك » من الإنتفاع بوجود الإمام الغائب في زمان غيبته في جواب 
السؤال التالي . 
)١(‏ نبج البلاغة بتعليقات عبده » ج 4 . ص ۰۳۷ قصار الحكم . الرقم ۱8۷ . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ١557‏ . 


(۳) سورة الأنبياء : الآيتان ۸۸۸۷ . 


۱:۳ 


ما ال فمن وجوه ك 

الأوّل ‏ ان عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غيبته » لا یدل على عدم كونه 
مفيداً في زمن غَيبته » فالسائل جَعَل عدم العلم » طريقاً إلى العلم بالعدم !! وكم 
لهذا السؤال من نظائر في التشريع الإسلامي » فيقيم البسطاء عدم العلم 
بالفائدة » مقام العلم بعدمها » وهذا من أعظم الجهل في تحليل المسائل العلمية » 
ولا شك أن عقول البشر لا تصل إلى كشب رمن الأمور المهمّة في غالم التكوين 
والتشريع » بل لا يفهم مصلحة كثير من سننه » وإن كان فعله سبحانه منرهاً عن 
العبث » بعيداً عن اللغو . 

وعلى ذلك فيجب علينا التسليم أمام التشريع إذا وصل إلينا بصورة 
صحيحة » کا عرفت من تواتر الروايات على غیبته . 

الثاني : إن العيبّة لا تلازم عدم التصرف في الامور » وعدم الاستفادة من 
وجوده . فهذا مصاحب موسى كان ولياً > لجأ إليه » اک أنبياء الله في عصره » 
ی SES‏ ا ا و یز 
یلم أصحاب السفينة بتصرفه » ولا لَصَدُوه عن الخرق » جهلا منهم بغاية 
عمله . كم أنه بنى الجدار » لیصون كنز اليتیمین » فأي مانع » حینشذٍ من أن 
دي الماع ع و ی ال 
ويؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه بضر الوسم في أ شهر الحج » وج 
ویصاجب الناش » ویحضر الجالس > كما دلت على أنه يغيث المضطرين » ويعود 
الرضی » وربا یتکفل - بنفسه الشريفة ‏ قضاء حوائجهم » وان كان الناس لا 
یعرفونه . 


الثالث : الُسَلّم هو عدم | إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته » وم 
عدم وصول الخواص إليه ؛ فليس بأمر مسلم > بل الذي دلّت عليه الروايات 
خلافه . فالصلحاء ا الذين در بهم الام » > هم التشرف بلقائه › 
والاستفادة من نور وجوده ۰ وبالتالي ‏ تستفید لام بواسطتهم . 


الرابع : لا يجب على الامام أن يتولى ضرق اسر اقات هة 


۱:۶ 


بل له تولِيَةٌ غيرِهٍ على التصرف في الأمور كما فعل الامام الهدي » أرواحنا له 
الفداء » في يبه . ففي العيْبّة الصغرى . كان له وكلاء أربعة » يقومون بحوائج 
الناس » وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم . وفي الغييّة الكبرى نصب 
الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام » للقضاء وإجراء السياسات » وإقامة 
الحدود » وجَعْلَهُم حجةً على الناس 5 فهم يقومون في عصر الغيبّة بصيانة الشرع 
عن التحريف . وبيان الأحكام . ودفع الشبهات » وبكل م يتوقف عليه نظم 
امور الناس(» 
وال هذه الأجوبة آشار ات الهدي علیه السلام في آخر توقیع ه إلى 
بعض نوابه » بقوله : « وأمًا وجه الإنتفاع بي في غيبتي 3 فکالانتفاع ا إذا 
ها عن الابصار . السحاب »۲۳ . 


(۱) الراد من الغيبة الصغری . غيبته صلوات الله عليه » منذ وفاة والده عام ۲۸۰ إلى عام ۰۳۲۹ وقد 
كانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بواسطة وکلائه الأربعة : الشيخ أي عمرو عشمان بن سعيد 
العمري » وولده الشيخ أبي جعفر محمد بن عثان » والشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من بني 
نؤبخت » والشيخ أبي الحسن علي بن محمد السَمُري . 
والمراد من الغيبة الكبرى . غيبته من تلك السنة إلى زماننا هذا » انقطعت فيها النيابة الخاصة عن 
طريق أشخاص معينين » وحل لها النيابة العامة بواسطة الفقهاء والعلماء العدول » كما جاء في 
توقيعه الشريف : « وأمّا الحوادث الواقعة. فارجعوا فیها إلى رواة حدیشنا فإنهم حجتي 
عليكم » وأنا حجة الله عليهم » . ( كمال الدين . الباب 4۵ » ص 585 ) . 

(۲) كمال الدين » للصدوق , الباب 40 . الحديث 4 »> ص 1۸9 . وقد ذكر العلامة المجلسي في وجه 
تشبیهه بالشمس إذا سترها السحاب » وجوهاً » راجعها في بحار الأنوار » ج ۵۲ » الباب ۰۲۰ 
ص ۹۶-٩۳‏ . 


١.6 


السؤال الثاني 


اذا غاب المهدي عليه السلام ؟ 


إن ظهور الامام بين الناس » یترتب عليه من الفائدة ما لا يترتب عليه في 
زمان العية 3 فلاذا غاب عن الناس 3 حتى حرموا من الإستفادة من وجوده 3 وما 
3 
هي الصلحة التي اخفته عن أعين الناس ؟ . 


إن هذا السؤال يجاب عليه بالنقض وال : 

ما التقض . فب ذكرناه في الاجابة عن السؤال الأول » فٍنْ قصور عقولنا 
عن إدراك أسباب غَيبته » لا يجرنا إلى إنكار التضافرات من الروايات » فالاعتراف 
5 . ۶ 5 5 
بقصور أفهامنا اولى من رد الروايات المتواترة »بل هو المتعين . 

وائ اهل » :قن آسباب غییته »ا واضحة ان الع فيا ورد حوضا مق 
الروایات » فإِنَ الامام الهدي عليه السلام هو آخر الائمة الائني عشر الذین وعد 
مهم الرسول ¢ وأناط عزة الإسلام بهم » ومن العلوم آن احکومات الاسلامية لم 
تقَدَرْهُّم » بل كانت لهم بالمرصاد » تلقيهم في السجون » وتريق دماءهم 
الطاهرة . بالسيف أو السم . فلو كان ظاهراً » لأقدموا على قتله » إطفاء لنوره » 
فلأجل ذلك اقتضت المصلحة أن يكون مستوراً عن أعين الناس . يراهم ويرونه 


١.5 


۳ 
وعد به الامم جمعاء من توريث الأرض للمستضعفين 5 


وقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى هذه النكتة »روى زرارة قال : 
سمعت أبا جعفر ( الباقر عليه السلام ) » يقول : إن للقائم غَيْبة قبل أن یقوم ‏ 


وني رواية أخرى : يخاف على نفسه الذبح) . 


وسيوافيك ما يفيدك عند الكلام عن علائم ظهوره . 


(۱) لاحظ كيال الدين . الباب ٤٤‏ ۰ الحديث ۸و ٩‏ و١٠‏ . ص ۲۸۱ . 


۱:۷ 


السؤال الثالث 


ال مام الهدي وطول عمره 


إن من الاستلة الطروحة حول الامام الهدي . طول عمره في فترة غيبقه › 
فإنه ولد عام ۲۵۵ ۰ فيكون عمره إلى الاعصار الحاضرة أكثر من آلف ومائة 
وخمسين عاماً » فهل يمكن في منطق العلم أن يعيش انسان هذا العمر الطویل ؟ . 


واشسواب 

من وجهین » نقضاً وحلا . 

ما النقض . فقد دل الذكر الحكيم على أ أن شيخ الأنبياء عاش قرابة ألف 
سنه ‏ قال تعالى : « فلت فيهم اف سنة لا سین عامآ 4 ۱ 

وقد تضمنت التوراة أسیاء جماعة كثيرة من المعمرين ۰ وذكرت أحوالهم في 
سفر التكوين > . 

وقدقام المسلمون بتأليف كتب حول المعمرين » ككتاب المعمرين لأبي حاتم 
السجستاني . كا ذكر الصدوق آسیاء عدّة منهم في كتاب كمال الدين“ » والعلامة 


(۱) سورة العنكبوت : الآية ۱6 . 

(۲) التوراة » سفر التكوين » الإصحاح الخامس » الجملة ه . وذكر هناك أعمار آدم » وشيث ونوح » 
وغيرهم . 

(۳) کال الدين » ص 000 . 


۱:۸ 


الكراجكي في رسالته الخاصة . باسم « البرهان على صحة طول عمر الإمام 
صاحب الزمان »۲۱ ۰ والعلامة المجلسي في البحار(۲۳ ۰ وغيرهم . 

وأما الحل . فإن السؤال عن إمكان طول العمر » يعرب عن عدم التعرف 
على سعة قدرة الله سبحانه : ل وما قَدَروا الله حَقّ قذره 4 ۰ فانه إذا كانت 
حياتة وطيينه واگ كتؤوتة + سرغاية :انه سیحانة > فای,مشکلة في أن يمد الله 
سبحانه في عمره ما شاء . ويدفع عنه عوادي المرض ويرزقه عيش اطناء . 

وبعبارة أخرى . إن الحياة الطويلة » اما ممكنة في حدّ ذاتها أو متنعة » 
والثاني لم يقل به أحد . فتعين الأول . فلا مانع من أن يقوم سبحانه بمدّ عمر 
وليه . لتحقيق غرض من أغراض التشريع . 

أضف إلى ذلك ما ثبت في علم الحياة » من إمكان طول عمر الإنسان إذا 
كان مراعياً لقواعد حفظ الصحة » وأنْ موت الإنسان في فترة متدنية » لیس 
لقصور الإقتضاء » بل لعوارض تمنع عن استمرار الحياة » ولو أمكن تحصين 
الإنسان منها بالأدوية والمعالحات الخاصة لطال عمره ما شاء . 

وهناك كلمات ضافية من مَهرة علم الطب في إمكان إطالة العمر . وتمديد 
حياة البشر » نشرت في الكتب والمجلات العلمية الختلفة٩)‏ . 


وبالجملة . اتفقت كلمة الأطباء على أن رعاية أصول حفظ الصحة . 
تجن طول ال > فكلا کرت العناية برعاية تلك الأصول نان ا 
ولاجل ذلك . نرى أن الوفيات في هذا الزمان » في ب بعض الممالك > آقل من 
السابق » والعمرین فیها أكثر من ذي قبل , وما هو إلا لرعاية اصول الصحة 
ومن هنا اسست شرکات تضمن حياة الانسان إل آمد معلوم تحت مقررات خاصة 


(۱) البرهان على طول عمر الإمام صاحب الزمان » للكراجكي . ملحق ب « كنز الفوائد » . له آیضاً 
الجزء الثاني . لاحظ في ذکر العمرین ص ۱۱ - ۱۵۵ ۰ ط دار الأضواء » بیروت - ۱۰۵ . 

(۲) بحار الأنوار » ج ۵۱ ء الباب ۱6 ۰ ص ۲۲۵ - ۲۹۳ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٩۱‏ . 

. لاحظ مجلة القتطف . اححزء الثالث من السنة التاسعة والخمسين‎ )٤( 


۱:۹ 


وحدود معينة » جارية على قوانين حفظ الصحة » فلو فرض في حياة شخص 
إجتماع موجبات الصحة من کل وجه . طال عمره إلى ما شاء الله ۰ 
وإذا قرأت ما تدونه آقلام الأطباء في هذا لمجال . یتضح لك معنی قوله 
سبحانه : 8 فلولا أنه كان من المسبّحين * للبث في بطنه إلى يوم يبون ۲۹ . 
فإذا كان عيش الإنسان في بطون الحيتان » في أعماق المحيطات . مکناً إلى 
يوم البعث . فكيف لا يعيش إنسان > على اليابسة » في أجواء طبيعية » تحت 
رعاية الله وعنايته » إلى ما شاء ؟ . 


(۱) سورة الصافات : الآيتان ١47‏ و٤٤٠‏ . 


۱۰ 


السؤال الر ابع 


علائم ظهوره . ما هي ؟ 


إذا كان للامام الغائب » ظهوراً بعد غيبة طويلة » فلا بد من أن یکون 
لظهوره علائم وأشراط . تخبر عن ظهوره » فا هي هذه العلائم ؟ 5 


الللوات 

إن ما جاء في كتب الأحاديث من الحوادث والفتن الواقعة في آخر الزمان على 
: ش 

قسم هو من أشراط الساعة وعلامات دنو القيامة . 

وقسم هو ما یقع قبل ظهور الهدي النتظر . 

وربا وقع الخلط بينها في الکتب . ونحن نذکر القسم الثاني منبا وهو 
عبارة عن أمور عدّة » منها : 

۱ - النداء في السماء . 

۲ - الخسوف والكسوف في غير مواقعها . 

۳ - الشقاق والنفاق في الحتمع . 


۰ 5 ۰ 35 
٤‏ - ديوع ا حور والظلم وافرج والمرج في الامة : 


۱۱ 


© ابتلاء الإنسان بالموت الأحمر والأبيض . 

1 -قتل الف الزكية . 

۷- خروج الدجال . 

۸ - خروج السفياني . 

وغير ذلك ما جاء في الأحاديث الاسلامیة) . 

۳ 3 25 ٤ 5 ۰ 

هذه هي علامات ظهوره . ولکن هناك اموراً تمهد لظهوره » وتسهل محقيق 
آهدافه نشير إلى آبرزها : 

۱ - الاستعداد العالي : والراد منه أن الجتمم الانساني - بسبب شیوع 
الفساد - یصل إلى حد » یقنط معه من تحقق اللاصلاح بيد البشر » وعن طریق 
النظیات العالية التي تحمل عناوین مختلفة » ون ضغط الظلم والجور على الانسان 
يحمله على أن يُذْعن ویر بأ الإصلاح لا يتحقق الا بظهور إعجاز إهي » 
وحضور قوة غيبية » تدمر كل تلك التكتلات البشرية الفاسدة ‏ التي فَيَدَتْ 
بأسلاكها عناق البشر . 

۲ - تكامل العُقَول : إن الحكومة العالية للإمام الهدي عليه السلام لا 
تتحقق بالحروب والنيران والتدمير الشامل للأعداء . ونما تتحقق برغبة الناس 
إليها . وتأييدهم ها » لتكامل عقوهم ومعرفتهم . 

يقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث له يرشد فيه إلى أنه إذا كان.ذلك 
الظرف » تجتمع عقول البشر وتكتمل أحلامهم : « إذا قام قائمنا » وضع الله يده 
على رؤوس العباد » فيجمع بها عقوهم » تكتمل به أحلامهم )20 . 

فقوله عليه السلام : يجمع بها عقوم . بمعنى أن التكامل الإجتماعي يبلغ 
)١(‏ لاحظ في الوقوف على هذه العلائم 3 بحار الأنوار » ج ۲ ۰ الباب ۵ ص ۳۰۸۰۱۸۱ . 


كتاب المهدي . للسيد صدر الدين الصدر رم ۱۳۷۳ ) . ومنتخب الأثر» ص ٤١٤‏ - 1۲ . 
(۲) منتخب الاثر » ص 1۸۳ . 


بالبشر إلى الحد الذي یل فيه تلك الموهبة الإلهية » ولن يترصد للثورة على الإمام 
والإنقلاب عليه . وقتله أو سجنه . 

۳ تكامل الصناعات : إن الحكومة العالمية الوخدة لا تتحقق إلا بتكامل 
الصناعات البشرية » بحيث يسمع العام كله صوته ونداءه » وتعاليمه وقوانينه في 
يوم واحد ؛ وزمن واحد .. 

قال الإمام الصادق عليه السلام : « إن المؤمنَ في زمان القائم . وهو 
بالشرق » يرى أخاه الذي في الغرب . وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي 
بالشرق )20 . 

٤‏ - الجيش الثوري العالی » إن حكومة الامام الهدي عليه السلام » وان 
كانت قائمة على تکامل العقول . ولکن الحكومة لا تستغني عن جيش فدائي ناثر 
وفعال » یهد الطریق للامام عليه السلام » ویواکبه بعد الظهور إلى تحقق أهدافه 
وغاياته التوخاة . 

إلى هنا تم البحث عن الامامة » بالصورة التي تلائم العصر ؛ > وقد رکزنا 
على أهم الوضوعات » وترکنا البحث عن غيرها إلى الکتب الُمَدَّة فا . ویقع 
البحث فيا يلي في العاد » وحشر الإنسان في النشأة الأخرى ¢ وهو الأصل الاصیل 
في الشرائع السماویة) . 


(۱) منتخب الأثر » ص 1۸۳ . 

(۲) ومن حسن الختام » فراغنا من تدوین هذه الباحث ليلة الجمعة . الخامس عشر من شهر رمضان 
البارك . عشية ولادة الامام الطاهر الحسن بن علي بن أبي طالب » أبي محمد الجتبی » من شهور 
عام ۱۳۰۹ للهجرة النبوية » أسأله تعالى إدامة توفیقه لاخراج جمیع ما تبقی من الباحث التي تدور 
حول معاد الانسان . 


الفصل العاشر 


الى اد 
# مباحث المعاد 
۱ - العاد في الملل والشرائع السابقة . 
۲ أدلة وجوب ال معاد وضرورته . 
۳ - بواعث إنكار المعاد وشبهات المنكرين . 
٤‏ - أدلة العقل والنقل على تجرد الروح . 
ه ‏ نماذج من إحياء الموق في الشرائع السابقة . 
5 -الموت نافذة إلى حياة جديدة . 
۷ - الحياة البرزخية وأدلتها في الكتاب . 
۸ - أشراط الساعة . 
٩‏ - مشاهد البعث والقيامة . 
۰ - العاد الجساني والر وحاني . 
۱ - الرجعة . 
۲ - التناسسخ . 
۳ - الا یمان وأحکامه . 
٤‏ - التوبة وشرائطها . 
۵ _الشفاعة . 
5 - الا حباط والتکفر . 
۷ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 
# أسئلة حول العاد ۱ 


الفصل العاشر 


الاد 


البحث عن المعاد وحشر الانسان بعد الدنيا » إجابة عن أحد الأسئلة التي 
ظالما کاب الإنسات الفکر یواجهها ۱ فإنه مذ فتح عينيه على الحياة > يسأل نفسه عن 
امور : 

۱ ما هومبداً العالم والانسان ؟ : 

۲ ما هو ادف من وجود الانسان ؟ . 

۳ - إلى أين المصير بعد الوت ؟ 

فالبحث عن الصانع » إجابة عن السؤال الأول » كما أن البحث عن كونه 
سبحانه حكيماً » وان فغلّه مه عن العبث » إجابة عن الثاني » وها هو حين 
البحث عن جواب السژال الثالث ‏ وإخالة : 

إن الموت لیس نباية الحياة » ون الإنسان لا يفنى بسوته » وا الوت جسر 
لینتقل الإنسان عازه من شاد إلى نشاة آخری آکمل من لاول > وان الانسان حل 
للبقاء » لا للفناء » وإن النشأة الاخروية . منتهى السير وغاية الغايات . 


وتفصيل ذلك يتم في ضمن الباحث التالية : 


oV 


ماحث المعاد 


0) 


« المعاد » ف الملل والشرائع السابقة 


الأصالة والتأثير محل العمود الفقري في بدن الإنسان » وبدونه تصبح الشرائع 
مسالك بشرية مادية » لا تمت إلى الله سبحانه بصلة . فقوام الشريعة بالبدا 
والعاد . ولأجل ذلك لا ترى شريعة تتسم بأنها شريعة إلهية ولو بعد تحريفها » 
0 
خالية عن الدعوة إلى الحياة الاخروية وحشر الإنسان بعد الموت . وإقامة الحساب 
إن المحققين في التاريخ البشري يصرحون بأن المجتمع الإنساني لم يزل 
معتنقاً لهذا الأصل 3 وان لم يعلم دينه ولا كتابه . وإليك التوضيح بوجوه : 

١‏ - إن البدو القاطنين في الصحاري والبراري » الذي يُمَدُونَ نموذج] 
للمجتمع البدائي المنقرض » لهم طقوس خاصة في دفن الموق تدل على اعتقادهم 
بعودة الأرواح إلى الأجسام المدفونة » ومن ذلك أنهم يضعون حجارة كبيرة على 
صدور موتاهم » ويربطون أعضاءهم بحبال متينة » لثلا يتحركوا بعد عودالروح 
ويخرجوا من آأماکنهم) . 


۲ إن الصریین ‏ ذوو الحضارة القديمة » كانوا يعتقدون أن الروح بعد 


(۱) جامع الأدیان » تأليف جان ناس » ترجمة علي أصغر حکمت ۰ ص ۱۷ ۱ 


۱5۸ 


خروجها من البدن . لها علاقة به » وسوف ترجع إليه » ولذلك كانوا يتركون في 
القبور منافذ ليسهل دخول الروح إليها » ويضعون بعض الطعام والشراب في 
جنب الميت . ولأجل صيانة الوق عن أذى السباع > قام المتمكنون منهم ببناء 
الأهرام العظيمة فوق قبورهم . 

٣۳‏ عند البراهمة تثليث تحیلوه منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة . وأطرافه 
الشلاثة : براهما. وفیشنو وسيفا . فبراهما هو الإله الخالق » وفيشنو الاله 
الحافظ . وسيفا الإله الحادم . والتناسخ احتل في الديانة الراهمية مكان الإعتقاد 
بالمعاد > ويراد منه رجوع سا یسم إلى العالم الأرضي متلبسة 
بجسد جديد » إنساني أو حيواني . فالإعتقاد بالتناسخ صورة منسوخة من 
العقيدة الاد + وإرضاء لقطرة الانتاة فى حي الیقاء : 


55 إن مسلكث ود الذي أسسه پوذا وجاك عن عود الأرواح إلى 
الأبدان عوداً تناسخیاً » فإِنْ لهذا المذهب » دعائم اشن منها : « الألم من لوازم 
الوجود » » ومنها : « الرجوع إلى هذه الدنيا بسبب الإلتياث بالشهوات في حياة 
سابقة » » ومنها : « الخلاص من أثر الشهوات هو الوسيلة الوحيدة للنجاة من 
الحياة الأرضية بعد الموت » وتلك النجاة هي نجاة من الألم » وسبب للوصول إلى 
مكانة »۲۳۱ . . 


وعند المجوس أيضاً فان الإعتقاد ببقاء الروح بعل ا موت وجازات 
اسان عب امه ۰ من الول الأصيلة في دیانتهم ۰ حتی أن بعض المرجفين 
في الکلام(۳) تَصّوّر أن تعاليم التوراة والسیح في العاد مأخوذة من تلك الديانة » 
ولكن عزب عنه أن الجوسية » إن كانت شريعة سماوية » يجب أن تشترك مع سائر 
الشرائع ف الاصول » ولیست وحدة الاصول فيها ۰ دليلا على أخذ المتأخر من 
المتقدم » فان الشريعة فيض سماوي » أفيض من السماء إلى الإنسان الأرضي في 


. ١51١و‎ ٠١١ لاحظ دائرة المعارف لفريد وجدي . ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
. ۳۸۸ دائرة المعارف لفريد وجدي » ج ۲ » ص‎ )١( 
. ۲۲۸ الكاتب الفارسى حميد نير نوري في كتابه : « مساهمة الإيراني, نيين في الحضارة العالية ۰ ۰ ص‎ )۳( 


۱5۹ 


آزمنة خاصة حسب لياقته وکفاء‌ته » فاشترکت کل الشرائع في الاصول واختلفت 
في النهاج . 

هذا بعض ما يمكن أن نلفت النظر إليه في عمومية العاد بين الأقوام 
والشعوب . وقد اختصرنا الكلام فيه » لأنْ الاؤلى عطف النظر إلى الكتب 
السياوية » المجموعة في العهدين وما ينقله القرآن الكريم لنرى تركيز الأنبياء في 
القرون السالفة على المعاد » ونقتصر ف المقام على موارد خاصة . 


2 3 52 

إن من العجب أن التصريح بالحياة الاخروية في العهد العتيق قليل » وأن 
أكثر الوعود الواردة فيها على امتثال فرائض الرب . عائدة إلى رجوعهم إلى الأرض 
القدسة » وأنّ فيها من ام والبركات ما لا يحصى . ولعل يد التحريف حذفت ما 
دل على الحياة الاخسروية وأن الإنسان يسرى جزاء الأعال وامتشال الفرائض › 
وارتكاب المحرمات . في النشأة الاخرى » وهذا هو الذي أضفى على مذهب 
اليهود صبغة مادية ۰ قل التوجه فيها إلى الامور المعنوية » ومع ذلك كله فقد بقي 
فيها جمل تُصرّح بحشر الانسان بعد الدنيا » وان كانت قليلة » > منها : 

۳۹ الرب ارو ا 

-ه تحبا آمواتك یوم تقوم الت استیقظوا ترنموا یا شکان التراب »۲ .. 

نعم لا ننکر أن في التوراة وغيرها جمل ربا تکسون مشيرة إلى یسوم 
البعت و ولکنها لیست صرغة نی للك 


العاد فى العهد اخدید 
بالرغم من قلة التصریح باياة الأحتروية في العهدالعتیق ا 


)۱( صموئيل الأول : الأصحاح الثاني : الحملة ۰3 ط دار الكتاب المقدس . 
(۲) اشعیا : الأاصحاح ۲١‏ : الجملة ۱۹ ۰ ط دار الکتاب القدس . 


۱۹۰ 


بكل وضوح في الجديد . في موارد كثيرة منها ما يلي : 
۱-۱ فإن إبن الإنسان سوف يأتي في جد أبيه » وملائكته » وحينئذ يجازي 
كل واحد حسب عمله . 
۲ - « هکذا یکون في انقضاء العام » يحرج الملائكة ویفرزون الأشرار من 
بين الأبرار » ویطرحونهم في آتون الاد یکون ایکا وصریر الاستان 694 . 
۳« في ذلك اليوم جاء إليه خذقیون . الذین یقولون ليس قيامة » 
فسألوه * قائلين : يا معلم > قال موسى إن مات أحدوليس له أولاد » يتزوج أخوه 
بامرأته » ويقيم نسلا لأخيه * فکان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات »وإذ ۸ 
يكن له نسل ترك امرأته لأخيه . وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة * وآخر الكل 
ماتت المرأة أيضاً * ففي القيامة لن من السبعة تکون ال ةق اكات 
للجميع * فاجاب يسوع . وقال لهم : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله * 
لام في القيامة » لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في 


السهاء 02 
وهذا یعرب عن کون العاد عند کاتب الانجیل روحانیاً حضاً ۰ لا جسانياً 
وروحانياً کا عليه الذکر الحكيم . 


٤‏ - « ون أَترَْك رل فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة أعرج» من 
و و ی ی 
والنار لا تطفا * وان أ عثرتك عيئك فاقلعها . خبر لك أنْ تدخل ملکوت الله آعور 

من أن تکون لك عینان وتطرح في جهنم النار # حيث دودهم لا يموت والنار لا 
۲ . 


5 00 : 5 5 0.4 
« وهذه مشيئة الأب الذي أرسلنى . إن كل ما أعطاني لا اتلف منه شيئاً 
(۱) إنجيل مى لامجا : الحملة ۲۷ . ط دار الكتاب المقدس . 
(۲) إنجيل می : الأصحاح ۱۳ : الحملتان 6٩‏ و۵۰ . ط دار الكتاب القدس . 


(۳) إنجيل متى : الأصحاح ۲۲ : الجملتان ۲۳ 8١‏ ۰ ط دار الكتاب المقدس . 
(4) إنجيل مرقس : الأصحاح ٩‏ : لاحظ الحملات 47 1٩‏ ۰ ط دار الكتاب المقدس . 


۱۱ 


كل اق ف الین الأخير * لأن هذه هي مشيئته الذي أرسلني إن کل من يرى 
الإبن ویژمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الاخر »۲ . 

هذا . وفي العهدين جل آخر تصرح أو تشير إلى يوم القيامة » وقد إقتصرنا 
على ما ذکرنا روماً للإختصار , والذي نلفت النظر إليه هو عدم اهت‌ام هود الیوم » 
EN‏ » بالبعث ویوم القيامة وما فیها من الحساب والجزاء . وهذا هو 
الذي أجرأهم على المعاصي » والخلاعة . والإنحلال من كل القيم الأخلاقية › 
أعاذنا الله من ذلك » ولاجل عدم اهت‌ام البیع والکنائس بالیوم الوعود . صارت 
کر ی وه رام ای 2 » لا أكثر . 


القر آن والمعاد في الشرائع السماوية 
قد بين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع ا 
إلى السیح 3 ولأجل أن يقف الباحث على نماذج من ذلك 2 نأي ببعض الآيات 
الكريمات : 
- إنه سبحانه ‏ بعدما هبط آدم إلى الأرض - يخاطب الخليقة بخطابات 
عامّة ‏ تعرب عن أن الهدف من إهباطه إليها هو استقرار الخليقة في الأرض 
0 
استقراراً مژقتاً محدوداً » ليعودوا بعد ذلك إلى النشأة الاخرى . وجاءت تلك 
الخطابات في آيات مختلفة » نذكر منها : 
ما 8۰ ره * م2 ه ° ۳ ا که يق 2 
_ # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو › ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى 
حين ۲ ۲ 
- ط يا بي آدم مایم سل بنکم فصو ن علیکم آباتي ٠‏ فمن انقی 
راضلم با 


(۱) انجیل یوحنا : الأصحاح 1 : امحملتان 40-۳۹ ۰ ط دار الکتاب القدس . 
(۲) سورة الاعراف : الآية ۲6 . 


(۳) سورة الأعراف : الایتان ۳۵ و۳ . 


۱۹ 


وهذه الخطابات العامة لجميع الخلائق . تعرب عن أن العاد هو ادف 
الأصيل لخلق الإنسان في الارض » وأ الله سبحانه أنزل آدم لهذه الغاية . 
ب - نرى أن شيخ الأنبياء نوحاً » الذي جاء طداية قومه بشريعة بسيطة » 
يخاطبهم بخطابات فيها الدعوة إلى تلك العقيدة » نذكر منها قوله : 
١ -‏ وال نماض نبانا * ثم يُعيدُ يُعِدُكُمْ فيهاويرجكم 
|خراجاً ۱4 . 


فالدعوة إلى العاد في هاتين الآيتين صريحة . كم أنها في الآية التالية 


بالإشارة . 
- « رت ان أعودُ بك أنْ سالك ما لسن لي به علم وال تغفر لي وتَرْحمني 
كن من الخاسرين 294 . 
ج - وهذا |براهیم بطل التوحید » پذکر العادوالیوم ال عرفی غیر واحد من 
کلماته . کا يحكيه عنه الذکر الحكيم : 


$ من آمن مهم باه واليوم الآخر Of‏ : 

. 4 ربنا اغفر لي وَلِوالِدَيٌ وللمژمین یوم يقومُ الحسابُ‎  - 
. 0# ولا مخز یوم یبعشون‎ « - 

- $ وآشكروا له الیه نُرْجَعونَ 4 . 


(۱) سورة نوح : الآيتان ۱۷ -۱۸ . 

(۲) سورة هود : الآية ٤۷‏ ۰ وهذا التضرع صدر منه عندما علم بغرق ابنه في الاء » فالراد من الخسران 
هو الخسران بعد الوت . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۱۲۰ . 

. 4١ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراء : الآية ۸۷ . 

. ۱۷ سورة العنکبوت : الآية‎ )١( 


۱۳ 


الموق » وحكاه الذكر الحكيم'“ . وسيوافيك بيانه في المباحث الاتية . 
د وهذا موسی الكليم » خاطبه سبحانه عند التنديد بأع‌ال قومه 
بخطابات > فيها الوعد والوعيد . 


4 


۲ - « سأضرف عن آياق این يَتكَرونَ في الأزض پفیر الط ذلك 
باهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافِلين * والذينَ كذّبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة خفن 


اغمالهم » > هل مرن ال ما كانوا يعملونَ 294 . 

ونری أن موسی عندما يدعو على طاغية عصره فرعون مصر » يطلب له 
العذاب الأليم ويقول : 

« را امش على سوام . واشدُد على قلوبهم' فلا وا حت یر 
العذاب الأليم 4 . 

E‏ ی 

۾ رب أَعْلَمبِمَئْجاء بافدی من عِنْدِِ وَمَن كود لَه اقا د الذار , ای لا 
فیح الالو < ؛ 


ويقول تنديداً بفرعون وملائه : 

( إن عُذت پر ربكم من کل َير لین يتم الحساب 4 . 

وان بني إسرائيل لا کانوا مد الناس لجاجاً وعناداً » قام مومی - بأمر منه 
سبحانه - باحیاء الميت في قضية البقرة(۲ . وسيوافيك بیانه في الباحث الاتية . 


نعم . كانت العقيدة ة بالمعاد » عقيدة واضحة ر بين الشرائع الس‌اوية » حتی 


. 75١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الآيتان ١55‏ و١٤٠‏ . 
(۳) سورة يونس : الآية 88 . 

. ۳۷ سورة القصص : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة غافر : الآية ۲۷ . 

(7) سورة البقرة : الاية ۷۲ . 


۱۹ 


أن مُؤْمِنَ آل فرعون أخذ يعظ قومه بکلیات فيها إخافتهم من يوم القيامة » 
ويقول : 

- « وَيا قوم إن أخاف علیکم یوم اناد 2904 . 

و وان الااخرة هی دار القرار Caf‏ ۱ 

وان مردنا بل سيد . 
لي 
م يك يا تم ب نون ا ل 
الدُنيا والاخرّقی ما من ناصرین © ام لين آمنوا وعملوا الصّالحات 
هم أجُورَهُمْ وا لا يحب الظَاِينَ 4 . 


المعاد فى القرآن 
إذا كان المعاد يحتل المكانة العليا في الشرائع السياوية » وكان القرآن خاتم 


الكتب . والمبعوث به خاتم الأنبياء » فيناسب أن يكون المعاد مطروحاً فيه » 


وقد صَدَّقَ ابر ار » فالذكر الحكيم يعتني بالعاد ويهتم به إهتماماً 
بالغاً » یکشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال العاد » وقد قام بعضهم بإحصاء ما 
يرجع إليه في القرآن فبلغ زهاء ألف وأربعائة آية. وكان السيد العلامة الطباطبائي 


(۱) سورة غافر : الآية ۳۲ . 

(۲) سورة غافر : الآية ۳۹ . 

(۳) سورة غافر : الاية ٤۳‏ . 

(4) سورة آل عمران : الآيات ۵۵ لاه .. 
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| رحمه الله يقول بأنه ورد البحث عن المعاد في القرآن في آيات تربو على الألفين » 
ولعلّه ضم الإشارة إليه » إلى التصريح به . وععلى كل تقدیر » فهذه الآيات 
افائلة » تعرب عن شدّة اهتمام القرآن به . 


أسماء المعاد فى القر آن 
ویعرب عن هذا الا هتم أنه سبحانه يسميه بأسماء 3 ويصفه بصفات 


خاصة » فيسميه ب : 


١‏ - يوم القيامة » ۲ -یوم الدين » ۳-الیوم الاخر ‏ 4 -يوم اسر 
۵ يوم الوقت العلوم » ٦‏ يوم الحق . ۷ -یوم الفصل . ۸ يوم الحساب » 
٩-یوم‏ التلاق » ۱۰ يوم الأزفة » ۱۱ -يوم التناد » ۱۲ -یوم الوعید » 
۳ -یوم الخلود . ۱6 -یوم الخروج ۰ ۱۵ يوم الجمع ۰ ۱3 يوم التغابن » 
۷ - الوم الوعود » ۱۸ -یوم البعث  ۱٩‏ - الساعة . ۲۰ _الحاقة. 
۱ - القارعة » ۲۲ السطامة الکری . ۲۳ - الصاخة ۲ - الیعاد 
۵ الغاشية » ۲۱ الاخرة . 

اتمه بان .۰ ۱-یوم عظیم » ۲ -یوم كبيرء ۳ -یوم محيط . ٤‏ -یوم 
عقيم » ۵ - يوم أليم » عجو مره اد جرم کو ديزم وش 
قمطرير » ٩‏ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » ٠١‏ -یوم مجموع له الناس » 
۱ - یوم تشخص فيه الأبصار . ۱۲ -یوم على الكافرين عسير  ٠۳‏ يوم لا 
مجزي والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً > ١5‏ -يوم يجعل الولدان 
شيباً » وغير ذلك من الأوصاف . 


۱۹۹ 


مباحث المعاد 


0١ 


أدلة وجوب المعاد وضرورته 


قد تعرفت على أنَّ الحياة الاخروية للانسان , أمر مکن لا يمنع منه شيء › 
وإنما الكلام في وجوب وقوعها وضرورة وجودها . وفیما يلي نستدل على ضرورة 
وجود هذه النشأة بوجوه عقلية هدانا الیها القر آن الکریم ۰ 


الدليل الأول صيانة الخلقة عن العبسث 

ذكرنا أن أحد الأسئلة التي تلاحق کل إنسان ويعاني منها » هو الوقوف على 
هدف الخلقة » وأنه لماذا خلق » وما هو الغرض من خلق الإنسان » والانسان 
الإلمي با أنه يصون فعل ات عن العبث واللغو ( لا بمعنى أن هناك غرضاً للخالق 
يستكمل به » بل بعنى أن فعله ليس بلا غاية ) ۰ يجيب بأنه ‏ يُخلق عبثاً ولا 
سدى » بل خلق ليب الكمال الذي يناله في النشأة الأتحروية . على وجه لولاها 
لاصبح خلقه ولیجاده لخو وباط . 


ثم إن هذا الدليل » أي صيانة فعل الباري عن العبث » يمكن بيانه 
بوجوه » تتحد في الجوهر » وإنما تختلف في التقرير وهي : 
۱ - العاد وغاية الخلقة . 


اما دای الطلق + 


- العاد والنظم البديع . 
فیستدل على العاد تارة بأنه هو غاية الخلقة > وأخرى بأنَّ ال تعالى شانه لا 
ينفك فعله عن غاية » .وثالثة بان النظم البديعة السائدة على العالم لا تنفك عن 
غرض 00 3 الكل صور ختلفة لاستدلال واحد» إستوحيناه من الذكر 


- العاد غابة الخلقة 

يستدلٌ الذكر الحكيم على لزوم المعاد بان الحياة الاخروية هي الغاية من 
خلق الانسان وإنزاله إلى هذه البسيطة .وأنه لولاها لصارت حياته منحصرة في 
إطار الدنيا » ولأصح إيجاده وخلقه ‏ بالتالي - عبثاً وباطلا » والله سبحانه مره عن 
ماه با عرص »وان ذلك يكير وله اه : « افحببتم ما خلفناکم عَبَنا 
انعم ایا لا ترجعونَ ۷ . 

ومن لطیف البيان في هذا الجال قوله سبحانه : 8 ماخلقنا السموات 
والاض وما بيا لاعبين * ما اها إل بالق ولكنَ رم لا يعلمون * 
إن یوم الفضّلٍ ميا امین ۲۳4 فترى آنه يذكر يوم الفصل بعد نفي کون 
الخلقة لعباً . وذلك يعرب عن أن النشأة الاخروية تصون الخلقة عن اللغو 
واللعب . وبذلك تظهر صلة الآيات . 


- العاد وال الطلق 
ومن لطائف البيان في القرآن الکریم أنه تعالی بصف نفسه باق ( الطلق ) 
واه لا خن سواه » ثم برتب عل ذلك احا الوق والنشأة الاخرة + وذلك لان 
الحق المطلق عبارة عن الوجودالذي لا یتطرق البطلان إلى ذاته لا » وصفاته 
انیا » وأفعاله الا » ولو كان فعله بلا غاية ولا هدف . لما كان حقاً مطلقاً ‏ 


(۱) سورة المؤمنون : الآية ۱۱۵ ولاحظ سورة ص : الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الدخان : الآيات 10-۳۸ . 


۱۹۸ 


5 5 0 
فيستدل بكونه حقاً محضاً على لزوم الغاية التي تتمثل في الحياة الاخروية للإنسان » 
يقول سبحانه : 

۾ ذلك بان اله ُو الي واه حي المؤى . وأنة على کل یه قدیرهوان 
المّاعة آي لا ریب فيها , وأن اله مت مَنْ في القبور 4 . 

علق هذا اناده ؤعلته يانه فته لفق ل دك عد CO‏ 
البعث والقيامة » فكأنه يشير بذلك إلى أن كونه حقاً مطلقاً لا يعتريه الباطل » 
يلازم البعث ‏ ولا لا يكون حقاً مطلقاً » نرى هذا البيان في قوله سبحانه : 

ای مه و تم o E‏ 7 اه اد 5 
« ذلك بأن الله هو الحق وان ما یذعون من دونه هو الباطل 29# . 
ثم بعد ثلاث آیات یقول : 


۾ وَهُوَ الّذي آخباکم د نکم نع بيك بخییکم کم ۳4 . 
ومتله قوله سبحانه : « ذلك بِأنَ ال هو ان وأنَّ ما يَدْعونَ من دونه 
الباطل 4 . 


و ی پا 


۴ المعاد والنظم البديع 


وف الذكر الحكيم تلويح وإشارة إلى هذا النوع من الإستدلال »حيث نرى 
ان ميحانة يدك الا العظيم واختلاف الناس فيه بين مثبت وناب ۰ ثم يسین 


(۱) سورة الحج : الآيتان ” و۷ . 
(۲) سورة احج : الآية 1۲ . 
(۳) سورة الحج : الاية 1٩‏ . 
(4) سورة لقمان : الاية ۳۰ . 
(ه) سورة لقان : الاية ۳۳ . 


۱۹۹ 


النظام البديع السائد في الكون » ببيان رائق مبسوط ‏ مُعرباً عن أنه لولا النبأ 
العظيم . لأصبح خلق العام بلا غاية . 

يقول سبحانه : « عم یصاءلون * عَنٍ الب العَظيم * الذي هُمْ فيه 
لفون > . 

ثم یقول : « ال نَجْعَل الأرض مهاداً . والجبالَ أؤْتاداً 4 إلى قوله : إِنَّ 
یوم الفَضْل كان بيقاتآ 204 . 

وبذلك تقف على انسجام الآيات وصلة بعضها ببعض . 

وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين إشارة إلى هذا النمط من الإستدلال » يقول 


« وان الق لا مُقَصرَ لهم عن القيامة . مرفلين في مضارها إلى الغاية 
الفَضوى »29 . 


3 
وفي خطبة اخری قال عليه السلام : « قد شخصوا من مستقر الأجداث 
وصاروا إلى مصائر الغایات »۲ . 
#+ .4 ۷ 


الدليل الثاني - العاد مقتضی العدل الاي 


لزوم العمل بالعدل 5 والاجتناب عن الظلم 3 من فروع التحسين والتقبیح 
العقليين » اللذین هما من أحكام العقل العمل .فمن قال بلزوم فعل الحسن 
واجتناب القبيح » يرى العمل بالعدل واجبآ لكل فاعل مرید تار » من غير فرق 


(۱) سورة النبأ : الآيات ۱۷-۱ . 
(۲) نبج البلاغة . الخطبة E . ٠١١‏ 
(۳) نیج البلاغة . اخطبة ۱۹۰ . وفي رسالته إلى إبنه الحسن : «واعلم يا بني انك خلقت للآخرة لا 


للدنيا الخ » . ( الكتاب ۳١‏ ) . 
2 1 


۱۷۰ 


بين أن يكون مكنا , أو واجبآ » لآن الحَسَنَ حَسَنُ في كل حال » والقییح قبيح 
كذلك . ۱ 

وهناك جماعة من المتكلمين ‏ كالأشاعرة ‏ ینکرون التحسين والتقبیح 
العقليين » ويتركون المجال في القضاء بها للوحي السماوي . وهم أيضاً يقولون 
بلزوم العمل بالعدل والإجتناب عن الظلم » بحكم أن الشرع قد أمر بها » وأنه 
سبحانه وصف نفسه بالقيام بالقسط(22 . فتكون النتيجة لزوم معاملة العباد 
الل 

ثم إن إثابة المطيعين من باب التفضل منه سبحانه » لأنهم يطيعونه تعالى 
بفضل ما انعمه عليهم من النعم الوجودية » كما أن عقاب العصاة » حق محض 
له . قله آن توغ 490 . 

هذا هو حکم العقل في كل واحد من القسمین : المطيع والعاصي ‏ إذا 
ظا لن 

ولكن هناك كلام آخر » وهو أنه لو كان جميع العباد مطيعين سالكين نهج 
الإمتثال » فله التفضل بالثواب » كا له تركه . وكذلك لو كان جميع العباد » 
عصاة سالكين نهج المخالفة . فله سبحانه معاقبتهم أو العفو عنهم » ولكنّ العباد ء 
ينقسمون إلى قسمين » فهم بين مطيع وعاص . والتسوية بیهم بصورها 
المختلفة . حلاف العدل . فإنه لو أثاب الجميع أو عاقب الجميع .أو تركهم سدی 
من دون أن يحشروا في النشأة الأخرى . كان ذلك كله على خلاف العدل » 
وخلاف ما يحكم به العقل من لزوم کون فعله تعالى حسناً » فهنا يستقل العقل بأنه 
يجب التفريق بینهیا من حيث المصير والثواب والعقاب . وبا أن هذا غير متحقق في 
النشاة الدنبوية » فجت آن ركون هناك نشاة اعری بتحفن فیها ذلك الخو 
ویفرق فيه بين المطيعين والعاصین » وهو العاد . 

وهذا الدلیل العقلي يشير إليه القرآن الکریم في لفیف من آياته » وهي على 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۸ . وسورة يونس : الاية ٤٤‏ . 
(۲) كل ذلك مع قطع النظر عن وعده ووعيده 5 


۱۷ 


قسمين : قسم يندد بالتسوية وينكرها » وقسم يصرّح بالفرق بين العاصي والمطيع 
في النشأة الآخرة . 


e‏ تخل لين انوا وبل الصالحات . كالُفسدين 
في الازض ص ۰ ام نَجْعَلُ این کالفُجار 4۷ . 

- فوله سبحانه  :‏ نجل امین کالخرسین * مالک کیت 
کمون 4 . 

وله ان : « آم حب اّفین جروا الات أن لهم لین 
آمنوا وعملوا الصّالحات سواء عياهُمْ ومائهم . ساء ما يَحْكُمونَ ۹4" . 


ومن القسسم الثاني : 

- قوله سبحانه' : « یه مَرْجِعُكُمْ جميعا فد لهْحَمَآ له الق . ثم 
يذه يجري الذي آمواوغهلو لاحت بنط ۰ وین زرا م ري 
من میم وعذاب ليم ما كانوا يَكُفْرونَ 4 . 

- وقوله سبحانه :وم بل الازض غير الأزض » والسمواث وَبَرّزوا 
لم لواجدالتهارهوتری امین ورین في الأضفاد * سرابيلهُمْ ِن قطان 
وتفشی وُحِوهَهُمُ النارٌ * لِيَجْرِي ال کل نفس ماكَسَبْتُ . إن اله سريم 
الحساب ي . 


- قوله سبحانه : « إِنَّ السّاعَةَ آية 5 أكادُ أخفيها لجز کل تفس با 


(۱) سورة ص : الآية 78 


(۲) سورة القلم : الآيتان 10و75 ۰ 
(۳) سورة الحاثية : الآية ۲۱ . 


. 4 سورة يونس : الاية‎ )٤( 
۰ ه١‎ ۸ سورة ابراهیم 7 : الآيات‎ )0( 


۱۷ 


تسشعئ 4( . 

فقوله : ط لِيَجَزِيّ الله » ول لتجزی » ۰ إشارة إلى أن قيام القيامة » 
تحقيق لمسألة الثواب والعقاب . الذين هما مقتضى العدل الاطي . 

وفي كلام الإمام علي إشارة إلى هذا البيان : 

قال عليه السلام : « يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب » 
وجزاء الأعمال )20 . 

وقال عليه السلام : « فَجَدَّدَهُمْ بعد إخلاقهم > وج جَمِعَهُمْ بعد تفرَقَهم ۰ شم 
ميّزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الافعال ۰۲( . 

كنيز بنط كن 


الدليل الثالث + المعاد جى لتحقق وعذه ووعيذه 

وهناك دليل ثالث يضفى عل المعاد الضرورة والقطعية . وهو مركب من 
مقدمة شرعية » وحكم عقلي يرولاك اله مان ذو المطيعين بالثواب » 
والعاصين بالعقاب » وهذه صُعْرَى البرهان أخيرعنها الشرع . وخکم العقل 
عندئذٍ واضح . وهو أن إنجاز الوعد حسَنْ » والتخلف عنه قبيح . نعم » تقدم 
في الدليل السابق أن العباد لا يستحقون الشواب بطاعتهم » ولا هو جود 
وتفضل » لكن هذا بخض النظر عن الوعد به » وأما معف فالوفاء بو لازم . 

والآيات الواردة في هذا المجال على قسمين : قسم يذكر فيه وعده بالقيامة 
ووعده بالثواب ووعيده بالعقاب . وقسم يذكر أنه ينجز وعده ولا يخلف . 

أمَا القسم الأول : فا يدل عليه كثير » نذكر بعضه . 

- أمّا ما یدل على الوعد بالقيامة » فمنه قوله تعالى : 
(۱) سورة طه : الآية .٠١‏ ولاحظ سورة سب الآيات ۵۰-۳ سورة الزلزلة : الآية 5 . 
(۲) نهج البلاغة » الخطبة ۱۰۲ . 
(۳) نبج البلاغة ‏ الخطبة ۱۰۹ . 


۱۷۳ 


« رهم ُوضوا وبا حو بُلاقوا وم الذي بوظدون 204 . 

وما يدل على الوعد بالئواب ‏ فمنه قوله تعالى : 

5 واژلفت اله لِلْمَقِينَ عم بعيد > هذا ما توعدون 294 . 

دقن بول عل الوعید الات > هر ان : 

و ی اب 

$ وَمَنْ یکفر به من الأخزاب فالنَارُ مَوْعِدُهُ 72904 

وأمًا القسم الثاني : الذي يركز على حكم العقل ويدعمه . وينفي الخلف 
عن وعده » فمنه قوله تعالى : 

و ربنا نك جایغ الاس یسوم لا ریب فيه . إن لله لا لف 
الميعاد به( 

مط ولا تخزنا یوم القيامَة نك لا لف الیعاد ه20 . 

وعلى هذا الأساش يستدل المحقق الطوسى » على ضرورة المعاد . بقوله : 
« ووجوب إيفاء الوعد » يقتضي وجوب البعث 0# 


كي نز فنا 


(۱) سورة الزخرف : الآية ۸۳ . لاحظ الذاريات : ٠١٠‏ . المعارج : 46 الأنبياء : ۱۰۳ . 
(۲) سورة ق : الآيتان ۳۱ و ۳۲ . 

(۳) سورة الحجر : الآية ۳ . 

. ۱۷ سورة هود : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران : الآية ٩‏ . 

(7) سورة آل عمران : الاية ۱۹۶ . 

(۷) کشف الراد . القصد السادس . المسألة الرابعة » ص 101 . 


۱۷ 


الدليل الرابع : المعاد مج لرحمته سبحانه 


ومن لطائف الكلام في الذكر الحكيم أنه عد المعاد فرعا لرحمته » وجعله جلى 
ها » قال سبحانه : « فلن ما في السّمُوات والأرْض ؟ قُلْ شر کتب على تفه 
الرَمَة ليَجْمََْكُمْ إلى بوم القيامَة لاریت فيه الذين خسروا أَنْفُسَهُمْ 
فهم لا يُؤْمِنونَ ۳ . 

فتری أنه سبحانه رب جمع الناس إلى يوم القيامة » على قوله : « تب 
عل نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 4 وذلك لأنْ هذا الیوم یوم الرحمة للمؤمن والکافر » غير أن 
الكافر » قد خسر نفسه باقتراف المعاصي وترك الفرائض في الدنيا . فلا يتوفق لنيل 
رحمته تعالى » ولعله سبحانه إلى ذلك يشير في الآية بقوله : « الّذين خسيروا 
لفْمْهَمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنونَ > . 

ويعود معنى الآية إلى أن يوم القيامة أشبه بمائدة مدودة . فيها ما تشتهيه 
الأنفس ولذ الأعين » ولكن الإنتفاع منها رهن قيود وشروط هي في وسع كل 
واحد من المكلّفين . فلو حرم الكافر من الرحمة » فهو بفعل نفسه وما جنته يداه لا 
من جانبه سبحانه » وهذا كابتلاء العباد وامتحانهم . فإنه رحمة » لأن ادف منه 
خروج الطاقات من القوة إلى الفعل . والكالات من الخفاء إلى البروز » ولكن 
الكافر لا خرج منه إلا راسباً غير مستفيد من أهداف الإبتلاء » بل يخسر نفسه 
بفتور عزمه في مجال الطاعة . 


ويمكن استفادة ذلك من الآية التالية » وهی قوله سبحانه : 

« فَانظا ال آثارٍ يَحْمَتِ الله كيف يحي الازض بَعْدَ مَوْتها إن ذلك لمحي 
لو وهو على كل شیم قَديرٌ 204 . فللاية دلالتان : 

المطابقية منم تبدف إلى تشبيه إحياء اموق بإحياء الأرضحتى يرجع المنكر عن 
إنكاره بمشاهدة إحياءٍ محسوس » وهو إحياء الأرض . والإلتزامية منهه| تدل على أن 


. ۱۲ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


(۲) سورة الروم : الآية ۰ . 


۱۷۵ 


إحياء الموق يوم القيامة » رحمة من الله سبحانه هم » كا أنْ احياء الأرض رحمة من 


الدليل الخامس : المعاد خاقة الطاف فى تكامل الانسان 


اا مدو بامور ستة » منبا الغضاية » کما حقق في له . اعبا 
الغاية في حقيقة الحركة ينشأ من تور منهومها . فان احركة جهد وسعي » 
یتطلب صاحبها غاية یفقدها . من غير بين أن تکون الغاية عقلائية » كحركة 
الطالب لتحصيل العلم » أو غير عقلائية » کاللعب بالسّبّحَة لترویح النفس . 

ونری أن الانسان منذ تکونه نطفة فعلقة فمضغة . إلى أن يفتح عينه على 
الوجود . في حال حركة دائمة وسعي متواصل ليس له ثبات ولا قرار » وهو يطلب 
بحركته وسعيه شيئاً يفقده . فعلى ذلك لا بذ من وجود يوم يزول فيه وصف 
اللاقرار » ويدخل منزلاً فيه القرار والثبات » يكون غاية المطاف . 

والحركة وان كانت تتوقف بالوت ولا يرى بعدها في الإنسان سعي » لكنّ 

تفسير اموت ببطلان الإنسان وشخصيته الساعية . إبطال للغاية التي كان يتوخاها 
من حركته » . فلا بدَ أن يكون الموت ورودا إلى منزل آخر » يصل فيه إلى الغاية 
المتوخاة من سعيه وجهاده . وذلك المنزل هو النشأة اة ۱ 

ولا يصح أن يقال إن ی يت > هو نيل اللذائذ 
المادية والتجملات الظاهرية . لوضوح أن الإنسان مها نال منها > لا محمد 
عطشه > بل يستمر في سعيه وطلبه » وهذا يدل على أن له اله ر 
نحوها . وان لم يعرف حقيقتها . فهو يطلب الكمال اللائق بحاله » ویتصور أن 
ملاذ الحياة غايته » ومنتهى سعيه » ولكنه سوف برجم عن كل غاية يصل إليها 
ويعطف توجهه إلى شيء آخر . 


قال صدر التأمین : الآيات التى ذكرت فيها النطفة وأطوارها الكهالية » 


۱۷۹ 


وتقلباتها من صورة النقص إلى صورة أكمل ۰ ومن حال أدون إلى حال أعلى » 
فالغرض من ذكرها . إثبات أن هذه الأطوار والتحولات غاية أخيرة . فللانسان 
توجه طبيعي نحو الكمال » ودين هي فطري في التقرب إلى المبدأ الفعال » والكمال 
اللائق بحال الانسان الخلوق ولا من هذه الطبيعة ‏ ل كان لا یوجد في هذا 
العالم الأدنى . بل في عالم الاخرة التي إليها الرجعي » وفیها الغاية والنتهی » 
فبالضر ورة إذا استوق الانسان جميع الراتب الخلقية امن جرد جر كنم 
الجوهرية الفطرية » من الحادية والنباتية » والحيوانية › وبلغ أشده الصوري ٠‏ 
وتم وجوده الدنيوي الحيواني ٠‏ فلا ب أن يتوجه نحو النشأة الآخرة » ويخرج من 
القوة إلى الفعل . ومن الدنيا إلى الاخرى 5 ثم المولى > وهو غاية الغايات » ومنتهى 
الأشواق والحركات(“ . 

وفي الآيات الكريمات إشارات إلى هذا البرهان . يفهمها الراسخون في 
الذكر الحكيم . 

يقول سبحانه : م نالعا آغر بار اف خن الحالقين * كم 
كم بعد لك تون » ؛ ثم نکم بوم القيامة نون ۳4 . 

وأنت إذا لاحظت هذه الآيات وما تقدمها ما يتكفل ببيان خلقة الإنسان » 
غا ا و اا ا افا يدانه ا ان با كان ات 
فعلقة فمضغة » إلى أنْ أنشأه خلقا آخر » ثم يوافيه الموت . ثم يبعث يوم 
القيامة » فكأن الآية تبين تطور الانسان تدريجاً من النقص إلى الكمال » ومن القوة 
إلى الفعل . وأنه منذ تکون يسير في مدارج الكمال » إلى نهاية المطاف وهو البعث 
يوم القيامة » فهذا غاية الغایات ۰ ومنتهی الكيال . 

ويمكن e A‏ موی a‏ :¥ و خَلَّقَ الزّوْجَين الذَّكَرَ 
والال * من نطفة إذا تمنى * وأنَّ عليه الا الاي 04 . بالبيان الماضى في 
الآية السابقة . ۱ 
)١(‏ الأسفار. ج 9. ص ۱۵۹ . 
(۲) سورة المؤمنون : الآيات ۱۰-۱6 . 


(۳) سو رة النجم 8 : الآيات دغ - ۷ 


۱۷۷ 


ولعلّه لأجل ذلك يصف القرآن يوم البعث ب « المساق » » وه الرجعی » » 
و« دار القرار» ويقول : « إلى رَبك يوْمَئِذٍ المساق ۰۱۳4 وط إن إل رَبك 
الرجعی 24 . و إنما هذه الحياةً الدُنیا متام وإِنّ الآخرَة هي داز 


: f لقرار‎ 


الدلیل السادس - العاد مقتضی الريوبية 

نامرك ق ا شاف فالخرب کار فرب الم 
فالربوبية تحكي عن مالكية ارب » ومملوكية الربوب . 

والعلاقة الّسمة بالربويية » تقتضي کون الربوب ذا مسوولية أمام ربّه » 
وأن الربٌ لا يتركه سدى . بل يحاسبه على أعماله ويجازيه با أتى تجاهه. وبا أن هذه 
المحاسبة لا تت تتحقق في النشأة الدنيوية » فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى تتحقق 
فيها لوازم الربوبية » فلا معنى لربٍّ بلا مربوب » كا لا معنى لربوب يترك سدى » 

ولعله لهذا الوجه ‏ يركز القرآن على كلمة الب في قوله : ظ يا ايها الإنسان” 
نك كادحٌ إلى رَبك کذحاً فملاقیه 294 . 

وف فولٍ : « وا نْب فَمَجَبٌ قوف أبذا كنا شراب أبنا لفي حَلْقٍ 
جدید 3 اولك ین کفرد بر 4 . 


وهذه الاية الشانیف أصرح في الطلوب . وهو أن کشرانهم برهم جعلهم 


(۱) سورة القيامة : الآية ۳۰ . 
(۲) سورة العلق : الآية ۸ . 
(۳) سورة غافر : الآية ۳۹ . 
)٤(‏ سورة الانشقاق : الاية 5 . 


(۵) سورة الرعد : الآية ۵ . 


۱۷۸ 


منكرين للمعاد » فلو عرفوا حقيقة الربوبية » وعرفوا رهم » لاذعنوا بان مقتضی 


كبز چا و 


وهذه الراهين السته تضفي على المعاد ضرورة 3 وقطعية 3 ووجوباً ۰ 
وحتمية » وکلها براهين عقلية آرشدنا إليها الذکر الحكيم في کم آياته . 


۱۷۹ 


مباحث المعاد 


ف 
بواعث إنكار المعاد وشبهات المنكرين 


الناس أمام دعوة الأنبياء إلى البعث في النشأة الأخرى كانوا على صنفين 
معتنق يشكل الأقلية في المجتمع الإنساني . ومنكر يشكلون الأكثرية الساحقة فيه . 
وكان المشركون من العرب » العاصرون للنبي » أكثر عناداً ولجاجاً في العارف » 
مد البعث ويوم الحساب . 

غير أنه كانت لهم بواعث للإنكار » كما كانت لهم شبهات . ولم تكن 

شبهاتهم إلا واجهة لإنكارهم » فيبرروا بها جحودهم . ويعطوه صبغة الحجة » 
والعذر . 

ونحن نذکر بواعث الانکار ۳ » ثم نردفها بالشیهات ثانياً » ولعتيداق 
ذلك على الذکر الحكيم الذي ینقل ذلك عن النکرین » سواء کانوا من الامم 
السالفة » أو من المعاصرين لنزول الرسالة . 


بواعث إنكار المعاد 
1 2 
كثيراً ما نرى اناساً يتبنون شيئاً ويحتجون له بأدلة واهية > وهم يعلمون 
بوهنها »وان المخاطبين يقفون على سقمها » > ومع ذلك . یصرّون على مواقفهم 


وهذا من الامور التي نکن من استكشاف الباعث أو البواعث الواقعية طذا تبني 
من خلال أفعالهم وسيرتهم ومعاشراتهم ¢ والذكر الحكيم کشف عن تلك البواعث 


۱/۸۰ 


التي كانت تدفع المشركين إلى إنكار المعاد 3 ثم التعلل له بحجج واهية .وإليك 
ا 


الباعث الأول التحلل من القيود والحدود 

إن الإيمان بالمبدأ . والعاد . لا يتلخص في الإقرار اللساني » بل المؤمن 
يحمل مسؤولية خاصة 0 الله سبحانه في الحياة الدنيوية » ولازم هذه المسؤولية » 
الالتزام بحدود وقیود اه عن التحلل والإفراط في الملاذ والشهوات والإنباك 
في إشباع الغرائز الحيوانية . وقد كان الإلتذاذ واتباع اطوی » غاية ال لأكثر 
لتکرین » وکان يسود علیهم سيادة الإله على خلقه » قال سبحانه  :‏ ارت من 
اذ إِهَهُ هواه افانت تکون عَلَيْهِ وکیلا 4( . 

ولا كان الاعتقاد بالعاد » مناف لهذا المبدأ احيواني » آنکروه بحجح واهية 
يأتي الاشارة إليها . ويشير الذکر الحكيم إلى هذا الباعث » بقوله : 

ایب الإنسان أن آن نم عظامه بل قاِرينَ على أن نوي 
له بل رید الإنسان جر ام 1 ان یوم القيامة 4 4 . 

فالآية الأول تدك مُعْتَقَدَهُم وإنكارهم » والآية الشانية EE‏ باعث 
إنكارهم » وأنه ليس هو ما يتظاهرون به من عدم إمكان جمع العظام 2 نما هو 
رغبتهم في أن يرفعوا كل عائق بح من انغماسهم في الملذات » وکل رادع یصذّهم 
عن إرضاء الغرائز البهيميّة . وقوله : « لِيَفْجُرَ أمامَهُ 4 . بمعنى لین أمامه » ولا 
يرتدع بشيء من القوانين والتشريعات . 


الباعث الثاني - صيانة السلطة 
إن السّنة السائدة عند أصحاب السلطة هي استعباد غيرهم واضطهاد 
حقوقهم . ٠‏ كا آن السنة السائدة على المترفن ف الحياة الدنیا ‏ > هي الإنبماك 5 


(۱) سورة الفرقان : الآية ۳> . 
(۲) سورة القيامة الآيات Taf‏ 


۱۸1 


اللذائذ , ا الاعتقاد بالمعاد ووم الحساب » يقول سبحانه : 


« وقال الَو من قوب لین کرو وکذبوا بلقاء الاخرة ۰ رم في 
الحياةٍ الدّنيا. ٠‏ ما هذا إلا بر کم بأل االو بنه یفرب ما 
تشربون . . . هیهات ‏ هیهات ‏ . ما ُوعدونَ * إِنْ هي الا حَيائنا الا غوت 
ونخیا وما نحن بمبُعوئين 4(“ . 

فالآية الأولى تُشیر إلى باعثين من بواعث الانکار ۰ بينهها صلة قوية » ولذلك 
أدمجناهما وَجَعَلْناهما باعثاً واحداً ‏ أحدهما باعث نفسي هو الاتراف واشتم 
بأسباب الشهوات » والآخر باعث سياسي » هو ما كان للمنكرين من عِليّة القوم 
وأشرافهم من تسلط على أقوامهم فانكروا المعاد لثلا 7 تتزعزع عروش سلطتهم 
بانتشار هذه العقيدة بين أتباعهم ومرؤوسيهم . فكانوا يدعون الناس إلى إنكار 
العاد ويقولون : « هیهات » هیهات لما توعدون 6 . 


الباعث الثالث - التکذیب باق 
إن هناك آیات 7 تعرب عن أن اللکرین » من أول يوم واجهوا فيه دعوة 


الرسل ¢ آنکروها وم يعتنقوها 3 ل ی ی 
العاد » وحشر الإنسان في النشأة الاخرى 

نعم » ی 
جرتهم إلى اتخاذ ذلك الموقف السلبي في بدء الدعوة في كل ما يقوله الأنبياء ويدعون 
إليه » وان كان بعضه موافقاً لطبعهم وشعورهم والذكر الحكيم يشير إلى هذا 
الباعث بقوله حاكياً عنهم : 

ف( أوذا مت وکا رابا ؟! ذلك جع بَعيد * قَذ عَلِمنا ما تلقض الازض : 
منم وعندنا كتابٌ حفیظ * بل كبوا باق جام فَهُمْ في مر مرج 4" . 


(۱) سورة المؤمنون : الآيات ۳۳ و5” و۳۷ . 
(۲) سورة ق ۳ الآيات ۳- ۵ 5 


۱۸۲ 


فیذکر في الأیتین الاولیین کی الى ای بیانها إل أنه غاد ما بين 
في الآية الثالشة آن هذه الشبهة واجهة وغطاء لما . وأن الباعث الواقعي هو 
تکذیبهم باق من آول الأمر » ولأجل ذلك هم في أمر مریج مضطرب 
فد خط و 
هذه هي البواعث التي كانت تدفع إلى إنكار العاد » ونحت الأعذار 
والشبهات في هذا الجال . وإليك فيا بلي بیان شبهاتهم أوَلاً » وأجوبتها انیا . 
قن يخ اح 


شبهات النکرین للمعا 

الشبهات التي ينقلها الذكر الحكيم عنهم تبلغ عشر شبهات » غير أن كشيراً 
منها ضئيل » ليس له دليل سوى البواعث التي قذمناها » ومع ذلك ۸ يتركها 
القرآن بلا جواب ‏ اما مقارن لذكرها أو ني مواضع أخرى » وفيها يلي نذكر 
رؤوس الشبهات الواهية . ثم نتبعها بذكر الشبهات القابلة للبحث » فنطرحها 
ونناقشها . 


١‏ - لا دليل على المعاد 

يقول سبحانه : ل واذا قيل إن وَعدَ احق والسَّاعَة لا ریب فيها فلم ما 
ری اساھ إن نلن إلا نوما ی ن 

وقائل الشبهة یتظاهر باه لا دلیل عل ا ا الاخری واحیاء الوتی فیها : 
ولو كان لاتبعه . ولم يتركه القرآن بلا جواب » فقد أقام براهین دامغة على إمكانه 
وضر ورته کا سيوافيك . 

ولأجل E‏ ا هين . یتعجب القرآن من انکارهم ویقول : 
#وَإِنْ تحت » فَعَجَبُ قَوْهُمْ اوذا کنا ثراباً اءنالفي خلت جَدِيدٍ 4 . 


(۱) سورة الحاثية : الآية ۳۲ . 


(۲) سورة الرعد : الآية ۵ . 


۱۸۳ 


۲ - العاد من أساطر الأولين 
يقول سبحانه : « قالوا آءذامتنا وکا ثراباً وَعظاماً اعا عون * لَقَدْ 
وعذّنا نحن وآباژنا هذا من بل ان هذا الا أساطيرٌ الاولین 4“ . 
7 ۳۳ 4 ۳ ع 
وبما أن الشرائع السماوية » متحذدة ف الاصول 3 وإنما اختلافها 5 الشرع 
والممباج”” ۰ كانت الدعوة إلى المعاد موجودة في الشرائع السالفة ‏ فحیبّها 
المكتركون استطورة كن أساطين الأول 


مع أن الدعوة إل عقيدة قدیة لا كون دلیلا عل بطلا كم أن 
استحداث عقيدة لا يكون دلیلا على صحتها » وانما الضابط هو الدليل . 


ی ی ای و۲ 
ی 
والنکرون لأجل التظاهر باخرية ف القضاء » وابتصادهم عن العصبية ۽ 
فسرو عرزن العاف ي e‏ 
كيف صار ( ا » مفترياً على الله الکذب > ومتی كاد الانسان العاقل الذي 
أثبت الزمان عقله وذکاءه ودرایته وآمانته حتی قمم اصول الشرك عن أديم 
الجزيرة » متى كان مجنوناً ؟ . 


4 - إعادة الأموات سحر 
۳ ۱ :۶ ی تيه ده ۹ 4 و ده ‌ مره عا ا مه وم 
یقول سبحانه : ول قلت إنكم مبعوئون من بعد الوت لیقولن الذین 
(۱) سورة المؤمنون : الایتان ۸۲ و۸۳ . 
(۲) إشارة إلى قوله سبحانه : $ لکل جعلنا منکم شِرْعَة ومنماجاً 4 ( سورة المائدة : الأية مغ ) . 


(۳) سورة سأ : الایتان ۷ و۸ . 


۱۸ 


کفروا إن هذا إلا سِحْرٌ مُبِينَ 4 . 
فقد بلغ عنادهم في إنكار الحقيقة مبلغا لوقام النبي معه بإحياء الموق 


این + وراءه بام أعتديم > لقالوا أله س مان وائلك ضرت أعيننا عیننا » ولا 
حقيقة لا فعلت . 


سے ٤‏ 
ه ‏ ادا كان المعاد حقا فاحيوا آباءنا 
يقول سبحانه : «وإذا تت عَلَيهِمْ آياتنا بات ما كان حَُجْتهمْ إلا أن 
ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 204 . 


غير أن طلبهم إحياء آبائهم لم يكن الا تلا أمام دعوة النبي ‏ فلوقام 
النبي بهذا العمل » لطلبت كل قبيلة » بل كل إنسان نفس ذلك العمل من 
النبي » حتى يؤمن به » فتنقلب الدعوة لعبة في أيديهم وال ذلك هري 


القرآن عن الجواب صفحاً » ويكتفي بقوله  :‏ فل الل يحيبكم نم میتکم ٤م‏ 
کم إلى يوم القيامة فيه . ولكنّ أكثرٌ الناس لا يَعْلَمونَ 29# . 


5 حشر الانسان عسير 


إن هذا الإعتراض وإن لم ينقل عنهم صريحاً ولكن يعلم من الآيات الواردة 


يقول سبحانه في أمر المعاد :و ذلك حشر علينا يسير 4(*) ويقول  :‏ ذلك 
على الله یسم ٠(4‏ ويقول ونا اك الا إلا كلمح البِصرِ از هو 


(۱) سورة هود : الآية ۷ . 
(۲) سورة الحائية : الآية ۲۵ . 
(۳) سورة الحاثية : الآية 7١‏ . 
(6) سورة ق : الاية ٤٤‏ . 

(5) سورة التغابن : الآية ۷ . 


1A0 


فرب 04" ويقول : اوهو اَي دا الق نم يعي وهو اهود عليه 04 . 

وهده الشبهة صورة خفيفة للشبهة السابعة الآتية التي سيوافيك الحواب عنها 
تفصيا . والإجابة عن تلك يغني عن الإجابة عن هذه . قال أصير الژمنین 
عليه ا J;‏ 0 اقلیل واللطیف 3 والثقيل والخفيفٌ 8 والقوي والضعیف في 
خلقه ال سواء 5 


هذه هي شبهاتهم الضئيلة الواهية الي لا خفی بطلانبا وكانت هم معها 
شبهات اخری أجدر بالبحث والتحليل » وهي أربع 3 نذكرها ولا ثم نجيب عنها 


۷- إحياء الموق خارج عن إطار القدرة 

يظهر من الذكر الحكيم أنهم كانوا يعتمدون على هذه الشبهة » ويحكيها 
سبحانه بقوله ۷ وضرب لنا مشلا ونبي حَلْقَهُ ال من بحي المظام هي 
میم 2# 


- التعرف عل الأجزاء الرميمة غير مکن 
إن عادة الوق بأعيانهم یتوقف على التعرف على اجزاء آبدانهم الرميمة 
المبعثرة . على أديم الارض رفي جوفها . ولي أعماق البحار . ليُعاد جزء کل انسان 
وهذه الشبهة 50000 بها القرآن, ولكن يستنبط من إجابة القرآن 


(۱) سورة النحل : الآية ۷۷ . 
(۲) سورة الروم : الآية ۲۷ . 

*) نہ البلاغة . الخطة ۱۸۰ 
(۲) جح ملاعه خصه 18١‏ . 
)٤(‏ سورة يس : الآية ۷۸ . 


كما 


ول : ل وقال الّذين كفروا لا تأنينا الساعة قل بلى رل 
E‏ > عالم الغیب لا یرب عنه مثقال ذرَةٍ و في السّمُوات ولا في الأرض ولا 
أَصفْرٌ من ذلك ولا کب لا في كتاب مبين ۲ 5 

فان قوله : © عال القن له كات ضع رد كس عن أن مهم 
في إمكان العاد . هي عدم إمكان التعرف على أجزاء الموق المبعثرة . 


- الموت بطلان للشخصية 

وما كانوا يعتمدون عليه في إنكارهم للمعاد » هو أن الموت وصيرورة 
الإنسان عظاماً ثم تراباً » يلازم بطلان شخصيته وانعدامها . والمعدم لا يعاد . 

ا 

ولعله إلى تلك الشبهة يشير قوله سبحانه : # وقالوا ائذا ضللنا في الارضٍ 
ْنَا لفى خَلّق جديدٍ 4( ويحتمل كونه إشارة إلى الشبهة التالية . 

٠‏ - فقدان الصلة بين المتدأ والهاد 

إذا كان الوت وصيرورة الإنسان تراباً » إعداماً للشخصية . فالشخصية 

۱ f 
المحياة في النشأة الاخرى » لا تمت إلى الاولى بصلة . فكيف تكون إحياء ها ؟ فإن‎ 


القصود من العاد . إحياء الناس لإثابتهم أو معاقبتهم 3 وهو فرع وحدة المعاد 
والمبتدأ » واتحادهما . وهو منتف › ولعل الآية السابقة » تشير إلى هذه الشبهة ١‏ 


هذه هي شبهاتهم التي تستحق البحث » واليك فیا يلي منافشتها : 
الا جابة التفصيلية عن شبهاتهم 
الإعتقاد بالعاد إعتقاد بالغیب وإيمان به »وهو فرع معرفة الله سبحانه » 


ومعرفة أسمائه وصفاته » وأفعاله . ولولا تلك المعرفة . لما حصل الإيمان بشیء من 


(۱) سورة سباً : الآية ۳ . 
(۲) سورة السجدة 5 الآية N‏ 


۱۸۷ 


الامور الغيبية » فالاعتقاد بمعاجر الأنبياء 3 وكراماتهم التي محکیها لنا القرآن 
ES E‏ . وعلى هذا 


خواب شوه 9 لى - القدرة المطلقة وإحياء الموق 

إن تخيل استحالة العاد . الناشيء من توهم أنَّ إحياء الوق خارج عن إطار 
القدرة . جهل بالله سبحانه » وجهل بصفاته القدسية . فان قدرته عامة تتعلق 
بكل آمر مکن بالذات » ومن هنا نجد القرآن الکریم يندد بقصور الشرکین 
وجهلهم ئي جال المعرفة » ویقول : وما قَدَروا اللهحَقَّ قذره » والأض جيعا 
قبضته یوم م القيامة 2 والسّموات مَطويَات بیمینه 4( . ومعنى عدم التعد يار اه ۰ 
عدم تعرفهم على الله سبحانه حَق التعرف » ولذلك يعقبه بقوله : «ونفخ في 
الصور ‏ ۰ معرباً عن أن ٍنکار العاد ينا من هذا الباب . 

وني آیات آخری تصريحات بعموم قدرته » کقوله : « نا تکونوا یات بِكُمُ 
اه خمیعا , ٳن الله عل کل شيءٍ قَديرٌ 4 . 


92 0 6 @ 


وقوله تعالى : © إلى الله مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ على کل شيءِ قَدِيرٌ 204 . 
والآيات الواردة في هذا المجال کثرة(*) . 


ثم إن م انیا في تقرير إمكان المعاد » وذلك عم الآتيان 
ا محسوسة أقرب إلى الإذعان والإيمان : 


(۱) سورة الزمر : الآية 1۱۷ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۱6۸ 

(۳) سورة هود : الأية ٤‏ . 

۰۳۹ العنکبوت : الآية ۲۰ الروم : الآية ۵۰ » فصلت : الاية‎ ٠» ۷۷ لاحظ النحل : الاية‎ )٤( 
. ۲ الشوری : الاية ٩۹و۲۹ . الأحقاف :.الاية ۲۳ . الحديد : الآية‎ 


۱۸۸ 


أ القادر على خلق السموات . قادر على إحياء الموق 

كول وان : « أو يروا أ لله الذي خلن السّموات والازض ول يَعْيَ 
هن بقار على أن يبي الموتى 274 . 

وكيفية الإستدلال بها واضحة ‏ فإ القادر على إبداع هذا النظم البديع » 
ار 


ب - القادر عل المبتدأً قادر على المعاد 

إن من الضوابط العقلية المحكمة أن ادل دليل على إمكان الشىء وقوعه ‏ 
ان حکم تال یا رز ولا جوز واحد ۰ فلوکانت الاعادة ما هلا > لكان 
ابتداء الخلقة مثله اب اه إيجاداً ی قوله 
وحم 2 م ه بير £ 7 5 راو Ê‏ 2 
فسیقولون من یعیدنا . قل الي رگد اول مرة 20# . 

و : « ایب الإنسان أن برك شدی : * ألم يك نطفة مِنْ مني 
ی * ثم كان عَلَفَةَ فَحَلقَ فسوی » فجن الرْْجَينْ الذّكَرَ والاننّى * اليس 
ذلك بقادر على أن بجي اموق 4 . 


ج - القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد 
موته 

ويري الذكر الحكيم في آياته إعادة الحياة إلى التراب بشكل ملموس » وذلك 
بصورتين : 

1 ع“ 

اولاهما : أنه إذا امتنع عود الحياة إلى التراب » فكيف صار التراب إنساناً في 
(۱) سورة الأحقاف : الآية ۳۳ . ومثلها يس : الآية ۸۱ . 
(۲) سورة الاسراء : الآيات ۵۰۱-٩‏ . 


(۳) سورة القيامة : الآيات ۳٩‏ 2 . وقد ورد في هذا الجال آيات أخر » فلاحظ يس : الآية ۰۷۹ 
سوره ة الطارق : الآيات ۵ ۸ 


۱۸۹ 


بدء الخلقة » وفي ذلك يقول سبحانه : يا یا التاس إن کلم في ریب من 
ال فا خَقناکم من تراب . . . 4 . 


ويقول : ينها خلقناکم وفيها نُعيدكُمٌ ونما تخرجکم تارة 


o£ 
. 46 اخری‎ 
وانیته| : إن الأرض الميتة تحيا کل سنة بنزول الاء عليها فتهتز وتربو بعد‎ 


جقافه + Soa se‏ "اقول ی : « وَثَرَى الأرض هامِدَةٌ فإذا 
ارلا , له اماه ارت » وریست وت ینت من کل روج بيج * ذلك بان اله 
وا » وائه يحي الوق . وأنّه على کل شيءٍ قَدِيرٌ * وان السَاعَة آتيةٌ لارَيْبَ 
فیها . وان اله مت مَنْ فو في القبور 4“ 3 

ويقول اسیخانه « وف الي يزيل لیا برا ين يي رڪيو حت 
ال سَحاباً ثقالاً مه یلد میب فانزلدا به الاء فَأَخْرَجْا به من کل 
اللمرات . کذلك تج المؤى لَعَلْكُمْ ترون 4 . 

فليس احیاء الانسان من التراب إلا كإحياء التراب اميت » باحضرار نباته » 
وازهرار آشجاره . 

وبهذه النماذج الحسوسة يثبت القرآن عموم قدرته تعالی » مضافا إلى 
البراهین العقلية على عموم قدرته تعالى شأنه . 


جواب الشبهة الثائية - العلم الطلق والتعرف على الأجزاء الندثرة 
إن هذه الشبهة وسابقتها » هما منشأً واحد هوعدم التعرف على الله 
سبحانه : صفاته وأفعاله » وهنا یقولون إن الأجزاء التلاشية البعشرة فى أكناف 


(۱) سورة احج : الاية ۵ . 

(۲) سورة طه : الآية ۵۵ . 

(۳) سورة الحج : الایات ۷-۵ . 

: سورة فاطر‎ ۰ ۱٩ سورة الاعراف : الاية ۵۷ . ولاحظ الزخرف : الآية ۱۱ ۰ الروم : الآية‎ )٤( 
. ١١-١۹ سورة ق : الایات‎ ۰ ٩ الاية‎ 


۱۹۰ 


الأرض لا يمكن التعرف عليها ليعاد جمع أجزاء كل إنسان . 

والجواب عنه واضح بعد التعرف على علمه الوسييع ¢ سبحانه ۰ وأنْ 
الممكنات بعامة أجزائها حاضرة لديه غير غائبة عنه . 

یقول سبحانه : بعد نقل شبهتهم ر ادا یتنا وكنا ترابا . ذلك رجع 
بعید ) . 

(١‏ قَد عَلِمنا ما تَنقُصٌ الآرْضٌ مب وجندنا کناب حفيظ ٠(0‏ . فالتركيز في 
اواب على علمه سبحانه با تتقص الأرض منهم » وأنّ عنده كتابآ حفیظا لكل 
شىء 3 یغرب عن أن شبهتهم كانت ترجع إلى عدم إمكان التعرف على الأجزاء 
e‏ 
ا کم و حرسيع ل ا 
من صدر الآية هو نقل شبهتهم الراجعة إلى علمه سبحانه ١‏ 


جواب الشبهة الثالثة ‏ الموت ليس إبطالاً للشخصية 

إن القائل بان الوت ابطال للشخصية . حسب أن الانسان موجود مادي 

» ولیس موللا جموعة خحلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود 2 تعمل 
ام با مت النسان سار ربا :1 عق من م یه .تک 
يمكن أن يكون المعاد نفس الأول ؟ ولعله إلى ذلك يشير قوهم : « أبذا ضللنا في 
الأزض أثنا لفي خلق جديد ؟ » . بأن يكون المراد من الضلال في الأرض بطلان 
الموية بطلاناً كاملا لا يمكن أن تتسم معه بالإعادة » ويجيب القرآن عن هذه 
الشبهة بجوابين 


آضا قوله : # بل هم بلقاء رهم کافرون ¢ . 


(۳) سورة السجدة : الاية ۱۰ . 


۱۹۱ 


وثانيههاء قوله : قُلْ یو مت الموْتٍ اللي کل کم ثم إلى ریم 
ترجعون 274 . 

واخوات الأول راجع إلى بیان باعث الانکار وهو أن السب الواقعي 
لك من ماس همطل ری مر 
من تبنيهم موقفاً سلبياً في محال لقاء الله » فصار ذلك مبدء لطرح هذه الشبهات . 

والجواب الثاني جواب عقلي عن هذا السژال » وتعلم حقيقته بالامعان في 
معنی لفظ التوفي » > فهو وان كان يفسر بالوت » ولکنه تفسبر باللازم » والعنی 
الحقيقي له هو الاخذ تماماً » وقد نص على ذلك أئمة أهل اللغة > قال ابن منظور 
في اللسان : « توفي فلان وتوفاه الله » إذا قَبْض نَفْسَهُ توف امال كس 
واستوفيته » إذا ا القوم . إذا عددتهم كلهم . وأنشد أبو 
عبيدة : 
إذاجى درد توافت ولا توفاهم قریش ی العدد 

أي لا تجعلهم قريش تام عددهم ولا تستوني بهم عددهم »۲۱ . 

وآیات القرآن الکریم بنفسها كافية في ذلك » یقول سبحانه : « اه توق 
انس حين مَوْتها . واي رمث ني منابها ۱۳۷ . فإن لفظة « التي » » معطوفة 
على الانفس » وتقدیر الآية : يتوفى التي لم تمت في منامها . ولو كان التوفي بمعنى 
الإماتة » لا استقام معنى الآية » إذ يكون معناها حينكذٍ : الله يميت التي نتم في 
منایها . وهل هذا ال تناقض ؟ فلا مناص من تفسير التوقي بالأخذ » وله مصاديق 
تنطبق على الموت تارة . كما في الفقرة ة الأولى . وعل الإنامة أخرى » كما في الفقرة 
الثانية . 

إذا عرفت ذلك فلترجع إلى قوله سبحانه : فل یتوفاکم مك الَوْتِ 4 » 
فمعناه : يأخذكم مَلْكُ الَوْتِ الذي وكل بكم ثم إنكم إلى الله ترجعون . وهذا 


(۱) سورة السجدة : الآية ۱۱ . 
(۲) لسان العرب ۰ ۱9 ٠‏ ص 1۰۰ > مادة « ول | , 
(۳) سورة الزمر : الاية 47 . 


۱۹ 


مآله إلى أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدآ في الأرض » وما یرجم إليها يأخذه 
ويقبضه ملك الموت » وهو عندنا محفوظ لا يتغير ولا یتبتل ولا بضل ‏ وأمّا 
الضال . فهو البدن الذي هو بمنزلة اللباس هذه الشخصية . 

فينتج أن الضال لا يشكل شخصية الانسان . وما يشكلها ويقوّمها فهو 
محفوظ عند الله » الذي لا يضل عنده شیء . 

والآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت وتجردها عن المادة وآثارها 3 وهذا 
الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات التي تطرأ على المعاد الجسماني العنصري . 

وبا أن تجرد النفس » مما شغل بال المنكرين » واهتمٌ به القرآن الكريم . 
عناية كاملة » فسنبحث عنه بعد الإجابة عن الشبهة الرابعة . 


جواب سا ام ی بو 
هم قالوا : إذا كانت الغاية من المعاد . تحقيق العدل الإلمي 5 
وإثابة 5 > وعقاب العاصي > فيجب أن يكون المُعاد نفس البتدأ حتى لا يؤخذ 
البريء بجرم المتعدي » وهو يتوقف على وجود الصلة بين الشخصيتين . وليس 
هناك صلة بينهها . 
وهذه الشبهة ناشئة من نفس ما نشأت الشبهة السابقة منه » وهو تيل أن 
شخصية الانسان منحصرة في الإطار المادي .لا غير . ولعل قوم : « أئذا ضَلَلنا 
في الأرض » ۰ يشير إلى هذه الشبهة . 
والجواب نفس الجواب السابق » وهو أن ما يرجع إلى حقيقة الإنسان محفوظ 
عند الله سبحانه » وَُو الصّلة الوثيقة بين المبتدأ والمعاد » وهو الذي يجعل البَدَنَ 
الثاني » إعادة للشخص الأول > لأن شخصيته هي روحه ونفسه وهي محفوظة في 
کلتا الحالتين » وإنما البدن أداة ولباس لها . وليس هذا معنی أن الروح تعاد ولا 
يعاد البدن ولا أنه لا يعاد نفس البدن الأول > بل بمعنى أن المناط للشخصية 
الإنسانية . هو روحه ونفسه » والبدن غير مهتم به » والغرض من حشره ببدنه 
عدم إمكان تعذيب الروح أو تنعيمها إلا عن طريق البدن . فإذا كانت الشخصية 


۱۹۳ 


محفوظة ‏ فلا تنقطع الصلة بين المبتدأ والعاد » خصوصا أن أجزاء البدن المبعثرة » 
معلومة لله سبحانه . فهو يركب تلك الأجزاء المبعثرة » وت 0 
سبحانه : « قَد عَلِمْنا ما نفص الأرْضٌ ینیم وعندنا کناب حَفيظ 204 . و قا 
سبحأنه :ال ذل يها ادي تلم اول ور زف يكل تاي عم 4 
فالتعبير ب ب « خلت ليم #* مکان « خلق قدير » . إشارة إلى علمه تعالى بأجزاء 
بدن كل إنسان . 


إلى هنا فرغنا من الإجابة عن الشبهات المطروحة حول المعاد التي ذكرها 
القرآڻ ¢ وبا أن الإجابة عن الشبهتين الأخيرتين مبني على تجرد الروح وبقائها بعد 
الوت 3 رده بالبحث وشت هذا التجرد عقلاً ونقلا »> وهو من مهام البحوث في 
العاد . 


(۱) سورة ق : الآية 4 
(۲) سورة يس : الأية ۷۹ . 


14٤ 


مباحث المعاد 
®( 


تجرد الروح الإنسانية 


لقد شغل آمر تجرد الروح بال الفکرین » واستدلوا عليه بوجوه عقلية 
عدة ‏ كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته . وفيما يلي نسلك في 
البحث عن تجرد الروح هذين الطريقين : العقلي والنقلي . 
١‏ - البراهين العقلية على تجرد الروح 

تدل براهين كثيرة على أن النفس مجردة غير مشوبة بالادة وآثارها . وتجزدها 
یعتبر من النوافذ إلى عنام الغيب ونكتفي قيا يلي بإيراد أبرز هذه البراهمین 
وأوضحها 3 والا فهي كثيرة تتجاوز العشرة : 

البرهان الأول ثبات الشخصية الانسانية فى دوامة التغيرات الحسدية 

وهذا البرهان يتألف من مقدمتين : 

الأولى أن هناك موجوداً تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة عن الانسان » 

وطذا الموجود حقيقة. وواقعية يشار إليها بكلمة « آنا » ۰ 

الشانية أن هذه الحقيقة التي تعد مصدراً لأفعال الانسان » ثابتة وباقية 
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ومستمرة في مهب التغيرات » وهذا آية التجرد . 

ا القسمة الاول » فلا تحتاج إلى بحث كشير , لان کل واحد بسب 
أعضاءه إلى نفسه ويقول يدي » رجلي عق "اذى قلي . کا پنسب 
اسان بات رم نات القت اريت ١‏ ال O‏ 
الامی والادي ولا ينكره أحد . وهو بقوله « أنا » وه نفسی » » يحكي عن حقيقة 
من الحقائق الكونية ع غر أن اشتضاله بالأعزال اللسمية » یصرفه عن التعمّق في 
أمر هذا الصدر والمبدأ » وربا يتخيل أنه هو البدن » ولكنه سرعان ما يرجع عنه 
إذا أمعن قليلاً حتى أنه ينسب مجموع بدنه إلى تلك النفس العبر عنها ب « آنا » . 


وأمّا المقدمة الثانية » فكل واحد منا بحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة 
التغيرات والتحولات التي تطرأ على جسمه , فمع أنه يتصف تارة بالطفولة » 
واخری یالصبا » و بالشباب : وأعبا بالکهولة > فمع ذلك يبقى هناك شيء 
واحد تسند إليه جميع هذا احالات » فیقول : آنا الذي كنت طفلا ثم صرت 
صییاً . فشابا » فکهلا . وکل إنسان بسن بان في ذاته حقيقة باقية وثابتة رغم تخیر 
الأحوال وتصرم الازمنة » فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل علیها تلك الصفات 
ا او ا 0 
واحد . حتى يقول : أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبياً أو شاباً » فلولا 
وجود شيءٍ ثابت ومستمر إلى زمان النطق » للزم كذب القضية » وعدم صحتها , 
ان الشخصية التي كانت في أيام الصبا » قد زالت على هذا الفرض ‏ وحدثت 
بعدها شخصية آخری .. 


لقد آثبت العلم أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للم وجودات المادية » 
فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري » عن التغبر والتبدّل » فهي 


کالنبر الجاري تخضع لعملية تغیبر مستمر » ولا مضي على الجسم زمن الا وقد 
احتلت الخلايا احدیدة مکان القديمة . وقدحسب العلاء معدل هذا التجدد ‏ 


فظهر لهم أن التبدّل يحدث بصورة شاملة في البدن » مرة كل عشر سنين . 
وعلى هذا. فعملية فناء الجسم المادي الظامري مستمرة » ولكن 


۱۹۹ 


الإنسان »في الداخل (أنا) » لا يتغير . ولو كانت حقيقة الإنسان هي نفس هذه 
الخلايا لوجب أن یکون الاحساس بحضور « آنا » في جميع الحالات أمراً باطلا 3 
واحساساً خاطئاً . 
وحاصل هذا البرهان عبارة عن كلمتين : وحدة الموضوع لجميسع 
الحمولات » وثباته في دوامة التحولات . وهذا على جانب النقيض من كونه 


مادياً . 


البرهان الثاني - علم الانسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه( 

إن الانسان قد یغفل في ظروف خاصة عن کل شىء » عن بدنه وأعضائه ‏ 
ولکن لا یغفل آبداً عن نفسه » سليماً كان أم سقیماً وإذا آردت أن تجرب ذلك » 
فاستمع إلى البيان التالي : 

إفرض نفسك في حديقة زاهرة غناء » وأنت مستلق لا تُبْصِرُ أطرافك ولا 
نتنبه إلى شيءٍ » ولا تتلامس أعضاوك ‏ لئلا تحس بها » بل تكون منفرجة ‏ 
ومرتخية في هواء طلق > لا تحس فيه بكيفية غريبة من حر أو بردٍ أو ما شابه » ما 


هوخارج عن بدنك . فك في مشل هذه الحالة تغفل عن كل شيءٍ حت عن 
أعضائك الظاهرة ‏ وقواك الداخلية > فضلا عن الأشیاء التي حولك » إلا عن 


ذاتك » فلو كانت الروح نفس بدنك وأعضائك وجوارحكث وجوانحك . > للزم أن 
تغفل عن نفسك إذا غفلت عنها » والتجربة أثبتت ت خلافه . 


وبكلمة مختصرة : « المغفول عنه . غير اللامغفول عنه » . ومبهذا يكون 
إدراك الإنسان نفسه من أول الإدراكات وأوضحها . 

البرهان الثالث - عدم الا نقسام آية التجرد 

الإنقسام والتجزء من آثار الادة » غير المنفكة عنها . فکل موجود مادي 


ص ۲۸۲ و2855 . 


۱۹۷۲ 


خاضع لما بالقوة . وإذا عجز الإنسان عن تقسيم ذلك الموجود . فلأجل فقدانه 
أدواته اللازمة . ولاجل ذلك ذكر الفلاسفة في عله > بطلان الجزء الذي لا 
يتجز أ . وما یسمیه علم الفيزياء » جزء لا يتجزأ » فنما هو غير متجزّء ء بالحس . 
لعدم الأدوات اللازمة » وأمّا عقلا فهو منقسم مها تناهى الانقسام ‏ لانه إذا ل 
يمكن الانقسام » وعجز الوهم عن استحضار ما يريد أن یقسمه - حتى بالمكبرات - 
سبب صغره » يفرض العقل فيه شيئ غير شيءِ . فيحكم بان كل جزء منه يتجزء 
إلى غير النباية » ومعنی عدم الوقوف أنه لا ينتهي انقسامه إلى حد الا ویتجاوز 


عنه(۲) . 

ومن جانب آخر » كل واحدٍ منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته 2 
ويعير عنه بو آنا 4 وجده معنى بسيطاً غير قابل, للإنقسام والتجزي 3 فارتفاع 
أحكام المادة , دلیل على أنه ليس بادي . 

إن عدم الانقسام لا يختص با مجده الإنسان في صميم ذاته ويسبر عنه 


ب أا :یل موساتدعل واا اهنا موجن وبخضٍ 3 وارادة 
وكراهة › وتصديي » وإذعانٍ . وهذه الحالات النفسانية » هقف ت 


خاصة 2 ولا یتطرق إليها الإنقسام الذي هو من أظهر خواص المادة 3 

إعطف نظرك إلى حبك لولدك » وبغضك لعدوك » فهل تجد فيها تركاً ؟ 
وهل ينقسمان إلى جزء فجزء ؟ كلا . لا . 

فإذا كانت الذات والوجدانيات غير قابلة للإنقسام » فلا تكون منتسبة إلى 
المادة التي يعد الإنقسام من أظهر خواصها . 

فظهر ما ذكرنا أن الروح وآثارها » والفس واللفسانیات ‏ كلها موجودات 
واقعية خارجة عن إطار المادة » ومن الضحك قول الادي إِنْ التفحص والتفتیش 
العلمي في المختبرات لم يصل إلى موجود غير ماديٍ 3 حتى نذعن بوجوده » فقّد 
عزب عنه أن القضاء ء عن طريق الخترات مختص بالامور الادية > وأما مایکون 


(۱) لاحظ شرح النظومة 3 للحكيم السبزواري 3 ص ۲۰۲ 5 


۱۹۸ 


سنخ وجوده على طرف النقيض منها » فليست المختبرات محلا وملاكاً للقضاء 
بوجوده وعدمه . 
ثم إن البحث العقلي » في تجزد الروح مترامي الأطراف ختلف البراهين , 
اکتفینا مپذا القدر منه » ومن أراد التبسط فلیرجع إلى الکتب العدة لذلك) . 
بخ # كن 


۲ - القرآن وتجرد النفس وخلودها 
الآيات التي يستظهر منها خلود الروح وتجزدها على قسمين : قسم يدلّ عليه 
بصراحة لا تقبل الإنكار » وقسم آخر يستظهر منه » وإِنْ كان قابلا للحمل على 


القسم الأول من الآيات 

)أ( لكوك سحا :ف الله يتوق لأنفْسَ حين مَوْتها واي لإ ّث في 
منایها , ؛ يمك التي قضى عَلَيْها وت . وَيُرْسِلُ الأخرى . إلى أجل مُسَمّى » 
إن في ذلك لایات لقَومٍ یتفکر ون 2029# . 

والدلالة مبنية على إمعان النظر في لفظة التوفي » وقد عرفت أنها بعنی الأخذ 
والقبض . لا الإماتة . وعلى ذلك فالآية تدل على أن للانسان وراء البدن شيئاً 
يأخذه الله سبحانه » حين الوت والنوم » فیمسکه إن کتب عليه الوت » ویرسله 
إن تم یکتب عليه ذلك إلى أجل مسمی . فلو كان الانسان متمحضا في المادة 
وآثارها . فلا معنى « للأخذ » و« الإمساك » و« الإرسال» » كا هو واضح . 


مه ال راو 7 3 ۳ 
(ب) - يقول سبحانه : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل, الله امواتاً » بل 


(۱) لاحظ الإشارات للشيخ الرئيس ج ۲ . ص ۳۷۱-۳۹۸ . والأسفار. ج ۸ ص ۳۸ . وأصول 
الفلسفة للعلامة الطباطبائي . رحمه الله وترجمة الأستاذ دام حفظه ج ١‏ . المقالة الشالشة › 
ص ۱۲۹ - ۱۸۳ . وفي هذا الأخير يجد المتتبع ضالته . 

(۲) سورة الزمر : الآية 4۲ . 


۱۹۹ 


أحياء نریم تقو« فَرحين ما ام این تضهن یرون بالذين ل[ 
يلْحَقوا ب من هم ألا خوف عَلَِهِمْ ولا هم نون * یرون نمَةٍ ین 
لله وفضل وان لله لآ بضیع جر امین 4 . 
وصراحةٌ الآية غير قابلة للإنكار » فإنّها تقول : هم أحياء الا » ويرزقون 
SEES EE‏ 
۲ ونظيره قوله سبحانه : « ولا تقو لوا ین يتل في سبيل الله أموات . بل 
اخیاء ولکن لا تشعرون 29# . 
وفي الا ندية والحافل والناسبات الرسمية . تفسير مادي للاية » جرت إليه 
النزعات الا حادية » ولو كان الراد هو هذا النوع من الحياة » فا معنی قوله 
سبحانه : 8 یررّفون »  .‏ فرحین * . ۶ یستبشرون *# . ومامعنی قوله : 
۾ ولکن لا تشعر ون # > فان الحياة بالعنی الذي ذکروه یشعر بها کل الناس . 
2( ديول بدا : « وحاق بال, فِرْعَوْنَ سوه العذاب * الناز 


بر شین قایها غدرا وَعَشِيَاً 5 یوم تقوم السَاعَة 5 اڏخلوا ال ا 
العذاب 4 . 


فترى أنه سبحانه يحكم على آل فرعون بأنهم يُغرضون على النار » في كل 
بوم وليلة + قبل بوم العامة » بشهاذة كراه يخاده : « وَیوم تقوم السَّاعَةٌ 4 , . فانه 
دلياً ل على أن العرض على النار قبلها > فلو كان الموت بطلاناً للشخصية . واندثاراً 
فا قاشع العرض عل الا ما ومباء : 


(د) يفول سبيطانه : ما خطيئاتهم الوا اا 
من دون الله انضاراً 3 :: 


(۱) سورة آل عمران : الأیات ۷۱-۱۹۹ 
(۲) سورة البقرة : الاية ۱۵6 . 
(۳) سورة غافر : الأیتان 45و . 


. ۲۵ سورة نوح : الاية‎ )٤( 


ودلالة الاية کدلالة سابقتها + ولا کو تفسبر قوله : « فادرا نار 4 
بنار القيامة » وذلك لأن القيامة لم تقع بعد » والآية تحكي عن الدخول ولا 
وکونه متصلا بخرقهم لا منفصلا عنه ثانياً » قضاء بحكم الفاء في قوله : 
( فاجلا » . ۱ 

(ه) - يقول سبحانه : ط قل یتوفاکم مك الَوْتِ الذي وكل بکم . ثم إلى 
کم رجمون 204 . 

وقد تقدمت دلالة الآية . فقلنا إن حور الدلالة هو الإمعان في معنى 
الوق 

(و) - يقول سبحانة, ل و 
باسطوا یدیم أخرجوا أْفُسَكُمْ » لیم ون عذابَ اهُونِ با کنتم تقو 1 
على الله غير اش وكنتم عن آياته تشتکبرون ۲۹ . 

والمراد من الأنفس يق الا ع موعن ما ورد كول سيحاحه : و الله 
وق الأنفُس حين معا 4 » وهي تحكي عن أنَّ للظالمين آبدانا وأنفساً والملائكة 
موكلون بأخذ أنفسهم وترك أبدانهم .ولو كان الانسان موجوداً مادياً محضاً . فا 
معنى أخذ الأنفس . إذ يكون الموت حينئذ خود الحرارة الغريزية لا أكثر . 

أضف إلى ذلك أن الآية 14 على أن الام يعذب يوم خروج نفسه بعذاب 
هون , وهذا یدل عل أن ورك البدن شی# آخر یدب . 

وتفسیر عذاب المون بشدة قبض الروح ‏ تفسير على خلاف الظاهر . 

()-یقول سبحانه کک ان قال يا لَيْتَ فومي يَْلَمُونَ * 


مر و مر ساس 


يقول الفسرون : ان عيسى عليه السلام بعث رسولین من الحواريين إلى 


(۱) سورة السجدة : الآية ۱۱ . 
(۲) سورة الأنعام : الاية ٩۳‏ . 
(۳) سورة يس : الایتان ۲۲و۲۷ . 


مدينة أنطاكية » فلقيا من أهلها عنفاً ورد غير أن واحداً. من أهلها اسمه حبيب 
النجار » آمن ما وأظهر إيمانه . وقال : « ان آمنت بِرَبْكُمْ فاسْمَعُونٍ 4 ۰ فلا 

سمع القوم إعانه وطؤوه بأرجلهم حتى مات ا الله الجنة » وحوطب بقوله 
تعال : « أذخل الجئة > . ثم هوتمنى أن يعلم قومّه با آتاه الله تعالى من المغفرة 
وجزیل الثواب . فقال : « يا ليت قومي يَعْلَمونَ * با غفر لي رن وَجَعَلني من 
الکرمن > . 

فالاية تدل على أن الوت لیس فناء للإنسان » بل هو بعد الوت يرزق في 
الجنة » ویتمنی أن یعلم قومه بجا رزق من الکرامة . 

اضف إل ذلك أن توله تفال : « اوخل اة 4 . لا یکن أن یکون 
خطاباً للبدن لانه یواری تحت التراب » فالخاطب به شي آخر » وهو الروح » 
فتدخل الجنة وتتنعم فیها » وکم فرق بين قوله : « ادخل الجنة » وقوله « آبشر 
بالجنة » فالثاني لا يدل على شيء مما ذکرنا بخلاف الأول . 

(و) يول سبحانه : 9 ولقد خلقن الانسان من سَلالَةٍ من طين * ثم 
ما نف في قار کین * نم لقن النطفة عَم > فَخَلَقَْا الفة نُضفْت 
فخلقنا الضفة عظاما ‏ فَكَسُوْنَا المظام لا , نم انشاناه خلقا آحَرَ » فتبارك الله 
أَحسنْ الخالقين 4( . 

وأمّا دلالة الآية على أن الروخ مر غير ماي » فيظهر بالامعان فيها. 

وانينائة : أن الآية تبي تکامل خلقة الانسان من مرحلة إلى مرحلة » والراحل 

الموجودة بين السلالة . وقوله : « فکسونا العِظَام لما 4 ٠‏ کلها تكامل من صنف 
E‏ اک العظام الکسوة ة باللحم . 

وبعد ذلك نرى تغيبراً في أسلوب بيان الآية » حيث یقول : م اانا 
خلقا آخر . فتبارك اللّهُ أَحْسَنٌ الخالقين 4. فهو سبحانه : 


أو : يعطف هذه المرحلة على الراحل السابقة » بلفظة ثُمّ . بخلاف 


(۱) سورة المؤمنون : الآيات ٠٤.1١‏ . 


الراحل السابقة . فيعطفها بالفاء » ويقول فخلقنا العلَقَة . . . فخلقنا 
الْضغة . . . فَكَسَوْنا العظام . . . وهذا يدل على تغاير هائل بين هذه المرحلة 
والراحل السابقة . 

ثانا یل ماو لتيعمية رمه بط ماه يعت O‏ 
وإنشاء شيءٍ بلا شالف » وهو أيضاً يدل على مغايرة هذه المرحلة لما سبقها من 
المراحل » مغايرة جوهريةٌ . 

وثالئاً : إنه سبحانه بعدما يقرر خلقه هذه المرحلة » يثني على نفسه . مما 
يعرب عن اختلاف هذه المرحلة مع ما تقدمها » وامتيازها عدا متا جوهريا . 

وهذه الوجوه » تكفي في دلالة الآية على أنَّ انشا في هذه المرحلة شي E‏ 
يشبه المنشآت السابقت ويختلف عنها جوهراً. وحيث إن المنشآت السابقة من سخ 


تكامل المادة » فيكون الا في هذه الرحلة > مُنْشأ غير مادي وهی تعلق الان 
الجردة بالبدن في تلك الرحلة ۱ 


إلى هنات تم إيراد الآيات الصريحة في الطلوب » ویقع الکلام بعده في القسم 
الثاني من الآيات ۰ وهي التي یستظهر منها الدلالة على تجرد الروح 2 وان كانت 
قابلة للحمل على معان أخرى . 


القسم الثاني من الآيات 
أ يقول سبحانه : $ فاليم نك يبَدَنِكَ لِتکون َنْ خَلْفَكَ آيةَ 204 . 


وتتضح الدلالة إذا آمعتا أنه سبحانه يخص النجاة ببدن فرعون » ويقول : 
« دنك 4 وهذا يعرب عن أن هناك شيء آخر لا يشمله النجاة ¢ ویقع مورد 
العذاب . 


أضف إلى ذلك خطابه سبحانه أعني قوله : « تُنَجِيك » ۰ فانه یدل على أن 
(۱) سورة يونس : الآية ٩۲‏ . 


۳۳ 


هناك واقعية . غير البدن » يكلمها ويخاطبها » ویعلمها بأنْ النجاة تشمل بدا لا 

5 او و 0 
جانين » هلف وقليا قم لفذ م رانا رن وتصحت لك وك 
لا حون الناصحن 4 . 

فقوله تعالى  :‏ فتولی عنهم * : بعد قوله : « فَأَحَدَتهُمُ الرَجْفَةَ 4 . يدل 
على أن تولیه عنیم كان بعد هلاکهم ۰ ویترتب على ذلك أن محاورتهم بقوله : یا 
ا با امور 9 

تب ذلك ما نله عن شعيب ‏ قال : الي لبوا شيا كاك ين 
فيها , الينَ كَذَّبوا شُعيباً كانوا هم الخاميرينَ * قول لبم وقال يا قوم لَقَدْ 


ی 


أبلغتكم رسالات ري وَنضَحْتْ لَكُم > فکیف آمى على قوْمٍ کافرین 29# . 
ووجه ات في سا ود عم إذا معا في « الفاء » 5 في قوله 


« فتول > 3 الب عن تأخر التولّ والمحاورة عن اللاك . 

وإنما جعلناهما من الآيات غير الصريحة ¢ لاحتمال أن کن الحاورة 
تأرية ب يتكلم بها الانسان بلا اعخياز عندما یواجه حادشة نه مولة حلت ع إنسان 
عاصي لا یسمع کلام ناصجه » کالجرم الصلوب فإنه مخاطب ‏ بشل ما حوطب 
به هؤلاء » ولکنْ ظاهر الاية هو الأول . 

ج - يقول سبحانه : « واسأل مَنْ ارسلنا من قبلك من رُسّلِنا . أَجَعَلْنَا من 
دون الرّحمن هة یعبدون ٩4‏ . 

والآية تأمر النبي أن يسأل التقدمین من الرسل في شأن اختصاص العبادة 


(۱) سورة الاعراف : الآيات ۷۹-۷۷ . 
(۲) سورة الأعراف : الایتان ٩۳-۹۲‏ . 
(۳) سورة الزخرف : الآية 4۵ . 


۳۰ 


رم و زره إل ه E‏ جع 
بالله سبحانه » الذي يحكي عنه قوله تعالى : ل ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن 
اعبدوا اله واجْتَْبُوا الطاغوت 4« . 
والسوال فرع وجود السژول ولا . وامکان الاتصال ثانا . فهي تدل عل 
وجود آرواح الأنبياء » وإمكان اتصال النبي بها . 
ومع ذلك يمكن أن يكون الراد فوسؤال علاء اهل الكتاب أو أتباعهم 3 
لقوله سبحانه  .‏ فان كُنْتَ في شك مما انزلا إليك فاسأل الْذِينَ یقرءون الكتات 
من لك لذ جا ال من رَبك فلا تكو من ارين 4۷4 والغاية من 


وفي الأیات۳) ما يدل على أن الآية تأمر النبي بالسوال في ليلة المعراج » ولو 
تمت الروايات سنداً » لا كانت مخالفة لما قلنا . 


إلى هنا تم إيراد الآيات ‏ بقسمیها - الدالة على خلود الروح بعد الموت » 
وتجردها من آثار المادة » وإمكان الإتصال بها في هذه النشأة وبذلك ثبت بنحو 
قاطع » من طريقي العقل والنقل .وجود الروح وتجردها وخخلودهاة؟». الذي له دور 
عظيم في حل معضلات المعاد . والاجابة على الأسئلة الواردة حوله . 


* #6 كا 


(۱) سورة النحل : الآية ۳٩‏ . 

(۲) سورة يونس : الآية ۹۶ . 

(۳) لاحظ مجمع البیان » ص ۵۰-4٩‏ . 

)٤(‏ لاحظ في تكلّم النبي مع آرواح الشرکین في غزوة بدر . الصادر التالية : صحیح البخاري » غزوة 
بدر ج ۵ » ص۹۸۰۹۷و ۰۱۱ وصحیح مسلم ج 4 . کتاب الجنة . وسنن النسائي ۰ ج 4 ۰ 
ص ۸۹و۰٩‏ . وسند أحمد . ج ۲ ص ۱۳۱ . وسيرة إبن هشام » ج ۱ ۰ ص ۱۳۹ ۰ ومغازي 
لواقدي . ج ۱ ۰ غزوة بدر . وبحار الأنوار » ج ۱٩‏ ۰ ص ۳۹ . 
وتکلم النبي مع آرواح المؤمنين المدفونين في البقیع : طبقات ابن سعد ‏ ج ۲ ۰ ص ۲۱ . 
والسيرة النبوية » ج ۲ ۰ ص 16۲ . وارشاد الفید » ص 45 . 
وتكلّم أمير المؤمنين مع النبي عند تغسيله : نهج البلاغة . الخطبة ۲۳۰ . 


۳۵ 


مباحث المعاد 


ف 
مادج من إحياء الموق 5 الشرائع السابقة 


أثبت الحكماء كن ی ی بنرا مجع ی خاص ۰ 
ولتبيين هذه الدرجات نأي عمثال : 


تاد اا إسم النارء ولميرها. وقيل له إنها موجود عنصري ها 
هه خا 3 وأثر ومعين في الأعضاء 3 وأذعن بذلك لكون المخبرين صادقين 3 
فهذه مرتبة من اليقين . 


ثم إذا شاهدها من بعيد . ولكن لم مس حرارتها بدنه » وإنما رأى هیئتها 


. والتهابها » بام عينه » فهذه مرتبة من اليقين أقوى من السابقة . 


ولكن ل د > ففي هذه 


المرتبة يتكامل يقينه بها » ويبلغ الدرجة القصوى 


وإذا كان لليقين مراتب ودرجات » فلا لوم على الأنبياء والأولياء أنْ يطلبوا 
من الله سبحانه إحياء الموق حتى يشاهدوه بأعينهم لاکمال مراتب يقينهم بالقيامة » 
وتبديل علم اليقين فيهم بعين الیقین() . 


(۱) اقتباس من قوله سبحانه . ( كلا لو تَعْلَمُونَ عم لین * رون الجحيم * ثم روما ین 
اليقين 6 ( التکاثر : الآيات 7-6 ) . 


ومن هنا نرى أن الله سبحانه أحبى الموق لإبراهيم يم الخليل » وعزیر » 
وغيرهم كا سيأتي » والغاية كانت إكمال مراتب اليقين » أو لتقام الحجة على 
البعيدين عن هذه المعارف » كما هو الحال في إحياء عيسى الوق لبني إسرائيل » وفيا 
بلي نورد هذه النماذج من القرآن الكريم . 


حرق اع نيه لان 

ذكر الفسرون أن إبراهيم عَلَيْهِ آلسَّلامُ رأى جيفة تمزقها السباع » فیأکل منها 
سباع البرء وسباع المواء ودواب البحر , > فسأل الله سبحانه وقال : يا رت قد 
e‏ > فأرني كيف تحييها 

يقول سبحانه : ( وإذقال إبراهيمٌ رب أرني کیت نحي الموق . قال أو 
ومن قال بل ولکن لین قبي » > قال :فد ربع من الطير فَصُرّهْنَ اليك ثم 
اَل على کل جَبَل مهن جزْءاثم م اه بأتینك سَعْياً » واغلم أن الله عَزِيرٌ 
حکیم 24 . 

و ای يم 
مشاهدة اعادة الط هد تلا بأجزاء الطیور الأخر وهذا لا 
يتحققى إلا بتعدد الطیور ولا »واختلافها نوعا » ثانياً 3 واختلاطها بعد ذبحها . 
ثالثاً » فلاجل ذلك ورد أنه أخذ طيوراً ختلفة الأجناس . قيل إنها : الطاووس » 
والديك » والحمام » والغراب » فقطعها . وخلط ريشها بدمها ثم فرقهن على 
عشرة جبال » ثم أخذ بمناقيرهن . ودعاهن باسمه سبحانه » فانته سعيا » فكانت 
تجتمع ويأتلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه . حتى قامت أحياء بين يديه . 


وبذلك كمل إيمانه . وتم إذعانه بأنه سبحانه يمكن أن يعيد أجزاء بدن كل 


(۱) سورة البقرة : الآية 3١١‏ . 


حي إليه . وآن اختلط بحي آخر » كن لو آکلت الانسان اميت سباع البراري 

وجوارح اطوای وحيتانٌ البحار » فان الاختلاط لا یکون مانعا عن الا حیاء 

والإعادة » وقد تقدّم ٤‏ بیان شبهاتهم آن النکرین کانوا يركزون على « ضلالة 

الأجزاء » في الأرض . واختلاط أجزاء ا مون بعضها ببعض . وقد قال سبحانه في 

هذا المجال : ل قَدْ متا ما تتقص الأرض منم وَعِنْدَنَا تاب حفيظ 4 . 
والإستدلال بالآية يتوقف على الإمعان في أمرين : 


الأول إن مقتضى البلاغة مطابقة الجواب للسؤال » ولا كان سؤاله عن 
مشاهدة إحياء الموق ‏ واقتضی الحال الإجابة عنه - فيجب أن يكون ما يأمر به 
سبحانه محققاً لإحياء الموق » وهو لا يتحقق إلا بأن يقوم إبراهيم بتقطيعهن وخلط 
أجزائهن . وتفريقهن على الحبال . 


الثاني : الامعان في قوله : 5« فَصَرْهُنّ 4 . والصدر الذي اشتَقّ منه » وفيه 
إحتالات : 


١‏ - ما نقل عن ابن عباس من أنه قرأ : « فصَرَّهَنٌ 4 بتشديد الراء » من 
كان هدر عبد من التصرية . وهي الجمع والضم(۲ . وهذه القراءة غير 
معروفة » فهذا الإحتال ساقط : 


أن یکون عرو من الصبرح مغل الم :فيال هار فر س 
بمعنى انتهى إليه » مثل قوله : ط إليه المصير 6 . والأمر منه « صر » ولعل من 
فسر من أهل اللغة بمعنى الیل أخذه من هذا . 


- أن يكون مأخوذاً من « صري ۸ » معتل اللام . ذکره الفراء في معاني 
القرآن . فقال إنها إن كانت بمعنى القطع . تكون من « ریت » تصري »۰ 
واستشهد بقول الشاعر : 


(۱) سورة ق : الاية ؛ . 
(۲) الكشاف > ج۱ > ص ۲۹۲ 2 


صرت نظرة لو صادف جوز دارع 

فان جعل من « صَير » يكون بمعنى « أُمِلَهُنّ | ليك » » ويجب عند ذلك تقدير 
كلمة اقطعهن > لدلالة ظاهر الكلام عليه » فيكون معنى الآية : أملهن إليك › 
قطَعْهُنَ » ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءٌ , مشل قوله : 9 اضرب بعصاك 
بح فَانْفَلَقَ 6 أي فضرب فانفلق . 

وان جعل من « صري » » تكون الكلمة متضمنة معنى الیل بقرينة تعذیها 
ب إلى » » فيكون العنی : اقطعهن متمايلات إليك » كتمايل كل طيرإلى 
صاحبه . 

وعلی کل تقدیر » فالآية تدل على أن إبراهيم قطعهن وخلط أجزاءهن , ۰ تم 
فرقها على الجبال » ثم دعاهن » فأنینه سعياً . 

ومن غريب التفسير » ما ذکره صاحب النار فقال في معنی الاية ما حاصله : 
ل ع ل لبا E‏ 
تجيب دعوتك إذا دعوتها » فان الطيور من آشد الحيوانات استعداداً لذلك » ثم 
ال ا وا ا ا E‏ 
تفرق أمكنتها وبعدها » كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموق » يدعوهم لكلمة 
التكوين : « کونوا أحياء » » فيكونون أحياء » كما كان شأنه في بدء الخلقة ؛ ذلك 
إذ قال للسموات والارض : « اتيا طوعاً أو كرهاًء قالتا نا طائعين 4 قال : 
والدليل على ذلك من الآية قوله تعالى : فصرهنْ 4 > فان معناه « آملهن » , 
1 ف وت باب واش بك رتیه تعد بان فان ضاز ذا تعدى يال 
كان بمعنى الأمالة +29 . 


(۱) معاني القرآن : ج ۱ ص ١74‏ . الشعر : « صرت نَظَرة » : أي قطعت نظرة . أي فعلت ذلك » 
والجوز وسط اليه والعواصي جمع العاصي وهو العرق . ویقال نعر العرق : فار منه الدم . 

(۲) سورة الشعراء : الآية ٩۳‏ , (۲) سورة فصلت : الآية ١١‏ . 

(4) لاحظ تقسير المنار » ج ۳ . ص 58-50 : وذكر وجوها في دعم هذه النظرية التي نقلها عن أبي 
مسلم » وقد استحسنها في آخر کلامه‌وقال « وللّه در أبي مسلم ‏ ما دق فهمه وأشدّ استقلاله فيه ». 


۲.۹ 


يلاحظ عليه : إن ما ذكره خلاف نصوص الآية » فإن إبراهيم طلب من 
الله سبحانه آن بریه كيف اى الوق آولا ب وأراد سبحانه ‏ بقرينة غلل الفاء فى 
قوله « فخذ » . إجراء ذلك بيد إبراهيم ثانياً » ثم آمره سبحانه أن جمل کل 
جزء منبن علی جبل ‏ لا كل واحد منبن علیه ثالثاً : 

وهذه الوجوه تدعم صحة النظرية العروفة في تفسير الآية . وأما تعدية 
ل صرَهُن 4 ب 8 إليك ‏ . فقد عرفت الکلام فيه » وأنه إن كان بمعنى الیل 

على أنه لو كان المراد ما اختاره من المعنى » لما احتاج إلى هذا التفصيل » بل 
يكفي في المقام إحالة إبراهيم إلى لاعبي الطيور » الذين يربون الطيور » حتى ادا 
استأنسوا بأصحابين > يفرقونهن للطيران » ثم يدعونهن بالصفير والعلامات 

ولعمري ‏ إن هذا التفسير بط من عظمة القرآن » وجلالته » ويفتح 
الباب للملحدين في تأويل ما دل عليه القرآن من معاجز وكرامات الأنبياء 
والرسل » ولقد أعرب الكاتب عن باعثه في آخر كلامه بقوله : « وأما المتأخرون 
فهمهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبياء » من الخوارق الكونية » وان كان 
المقام . مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النور » وهو أكر الآيات » 
الخ )200 . 

وهذا يعرب عن أن المعاجز بنظره » تضاد العلم ولا تصلح للإخراج من 
kl‏ 


(۱) المصدر السابق » ص 588 . 
(۲) سورة الاسراء : الآية ۱۰۱ ولقد حرجنا في تفسير الآية عا اتبعناه من الإيجاز إيعازاً للباحث با في 
المنار وأمثاله من الدعوات التى لا تتفق مع مبادىء الاسلام . وسيلاحظ نظيره في الآية التالية . 


۳۹۰ 


؟ - إحياء عبر 

يحكي الذكر الحكيم أن رجلا صالحاً مر على قرية خربة » وقد سقطت 
سقوفها . فتساءل في نفسه ‏ كيف يحي الله أهلها بعدما ماتوا ؟ » ول يقل ذلك 
کر وا تا رج اا راح اتاد مه اف اميا متايه وال ره 
إبراهيم الذي تقدم » فأماته الله مائة سنة ثم أحياه » فسمع نداءً من السماء : 
« کم لبثت ؟ » » فقال :ليفك يرما ديشن يون ۱6 ا۵ انات و رز 
يي ی و مس : يوماً » ثم التفت فرأى بقية 
من الشمس . فقال : : أو بعض يوم جاب ندال روات يحاي لور 
طعامك وشرابك لم تغيره السنون » وقیل كان زاده عصیرا » وتينا » وعنبا » وهذه 
الثلاثة 0 الأشياء تغيّراً وفساداً فوجد العصير حلواً » والتين والعنب جنیان ۸ 
یتغبرا أمر بأن ينظر إلى حماره كيف تفرقت أجزاؤه وتبادت عظامه » فجعل 
ان مجان ساد باس رسي ERS‏ 
ما وأحياه . 

قول سیحانه : ( أو كانّذي مر على قريةٍ وهي خاويةٌ على ُمروشِها , 
قال : آنی بجی هذه الله بعد موا ٠‏ فأمائهُ الله مانة عام مب . قال کم 
بت قال لبقت يَوْما أو بَْض يَوْم ۰ قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طَمَابِكَ 
وَشرابك ل يسن > وانظر إلى جارك وَلِنَجْمَلَكَ آي لثاس ٠‏ وانظر إلى الیظام 
یف تیهام وها س فنا تين له . فا أعْلَمُ أن الله على کل شيءٍ 
قدِيرٌ 20# . 

والامعان في قوله سبحانه : طط فأساته الله مائة عام » . يُفيد أنه أماته 
سبحانه » ثم أحياه بعد تلك المدة . 

كم أنَّ الإمعان في قوله : ظ وانظر إلى العظام 4 » سواء رید منه عظام 
حماره أو غيره » يفيد أنه سبحانه كساها لحا ثم أحياه » فكان هناك إحياءٌ يتين . 

وقد سلك صاحب النار في تفسير الآية نفس المسلك السابق » فحملها على 


. ۲۵۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


أن المراد من الاماتة هنا السّبات . وهو النوم الستفرق الذي سمه الله سبحانه : 
وفاة » واستعان في تقريبه بأنه قد ثبت في هذا الزّمان أن من الناس من محم حياته 
زمناً طويلاً يكون فيه فاقد اس والشعور . فلبث الرجل الذي ضرب على سمعه 
مائة سنة » غير محال في نظر العقل 29 . 

بلاحظ عليه : إن تفسير الوت بالسبات يحتاج إلى دليل » والظاهر منه هو 
الاماتة الحقيقية . 

وقياس المقام باصحاب الكهف » > قياس مع الفارق > حيث انه سبحانه 
يصرّح هناك بالسّباتء ويقول : $ فضربنا على آذانهم في الكَهُْفٍ سنين 
عَدَّداً 04" ویقول : « وب أنقاظاً وَهُمْ رود 4( > بخلاف المقام . 

على أنه لا یتطرق في العظام التي آنشزها » ثم کساها لحا وأحياها . فلا 
مصير لمفسر کلام الله من الاذعان بالغيب » والقدرة الطلقة لله جل وعلا . 
ومحاولة تفسير العاجز با ثبت في العلوم » نوع انسحاب في الصراع مع الماديين 
المنكرين لكل ما لا يتفق مع أصول العلم الحديث 


۳- إحياء قوم من بني إسرائيل 
ذکر الفسرون أن قوماً من بني إسرائيل فروا من الطاعون او 
رأوا ا اله یم وأمات دوايهم . ثم أحياهم لصالح 


ترس مت نز آلوف , خذر الوب » فقال 
م لله موتوا ¢ 2 م أخيّاهم , إن الله لذو فضل على النّاس ولکنْ أكُثرَ لاس لا 
پشکر ون 4 . 


(۱) المنار » ج ۳ » ص ۰۰ . 

(۲) سورة الكهف : الآية ١١‏ . 
(۳) سورة الكهف : الاية ۱۸ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳ . 


ENE EN‏ : «ألم تعلم » » وذكر المَسّرونَ حول 
فرارهم من الوت » وکیفیه إحيائهم » مد > یرجم إليها في محلها . 

والآية كا تثبت وقوع إحياء الموق » بعد إمكانه » تثبت إمكان الرجعة إلى 
الذنياا عل ها شاه اا حو اغا و نار مريت 
وسيوافيك الکلام فیها بعد الفراغ من العاد . 

ومما يثير العجب ما ذكره صاحب النار حيث قال : « الآية مسوقة سوق 
ال » والراد هم قوم مجن علیهم اولوا القرة والقدرة من أعدائهم لاستذلاهم 
واستخدامهم وبسط السلطة عليهم ۰ فلم يدافعوا عن استقلالهم »> وخرجوا من 
ديارهم وهم ألوف 5 7 0 وعزة . حذر الوت » فقال هم الله : موتوا موت 
الخزي والجهل » واخزي موت والعلم وإباء الضيم حياة » فهؤلاء ماتوا بالخزي » 
وتمكن الأعداء منهم . وبقوا ا ثم أحياهم بإلقاء روح النهضة والدفاع عن 
الحق فيهم فقاموا بحقوق أنفسهم واستقلوا في ذلك )20 . 


يلاحظ عليه : أولاً : إن الظاهر أن الآية تبن قصة واحدة » وهي فرار قوم 
من الموت . فأماتهم الله » ثم أحياهم » » لا بيان قصتين . بمعنى تشبيه من لم 
یدافعوا عن عزتبم . e‏ وبقوا كذلك حتی تفث لي زوعهم روح الثیضه » 
فقاموا للدفاع ؛ بقَم فروا من الوت الحقيقي ‏ فأماتهم الله موتا حقيقياً » ثم 
احياهم . ولو كانت الآية جارية مجرى الل لَوَجَبَ أن یکون هناك مشبه ومشببه 
به » مع أن الآية لا تحتمل ذلك . 


ولاجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يريد التمثيل بمضمون آية يأتي بلفظ 
«مشل » » ویقول  :‏ کمثل الذي اتود نار € ؛ و نما مُكَل الحياق الذنیا 
کاء أنرَلتَاه (f‏ 1 وه مل الّذِينَ لوا الوراة نم یخملوها كمسل اتمار حمل 


(۱) لاحظ مجمع البیان ج ۱ ۰ ص ۳۸۷-۳۰ . وغيره . 
(۲) المنار »ج ۳ » ص 509-508 . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۱۷ . 

. ۲6 سورة يونس : الآية‎ )٤( 


۳۳ 


أسفاراً 4( . 

وثانيا تالو كان المراديمن الوت نموت الخبزي + .ومن ن الحياة » روح 
النبضة › ؛ للزم على الله سبحانه مدحهم وذكرهم بالخير, مع أنه يذمّهم في ذيل 
الآية » فان فيها : 9 إن الله تذو فضل على الناسٍ و 

20 

يشكرون 4 . 

ثم إل صاحب المنار استعان في رد نظرية الجمهور ‏ بقوله سبحانه « لا 
يَذُوقَونَ فيها المَوْتَ إلا الموْنَةَ الأولى 4" فلا حياة في هذه الدنيا الا حياة 
واحدة) , 

او وو ل ا ی 
الناس 3 وهذا لا مخالف اقتضاء ء مصالح معينة ¢ أن يذوق البعض النادر منهم 
حياتين . وقد وافاك الكلام في ذلك عند البحث في الحياة البرزخية . 


- احیاء قتیل بنی اسرائیل 

روى الفسرون أن رجلا من بني إسرائيل قتل قرب له غنياً » ليرثه وأخفی 
قتله له » ورغب اليهود في معرفة قاتله » فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة » ويضربوا 

بعض القتيل ببعض البقرة ‏ ليحيا ويخبر عن قاتله » وقد قاموا بذبح هذه البقرة 
بعد تساؤلات بيتهم وین موبى تكشف عن بخاجهم وعنادهم . ثم ضربوا بعض 
القتيل بها > فقام حيّاً وأوداجه تشخب دما » وقال : « قتلني فلان ابن عمي »۰ 
ثم قبض . يقول سبحانه : 

( وإذ قال مومى لقومه إن لله مركم أن تَذْبَحُوا بر قالواأَمَجدنا 
هروا قال قوذ بال أن أكون من الجاهلين * . مواقم تا فادرنم 
فيها وال مرج ما تم تكتمون * فقلنا اضرو ها ٠‏ كذلك يحي ال 


(۱) سورة الجمعة : الاية ۵ . (۲) سورة النمل : الاية ۷۳ , 
(۲) سورة الدخان : الآية 5ه . 
(4) المنار. ج ۲ 3 ص 10٩4‏ : 


1٤ 


الزن وبري اه فون 04 . 
ا متا ون كات قادراً على إحيائه من دون ذبح ار 2 SE‏ 
بذلك لأ نم كر موس أن یبن هم حال القتيل وهم كانوا يَعْدَّون القربان من 


فأمرهم الله بتقديم هذه القربة تعليماً منه لكل من اعتاص عليه آمر من 
الأمور » أن يقدّم نوعاً من القرب قبل أنْ يسأل الله تعالى کشفت ذلك عنه » ليكون 
قرب إلى الإجابة » وإغا أمرهم بضرب بعض القتيل » ببعض البقرة » بعد أن 
جعل اختيار وقت الاحیاء إليهم » » ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على إحياء 
الموق في كل وقت من الأوقات » ومعنى قوله : ( إضربوه بِبْعْضِها ٠‏ كذلك يحي 
لله الَو 4 ۰ انبم ضربوه فاحبي > مثل قوله سبحانه : « اضرب بعصا 
البحر > فانفلق 4 »> أي فضربه فانفلق » وقوله  :‏ كَذلِكَ يمي الله 4 » يراد من 
تفهیم قوم موسی باتهم إذ عاینوا إحياء الیت فايلا أن الله قادر على احیاء 
الوق للحساب والجزاء . 


هذا ما ذهب إليه الجمهور في تفسير الآية » وهو التبادر منبا » وقد امخذ 
صاحب النار في تفسير الآية » موقفه السلبي في باب المعاجز والكرامات » فقال 
يعدن دک نظرينة جهو المفسرين3:2:والطاهر ما فتاه أن ذلك العمل كان 
وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل ۰ إذا وجد القتيل قرب بلد 
ولم يعرف قاتله » ليعرف الجاني من غيره» فمن غسل يده“ وفقل ما زیم لذلك في 
الشريعة » بريء من الدم . ومن لم يفعل » تثبت عليه الجناية . ومعنى إحياء 
الموق على هذا . حفظ الدماء التي كانت عرضة لأنْ تَسْفْك بسبب الخلاف في قتل 
تلك النفس . أي مییها بمثل هذه الأحكام . وهذا الإحياء على حد قوله تعالى : 


(۱) لاحظ سورة البقرة : الآيات ۷۳-۱۷ . 
(۲) لاحظ في كفية ذلك . العهد القديم سفر التثنية : الأصحاح ۲۱ ۰ ص 5١١‏ . ط دار الكتاب 
المقدس » وحاصله أنهم يغسلون أيديهم في دم عجلة ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم 


۳۱۵ 


« وَمَنْ أحياها فما أحيا الاس جميعاً 274 وقوله : ط وَلَكُمْ في القصّاص 
تا ۹ . 

یلاحظ عليه : أوَلاً : إن هذا التفسير لا ینطبق على قوله : © فَقَلْنا اضربوه 
بَعْضِها » . فان معناه : اضربوا بعض التفس القتولة ببعض جسم البقرة » وأين 
عبارة عن ضرب القتول ببعض البقرة ؟! 

وثانياً : إنه سبحانه یقول : ۶ کذلك بجی الله اوق وَيُرِيكُمْ آياته 4 . 
فالقصة تتضمن آية من آیات الله » ومعجزة من العاجز » فهل في غسل الأيدي 
بدم العجلة ودرء التهمة عن التهم . إراءة للایات الااطية . 

وثالاً + ان تفسم الاية بالاستناد إن الاسرائیلیات والسیحیات » مسلك 
ضال في تفسير کتاب الله العزیز » ولیس اللجوء إليها إلا لأجل ما اتخذه صاحب 
النار من موقف مسبق تجاه المعاجز وخوارق العادات » وإصراره على إرجاع عام 
الغيب إلى الشهادة . 


ه ‏ إحياء سبعين رجلا من قوم موسی 

ذكر المقسرون أن موسی عليه السلام إختار من قومه سبعين رجلا حين خرج 
لعدم وثوقهم بأن الله سبحانه یکلمه . فلا حضروا الميقات . وسمعوا كلامه تعالى 
سألوا الرؤية » فأصابتهم الصاعقة فاتوا . ثم أحياهم الله تعالى(؟» . يقول 
سبحانه : 


۶ واذ فلتم يا مومى لَنْ نؤْمِنَ لك حي نرّی الله جهرة . فأخدتکم 


. ۳۲ سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الآية ۱۷۹ . 
۳۱( لا حظ النار ج ۱ > ص ۵ ۰-۳ . 


٤۸٤ مجمع البیان » ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 


۳۹۹ 


الصَاععة وأنتم تنظرون‌هم ناکم من بعد موتکم َعَلَكُمْ كرون 6 . 

ویقول سبحانه  :‏ واختاز موسی قَوْمَهُ سَبعِنَ رجلا لميقادا فلا حدم 
ره قال رت لو شِْتَ عم من قبل وَإيَاي » اکن ما َل السَمَهاءُ ء ما إِنْ 
هي لا فك تضصل بها مَنْ تشاء وعدي مَنْ تشاء 204 . 

والمتبادر من الآية هو إحياؤهم بعد الموت . والخطاب لليهود والمعاصرين 
للنبي باعتبار أسلافهم » ولا يفهم أي عربي صمیم من جملة : م بتاکم من 
بُعدِ موتكم : سوی الاحیاء بعد الاماتة 

وقد اتخذ صاحب النار في تفسير الآية موقفه العلوم من العاجز . فذهب إلى 
أن المراد من البعث هو كثرة التسل . أي إنه بعدما وقع فیهم الموت بالصاعقة ‏ 
وظنّ أن سینقرضون ‏ بارك الله في نسلهم » لیعد الشعب بالبلاء السابق للقيام 
بحق الشکر على النعم التي تمتع بها الأباء الذين حل بهم العذاب بکفرهم لها(" . 

يلاحظ عليه : أوّلاً : إن الظاهر من قول موسی : « لو شِئْتَ أهْلَكتَهُمْ 
من بل 4 > أنه سبحانه أجاب دعوته » وأحياهم حتى يدفع عنه عادية اعتراض 
القوم بأنه ذهب بهم إلى الميعاد » فأهلكهم . وهذا لا يتم إلا إذا كان المراد هو 
إحياؤهم حقيقة . 

وثانياً : إن الرجفة لم تأخذ إلا سبعين رجلا من قومه . فليس في إهلاكهم 
مظنة انقراض نسلهم . 

وعلى كل تقدير فالباعث لصاحب النار على تفسيره . هو جنوحه إلى إنكار 
الغیبات » وتطبيق ما ورد في الذكر الحكيم على العالم الحسي التجريبي . 


إن الكتاب الحكيم يذكر في غير مورد » إحياء المسيح للموق . قال تعالى 
(۱) سورة البقرة : الآيتان موه . 


(۲) سورة الأعراف : الآية ۱۵۵ . 
(۳) تفسير المنار » ج ١‏ > ص ۳۲۲ . 


glo عه‎ 


وای ا کم بان بن رب أي الم بن الطين كين الطبر 
نف فيه فیکون طبرا باذن اله » وابرئ «#الاکمَه والأبرصض ‏ واحي اوق بِذن 
الله ۹4 . 

لل : « إذ قال الله يا عيمى ابن مَرْيمَ ار مت َلك . .وتف 
الأكُمَةَ والأبُرّصٌ بِإِذْنِي ولد رج الوق بإذني 29# . 

وقد تضافر في التاریخ والانجیل والحديث » قيام السیح بإحياء الموق مرات 
عدیده ‏ بحيث صار المسيح علا وم لإحياء الموق ¢ وعلاج الأمراض 
المستعصية . 


۷- ایقاظ أصحاب الکهف 

روى الفسرون أنَّ فتيةٌ من قوم آمنوا بالله تعالی وکانوا فون إيمانهم خوفاً 
هن مَلکهم ‏ الذي كان يعبد الأصنام ويدعو إليها . ويقتل من خالفه » والفتية 
كانوا على دين السیح » وكان كل واحد منهم یکتم إيمانه عن صاحبه . ثم اتفق 
أنهم اجتمعوا وأظهروا أمرهم لبعضهم . ولجأوا إلى كهف . فضرب سبحانه على 
آذانهم ‏ فناموا في الكهف ثلاثائة وتسع سنين » ثم بعثهم . يقول سبحانه : 

« إِذْ أوى الفتية إلى الكهف ٠‏ فقالوا ربا آنا من لَدنْكَ ره و نا ین 
أبرنا زشداً * فضربنا على آذانم في الكَهْفٍ سنن عدا * ثم یام نم أي 
الحزبین ا U‏ لبثوا مدا 4 . 

والمراد من الضرب على الآذان هو إنامتهم .لا سلب حياتهم » كا يقول 


م ها و 


سبحانه : «وتحسبهم أيْقَاظاً وَهُمْ رود 4 . 


. 8٩ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة الائدة : الآية‎ )۲( 
. ۱۲۱۰ سورة الکهف : الآيات‎ )۳( 
. ۱۸ سورة الکهف : الآية‎ )٤( 
1۸ 


فإنامة الله سبحانه هؤلاء الفتية هذه اَذَه المديدة » ثم إيقاظهم . لا يقصر 
عن الإماتة والإحياء 3 والقادر عليه قادر على إحياء الموق 3 
# # 2 
هذه النیاذج المحسوسة من إحياء الوق . إذا انضمت إلي البراهين الناصعة 


الدالة على إمكان إحياء الموق 3 من طريق سعة قدرته سبحانه » توجب القطع 
بإمكان المعاد , وجمع العباد بعد موتهم 3 للحساب والحزاء . 


۳۹ 


مباحث المعاد 


0 


الموت نافذة إلى حياة جديدة 


الموت آخر مرحلة من مراحل الحياة الدنيوية » وأول مرحلة من الحياة 
الأخروية . ولأجل التعرف على ما ورد حوله من الآيات » نبحث عن الأمور 
التالية : 
١‏ - الوت في اللغة والقرآن . 
۲ - هل الوت مر عدمي أو وجودي ؟ 
۳ - الوت سنّة من سنن الله العامة . 
٤‏ - لاذا یستوحش الانسان من الوت ؟ 
- الوت وأقسامه في القرآن . 
الوت والأجل السمی . 
الإنابة حال الوت . 
- الوصية عند الوت . 
٩‏ - جهل الناس بأوان موتهم . 
٠‏ الوت والملائكة الوکلون بقبض الأرواح 
وفيها يلي نبحث عن کل واحد منها . 


۳۳۰ 


الأمر الأول - ١‏ الموت » في اللغة والقرآن 

قال في المقاييس : « الموت . أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من 
الشيء » منه : الموت خلاف الحياة 2١0»‏ . وهذا هو الأصل في استعاله . فلو 
اطلق لفظ الموت على إطفاء النار » وخروج الأرض من قابلية السزرع 
والاستصلاح » أو على النوم » فالکل یرجم إلى ذلك الأصل . 

قال في اللسان : : « الموت یقع على آنواع بحسب آنواع ایاق » فمنها ما هو 
بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات . كقوله تعالى : « نحي الأرض بَعْدَ 
مها 6 

ومنها زوال القوة الحسبّة » كقوله تعالى - حاكياً قول مریم عليها السلام - 
« يا لي مت بل هذا ۳۷ 

ومنها زوال القوة العاقلة > وهي ال حهالة » کقوله تعالى : « أومنْ كان مَيتا 


یناه 4 وط نك لاتسمع اموق 6 


ونه رن واخرف الكدر لح كقوله تال  :‏ ويأنيه الوت من كل 
مكانٍ وما هو بیّت ٩‏ 


وقد يستعار الَوّت للأحوال الساقة » كالففر وال > والسؤال والمهرم » 
والمعصية ٩۳۲»‏ . فالإستعمال في الجميع بأصل واحد . 

وقد استعمل القرآن لفظ الوت - كما عرفت في موارد » بهذا الملاك ٠‏ مثلا 
يقول : واه هم الأرْض ات 04 . ویقول في الاصنام : و آموات ی 
ياء 4 . ويطلقه على الراحل التقدمة من خلق الإنسان » فيقول : « وک 
أمواتا فاعم 4« . فتری في الجميع نوع ذهاب وزوال > اما للطاقة كما في 


(۱) مقاییس اللغة ‏ ج ه ۰ ص ۲۸۳ (۲) سورة الروم : الآية ۵۰ . 


(۳) سورة مریم : الآية ۲۳ )٤(‏ سورة الأنعام : الاية ۱۲۲ . 
(۵) سورة النمل : الأية ۸۰ . (1) سورة ابراهیم : الاية ۱۷ . 
(۷) لسان العرب » ج ۲ . ص ٩۲‏ لاحظ بقية کلامه ٠.‏ (۸) سورة يس : الآية ۳۳ . 

(9) سورة النحل : الآية ۲۱ . (۱) سورة البقرة : الاية ۲۸ . 


الأرض » أو للقدرة على الحركة والتكلم . كما في الأصنام > وغير ذلك ۲ 


ذبن بحن نا 


الأمر الثاني هل الموت أمر عدمي ؟ 

إل ملاحظة المعنى اللغوي » والإستعمال القرآني للفظ الموت . يفيد ان 
الوت آمر عدمي > ولکنه من زاوية أخرى » ليس أمراً عدمياً في موت الانسان » 
وذلك نو فسّر الوت بقبض اللائكة الطاقات الحسية الوجودة في الانسان » فانه أمرٌ 
وجودي > وان كانت النتيجة أمراً عدمياً . 

ویکن جعله أيضاً من الأمور الوجودية في الانسان ‏ بعنی آخر » وهو أن 
الوت نافذة على الحياة امحديدة ‏ وانتقال من منزل إلى منزل » وإلى ذلك لحات في 
کلام الأئمة الأطهار من أهل بيت الرسول صل الله عليه وآله . 

يقول الإمام أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب عليه السلام : « اا الناس » انا 
لقنا وإياكم للبقاء » لا للفناء . لکنکم من دار إلى دار تنقلون 2976 . 


ويقول سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام - محاطباً 
أنصاره يوم عاشوراء - « صبراً بني الكرام » فا الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن 
البزس والضراء إلى الان الواسعة والنعيم الدائمة 3ع فایکم یکر ه أن ينتقل من 
سجن إلى قصر » ؟) . 

ويمكن جعله آمرا وجودياً أيضاً » ببيان ثالث » وهو أن الوت خد الحياة 
الدنيوية » وجدارها الذي إليه تنتهي . 

اضف إلى ذلك أن الموت ربا يوصف بكونه أمراً عدمياً إذا نسب إلى 
الجسم . وأما إذا نسب إلى الروح فلا يمكن تفسيره إلا بأمر وجودي » وهو انتقالها 
من مرحلة إلى مرحلة . 


(۱) الارشاد » للشیخ الفید » ص ١77‏ ۰ 
(۲) معاني الاخبار » للصدوق . ص ۲۸۹ . 


۳۳۲ 


ولعلّه ‏ لأحد هذه الوجوه ‏ تعلق به الخلقٌ في قوله سبحانه : « الذي خلَقَ 
الوت والياة 22# . 

والتقدير في قوله سبحانه ‏ في تقدير حياة الانسان - : « لخن درا بینکم 
آَلَوْتَ وما نَحنُ ییون 29# . 


الأمر الثالث ‏ الموت سنة عامة في الق 

إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها 
تدريجياً » وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة " 
البالغة الإنخفاض”" . فیومثذ تنعدم وتستحيل ال حياة » وهذا ما كشف عنه العلم 
الحديث . 

والقرآن يصف الموت سنة إهية عامة » فيقول في الإنسان : 8 أيتماتكونوا 
نکم الت ولو كم في بُروج.مُشَيّدةٍ 94 . 

ویقول : « کل تفس ذائقة آَلَوْتِ 4" ويقول : 8 وما جَعَلْا لِبَشْرِ من 
قبلك اد . آنزن بت فَهُمُ اخالدون 4 . 

ويقول الإمام علي عليه السلام : « ولو ان احدا يجد إلى البقاء سل »أو 
لذفع الموت سبیلا . لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام » الذي Ee‏ 
ملك ان والانس ©(" . 


(۱) سورة ال : الآية ۲ . 

(۲) سورة الواقعة : الآية 5١‏ . 

(۳) وهي الصفر الطلق . 

. ۷۸ سورة النساء : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران : الآية ۱۸۵ . 
(ج) سورة الأنبياء : الآية ۳۶ . ولاحظ الآيات التالية : آل عمران : الآية ۱۵ الأحزاب : 

الآية 7۰ الزمر : الآية 15 ۰ الواقعة : الآية ۸ . الجمعة : الاية 4۲ » وغير ذلك . 
(۷) مج البلاغة ‏ الخطبة ۱۸۲ . 


۳۳۳ 


وهناك آيات ذل على أنْ أنهدام النظام أمر حتمي يوم القيامة › وهوموته 
وسیجیء الكلام فيه في المباحث الاتية 


كد *#*# فنا 


الأمر الرابع - طاذا يستوحش الإنسان من الموت ؟ 

إن للانسان علاقة شديدة بالبقاء » وهی ميل طبیعی محسّه بفطرته . وبا أن 
لت يُضادٌ تلك العْمة الفطرية » فیجزع الانسان العادي غير العارف بحقيقة 
الوت . 

وعلی کل تقدیر » فالناس في الحياة الدنیا على قسمين » قسم یستوحش من 
الوت » ویتصوره شبحاً مخيفاً » يريد أن یقطع أنياط قلبه ویفترس حياته . وهژلاء 
بين من يرى الوت آخر الحياة ونفادها » ویتخیّلون أن الوت إبطال لذواتهم 
وشخصياتهم » ومن یعتقد أن الوت نافذة للحياة الأخرى ۰ من دون أن یستعدوا 
لتلك الرحلة بصالح الأعمال » بل آثقلوا کواهلهم بالعاصي والذنوب ؛ فالوت 
عندهم سم یتجرعونه . 

یقول سبحانه تندید! بالیه ود : «قل إن كانت کم الازالاجرة عند ار 
خالِصَة مِنْ دون لاس منوا المت إن کنتم صادقین #ولنْ یتمنوه ادا ما مت 
یدیم ٠‏ وَالله عَلِيمُ بالظاللین 2074 . 

وقسم آخر » یشتاقون إلى الوت ویتلقونه بصدور رحبة » ووجوه مشرقة » 
لاتم يرونه انتقالاً من حياةٍ مُرّة إلى حياة حُلُوة » وهؤلاء هم الأنبياء والأولياء . 


يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : « ولولا الأجل الذي كِب عليهم » 
م تستقر آرواخهم في أجسادهم طرفة عبن شوقاً إلى الثواب » وخوفاً من العقاب » 
عظم الق في أنفسهم . فَصَعْرٌ ما دونه في أعينهم » . 


. ۸-۷ سورة البقرة : الآيتان ۹۵-۹۶ ولاحظ الجمعة : الآيتان‎ )١( 
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الأمر الخامس ‏ الموت وأقسامه 
ينقسم الموت إلى أقسام نأتي بها فیما يلي : 


أ الموت السهل والموت العسير 
5 مس 1 

لا شك أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة اخرى » لا يخلو من مشقة » حتى 
أن الطفل عندما ينتقل من عالم الأجنة إلى عالم الشهود ۰ يتحمل جهدا ومشقة 
القن . وللانسان في إطار حياته في النشأتين مراحل حساسة تعد كل منها منعطفاً 
ف مسبرته الوجودية » وهي : مرحلة ال وفرحلة اموت E‏ البععث. و إلى 
ذلك يشير قوله سبحانه  :‏ وَسَلامُ عليه یوم ولد وَيَوْمَ يموت وَيوْمَ يبِعَتُْ 
حا 4( . 

فالوث القت و یت 
من مشقة وعسر › پولک لو عفن اضر ته ٠‏ فال ت اران راد ینقسم إلى 
موت سهل وموت عسير : 

الأول OS‏ ل و 0 

فد ی ۹ 

ویقول سبحانه في العصاة والظالین  :‏ وجاءث سَكَرَة الوت باق ذلك 
ما کنت مِنْهُ نید 4 . 


(۲) سورة انحل : الآية ۲ 
(۳) سورة الفجر : الآيتان ۲۷ و ۲۸ . 
() سورةق : الآية ۱٩‏ . 


۳۳۵ 


ویقول سبحانه : فکیّف اذا نوفتهم م الملائكة يَضْرِبونَ وجوفهم 
رگه 
واذبارهم ۷4 . 

وفي الروایات الاسلامية آخبار كثيرة فيم قدمنلا") . 


ب - موت البدن وموت القلب 


وهناك تقسيم آخر للموت حسب متعلقه » وهو أنه تارة ينسب إلى الجسم 
والبدن » وم إلى القلب ومراكز الادراك . والأول هو الموت الطبيعي . والثاني 
شؤون بعض الأحياء » إذا حل الکف" محل الإيهان » وابحهل مکان العلم في 
٠ 0‏ فهؤلاء اسوات بهذا النظر . وان كانوا أحياء مادیین يأكلون ويشربون 
ار وت یارب میاه : 9 إِنكَ لا تنمع الَو ولا ت تسمع الم العاء إذا 
لوا مرن ۷( ویقول : « أو مَنْ كان میت ناه وَجَملنا له ور بشي په في 
الناس » كَمَنْ مه في الما لیس بخارج منها 6 . 
ولا ختص الوت بهذه الطغمة الظالة ‏ بل يعم التخاذلین الستبطئین في 
الدفاع عن هم وكيانهم . لیعیشوا أياماً أو أعواماً صاغرین » فهؤلاء أموات في 
منطق الإمام علي عليه السلام » > كما أن المتفانين في حفظ عزتبم وكرامتهم أحياء » 
وان تضرجوا بدمائهم في سوح اطهاد ‏ 0 0 نالوت ٠‏ في 
حیاتَکم مقهورین . والحياة » في موتكم قاهرین »(*) 
۳ أن من لا بحس بالمسؤولية أمام المجتمع . ويترك الأمر بالعصروف والنبي 
عن المنكر بعامة مراتبها ميت الأحیاء > يقول علي عليه السلام : « ومنهم شا 
لإنكار المنكر بلسانه » وقلبه ويده » فذلك ميت الأحياء )20 . 


(۱) سورة محمد : الآية ۲۷ . 

(۲) لاحظ بحار الأنوار » ج ١‏ ص 1١04-1١77‏ . 

(۳) سورة النمل : الآية ۸۰ . 

. ۵۲-۵۱ سورة الأنعام : الآية ۱۲۲ . ولاحظ الروم : الآية‎ )٤( 
. ۵۱ نهج البلاغة  الخطبة‎ )۵( 

(5) نبج البلاغة » قسم الحكم . الرقم : ۷٤‏ 


۳۳۹ 


ج - موت الفرد والمجتمع 
ان للفرد شووناً من أوج وحضيض ۰ ری وهبوط . وموت وحياء » كما 
أن للمجتمع نفس تلك الشؤون » حرفاً بحرف . 

مثلا : ان الثورة نواة تنبت وتشتد وتستوي وتأخذ لنفسها حالة افجوم 
والاندفاع ولا تبرح على تلك السّمة حتی تنتقل إلى حالة أخرى . تأخذ لنفسها 
حالة الدفاع . ورد السهام الوجهة إليها . ولن تبرح على تلك الحالة حتى ینجر 
آمرها إلى الإنكسار والانقراض . 

وتظيو ذلك جميسع احضارات البشرية › والناهج الا قتصادية والسياسية 
الا نسانية 3 فلكلٌ منها حالات ثلاث . هجوم ¢ دفاع ۰ مود ۰ 


فكما أن لكل فرد حياة وموتاً وأجلا حسب القرآن > كذلك إن للمجتمع 
حياة وا ولا 


يقول سبحانه : للم جل » ٠‏ فاذا جاء له لآ يَسْتَخْرونَ ماع 
ولا بستقدمون 20# . 
البشرية » ویرکز منها على الظلم بالاخص . وعلى الاتراف ثانياً » فالظلم خروج 
عن الحذ الوسط » والاتراف هو الانباك في العاصی ‏ وكلاهما یعجل في هلاك 
سي" 
حون 04 . ويقول أيضا : وإ رد يك قرب مزن يها 
( بالطاعة ) فَفَسَقُوا فیها ٠‏ فحَقّ علیها القَوْلُ . فَدَمُرْناها تذمیراً 6 . 
2 98 لَه ھە ۳ ,| و رو ۶ 5 8ع 20> 
ويقول سبحانه : « وكم اهلکنا ین القرونٍ ین بَعْدِ نوح . وكفى بربك 
(۱) سورة الأعراف : الآية ۳ . ولاحظ سورة يونس : الآية 1٩‏ . 
(۲) سورة هود : الآية ۱۱۷ . 


(۳) سورة الإسراء : الآية١١.‏ 


۳۳۷ 


بذنوب عباده خبيراً بصيراً 2204 . والامعان في هذه الآية فيد لان 


والذنوب 3 مدمرات للمجتمع۲) 


د موت الع وموت اطوان 
ينقسم الموت إلى موت عر وموت هوانٍ » فالفادون ن أنفسهم في طريق نشر 

القسط 00 والعلم وسائر المباديء الإلهية یوتون موت عر وشرف › 0 
یقاتلون في سبيل الطاغوت ونشر الشر والجهل والفساد . لجانة نيل اجر غيل 
ومناصب مؤقتة » يموتون موت و والذل والعار . 

يقول سبحانه  :‏ ولا تَقولوا.لَنْ يقت في سبيل الله أموات » بل احیاغ . 
ولكن لا تَشْعْرونَ »2 . 

وول سات امن جر ج طالباً للعلم و قان : « ومن يحرج من بيه 


مهاجراً إلى اله ورسوله ثم بُذ رکه الوت فَقَد وفع أَخْرهُ على الله 4 . 
*# با + 


الأمر السادس - الوت والأجل الُسَمَى 
يقسم القرآن الأجل إلى أجل » وأجل مسمى » وبيانه : 


إن لكل نوع من أنواع الموجودات الحيّة » بل مطلق الموجودات » قابلية 
خاصة لإدامة الحياة والوجود. ومن هذا . ما يقال إن العمر الطبیعی للإنسان هو 


(۱) سورة الإسراء : الآيةلا١‏ . 

(۲) وأما ماهي الصلة بين هذه العوامل وتدمير الجتمع وانحلاله » فهو يحتاج إلى بيان خارج عن موضوع 
الکتاب » غير آنا نقول إجمالاً : إِنَّ بين هذه العوامل وإهلاك الجتمع . رابطة مادية وطبيعية » وفي 
الوقت نفسه رابطة إهية » فالوقوف على العلل المادية لا يغني عن الإذعان بان هناك رابطة غيبية بين 
هذه العلل ومعلوها . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۱۵6 . ولاحظ سورة آل عمران : الآية ١54‏ . 

. ۵۸ سورة النساء : الآية ۰۱۰۰ ولاحظ سورة الحج الآية‎ )٤( 


۳۳/۸ 


مائة وعشرون سنة » فالإنسان ‏ با هو إنسان ‏ قابل لأن يعيش هذا المقدار من 
الرّمن . وفي ضوء ذلك » لكل انسان « أجل » ۰ بهذا العنی ‏ ولكنه ليس أجل 
حتمياً وقطعياً » بل قدص عَنَهُ أويزيد عليه لعوامل خاصة في حياته » فرب 
إنسان یوت في العقد الخامس أو السادس من عمره » وهو أجل حتمي ومسمی 
له . مع أن الاجل الط كان أزيد منه . ورب إنسان يعيش أزيد من هذا اد 
الطبيعي » ويموت في العقد الخامس عشر من عمره » وهو أجل حتميّ ومسمی 
له ٠‏ وان كان الاجل المطلق أ نقص منه . 


والأجل الطلق يعرفه غيره سبحانه » ولکن الأجل الحتمي عنده . فهو 
الذي يعرف اد الذي تقف فيه حياة كل إنسان » ولا تتجاوزه قطعاً » بقول 
سبحان 7 الْذ اج ١‏ عنده 
هه :$ هو ي خَلْفَكُمْ ین طين > نم قَضى ار ۳ 3 


ثم انتم نمرون 22# . 


الأمر السابع - الإنابة عند الوت 

قد عرفت أن قسماً من الناس يخافون من الوت لما علموا من أن كواهلهم 
مثقلة بعظائم الذنوب . أو لاعتقادهم بأنه خاتمة الطاف في الحياة البشرية . 
والصنف الأول . إذا فوجئوا بالموت » يلجأون إلى التوبة والإنابة » ويندمون » 
ولكن لات حين مندم » فإنهم قد ضَيّعوا الفُرّصَ ‏ والتوبة إنما تُقبل إذا كان 
الإنسان ذا مقدرة على الفعل والترك والطاعة والعصیان » فیرجح باختياره 
ل امار الت ا و 
عن تحول روحي . وثورة نفسانية على المعصية والبحرد والتجرّي » وأمًا إذا وصل 
الإنسان في مدارج حياته | إلى نقطة ليس أمامها | الا طريق واحد » وهو ترك التمرّد » 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۲ . وبا آن الكلام فيه قد سبق في الجزء الثاني من هذا الكتاب « الاطیات »۰ 
ص ۲:۲- ۰۲2٩‏ فقد إكتفينا چذا القدار . 


۳۳۹ 


لفقدان القوة والطاقة » فلا تقبل التوبة عند ذاك » لأنها لا تكشف عن انقلاب 
روحي نحو الكمال » وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : 

« سب التَْبَُ لین يَعمَلونَ ساب ۰ حو إذا ضر أَحَدَهُمُ لت ۰ 
قال إن ت تبت الآن 4 . 


وقد ندم طاغية مصر › فرعون » عندما وافاه الغرق » وش بالعجز عن 
استمراره بالعصيان فأسلم » وقال : 9 آمنت أله لا إل لا الذي منت به بو 
إنرائيل ء وان ين امین »الان وذ حَصيْت بل وکنت من الفیدین 04© . 

وقد كان الطغاة من الامم السالفة على هذا النمط . فلا يلجأون إلى الإنابة 
إل يعدم يزو باس الله تال و رفول شان 

١‏ ا را باس لو ما باه وه رن ما كنا په مركن و فلم يَكُ 
هم ایام لا راوا ناسا 4 . 

يقول الامام علي عليه السلام : « فهو يعض يده ندامةً على ما أصحر له عند 
الوت من أمره ۹ 


الأمر الثامن - الوصية عند الوت 
لا ينبغي لامريءٍ مسلم أن یبیت ليلة لا ووصيته تحت رأسه(*» 
ومع ذلك ربا يترك الانسان هذه الفريضة ¢ فله الایصاء حال الوت 5 


يقول سبحانه : « کیب عَلَيْكُمْ إذا حضرٌ أَحَدَكُمُ آلَوْتُ إِنْ رك خَيْراً 


(۱) سورة النساء : الآية ۱۸ . 

(۲) سورة يونس : الآيتان ۹۰و۱٩‏ . 

(۳) سورة غافر : الآيتان : ۸6و۸۵ . 

(4) نبج البلاغة » الخطبة ۱۰۹ . 

(0) وسائل الشيعة » ج ۱۳ ۰ كتاب الوصايا . الباب الأول » الحديث ۷ . 


۳۳۰ 


الوصيهة 4 والراد من ابر هو المال . 
ویقول سبحانه ا نت 
وت . جين آلوّصِيّةِ » إثنان دوا ذل منکم . ۰ Pf‏ . 


نيز يد # 


الأمر التاسع - جهل الناس بأوان موتهم 

إقتضت الحكمة الإلهية جهل الناس بزمان ومکان موتهم . وذلك لوجهین : 

- لوعلم الانسان بزمن موته » فربما يفشل في العمل قبل أن يحل أجله » 
فان العامل الباعث إلى العمل والنشاط في الحياة » هو الأمل . فالأمل رم 
ولولاه لما أرضعت والدة ولدها » ولا غرس غارس شجرة“ 

- إن حهل الإنسان بأوان موته ومكانه » تأثيراً تربوياً » فانه لو علم بأنه 

سيموت بعد عام أو آشهر ‏ فترك التمرد والتجري . فلا يعد ذلك كمالا روحياً » 
وثورة للفضائل على الرذائل » وهذا بخلاف ما إذا سلك طريق الطاعة » وترك 
العصية . وهو یرجو العیش أعواماً 9 » فإنه يكشف عن كمال روح و 
نحو الفضائل » يقول سبحانه : ۶ وا لذري نفس بأيّ أزض تموث 4 . 


ف لب ف 


الأمر العاشر ‏ الملائكة الموكلون بقبض الأرواح 
قد عرفت أن "انلق والتدبر من شوونه سبحانه » فهو القاثل صر وجل : 


(۱) سورة البقرة : الایقمم + 

(۲) سورة الائدة : الاية ٠١١‏ . 

(۳) سفينة البحار ‏ مادة : « أمل » . 

(6) سورة لقان . الآية ۳6 ۰ وهاهنا وجه ثالث وهو أن علم الانسان بزمن موته پشجعه على الفجور 
والعصیان متکلا على التوبة والإنابة قبل مدَةٍ من حلول أجله . 


۲۳1 


« ألا لَهُ الق والأمرُ , تبارك ارت العالمينَ ۱4 . غير أن كونه مدبّرآً لا ينافي 
أن يكون هناك أسبابٌ غيبية أو طبيعية لقبض الأرواح فإنه ایضا من شؤون. 
التدبير . ضوفي الأنفس وأخذهاء فعل لله سبحانه » وفي الوقت نفسه فعل 
و وه 4 ۶ و9 7 5 

للائکته » یقول سبحانه : « الله يتوفى الانفس حين موتا 4 . 

وني الوقت نفسه ينسبه إلى الملائككة » ویقول : « الذین تَوفامُم 
اللایکة چ . 

وني موضع ثالث ينسبه إلى ملك الموت . ویقول : < قل یتوفاکم مك 
الوت اللي ركل يكم ۵4 . 
۱ والنسبُ كلها صحيحة » أخذا با ذکرناه في آقسام التوحيد من أن شيعا 
واحداً یکون فعلا لله سبحانه » وني الوقت نفسه فعلا لعباده » وقد تقلم ذلك 


(۱) سورة الأعراف : الاية 4ه . 

(۲) سورة الزمر : الآية ۲؟ . 

(۳) سورة النحل الآية ۲۸ » والآية ۳۲ منها . 
)٤(‏ سورة السجدة : الاية ۱۱ . 


غرف 


باحث المعاد 
(V)‏ 


الحياة البرزخية 


البرزخ هو النزل الأول للانسان بعد مفارقة الدنيا بالموت » وتحقيق الحال 
يتوقف على تبيين معنى البرزخ » وإثبات الحياة في تلك النشأة التي هي قبل البعث 
یوم القيامة . 

قال إبن فارس في القاییس : « البرزخ : الحائل بين الشيكين » كأنّ بينها 
ببرازاً أي متسعاً من الارض +¿ ثم صار كل حائِل برزخاً فالخاء زائدة لما 
ذکرنا )20 . 

ویقول إبن منظور في اللسان : « البرزخ : ما بين شيئين . وفي الصحاح 
الحاجز بين شيئين . والبرزخ ما بين الدنیا والآخرة : قبل الحشر من وقت الوت 
إلى البعث » فمن مات فقد دحل البرزخ ال . 

۱ هذا معنی البرزخ وبه يفسر قوله سبحانه : « ومن ورائهم بررخ إلى سوم 

يُبْعَُونَ ۲4 . والوراء في الآية بمعنى الأمام كما في قوله سبحانه : « وکان 
ورام مَك بیَأخذ کل سُفينة غضباً 4 . 


. ۳۳۳ المقاييس . ج ۱ ۰ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب » ج ۰۳ مادة برزخ » ص ۸ . 
(۳) سورة المؤمنون : الآية ۱۰۰ . 

. سورة الکهف : الآية ولا‎ )٤( 


۳۳۳ 


والآية لا تفيد أزيد من وجود الفاصل > والحاجز بين الدنيا والقيامة » مثل 
قوله سبحانه : « بيا رزخ لا يَبْغيِانِ 204 . ولا تدل على وجود حياة في هذا 
الفصل . 

نعم » هناك آيات يستفاد منها وجود حياة واقعية للإنسان في تلك النشأة » 
نذكر منها ما يلي : 

١‏ - قال تعالى : «قالوا را متنا ین واخیتا لین . فاعترفنا بذنوینا 
هل إلى خروج من سبيل 4 ؟ . 

وهذه الآية تحكي عن تحقيق إحياءين وزمانتین إلى يوم البعث . وقد اختلف 
ون في تفسيرهما > والمروي عن ابن عباس أن الإماتة الأول » حال كونهم 
نطفاً » فأحياهم الله في الدنيا ء ثم أماتهم الموتة الثانية . ثم أحياهم للبعث » 
كاد NE‏ : « كيف تکفرون بلله وکنتم أمواتاً فأخياكم 
کم یم ماه ون 04 . 

يلاحظ عليه : إن الآية الثانية ليست نظير الآية الأول حتی تس بها . فإِنَّ 
الآية الثانية » تصف الناس بكونهم أمواتاً > وهو ينطبق على الإماتة في حال کون 
الإنسان نطفة أو قبل ذلك > بخلاف الآية الأولى فإنها تحكي عن إماتة الإنسان » 
والفرق بين الموت والإماتة واضح . فالأحوال المتقدمة على النطفة . ونفسها . 
توصف بالموت » دون الإماتة . فلأجل ذلك لا يصح تفسير الإماتة بما جاء في هذا 


القول . 
والظاهر أن المراد هو ما يل : 
الإماتة الأولى هي الإماتة عن الحياة الدنيا . 
والاحیاء الأول هو الاحیاء فى في البرزخ ۰ وتستمر هذه الحياة إلى نفخ الصور 
الأول . 


. ۲۰ سورة الرحمن : الآية‎ )١( 
. ١١ سورة غافر : الآية‎ )۲( 
. ۲۸ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 


۳۳ 


والإماتة الشانية . عند نفخ الصور الأول » يقول سبحانه : ل ونفح في 
الصّورٍ فَصَعِق مَنْ في السمواتِ وم في الأزض 6( . 

والإحياء الثاني » عند نفخ الصور الثاني » يقول سبحانه : « نفخ في 
الصور فإذا هُم من الأجداث إلى رم ینسلون 29# . 

وتعدد نفخ الصور يستفاد من الآيتين » فيترتب على الأول هلاك من في 
السموات ومن في الأرض ¢ إلا من شاء الله وعلى الثاني قيام الناس من 
آجدائهم » وني آمر النفخ الثاني یقول سبحانه : 8 ونفخ في الصور فجمعناهم 
00 
aT #9 (O 00‏ النفخ 5 

وعلى ضوء هذا فللإنسان حياة بعد الاماتة من الحياة الدنیا »> وهی حياة 
برزخية متوسطة بين النشأتين . 


۲ قوله سبحانه : با حَطِيئامْ أغْرِمُوا فاخُوا نار فَلَمْ يجدوا هم ین 
دون الله أنصاراً اك ۰ 


وهذه الآية تدل على أنهم دخلوا النار بعد الغرق بلا فصل للفاء في قوله : 
« ناذخلوا > . ولو كان المراد هو نار يوم القيامة لكان اللازم الإتيان ب « ثم » 
ول » وارتكاب التأويل في قوله و فأذجلوا 4 . حيث وضع الماضي مکان 
الستقبل لاجل کونه محقق الوقوع » وهو خلاف الظاهر » انيا . 


. ۵ ۶ 


۳ قوله سبحانه : « آلنار يُعْرَضونَ عَلَيْها عدوا وَعَشِياً ٠‏ وَيُوْمْ تقوم 


(۱) سورة الزمر : الاية 54 . 

(۲) سورة يس : الآية ۵۱ . 
(۳) سورة الکهف : الاية ۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة الژمنون : الاية ٠١١‏ . 
(ه) سورة نوح : الآية ۲۵ . 


السّاعَةُ » أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ العذاب 4 . 

وله الآية كي عرض آل فرعون عل الشار صباحاً وما قبل بوم 
القيامة » بشهادة قوله بعد العرض : « وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةٌ ¢ . ولأجل ذلك » عر 
عن العذاب الأول بالعرض على النار » وعن العذاب في الآخرة . بإدخال آل 
فرعون أشد العذاب » حاكياً عن کون العذاب في البرزخ » أخف وطأ من عذاب 
يوم الساعة . 

نعم » هناك آيات تدل على حياة الإنسان في هذا الحدّ الفاصل بين الدنيا 
والبعث . حياة تناسب هذا الظرف . تقدّم ذكرها عند البحث عن تجرد النفس » 
ونكتفى هنا پذا المقدار » حذراً من الإطالة , 

وأما من السنة ع > فنكتفي بما جاء عن الصادق عليه السلام » عندما یل 

عن أرواح الومنین ‏ فقال : في حجرات في الجنة > يأكلون من طعامها 
ویشربون من شرامها » ویقولون ربنا مم لا الساعة وانجز ما وعدتنا » . 


ومیل عن آرواح الشرکین ‏ فقال : « في النار يُعَذّبون ۰ یقولون لا تم 
الساعة ‏ ولا تنجز لنا ما وعدتنا ۹ 


السوّال فى القر وعذابه ونعيمه 

إذا كانت الحياه البرزخية هي المرحلة الأولى من الحياة بعد الدنیا > يظهر لنا 
آن ما اتفق عليه السلمون من سوال الميت في قبره ۰ وعذابه إن كان طالحجاً. 
وإنعامه إن كان مؤمناً صالحاً » صحیح لا غبار عليه توان الانسان الحي في 
البرزخ مسؤول عن امور . ثم معذب أو مُنَعُم . 

قال الصدوق في عقائده : « إعتقادنا في المسألة في القبر آنها حى لا بد منها » 
ومن أجاب الصواب » فاز بروح وريحان في قبره » وبجنة النعيم في الآخرة » ومن 


(۱) سورة غافر : الآية 45 . 
(۲) البحار » ج ۰٩‏ باب أحوال البرزخ » ص 159 ۰ الحديث ۱۲۲ ۰ وص ۲۷۰ ۰ الحديث ۱۲ . 


۳۳۹ 


م یب بالصواب ۰ فله رل من میم في قبره » ونَضْلِيَةٌ جحيمٍ في الآخرة ٠7‏ 

وقال الشيخ المفيد : « جاءت الآثار الصحيحة عن النبي أن الملائكة تنزل 
على المقبورين فتسألهم عن أديانهم . وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة » فينها أن 
مکی لله تعالى » يقال فما ناکر ونکیر » ينزلان على الميت فيسألانه عن ربه ونبيه 
وو تایه فان آعات الي + او ان ملائكة النعيم . وان تج سلّموه 
إلى ملائكة العذاب . وني بعض الروایات أن اسمي الک الذين ینزلان على 
الكافد كاك رركن واس ي اللَكَنَ الذين ينزلان على المؤمن مش وبشير» . 
إلى أن قال : 

« وليس ينزل الَلّكان إلا على حي » ولا يسألان إلا مَنْ يفهم المسألة ويعرف 
معناها » وهذا يدل على أن الله تعالى يحبى العبد بعد موته للمسألة » ويديم حياته 
لنعيم إن كان يستحقه » أو لعذاب إن كان يستحقه »۳۲ . 


وقال الحقق الطوسی 3 ف التجرید « وعذاب القر واقع 3 للإمكان 3 
وتواتر السمع بوقوعه » . 

وقال العلامة الحلي » في شرحه : « نقل عن ضرار أنه نه آنکر عذاب القر » 
والاجماع على خلافه اليك 

والظاهر اتفاق المسلمين على ذلك » يقول أحمد بن حنبل : « وعذاب القبر 
حق ‏ يسأل العبد عن دينه وعن ربه » ويرى مقعده من النار والجنة » ومنكر ونكير 
حق 2*۲ . 

وقد نسب إل العتزلة انکار عذاب الق والسبة ف غبر محلها . ونیا 
المنكر واحدٌ منهم » هو ضرار بن عمرو » كا تقدم » وقد تاب عن الاعتزال وحق 
بالجمة » قال القاضی عبد الجبار في فصل عذاب القبر : « وجلة ذلك أنه لا 


(۱) عقائد الصدوق › ص ۰۸۱ من الطبعة الحجرية الملحقة بشرح الباب الحادي عشر . 
(۲) شرح عقائد الصدوق : ص 15 -11 . 

(۳) كشف المراد » ص 7556 » ط صیدا ولاحظ إرشاد الطالبين › ص 17560 . 

(5) السنة ‏ لأحمد بن حنبل » ص ٤١۷‏ > ولاحظ الابانة للاشعري » ص ۲۷ ۲ 


۳۳۷ 


ای و و ون توس 
المعتزلة ڈ ثم التحق بالُجيرة » وشذا تری ابن الراوندي يشنع علينا > فیقول : 
iT‏ ل اا e‏ 
في البرزخ 2 . 

هذا كلّه ما لا ريب فيه » نا الكلام فيا هو الراد هنا من القبر » والامعان 
في الآيات الماضية التي استدللنا بها على الحياة البرزخية » والروايات الواردة حول 
البرزخ » يغرب رسن عن أن الراد من القبر > ليس هو القبر المادي الذي يدفن 
فيه الإنسان » ولا یتجاوز جتهفي السّععة » وما المراد منه هو النشأة التي يعيش 
فيها الإنسان بعد الموت وقبل البعث . وإتما كنى بالقبر عنها » لأن النزول إلى القبر 
يلازم أو يكون بِذَّءٌ لوقوع الانسان فيها . 

والظاهر من الروايات تعلّق الروح بأبدان تمائِلُ الأبدان الدنيوية » لكن 
ی و 
لأنْ المراد من التناسخ هو رجوع الشيء من الفعلية إلى القوة أعني عودة الروح 
إلى الدنيا عن طريق النطفة فالعلقة » فالمضغة إلى أن تصير إنساناً كاملا » وهذا 
منفي عقلا وشرعاً » کا سيوافيك . ولا يلزم هذا في تعلّقها ببدن ألطف من البدن 
الملدي . في النشأة الثانية . 


قال الشیخ البهائي : « قد يتوهم أن القول بتعلق الأرواح » بعد مفارقة 
أبداتها العنصرية » باشباح أخر - كما دلّت عليه الأحاديث ‏ قول بالتناسخ » وهذا 
رم سخيف , لا التناسخ الذي أطبق السلمون على بطلانه » هو تعلق الارواح 
بعد خراب اجسادها » بأجسام أخر في هذا العالم » وآماالقول بتعلقها في عال 
آخر » بأبدان مثالية » مدّة البرزخ ‏ إلى أن نقوم قيامتها الكبرى . فتعود إلى 
أبدانها الأولية بإذن مبدعها » فليس من التناسخ في شيء ,20 . 

قال الرازي و إن السلمین یقولون بحدوث الأرواح وردها | إلى الأبدان , 


(۲) البحار ج1 > ص ۲۷۷ . 


۳۳۸ 


لا في هذا العام ۰ والتناسخية يقولون بقدمها 3 وردها إليها > في هذا العام » 
روآ واه والنان و قاروا من أجل هذا الانکار »20 . 


تففخ الور 

إن ال نسان الذي بعش ا الكوكب 7 بالنسبة إلى العارف الغيبية » 
كالجنين في بطن ۳ ٠‏ فلو قيل له إن وراء الرحم ۳۹ وكواكب وشموساً وأقماراً » 
وبحاراً ومحيطات » لا يفقه منها شيئاً » لأنها حقائق ق خارجة عن عاله الضيق » 
والإنسان الادي القاطن في هذا الكوكب لا يفقه الحقائق الغيبية الموجودة وراء هذا 
العام » فلأجل ذلك لا مناص له من الإيمان المجرد من دون تعمق في حقيقتها , 
وهذا أصل مفيد جداً في باب العاد » وعلى ذلك تبتني مسألة نفخ الصور . فا هو 
الراد من الصور » أهو شيء يشابه البوق التعارف أو شيء غيره ؟ وما هو الراد من 
النفخ ؟ لا مناص لنا من الاعتقاد بوجوده وتحققه . ون لم نتمکن من التعرف على 
واقعیته » ومع ذلك فلا بد أن تکون هناك حقيقة واقعية . ها صلة بين نفخ الصور 
في هذا العام » ونفخه في النشأة الاخری . 

دل الایات على أن الإنسان يعيش في البرزخ إلى أن یفاجشه نفخ الصور » 
فعند ذلك يهلك كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله » يقول سبحانه : 
« وخ في الصور فضمق مَْ في السّمْواتٍ وَمَنْ في الازْض إلا من شاء الم 
بخ فيه أخرى فإذا م قيا نظرون ۳4 . قفي ي النفخ الأول موت كل ذي حياة 
في السّموات والأرض › كا أن في النفخ الثاني » إحياءهم . 

یقول سبحانه : + وَنفخ في الصور فاذا همم من الاجداث إلى ریم 
ینسلون ۳6 . 


تنيز كينا نا 


(۱) نهایه العقول ۰ للرازي ۰ البحار . ج 5 3 ص ۲۷۸ 3 
(۲) سورة الزمر : الآية ۱۸ . 


(۳) سورة يس : الآية ۵۱ . والاية ناظرة إلى النفخ الثاني . 


۳۳۹ 


ما ذكرناه في هذا البحث تصوير وترسيم للنشأة التي يمر بها الإنسان بعد موته 
إلى أن يقوم من جدثه > ويحشر إلى الله تعالى . وني البحث القادم تصويرٌ لمشاهد 
القيامة » من بداية وقوعها إلى ان محاسب الانسان ويصير إلى مآله من الحنة أو 
النا 
ره 


کډ يننا ل 


۳:۰ 


مباحث المعاد 


(MN 


شراط الساعة 


الشرّط ‏ بالتحريك - : العلامة » والجمع أشراط . وأشراط الساعة : 
أعلامها2)"0 . 

والمراد من أشراط الساعة العلامات والآيات التي تخبر عن دنو القيامة » 
وقربا وهي مأخوذة من الذكر الحكيم . قال سبحانه : « فقد جاء 
اشراطها 294 . 

وهذه العلامات بعضها مذکور في الکتاب العزيز ‏ وبعضها مذکور في السنة 
فنبحث عن كلا القسمین على وجه الاجال . 

وأما مشاهد القيامة » فهي الحوادث افائلة التي تقع في نفس قیام الساعة » 
الي وردت في سور التكوير والإنفطار والإنشقاق وغيرها 3 كتكوير الشمس 
وانکدار النجوم وانفطار السماء وانتثار الکواکب 3 وتسجير البحار وتفجيرها 3 وغير 
ذلك . فالکل من مشاهد القيامة التي نأتي مها في بحث خاص واليك الکلام في 
آشراط الساعة الواردة في الکتاب . 


(۱) لسان العرب ٠‏ ج ۷ ص ۰.۳۲۹ مادة شرط . 
(۲) سورة محمد : الآية ۱۸ . 


3 


أشراط الساعة فى الکتاب 


جاء ی الذکر احکیم آمور بستظهر منبا ان آشراط الساعة » والایات 
الواردة في هذا الجال بين واضحة الدلالة وغيرها . 


أ بعثة النبي الأكرم 

رن : هل ینظرون إلا اسف آن تَبَهُمْ بت فقذ جاء 
اثراطها ٠‏ فان شم خا تم ذکراهم 4۴ . 

إن هذه الآية تندد بالشر کین بأنهم لا يؤمنون » ولا ینتظرون شيئ إلا القيامة 


اي فجأة حتى يؤمنوا ¢ ولكن لا يفيدهم عندها عانم » ومن أين لهم التذكر 
والإتعاظ والتوبة إذا جاعتهم الساعة بغتة وو مر أن الستافة: 


وان لم تا e‏ أشراطها وعلاماتها > فعليهم أن يتعظوا بذلك . 

و من الأشراط ‏ لکن قال ابن عباس 
) والنبي من أشراطها ¢ ولقد قال رہ بعشت أنا والساعة كهاتين r‏ ۱ 

وكون بعثة النبي من معالم الساعة . لا ينافي وجود هذه الفترة الطويلة بينه 
وبين القيامة » وذلك لأن ما مضى من عمر الأرض والمجتمع الإنساني أزيد بكثير ما 
بقي منه » فيصح جعل ظهوره من معام الساعة . 

وحتمل أن يكون المراد من أشراط الساعة التي حاء 2 تهم انشقاق القمر بيده ¢ 
ونزول القرآن الذي هو آخر الکتب( . 


ب - إندكاك السذ وخروج يأجوج ومأجوج 
جاء في الذكر الحكيم أن ذا القرنين وصل في مسيره إلى قوم طلبوا منه أن 
(۱) سورة محمد : الآية ۱۸ . 


(۲) مجمع البیان ۰ج ۰۵ ص ۲۰۲ . 
(۳) لاحظ الصدر السابق نفسه . 


۳:۲ 


يبني هم سذاً يحجز عنهم يأجوج ومأجوج ويقيهم شرهما . فقام ذو القرنين بعمليةٍ 
كبيرة . حیث سد ما بين الجبلين - الذي كان طریق نفوذهما - بزیر الحديد ثم أنجز 
مه ب للد با مب تال من فوا : خی إذا ساوئ ین اين قال 
۾ هذا رَحْمَةٌ من ری . فإذا جاء وعد ريي جَعَلَهُ دَكَاءَ وکان وغد ري حقاً * 
سب orl‏ واه موی و oR orl, 2 E‏ 
وترکنا بعضهم یومثذ يموج في بعض . ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً 0# . 
وقوله : « وتركنا بَعْضْهُمْ يَوْمْئِذٍ هوج في بغض . يعرب عن کون 
اندكاك السَّدّ من أشراط الساعة) . والمراد أنه بعد انقضاء أمْر السّدٌ يموج بعض 
الناس في بعض » قيزتفع من بينهم ال »ویک فيهم احرج والمرج > ويظهر 


هذا أيضاً من آية أخرى . أعني قوله تعالى : ( حق إذا فحت یبوچ وج 
وَهُمْ مِنْ کل خدب يَنسِلونَ * وافْتَرَبَ الود الح فذا هي شاخِصة ابصار ان 
كَفَرُوا يا ونا قذ کنا في عَفْلَةِ من هذا بل کنا ظالمينَ 4 . 

فمفادها أنه عندما ينفرج سد يأجوج ومأجوج » يتفرق المحجوزون خلف 
السد» في الأرض › فلا ترى اكمة إلا وقوم منهم هبطون منها > وعند ذلك يقترب 
الوعد الحق » أي قيام الساعة . فيكون اندكاك السد وانتشار يأجوج ومأجوج في 
الأرض من أشراط الساعة . لحكايته عن اقتراب الوعد الق . وهذا هو المراد من 
أشراط الساعة . 


ج - إتبان السماء بذخان مبين 
إن الصناعات البشرية أوجدت قلقاً في الحياة » ولوثت البيئة في الأرض 


(۱) سورة الكهف : الآية 45 . 

(۲) سورة الکهف : الایتان ٩۸‏ و ۹٩‏ . 

(۳) ویکن جعله من آشراطها على حدة » فإنها تحكي عن عموم حالة الفوضی واشرج والرج العام 
بأسره . 

. ۹۷ سورة الأنبياء : الایتان 45 و‎ )٤( 


۳:۳ 


بالأدخنة المتصاعدة من معاملها ¢ والابخرة التطايرة من موادها . ولكنها إلى 
اليوم لست إلى اد الذي يزاحم الحياة ¢ والله يعلم مال الامور . 


-واكتة تغال ريطن خی دخان ل ا ني ا 
هذا اب ألم ربا افیف عن الضذاب نا يدون « نم الیو 
جَاءَهُمْ زسول مين * ثم ولوا عَنهُ وقالوا عم نون * إن کاشفوا العذاب قَليلاً 
کم مایدون »یش الق کر یمرن ۳۹ 

الوجه الأوّل ‏ إن جموع هذه الآيات راجعة إلى عصر النبي » وذلك أن 
رسول الله دعا على قومه لا کذبوه ‏ فقال : أللهم سينا كين یوسف + فَامدَبت 
الأرض وأصابت را الجاعة ء وكان الرجل .ا به من الحو » يرى بينه وبين 
السیاء کالدخان ‏ فجاووا إلى النبي وقالوا : يا محمد » جئت جئت تأمر بصلة الرحم 
وقومك قد هلکوا . فسَأل الله تعالى هم بالخصب والسعة » فکشف عنهم » ثم 
عادوا إلى الکفر۳) . 

یلاحظ على هذا الوجه : أولاً » رن ظاهر الاية ان السماء تأي بدخان 
مبين . وتحدثه . وهو غير تجلي السماء ء بصورة الدخان في عين الجائع . الذي هو 
انخداع الحواس لغلبة ابحوع » من دون أن يكون هناك دخان في الواقع 

وثانياً :إن أصحاب السَير النبوية لم يذكروا شيئاً عن هذا الجوع الق الذي 
أحدق بقريش وأوجد فيهم سنیناً كسني يوسف . 


وثالثاً : إن ما جاء في القصة » لا يناسب لالب وعطفه على قومه » 
وکونه رحمة للعالین » كيف وقد قال سبحانه : 9 وما كان له وأنْتَ 


(۱) سورة الدخان : الآيات ۱۰-۱۰ . 
1 
(۲) مجمع البيان » ج ه > ص 1۳ » وتفسير الطبري » ج ۱۵ » ص 1۱ . ومهذا الضمون روايات اخر 


۳: 


فیهم . وما كان له میم وهم یرون 204 وهو صلوات الله عليه وآله » 
م يدع عليهم في غزوة اخذ » مع أنهم شَمجوا جبهته وکسروا أسنانه » وضرجوا 
وجهه بالدماء . 

فهذه الأمور » توجب عدم الإطمئنان إلى هذا الوجه : 

الوجه الثاني : إن مفاد الآية يرجع إلى أشراط الساعة . وأنه قبل قيام 
البعث یغشی الناس دخان مبين . ويؤيّد ذلك أن الآية تتضمن ذكر يومين : 

. يوم تأتي السماء فيه بدخان مبين‎ - ١ 

۲ - ويوم يبطش فيه الرب تعالى البطشة الکبری . 

وبا أن البطشة الكبرى راجعة إلى يوم البعث الذي يأخذ فيه الله تعالى 
الظالمين والكافرين بشدة وقدرة » يكون ذلك قرينة على أن ما يقع في اليوم الأول » 
من أشراط الساعة . فيوم تظهر فيه آية الساعة وعلامتها . ويوم تتحقق فيه نفس 
الساعة . 

وأما على التفسير الأول . فلا مناص » من جعل اليوم الأول يوم طروء 
الجوع في مكة » واليوم الثاني يوم غلبة النبي على قريش في بدر » ولا يخفى أن 
تفسير اليومين بهذا النحو يحتاج إلى دليل . 

ويؤيّد المعنى الثاني ما روي عن خذيفة بن الان » مرفوعاً : ال الآيات 
الدّجال » ونزول عيسى . ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر » 
تقیل معهم إذا قالوا » والدخان . قال حذيفة : يا رسول الله » وما الدّخان ؟ فتلا 
رسوفيالله صل الله عليه وآله الآية : 9 فارتقب یوم تأي السسیاء بدُخان 
مين . .¢ ماين ا لمر قافرا کت با ای يونا ولا + امنا الا 
اه فيصيبه منه كهيئة الزكام » وأما الكافر بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه 


1 
ودیره(؟) ۰ 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۳۳ . 
(۲) تفسیر الطبري » ج ۲۵ » ص 1۸ . والدر المنثور » ج 5 ۰ ص ۲۹ 


۱:۵ 


نعم بقي هنا شيء وهو أنه لو کان صدر الآيات راجعاً إلى أ أشراط الساعة ‏ 
فا معنی قوله سبحانه : © إنا كاشفوا العذاب قَليلا نم عاندون 4 . فإنه بالمعنى 
الأول ألصق . 

ولكن يمكن أن يقال : إن الجملة الخبرية متضمنة لقضية شرطية » وهي أنه 
حي توص مالساب لعادوا لما كانوا عليه من العصيان نظير قوله 
سبحانه : « ولو رذوا لعَادُوا لما وا عَنَهُ وا لکاذبون ۹4 . 


د - نزول السیح 


يقول سبحانه  :‏ ولا ضرب ان مریم متلا إذا قَوْمُكَ مه يَصِدُون * 
وقالوا ءامتنا خر مهو ما ضَرَبُوه لَك إلا جلا بل هم قوم حصِمُونَ * إن هُوَ إل 
عبد آنعمنا عليه وَجَعَلْنَ » مشلا لبي إسرائيل * ولو تشاء متا نکم ملک في 
E‏ نه ل با .او .مدا مر 

1 مستقيم ۲ . 

روى الفسرون أنه لما نزل قوله سبحانه  :‏ نکم وما تعبْدُونَ مِنْ 
دون لله حصب جهنم qf‏ أحدثت قريش ضجة > وقاموا جادلون النبي 
e a TT‏ 
من عيسى > فإن کان عيمى في النار» فكذلك تا 

۱ اه لاسي اج 
قوم خصمون لا يتطلبون الحق : مخز بتوصيف عیمی بن مریم تین مقامه 
فقال : وإنه للم للسَاعَةٍ 4 , أ ي إن وجود عيسى في ظرف من الظروف » 


Tos 


عم به قرب الساعة » فلا تكذبوا مها . 


8 ۲۸ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. 1۱-۵۷ سورة الزخرف : الآيات‎ )۲( 
. ۸ سورة الأنبياء : الآية‎ (2 


۳:۹ 


فالآية تدل على أن وجود عيسى في ظرف من الظروف يعلم به دنو السّاعة » 
عليه السلام( . 


وللآية تفسير آخر » يطلب من مظانه") ۲ 


ه ‏ إخراج دابة من الأرض 

قال تعالى : « وإذا وق القَوْلُعَلَيْهِمْ نخرجنا نم دة من الازض 
تکلمم أن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقَِنونَ 204 . 

وتوضيح الآية يتوقف على إيضاح أمور : 

. -ما هو الراد من قوله : «وَإذا وَقََ لول عَلَيْهُمْ > ؟‎ ١ 

۲ ما هو الراد من الدابة الخرجة من الأرض ؟ 

۳ - باذا تتکلم هذه الدابة » وماذا تقول ؟ 

6 ما هو موضع قوله سبحانه في الآية : إن الناس کانوا بآياتنا لا یوقنون ؟ 
فهل هو يحكي قول الدابة » أو هو تعلیل لصدر الآية ( وقوع القول علیهم ) . 

ه ‏ ما هو الراد من الایات ؟ 

7 - ما هو الحدف من إخراج الدابة ؟ 

۷-ما هو زمان إخراجها ؟ 


والحقٌ أن هذه الابة 3 إحدى الآيات التي يحيق بها الابهام من جهة أو 


(۱) لاحظ ما أوردناه من الروايات في بحث الإمامة . 
(۲) لاحظ مجمع البیان جه > ص ۳۵۹۸ . 
(۳) سورة النمل : الاية ۸۲ . 


۳:۷ 


تفسيرها » فلا مناص من الإمعان فيها نفسها ¢ أو اللجوء إلى الروايات الواردة 
حوطا » فنقول : 

أما السؤال الأول . > فالمراد من وقوع القول عليهم » > هو استحقاقهم 
للعذاب ¢ یظهر ذلك من قوله تعالى : 9 وَوَقَعَ لول هم با طلسوا هم لا 
ینطقون 4 . وليس المراد من القول . القول اللفظي . بل القول التكويني 
مساوق تمق العذاب » وحصوله في اخارج . وقد عرفت أن لام فعل الله 
سبحانه » وفع كلامُةُ » والایشان نظير قوله سبحانه : « أفَمَنْ حى عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
العذاب . أقأنت تنقذ مَنْ في الثار 4 . 

وأما الثاني فالدابة في اللغة والقرآن تطلق على كل ما یدب على الأرض » 
يقول سبحانه : « وما مِنْ دابَّةٍ في الأض ال على الله رها 274 . ولا يظهر 
ا ل ع يي لين 

E و‎ 

أضف إلى ذلك أنه ربا استعمل في مقابل الانسان » یقول سبحانه : 
ل .. والدواتٌ وكثيرٌ من الاس 4 وفي آية ابرق : + ومن الناس 
الوا 6 . وهذا يدفعنا إلى القول بأن المراد من الدابة هو غير الإنسان . 

وأما الثالث : فلا يظهر من الاية شىء في جوابه الا احتیال أن یکون مقول 
کلامها هو ما جاء في ذيل الأية من قوله « إن الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون > . 
وقد ورد في بعض الروايات مضمون كلامها الذي تتكلم به : 


. ۸۵ سورة النمل : الآية‎ )١( 
. ١9 (؟) سورة الزمر : الآية‎ 
. 5 سورة هود : الآية‎ )۳( 
. ۱۸ سورة الحج : الآية‎ )٤( 
. ۲۸ سورة فاطر : الآية‎ )5( 


0 مكدر اد كرد بره : ف إن الناس, 4 مقولاً لكلامها . 
فكأنه ی العذاب لأنهم كانوا ا یوقنون > ويؤيد هذا ا 
قراءة ‏ إِنْ که بالكسر » الي و هه واقعة موقع التعليل . 

واسا الامش فیحتمل ان یکون الراد من الایات هو الا یات الکونية 
والأنفسية الواردة في قوله سبحانه : ریم آياتنا في الافاي وني أيهم حى 
ینم اه لحن . ور یف بِرَبّكَ آنه على کل شيءِ شهیدٌ 204 . 

کا حتمل أن یکون الُراد من الأیات » العاجز وخوارق الآيات التي جاءت 
مها الأنبياء » واطلاق الآية على العجزة في القرآن » كثير . 

وحتمل أن يكون الراد » الکتب السياوية » فإنها آيات إلهية . 

ولا يظهر من الآية شيء في تعيين أحد هذه الاحتالات » 1۳ نه یکن تایید 
الإحتمال الثالث بقوله سبحانه في آية سابقة عليها : ان هذا القرآن يَقْصٌّ على 
ني سرائيل اك الذي هُمْ فيه تون ¢ . 

وأما السادس » وهو الحدف من إخراج الدابة » فيمكن أن يكون إعلام 
دُنُوَالسّاعة » كبا يمكن أن يكون لأجل تمييز المؤمن من الكافر » وغير ذلك من 
الأهداف التي وردت فيها الروايات : 

وأما السابع ¢ وهو زمان الإخراج فسياق الآيات يثبت أنه تقع قبل يوم 


القيامة › عند دنوها لقوله سبحانه بعدهاٍ : « ویوع تحشر من کل امه فوجاً من 
يُكَزَّبُ بآياتنا فهم یوزعون f‏ . فب آن الثانية تقع قبل القيامة » فسياق الكلام 


يقتضى كون الأولى كذلك . 

ويتحصّل من الإمعان في الآيات أنه سبحانه يحكي في لفيف منها عن أمور 
(۱) سورة فصلت ا : الآية ۵۳ ۰ 
(۲) سورة النمل : الآية كلو . 


۳( سورة النمل : الآية ۸۳ . 


۳:۹ 


ثلاثة . الأولين. راجعان إلى ما قبل القيامة » ويعدّان من أشراطها » والثالث إلى 
نفس القيامة . 

فالأول > هو وقع القول على الكافرين وخروج الدابة . 

والثاني . هو حشر فوج من كل أمة . 

والثالث › هو نفخ الصور ‏ أعني قوله سبحانه : «ویوم ینفخ في 
الصور 20# . 

وعلى ضوء ذلك يمكن عد الأول والثاني من أشراط الساعة) . 


و - مجيء بعض آبات الرت تعالى 

یقول سبحانه : هل ینظرون إلا أن هم الب أو أي رب أو ياي 
فض آبات ربوم اي بض آیاب رب لا ی تفس انا تن منت ین 
قبل أو کسبت في إيمانها خيْراً » فل انتظروا نا مر ون 4 . 

ل ا ی 
ونجاح الدعوة ¢ وأن المخاطبين كانوا في عناد ولجاج إزاء دعوة النبي الأكرم . كا 
هو الظاهر من الایات التقدمة علیها ۰ فانه یقول : 

( أن تقولوا أن الكتابُ علا این من قتا . 00 

< آو و تقولوا لو آنا رل لین لکتاب , لک ألمدى ینیم . #0 

ففي هذا السیاق ورد قوله سبحانه : 


« هَل ینظرون 4 . ٠‏ أي هؤلاء لا نتظرون إلا أموراً تترجح بين كونها موجبة 
خلاکهم أو كونها أمراً محالاً في نفسه . أو غير ناجعة في إيمانهم عند وقوعها . 


(۱) سورة النمل : الاية ۸۷ . 

(۲) ومن آراد التبسط في الاية . فعلیه الرجوع إلى الصادر التالية : تفسير السطبري » ج ۰۲۰ 
ص ۱۲-۱۰ . الدر المنثور . ج ۵ ۰ ص ١١5‏ . تفسير البرهان » ج ۳ ۰ ص ۲۱۱-۲۰۹ . 

(۳) سورة الأنعام : الاية ۱۵۸ . 


۳۲9۰ 


فالأوّل . هو قوله تعال : « أنْ تیه الملائِكَةُ 4 . فإِنَ نزول الملائكة 
علیهم يلازم هلاکهم . يقول سبحانه : 8 ما رل الملائكة ال با وما کانوا إذا 
رین 904 . 

fo 7 

والثاني »هو مجيء الربٌ ومشاهدته ام أعينهم » وهو مر محال . وان ارید منه 
بو اللقاء ا hE‏ 

ب ا 
الذي تتبدل فيه نشأة الحياة إلى نشأة أخرى » أو يكون المراد هو خروج الدابة عند 
دنو الساعة الذي مضى البحث عنه » وعند ذلك تكون الآية ناظرة ة إلى بعض 
أشراط الساعة . 

ار يه الإيمان والإستغفار . 


ا ا a‏ 
آيات القيامة )290 . 


روى العياشي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهها السلام » » في تفسير الآية 2 
نوفا : ) طلوغ الشمس من الغرب ٠‏ وخروج الدابة ‏ والدخان » والرجل يكون 
ل ول يعمل على الإيمان ثم تجيء الآيات » فلا ينفعه إيانه »۲۳۸ . 

هذا بعض الكلام حول أشراط الساعة الواردة في آيات الذكر الحكيم . 

وأما الروايات ۰ فنقتبس منها ما يلي : 

۱ -روی مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري اطلع رسول 


(۱) سورة الحجر : الآية ۸ . 
(۲) جمع البیان » ج ۲ > ص ۳۸۸ . 
(۳) البحار » ج 1 > ص ۳۱۲ ۰ الحديث ١‏ 5 


۲۲۱ 


الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات » فَذَّكَرٌ : الدّخان » 
والدجال . والدابة » وطلوع الشمس من مخریها . ونزول عيسى بن مریم 
ويأجوج ومأجوج . وثلائة خسوف : خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب » 
وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك ناز تطرد الاس إلى حشرهم() . 

۲ - روی القمي في تفسيره عن عبد الله بن عباس » قال : حججنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع » فأخذ باب الکعبة » ثم أقْبَلَ علینا 
بوجهه ‏ فقال : ألا اخبرکم بأشراط الساعة . وکان أدنى الناس منه يومئذ سلان 
رضي الله عنه » فقال : بلى يا رسول الله . 

فقال : إن من أشراط القيامة . إضاعة الصلاة . واتباع الشهوات » والیل 
مع الأهواء . وتعظيم أصحاب المال » وبيع الدين بالدنيا . فعندها يذاب قلب 
الؤمن وجوفه كما يذوب املح في الاء ما يرى من النکر فلا يستطيع أن يخي . 
لاحظ بقية احدیث(۲) . 


(۱) جامع الأصول . ج ۱۱ > ص ۰۸۷ الحديث ( ۷۸۹۸ ) . ورواه الصدوق في الأمالي » وقال ني 
آخره : ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلوا . وتقبل معهم إذا 
اقبلوا ( البحار . ج 5 . ص ۳۰۳ ) . 

(۲) البحار ‏ ج ٦‏ ۰ الحديث 5 . ص د ۳۰۹-۳۰ . وقد روى المجلسي في الجزء ء السادس من بحاره ‏ 
في باب أشراط الساعة ص ۳ ۲۳۰۱۰ انس تارتین دی . ومانقلناه هنموذج من تلك 
الأحاديث . كما روی احزري . في اخزء اخادي عشر من جامع الاصول ٠‏ في الباب العقود لبیان 
71 شراط الساعة . ص 728 - 45 . مائة وستة أحاديث . 


YoY 


مباحث المعاد 
3١‏ 


مشاهد البعث والقيامة 


لقد تعرّفت على أشراط الساعة التي تخبر عن دنوها . كتاباً وسنة » وهي غير 
نفس القيامة » فانها الأمور الكونية التي ۳/۹ النظام السائد . ليؤسس بت نظا 
جدید لحاسبة العباد » وجزائهم . وقد أكثر الذکر الحكيم من نقل وتصویر مشاهد 
القيامة في سوره القصار . 


وبعد تلك الحوادث المريعة » تتلاحق مواقف العالم الأخروي . إلى أن یرد 
الخلق إلى مثواهم الأخير » وفيا يلي نستعرضها واحدة بعد الأخرى . 


١‏ إنهدام النظام 

تظافرت الآيات القرآنية على أن البعث لايقوم على هذا النظام السائد ‏ 
وإنما يقوم على نظام جديد . وهو لا يتحقق إلا بتلاشي النظام الموجود وانهدامه . 
والقرآن يخير عن مشاهد ذاك الانهدام الكوني العام » فيحدّث عن انشقاق السماء 
وانفطارها » وتكوير الشمس . وانكدار النجوم وتناثرها ‏ وامتداد الأرض › 
وتفجير البحار وتسجيرها . وتسيير الجبال حتى تكون كالعهن المنفوش . وغير ذلك 
من المشاهد المروعة للقلوب() . 


۱۱( لاحظ سور التكوير » والانفطار . والإنشقاق والقارعة وغيرها . 


Yor 


؟ - خروج الناس من القبور 
۱ یقول سبحانه : بخ الور ناذا من ادا لیم 
سلون * قالوا يا وَيْلنَا من بسا ین مَرفدنا» > هذا ما وعد الرَحْمنُ وَصَدَقَ 
المْسَنُونَ 204 . 

وبعد ذلك يُدُعى الناس إلى الحساب . وموقف العرض . وهو مشهد أشدٌ 
في النفس هولاً ما سبق . لِعَظم | ة والخوف الحاكمين على القلوب آنيِذٍ » 
يقول سبحانه : 

کا لشي كر *# حُشَعاً أبْصَارَمُمْ ٠‏ يحرّجونَ من الأجداث 
کأنہم جراد مُنتَشير مُنتشير * مُهْطِعِينَ إلى الداع یقول الكافرونَ هذا يوم عسي 04 

« لکل امریء منم یذ شَأَنَ يبه 4 


* تن ف 


*- إعطاء الكُتب 

وبعد حرو الناس من من القبور » وإحضارهم إلى موقف المحاكمة . 
ووقوفهم على صعيد الحساب » تنشر الصحف 9 واذا الصُحْفُ نیرّث 4 . 
فيأخذ كل إنسان كتابه الذي دون فيه - بيد الحفظة من الملائكة - ما عمله من صغير 
وکبر » > فمنهم من يتلقاه بيمينه . ومنهم من يتلقاه بشماله . 

یقول سبحانه : 

« فأما من أوي كاب مه نوت باس جساباً یسیر] یقاب إلى 


(۱) سورة يس : الأیتاناه و ۵۲ . 

(۲) سورة القمر : الایتان 5 - ۸ . ولاحظ الزلزلة الآية 5 . 
(۳) سورة عبس : الأية ۳۷ . 

. ۱۰ سورة التکویر : الاية‎ )٤( 


of 


أهله مسرو را : * وأمّا من أو كِتَابَهُ وراء ظهره * فسوف يَدُعُوا ثبوراً ۱4 0 
+ و و 


- الحساب والشهود 

وبعد تناول الصحف يبدأ الحساب . وهو مشهد مروغ للقلوب َمُقَطُمٌ 
للأرواح > إِنْه مشهد القضاء على الناس بشهود لا يتطرق إلى شهادتهم ريب ولا 
يتهمون بكذب . وهم بين شاهد خارجي كاله سبحانه » والأنبياء » والملائكة » 
والأرض » وداخلي كالأعضاء والجوارح حتى جلد البدن . 

وهناك نوع آخر من الشهود لا يشابه القسمين › وهو تجسم أعمال الإنسان 
بوجود يناسب تلك النشأة وهذا نظير عرض صور الجريمة ووقائعها التي التقطت 
عند ارتكاب الجرم ها أو بث الشريط الذي سجل فيه كلام المعتدي بالسبٌ 
والوقيعة » وان كان هناك فرق ين الممثل والممثل له . 

وبذلك لا يجد المجرم لنفسه إلا الإعتراف بالذنب والتقصير وا رأة » لشبوت 
الجرم عليه بوجه لا يقبل الانکار » وإليك عرض هؤلاء الشهود في ضوء آیات 
القرآن الكريم > مقدّمين الشهود الخارجيين على الداخليين 


الشاهد الأول الله سبحانه 


من عجيب الأمر أن الله سبحانه هو القاضي ولاك بحن اد وهو 
بنفسه أيضاً شاهد على أعمالهم . يقول سبحانه : © إن الله بُفصل ینبم یوم 
القيامة إن الله عل کل شي ۽ شهیذ چ . 


ی 0 ...الم تکضرون بآياتٍ الله وان شهيدٌ على ما 


(۱) سورة الانشقاق : الآيات ۱۱-۷ وسيأق بیان آونی لاعطء الکتب في انشهود . 


(۲) سورة الحج : الاية ۱۷ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ۹۸ . 


Yoo 


الشاهد الثاني تي کل 
كذ بات من قوله سبحانه ا 
آنشیهم 4 . 
ور ما : « ویو ینادیم فیقول يِن شركاني الَِّينَ نتم تَرْعُمُونَ * 
وا من كل أمة شهدا f...‏ 
۰ ۳ 
«والظاهر أن هذا الشاهد من کل امه هو نبیهم ‏ وان لم یصرح به في 
الآيات 3 وذلك للزوم کون الشهادة القائمة هناك مشتملة على حقائق لا سبیل 
ا EIS‏ وا الي 
والمعصية . 
ولا يكون هذا إلا بان يستوي عنده الحاضر والغائب » ويعاين حقيقة ما 
انعقدت عليه القلوب فیتمیز هتا الشاهد بخصوصیتین 
الأولى : أنه حيط إحاطة علمية تامة على حقائق الأعبال وما يجري في 
القلوب . ويختلج في النفوس . 
الثانية : أن يكون ذا عصمة إية ليمتنع عليه الخطأ والإشتباه عند تحمل 
الشهادة » والكذب والخيانة عند أدائها . 
۱ وان # كي 
ولا یتصور هذا القام إلا لنبي کل امة » وسيأتي تتمیم لذلك في الشاهد 
الرابع 


الشاهد الثالث : بي الاسلام 


E 5‏ َو 5 ۶ 
عد القرآن نبي الاسلام شاهد امته » يقول سبحانه : © فكيف إذا جئنا من 


(۱) سورة النحل : الآية ۸٩‏ . 
(۲) سورة القصص : الآيتان ۷6 و ۷۵ . 


۳۹ 


ل أو بشهيد . ی 0 


¢ E 


وقد عرفت أن هذه الشهادة تستلزم من الكفاءات شيئاً عظيمآ » وبهذا يظهر 
عظم مقام هذا الشاهد ‏ لوقوفه على ضائر القلوب وأعمال لام وإن كانوا 
بعیدین عنه . ومن كان له هذا القام » ال انر الامور » 3 
عدر ترد ود د o I‏ 
الکسبی والذاتي 3 والمحدود واللا محدود 3 والقائم بالغير والقائم بالنفس . 


الشاهد الر ابع : بعض الْأمّة الإسلامية 


له ان mk‏ شهداء على لاس 
ویو الرسول عَلْيكُمُ شهيداً 4 . 
0 في الآية للامة الإسلامية » ولكن E‏ > نظر قوله 
» وَجَعَلْكُمْ مُلوكاً ¥ مخاطباً بني إسرائيل » والمراد بعضهم . فباعتبار 
وجود الصلة إلقؤية بين القبيلة وملوكها » نسب الملكوية إلى a‏ ۱ 
2 اراد تشن امد تقو آن اک ناء الامّة ۰ مجهزون 
س عادية لا تتحمل إلا ور الأفعال والأعمال إذا كانوا في محضر المشهود 
> وهو لا يفي في مقام الشهادة . لأن المراد من الشهادة هو الشهادة على 
حقائق الاعمال » والعاني النفسانية من الکفر والایان والفوز وا ان > وعلى كل 


فا ی نو و ب ال 5 


(۱) سورة النساء : الآية 4١‏ . 
(۲) سورة النحل : الآية ۸٩‏ . ولاحظ الحج : الاية ۷۸ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۱۸۳ . (8) سورة المائدة : الآية ۲۰ . 
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فلوبكُمْ 204 . 

ولیس ذلك في وسع الانسان العادي إذا كان حاضراً عند المشهود عليه »› 
فضلا عن کونه غاب . وهذا یدنا عل أن الراد رخال من الآثة هم تلك القابلية أ 
بعناية من الله تعالی فیقفون على حقائق أعمال الناس من |خلاص وریاء وانقياد 
فد ۰ امار ذلك یرم لیامت و ر یس افا میم ال بل 
الأولياء الطاهرون منهم » لا التوسطون في الإيمان » فضلا عن الملوثين با معاصي 
واللطخین بالجرائم 

وقد التجأ بعضهم إلى جعل متعلق الشهادة کون الآمّة على دين جامع 
ووسط » وهو بمعزل عن التحقیق ‏ إذ ليس ذلك شهادة بشیء » وقد وردت لفظة 
الشهادة بمعنى واحد في جميع القرآن » في آياته المختلفة ٠.‏ 


وبذلك يظهر معنى قوله سبحانه: ‏ . . . وما جَملَ َيكُمْ في ینب 
حرج لبم إبراهيم > هو سَمّاكُمُ الُسلمين من قبل وني هذا لیکون الرّسولٌ 
شهيداً لیم ۰ وتکونوا شهداء على الناس 24" . فالخطاب متوجه إلى ال 
والراد بعضهم من اعطیت شم هذه الكرامة . 

وهناك وجه آخر لا ذکرنا . وهو أن آقل ما يعتبرفي الشهود هو العدالة 
رالرى والصدق والاسانه + والأكزية السباحةة من الامة م يققدون دنك 
وهم لا تقبل شهادتبم على صاع من تمر أو باقة من بقل . فكيف تقبل شهادتهم يوم 
القيامة ؟ . 

والی هذا تشيورواية الزيبري عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « قال 
الله تعالى : 9 وكذلِكَ جَملناكمْ هط لتكونوا شهداء على الناس, ويكون 
سول َليكُمْ شهيدا 4 ¿ فان ظتنت بان الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من 
اُوَحُدين ‏ »ری أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمرء يطلب الله 
شهادته يوم القيامة » ويقبلها منه بحضرة جميع الامم الماضية . كلا > لم يعن الله 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۲۵ . 5 
(۲) سورة الحج : الآية ۷۸ (۳) سورة البقرة : الاية ١83:‏ . 


۲۵۸ 


E 
A St ااك‎ 


الشاهد الخامس : الأعضاء و الحو ارح 

من عجيب الأمر أن تشهد أعضاء الإنسان عليه : لسانه ويده ورجله » بأمر 
یه ۳۹ ۹ 

ویقول امبحائته : لولحم على آوامهم کلم ایدم وَتَشْهَدُ 
رجهم ما کانوا یِکیبون 4 . 

وأما كيفية الشهادة فهي من الامور الغيبية نؤمن مها 4 وما إنطاقها عليه 
بعزیز » وقد وسعت قدرته تعالی کل شيء ۲ 


الشاهد السادس : الجلود 

وتشهد على الناس جلودهم أيضاً ۱ 

یقول سبحانه : 9 حي إذا ماجاءوهاشهد لیم سَمْمْهُمْ وابْصارُمُمْ 
ويجُلودهُمْ با كانوا يَعْمَلونَ * وقالوا جُلودِهِمْ م شهدنم عَلَيْنا . قالوا انطقنا الله 
لدي أَنْطَقَ کل شيءِ 4 . 

وقوله : < أَنْطَقَنا الله الذي نطق کل شىءٍ 4 ۰ يشير إلى سعة قدرته سبحانه 
(۱) تفسير نور الثقلين . ج ١‏ ۰ ص ۰۱۱۳ الحديث 1*٩‏ . 
(۲) سورة النور : الآية 78 . 


(۳) سورة يس : الآية 56 . 
)٤(‏ سورة فصنت : الآيتان ۲۰ و ۰۲۱ 


10۹ 


على إنطاق ابلود . 


الشاهد السابع : الملائكة 

إن للإنسان حفظة يصحبونه منذ بلوغه التكليف فیسجلون أعماله خيرها 
وشرها » وهذا قوله سبحانه : ما يَلْفِظُ من قول, الا لَدَيْهِ » رَقِيبٌ عَتِيرٌ 294 . 

وهذا الرقيبٌ العتيد يشهد أعمال مَنْ وكل به يوم القيامة » عندما يرد 


ل و ۶ 9 
الإنسان صعید الحساب مع سائقه » كما یقول سبحانه © وجاءغت کل نفس 
معها سائِقٌ وَشْهِيدٌ 4^ . 


فأحد الملائكة يسوق الانسان » وآخر يشهد على أعماله 


الشاهد الثامن : صحيفة الأعمال 

هناك آيات تدل على وجود صحف تضبط فيها أعهال العباد خيرها وشرّها 5 
وكتبة هارسون کتابتها ‏ ويوم الحساب تعرض على الإنسان » فیقرژها ‏ فيرى 
الجرم مشفقاً منها » يغلبه التعجب من إحاطة الكتاب بدقيق أعماله وجليلها . 


يقول سبحانه : « قل انه ERI‏ 
رون 04 . 


ويقول سبحانه : 9 وکل شيء فلو » في الرُيُرِ * وکل صغیر وير 
مر 04 . 


(۱) ولا ينبغي التعجّب من ذلك » وقد توصل الإنسان في هذه الدنيا إلى معرفة فاعل كل جريمة » 
ومرتكب كل جناية » بتشخيص بصمات أصابعه » ويكفي في إتمام الحجة عليه إظهار آ آثار جلد 
إصبعه وشهادتها عليه . 

(۲) سورة ق : الآية ۱۸ . 

(۳) سورة ق : الاية ۲۱ . 

(4) سورة يونس : الآية ۲۱ ۰ وبهذا الضمون الزخرف : الآية ۸۰ و ۸٩‏ . 

(۵) سورة القمر : الأیتان ۵۲ و ۵۳ . 


۳۹۰ 


وقول ون : « انا تحن ند نخي المَوْقَ ونكتبٌ ما قَدَّموا وآثارَهُم وکل 
شيءِ اخصيناه في مام مين 2304 . 

ويقول سبحانه مصوراً حال المجرم عند الحساب وشهادة الكتاب عليه : 
ورت ادي بووین يما فيه ۳4 
ودفائقها نان هذا الكتاب لا بغار نی ولا کر 1 اش 4 

وکنی في إذعان الانسان بجرمه وعصیانه » کتابه » يقول سبحانه : « إقرأ 


الشاهد التاسع : الأرض 

إن کل عمل طالاً كان أو صالحآ » ادا كان بدنیا » يصدر من الانسان في 
نقطة نوبقعة من بقاع الأرضن + وعي تشهد يوم لیات عل الحرادت الي وقعت 
فيها » یقول سبحانه : يَوْمئِذِ مد أخبارها * بان رب أؤحى ها ۰6 
وكيفية شهادتها من الأمور الغيبية » ولکن يمكن أن نستعين على 7 تقریبها بالأمور 
المحسوسة ببيان أن الجرم والحسن يتركان بعد العمل آثاراً يستدلٌ بها على كيفية 
عمله . 


هذا وان الخبراء یستدلون بالستندات الحفرية > على كيفية حياة الا 
وحضارتهم .وعلومهم . وسائر شؤون حياتهم » وقد ورد عن النبي أنه لم يرتحل من 
منزل الا صلى فيه رکعتین وقال .: : «وحتى يشهد علي بالصلاة »20 . 


(۱) سورة يس : الآية ۱۲ . ولاحظ الجائية : الآيتان ۲۸ و ۲۹ . والإنفطار : الآيتان ٠١‏ و ۱۲ . 

(۲) سورة الكهف : الآية 14 . 

(۳) سورة الكهف : الآية 1٩‏ 

: E سورة الإسراء‎ )٤( 

(5) سورة الزلزلة : الآيتان ٤‏ وه . 

(3) نقلا عن تفسير الميزان : ج ۰1 ص ۳۳۷ . وهناك روايات نقلها الشيخ ال العاملي في الوسائل » = 


۱۲۴۳۱ 


روى الشيخ الطومي بإسناده عن أبي ذر عن النبي صل الله عليه وآله ٠‏ في 
وصيته له : : ويا أباذرٌ » ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض » إلا 
شهدت له بها يوم القيامة )١(»‏ . 


الشاهد العاشر : تجسم العمل بمويته الأخروية 

دل القرآن والأحاديث على أن لكل عمل يرتكبه الإنسان في هذه النشأة » 
سورك ولفو رن وريدن > سكل بإعداها و هم اا واا ری قى 
النشأة الآخرة . فالصلاة ة في هذه الدنيا عبارة عن الأذكار والحركات . وهي هويتها 
الدنيوية » ولكنها لها في النشأة الأخروية ظهورا آخر . ومثله الأعمال الإجرامية » 
فان لكل منها صورتين » يتمكّل بإحداهما في الدنياء وبالأخرى ف الآخرة , 

یقول سبحانه : ف فَمَنْ يمل يفقال درو حيرا ره * ومن يعمل بتشال رو 
شرا یره 274 ۰ وظاهر الاية هو مشاهدة نة نفس العمل . وتأویله بشاهدة الجزاء » 
على خلاف الظاهر » والآيات الواردة في مجال تجسم الأعمال كثيرة > نكتفي بواحدة 
منها : 

يقول صبحانه : وین یرون الب والفضة ولا ينفقونها في سيل 
الله فش هُمْ بعذاب اليم * بوم جم ليها في نار جهنم وی بها اهم 
جوم وَظُهُورُهُمْ هذا ما نتم نکم فووا مغ خیزون 04 . 

والآية تعرب عن تجسم الذهب والفضة الذي كرتتو N‏ 2 
بحيث يطلق عليها أنها نفس ما كنزوه . 
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= ج۰۳ ص ٤۷٤‏ > كتاب الصلاة ‏ أبواب مكان المصلّي » الباب ٤۲‏ » الحديث ٩‏ ۰ وفي الباب 
روايات أخرى فلاحظها . 

(۱) المجالس والأخبار » ص ۲۱۰ . ثقله في الوسائل » ج 4 » ص 1۷4 ۰ الحديث ٩‏ . 

(۲) سورة الزلزلة : الآيتان ۷ و۸ . 

(۳) سورة انتوية : الآيتان ۳۶ و۳۵ . 


۲ 


۵ - مشهد اليزان 
سبحانه » لا يكتفي بهم » كا لا يكتفي بصحائف الأعمال التي ضبطت فيها جميع 
أفعال العبد جليلها » ودقيقها . بل يجسد وضع الانسان بتوزين أعماله بالميزان 

سدس : «ونضع الموازين الط ليم القيامة فلا تلم تفس 
شيئاً » وَإِنْ كان مثقال حبّةِ بن خردل نیا بها وكفئ ينا حاسبينَ 2904 . 

والناس بين ثقيل الميزان وخفيفه يقول سبحانه : فَمَن فلت موازينه 
فاولیك هم حون * وَمَنْ حَْثْ موازینه فأویشك اين خبروا أنفُسَهُمْ با 
کانوا بآیاتا یظلمون 224 . 

غير أن الکلام في تبيين حقيقة هذا الیزان الذي توزن به الأعمال » فهل هو 
کهذه الوازین الخسية الوضوعة فوق مناضد البقالین والعطارین » آو شي» غیرها . 
فنقول : 

لا شك وی ای سس وانته لا طريق لتفهيم 
الإنسان حقائق ذاك العالم وغيوبه المستورة عنا , إلا إلا باستخدام الألفاظ التي 
يستعملها الإنسان في الأمور الحسية : وعلى ذلك > فلا وجه لحمل الميزان على 
الميزان التعارف خصوصاً بعد استعمال الميزان في القرآن في غير هذا الميزان 
ی 

الميزان في اللغة اسم آلة يوزن بها الشيء ۰ يقول سبحانه : « والسمة 
رقعها وضع الیزان #'؟ فالله سبحانه يخبر فيها عن رفع السماء وخلقها 
مرفوعة » كما خر عن أنه وضع لكل شيو ميزانا در به » من غير فرق بين أن 
يكون جسماً أوقولاً أوفعلاً أوعقيدة . فلکل شيءٍ ميزان بيز به ای من 


(۱) سورة الأنبياء : الآية ٤۷‏ . 
(۲) سورة الأعراف : الآيتان ۸ و ٩‏ . (۳) سورة الرحمن : الآية ۷. 


۱۳ 


الباطل » والصدق من الكذب » والعدل من الظلم ۰ والرذيلة من الفضيلة . 
ولأجل هذه السّعة في معنى الميزان يقول سبحانه : © لذ اسلا سنا بالات 
وأنْرَْنا مهم الکتاب والميزانَلِيَقومَ الاس بالط 204 > فلا معنى لتخصيص 
الميزان هنا با توزن به الأثقال . مع أن امدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
والميزان هو قيام الناس بالقسط في جميع شؤونهم العقيدية والسياسية والإجتماعية 
والا قتصادية . وبذلك یعلم آن تفسير الميزان بالعدل » أو بالنبي > أو بالقرآن » 
كلها تفاسیر بالصداق » فلیس للمیزان إلا معنی واحد هو : مایوزن به الشيء » 
وهو يختلف حسب اختلاف الوزون من کونه جسماً أو حرارة أو نوراً أو ضغطا أو 
رظوبة و غبر ذلك . 

يقول صدرالمتأهين رحمه الله : « ولو تأملوا قلیلا في نفس معن الیزان » 
وجردوا حقيقة معناه عن الزوائد واخصوصیات ‏ لعلموا أن حقيقة الیزان لیس 
و وی رن 
وروحه وسره . هو ما يقاس ويوزن به الشيء » والشيء ء أعم من أن یکون جس انيا 
أو غير جساني ۰ فک| أن القبان » وذا الكفتين وغبرهما ‏ ميزان للاثقال » 
والاسطرلاب ميزان للارتفاعات والمواقيت » والشاقول ميزان لمعرفة الأعمدة » 
والسطرمیزان لاستقامة الخطوط . فكذلك علم النطق ميزان للفكر في العلوم 
النظرية » وعلم النحو ميزان للإعراب والبناء » والعروض ميزان للشعر » والحس 
ميزان لبعض المدركات » والعقل الكامل ميزان لجميع الأشياء . وبالجملة ميزان 
كل شيء يكون من جنسه » فالموازين مختلفة والميزان المذكور في القرآن ينبغي أن 
يحمل على أشرف الموازين وهو ميزان يوم الحساب . كما دل عليه قوله تعالى : 
« وَنْضْعٌ الوازین القسط لِيَوْم القِيامَةٍ » وهو ميزان العلوم وميزان الاعال 
القلبية » الناشئة من الأعمال البدنية »۳ . 

ويؤيد ذلك أنه سبحانه يصف الميزان بكونه منزلاً من جانبه سبحانه » كما في 
الآية السابقة ويقول 0 اس الذي ان الکتات باق 3 والیزان 2 وما بدريك 


(۱) سورة الحديد : الآية ۲۵ . (0) سورة الأنبياء : الآية 4۷ . 
(۲) الأسفار. ج ٩‏ 2 ص ۲۹۹ : 


€ 


لَعَلَّ السَّاعَةَ قريب ي“ . 

وما أن توزين الأعمال بالموازين القسط . من الأمور الغيبية التي لا يقف 
عليها الانسان إلا بضرق اجب وحضور ذلك الشهد » یعسر تبیین حقیفته + 
والذي يمكن أن يقال | إنه ليس من قبیل هذه الوازین الحسية التي توزن بها الاجسام 
الثقيلة وغيرها . وما ذكر له من التفاسير لا يتجاوز حذ الإحتمال . 

يقول صدر المالهين : « وأمّا القول في ميزان الأعمال » فاعلم أن لكل عمل 
من الأعمال البدنية » تأثيراً في النفس فإن كان من باب الحسنات والطاعات ٠‏ 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد » وغيرها > فله تأثير في تنوير النفس 
وتخليصها من أسر الشهوات وجذبها من الدنيا إلى الاخرى > ومن المنزل الأدنى إلى 
الحل الأعلى » وكذلك فلكل عمل حق مقدار معين من التأثير في التنوير 
والتهذیب . وإذا تضاعفت وتکثرت الحسنات » فبقدر تکثرها وتضاعفها ‏ یزداد 
مقدار التأثر والتنویر . 

وکذلك لكل عمل من الأعمال السيئة قدراً معیناً من التأثير في إظلام جوهر 
النفس وتكديرها وتعليقها بالدنيا وشهواتها » فإذا تضاعفت المعاصي والسيئات » 
ازدادت الظلمة والتكثيف شدّة وقدراً » وكل ذلك محجوب عن مشاهدة الخلق في 
الدنيا . وعند قيام الساعة وارتفاع الحجب » ینکشف لهم حقيقة الأمر في ذلك 2 
ويصادف كل أحد مقدار سعيه وعمله » ويرى رجحان إحدى كفت ميزانه » وقوة 
مرتبة نور طاعته أو ظلمة کفرانه »9© . ۱ 

وعل هذه النظرية » فليس هنا ميزان وراء انکشاف السراثر واللکات 
الحسنة والسيئة » وغاية ما في الأمر آن الإنسان يقف بعد رفع اللات غل قرنته 
وبعده من الربٌ » وتتجسد له مرتبة نور طاعته أو ظلمة كفرانه . 


ويقرب منه ماذكره صاحب المنار » قال : « إذا كان البشر قد اخترعوا 
موازين للأعراض کار والبرد » أفيعجز الخالق الباريء القادر على كل شيء › 


(۱) سورة الشورى : الآية ۱۷ . 
(۲) الاسفار »ج ٩‏ »ص ۳۰-۳۰۳ . 


عن وضع ميزان للأعمال النفسانية والبدنية » المعير عنها بالحسنات والسيئات با 
آحدئته في الأنفس من الأخلاق والصفات . والنقل والعقل متفقان على أن الجزاء 
إتمايكون بصفات النفی الشابتة . لا بجرد ما كان سبباً لما من احرکات 
والأعراض الزائدة »۱ 


و دما دقع عمدة ما أشكل عل المتقدسين من التكلمين في توزین 
الأعيال من أن العمل عرض غير باق > فكيف يمكن توزينه في الآخرة ؟ . 


فبعد إمكان توزين الحرارة والبرودة » والضغط والرطوبة » وغيرها من 
الأعراض الزائلة » » بل توزين الطاقة والحركة والعمل التي هى الوجه الآخر 
لاد إذ ليست هي إل المادة المستهلكة » > وهي توزن بالالات وتقاس . فيقال 
إن هذا الحرك جهد کذا من الأحصنة . وغير ذلك من الأقيسة . فبعد إمكان وزن 
الأعراض وعمل الآلات . ألا يمكن وزن عمل الإنسان في الآخرة بوجه من 
الوجوه ؟ . 
هذا كله حول الميزان في النشأة الأخرى» واعلم | أنه سبحانه لم يترك الانسان 
سدى» بل جعل لتشخيص صحة عقائده وأخلاقه وأعماله » موازين کالکتاب 
والسنة والعقل ‏ قال الرمام الباقر عليه السلام لأحد أصحابه : و اعرضی فك 
على ما في کتاب الله » فٍن كنت سالکا سبیله » زاهداً في تزهيده » راغباً في 
ترغيبه » خائفاً من تخويفه . فاثبت وأبثير » فإنّه لا يضرك ما قيل فيك » وان 
كنت مبائناً للقرآن . فاذا الذي يغرك من نفسك ؟ » 90 


وعلى ضوء هذا فالقرآن ميزان 3 كا أن النبي ميزان 3 والامام المعصوم 
ميزان » فلا غرو من أن نزور علياً ونقول : 


« السلام على يعسوب الإيمان وميزان الأعمال » وسيف ذي الجلال »< . 


(۱) الثار » ج ۰۸ ۳۲۳ . 
(۲) البحار » ج ۷۸ > باب وصایا الباقر عليه السلام ص ۱۲۰۲ . 
(۳) مستدرك الوسائل ۲۰ ص ۱۹۷ . 


۳۹۹ 


وفي الختام نشير إلى أمرين : 

الأول : ان بعض السلف ‏ إغتراراً بالظواهر » ذهب إلى أن الیزان له 
كنّتان ولسان وساقان . وهو تعبّد بالظاهر وتعطيل للتعقل والتدبر في نفس القرآن 
الكريم . بل الأولى لهم أن يقولوا : الميزان عبارة ع يعرف به مقادير الأعمال 
وليس علينا البحث عن كيفيته بل نؤمن به ونفوض كيفيته إلى الله تعالى » كا قال 
المحقق الدوانی) . 

الثاني : النقول عن العتزلة) أنهم ینکرون الیزان قائلین بان الأعمال 
أعراض وقد عدمت » فلا هکن اعادتها . وعلی تقدیر إعادتها . لا يكن وزنها » 
وعلی تقدیر إمكانه » مقادیرها معلومة له تعالی فوزنها عبث . 

بلاحظ عليه : لو صخت النسبة . فانما يرد لو كان الراد من الیزان هوما 
نقل عن بعض السلف . وأمّا على ما عرفت من التطور في الميزان فالشبهة 
مندفعة . وأمّا القول بأنها معلومة » فالحكمة في التوزین مثل الحكمة في الحساب » 
الذي لا شبهة فيه . 

*% # تنا 


ار 
الصراط في اللغة هو الطريق » ويغلب استعماله على الطريق الذي يوصل 


. ۲۱۵ شرح العقائد العضدية » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) وهذه النسبة التي ذکرها المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية غير صحيحة . قال القاضي 
عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة : فإن قالوا : وأي فائدة في وضع الموازين التي أثبتموها ‏ 
ومعلوم آنه إنما يوضع ليوزن به الشيء » ولا شيء هناك يدخله الوزن ويتأى فيه » فان أعمال العباد 
وطاعاتهم ومعاصيهم أعراض لا يتصور فيها الوزن . قيل له : ليس يمتنع أن بجع الله تعالى النور 
عَلّماً للطاعة » والظلم أمارة للمعصية . ثم يجعل النور في إحدى الكفتين . والظلم في الكفة 
الأخرى » فإن ترجحت كمّة النور حكم لصاحبه بالشواب » وان ترجحت الأخرى حكم له 
بالاخری . . . إلى آخر كلامه . . . ( شرح الأصول الخمسة . ص ۷۳١‏ ) نعم » القاضي يتخيل 
أن المراد من الميزان هو المتعارف بيننا » وقد عرفت ما في ذلك . 


¥ 


الإنسان إلى الخير » بخلاف السبيل » فإنه يطلق على كل سبيل يتوسل به خبراً كان 
آم شرا 

وإذا كان الصراط بعنی الطریق . فلکل موجودمن الوجودات الامکانية 
طریق . لوسلکه ‏ یصل إلى كاله المکن من غير فرق بين الجماد والنبات 
والحيوان والانسان . 

وهذا ما یسمی بالصراط التکوینی . وهو مجموعة القوانین السائدة على 
الوجود الامکاني » بأمر منه سبحانه » التى لو تخلف عنها لك . 

وهناك صراط آخر يختص بالانسان وهو الصراط التشریعی . آعنی القوانین 
والاحکام الشرعية التي فرضها سبحانه على عباده . وهداهم إليها . فهم بين 
شاکر وکفور » وقد نبه القرآن إلى الصراط التشريعي في عدة آیات » منها : 

. (4 قوله تعالی : « انا هَدَيْنَاهُ السبیل اما شاكراً واما كفوراً‎ - ١ 

۲ - قوله تعالی  :‏ واأنْ هذا صراطی مُْتَقیماً فاتبعوة ولا تتعوا ال 
فتفرق بكم عَنْ سبیله 6 . 

۳ قوله تعال : « وَهُدوا ال الطیّب من الشوّل وَهُدوا إلى صراط 
الحميد 04 . 

وفي مقابل هذا الصراط التشريعى . طريق آخر يباينه في المقصد والمآل » 

1 ۶ ار راو ييه رو لبتم 26 م 

وقائده هو الشيطان ومن تبعه . يقول سبحانه : « کتب عليه انه من تولاه فانه 
ل م مه 5 2 
یضله ويبديه إلى عذاب السعير 4 . 


وفي ضوء هذا يتبين أن لله سبحانه في هذه النشأة الدنيوية » صراطين 


. مفردات الراغب . مادة سبل‎ )١( 
. ۳ سورة الدهر : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الانعام : الایة۳ ۱۵ . 
)٤(‏ سورة الحج : الاية ۲۵ . 

(ه) سورة الحج : الاية 4 . 


۳۹۸ 


أحدهما تكويني » في سلوكه كمال الموجود وبقاؤه » والآخر تشريعي بختص 
بالإنسان » فيه فوزه وسعادته . 
نعم » ؛ يستظهر من الذكر الحكيم » ویدل عليه صريح الروايات » وجود 
صراط آخر ‏ في النشأة 2 الاخحروية یسلکه كل مون وکافر . 
یقول سبحانه : قرب شرب والشياطين نمض رم خول 
جهنم جيياً . . . وإِنْ منکم الا وارذها كان على رَبك ختماً مَضیاً 204 . 
وقد اختلف الْمُسَرونَ في معنى الورود بين قائل بان المراد منه هو الوصول 
إليها » والإشراف عليها لا الدخول » وقائل بان المراد دخوها . وعلى كل تقدیر » 
فلا مناص للمسلم من الإعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية »وهو طريق 
المؤمن إلى الجنة » والكافر إلى النار "© . 
وقد وصف الصراط ف الروایات باه اذو امن لير وا غ من السیف . 
غر ان البحث يتركز عل التعرّف على حقيقة هذا الصراط بالقدار اللمکن » وان 
كان الوقوف على حقيقته کا هي »غير ممكنة ال بعد رفع الحجب . 
۳ 4 
فنقول : لا شك أن هناك صلة بين الصراطین الدنيوي والاخروي من 
وجوه . 
۱ إن سالك الصراط الدنيوي بداية . قيادة من النبي » يسلك الصراط 
الأخروي بنفس تلك اا ومجتازه بأمان إلى الجنة . وسالکه بهداية الشیطان 


وولایته » یسلك الصر اط الاخروي > بنفس تلك الحداية » فتزل قدمه وهوي ف 
عذاب ۰ 


- ان قيام الانسان بالوظائف الاطية ‏ في مجالي العقيدة والعمل › 


1٩ 

(۱) سورة مریم : الآيات 7١-54‏ . 

. » من الليل‎ NIE e 
. الآية ی‎ 


۲۹۹ 


صعب آشبه بسلوك طریق أدق من الشعر وأحدّ من السیف ابر مق اس 
من كانت له قدم راسخة في محال الإيمان والعقيدة » وت في مقام العمل 
والطاعة » ومن ن العلوم أن الفوز بهذه السعادة ليس أمرآ سهلا > فکم من إنسان 
ضل ي طریق العقيدة . وغبد النفس والشیطان واضوی ‏ مکان عبادة الله 
سبحانه » وکم من انسان فشل في مقام الطاعة والعمل بالوظائف الاطية . 

فإذا كان هذا حال الصراط الدنيوي من حيث الصعوبة , والدقت فهکذا 
حال الصراط الاخروي » وإلى ذلك يشير الامام الحسن بن علي العسكري » 
عليه السلام في حديثه عن علي بن أبي طالب » > عليه السلام قال : 


« والصراط المستقيم . صراطان » صراط في الدنيا وصراط في الآخرة » أمّا 
الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلو » وارتفع عن التقصير . واستقام 
فلم يعدل إلى شيء من الباطل » وآما الطريق الآخر فهو طریق المؤمنين إلى 
الحنة ¢ 7( 


فلو قال قائل بان الصراط الأخروي مل لذلك الصراط الدنيوي وتجسّد 

۴ - إن لصدر المتأهين كلاماً في تبيين الراد من کون الصراط أدقّ من الشعر 
وأحدّ من السيف . 

قال : « إن كمال الإنسان منوط باستعمال قوتيه » أما القوة النظرية فلاصابة 
الحق ونور اليقين في سلوك الأنظار الدقيقة التي هي في الدقة واللطافة ادق من 
الشعصر - إذا مكلت - بكثير . وأما المَوة العملية 3 فبتعديل القوتين الشيوية 
والغضبية > لتحصل للنفس حالة إعتدالية متوسطة بين الأطراف غاية التوسط » 
لانْ الأطراف كلها مذمومة . والتوسط الحقيقي بين الاطراف التضادة منشا 
الخلاص عن الجحيم . وهو أحَدَ من السیف » فإذاً الصراط له وجهان : 

أحرهها ا الشعر 3 الا اعد من السیف 0( 


. ۳۳ معاني الأخبار » ص‎ )١( 
. ۲۸۵ الأسفار. ج 4 . ص‎ )۲( 


۳۷۰ 


وعلى هذا البيان فالدقة راجعة إلى سلوك طريق إصلاح العقل النظري » 
والحدّة راجعة إلى سلوك طريق إصلاح العقل العملي . وما في الاخرة جسد 
للصراط الدنيوي في الدقة والحدة . ولا حقيقة له ال ما كان للانسان في هذه 
الدنيا . 

6 إن للايمان واليقين درجات كم أن للقيام بالوظائف العملية مراتب » 
فللناس في سلوك الصراط منازل ودرجات . فهم بين خلص لله سبحانه في دینه » 
لا یری شيت الا ویری الله قَبْلَه » وبين مُقَصر في إعمال القُوى النظرية والعملية » 
كا أن بینپا مراتب متوسطة , فالکل یسلك الصراط ق النشأة الاحری ‏ ف 
السرعة والبطء » حسب شدّة سلوکه للصراط الدنيوي . ولاجل ذلك تضافرت 
روایات عن الفريقين باختلاف مرور الناس » حسب اختلافهم في سلوك صراط 
الدنیا . قال الامام الصادق (ع) : « الناس یرون على الصراط طبقات ؛ 
والصراط دق من الشعر ومن حدّ السیف » فمنهم من ير مثل البرق » ومنهم مثل 
عدو الفرس ‏ ومنهم من ير حبواً » ومنهم من یر مشياً » ومنهم من ير متعلقاً قد 
تأخذ النار منه شيئاً وتترك شا )200 . 

فبقدر الكمال الذي يكتسبه الإنسان في هذه النشأة » يتشبت في سلوك 
الصراط الأخروي » ولا تزل قدمه » يقول سبحانه : # وانك لَتدذعومُمْ إلى 
صراط مُتَقیمهِن الَذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخرَةٍ عن عَن الصّراط لناكبونَ ۱4 . 


هذا ما يقتضيه التدبر في الایات والروایات الواردة حول الصراط » ومع 
E‏ الصراط الا روي تجسماً للصراط الدنيوي > أو سلوکه 

ملا لسلوكه . إنكار وجود صراط فوق الجحيم » لا محيص لكل إنسان عن 
سلوكه » بل مقتضي التعبد بظواهر هر القرآن والحديث وجود ذلك الصراط بعناه 
الحقيقي » وإ لم نفهم حقيقته » ولا بأس بإتمام الكلام بحديث جابر » وهو ينقل 
عن النبي أنه قال : 


. ۲۹۱ أمالي اله وی المجلس ۴۳۳ ص ۱۰۷ , لاحظ الدر النثور . ج 4 .ا ص‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون : الآيتان ۷۳ و٤۷‏ . 


۷1 


« لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها . فتكون على المؤمن برداً وسلاماً » كما 
كانت على إبراهيم » حتى أن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجّي الله الذين اتقوا 
ويَذّر الظالمين فيها جِئيّآ ,۱ . 


۷ الأعراف 

رن باه : «ویّما ججاب وعل ال غراف رجا يَمْرِفونَ لا 
بسیماه م ونتزاآضحات امن سلام لک یذ خلوها وَهُمْ يعون * وإذا 
صرفت اَْصارهم لقا اضحاب الا ٠‏ قالوا ربا لا خملا مع الوم الظالین * 
ونادئ أَصْحابُ الأغرافِ » رجالا رفوم یمام > قالوا ما اغ عَنکم 
عُكم وما کنتم تَسْتَكُبرونَ 74 . 

الحجاب هو الستر المتخلل بين الشيئين يستر أحدهما من الآخر » والضمير 
في قوله : ¥ پیب 4 > راجع إلى أصحاب الجنة والنار » المذكورين في الآية 
المتقدمة . 

والأغراف أعالى الخجاب والتلال.من الرمل » والعرف للديك + وللفرس + 
هو الشعر فوق رقبته » وأعلى كل شيء » ففيه معنى العلو . والآية تدلّ على أنَّ في 
أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار » رجال يعرفون أهل الجنة ار بعلائمهم 
وهم مشرفون على الجانبين » لارتفاع موضعهم . وظاهر السياق أن هؤلاء الرجال 
منحازون عن الطائفتين متمایزون عن جماعتهم » فيكون بذلك أهل الجمع 
منقسمين إلى طوائف ثلاث : أصحاب الجنة » وأصحاب النار » وأصحاب 
الأعراف . 


ثم إنه وقع الكلام في معرفة من هم هؤلاء الرجال ۰ والتدبّر في الآيات 
يعطي أنهم جمع من عباد الله من غير الملائكة 2 هم أرفع مقاماً وأعلى منزلة من 


(۱) الدر المنثور » ج ٤‏ > ص ۲۸۲ . 
(۲) سورة الأعراف : الأیات 15 - 1۸ . 


(۳) اختلف الفسرون في ذلك على إثني عشر قولاً . 


۳۷۳ 


سائر الجمع » يعرفون عامة الفريقين » هم أن يتكلموا باق يوم القيامة » وهم 
م 
أن يشهدوا 3 وهم أن يشفعوا 3 وهم أن یأمروا ویقضوا. کل ذلك باذنه سبحانه 1 
وقد تضافرت الروايات على أن المراد من الرجال هم الأئمة من آل محمد 
صلوات الله عليهم . 
قال الصدوق : « إعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنة والنار عليه رجال 


3 8 
يعرفون كلا بسييماهم » والرجال هم النبي وأوصياؤه »۲۱۱. 
*# ند و 


م-لواء الحمد 

إذا كان یوم القيامة » وخثر الناس على صعيد واحد , وير الفريقان , 
یعطی النبي اس ل بت 
وفي روايات الإمامية 0 النبي الأكرم يدفعه إلى وصيه أمير الومنین علي بن 

وقد ورد في غير واحد من الروايات ذكر لواء الحمد . وأنه مكتوب عليه : 
« الفلحون هم الفائزون بالجنة » . وأنه عشي عل والقوم ( أهل الجنة ) تحت لوائه 
حتى بدخل الجنة »۲ . ۱ 

وروی آمد بن حنبل في مسنده عن أبي نضرة قال : خطبنا ابن عباس على 
منبر البصرة » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إنه لم يكن نبي إلا له 

3 1 ۳ 

دعوة قد تنجزها في الدنیا » وإني قد اختبات دعوتي . شفاعة لامتي . وأنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وبيدي لواء 
امد ولا فخر . آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر . . . »(" . 


)١(‏ لاحظ بحار الأنوار » ج ۸ . ص 81٠-779‏ . وفي بعض الروايات : « يوقف كل نبي وكل 
خليفة نبي » ۰ وعند ذلك يكون ذكر النبي والائمة من باب تطب تطبيق الكلي على الصادیق ال . 

(۲) لاحظ بحار الانوار » ج ۰۸ باب 18 ۰ الأحاديث ۱ ۱۳ . 

(۳) مسند ابن حنبل » ج ۱ > ص ۰۲۸۱ وص ۲۹۵ ۰ وج ۳ ۰ ص ۱44 . 


۳۷۳ 


وض 

قال الصدوق : « إعتقادنا في الحوض أنه حق وأن الوالي عليه يوم القيامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يسقي منه أولياءه » ويذود عنه 
أعداءه . من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا »200 . 

روى الفريقان روايات حول الحوض : روى أبو حازم عن سهل بن سعد » 
قال سمعت النبي صل الله عليه وآله يقول : أنا فرطكم على الحوض . من ورد 
شرب » ومن شرب لم يظمأ أبدآ . ودن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني » ثم يحال 
بينه وبینهم )20 . 

روى الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه .قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أراد أن يتخلص من هول يوم القيامة فلیتول 
ولتي » ولیتبع وصبي وخليفي من بعدي علي بن أبي طالب » فانه صاحب 
حوضي . يذود عنه أعداءه » ويسقي أولياءه . فمن لم يسق منه لم يزل عطشاناً وم 
يرو أبداً . ومن سُقي منه شربة  .‏ يشق ول يظمأ ,0" . 

وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله - النقول متواتراً ‏ في خطبته 
يوم الغدير حيث قال : 

« فإني فرط على الحوض . فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين » . 

فنادی مناد : « وما الثقلان يا رسول الله » ؟ 

قال : « الثقل الأكر . کتاب الله . والآخر الأصغر عترتي . ون اللطیف 
الخبير نبأني أنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . فلا تقدموهما فتهلكوا . ولا 
تقصروا عنیا فتهلكوا »2*0 . 


(۱) عقائد الصدوق . ص ۸۵ . 

(۲) جامع الأصول . ص ۱۱٩‏ - ۱۲۱ وقد نقل روايات كثيرة حول الحوض . 

(۳) بحار الانوار » ج ۰۸ ص ١9‏ . نقلا عن أمالي الصدوق . ص ۱۰۸ . 

(4) لاحظ في الوقوف على مصادره . ما دبجه قلم التتبع الكبير السید مير حامد حسین الهندي . فقد 
جمع أسناده وبحث فیها وني دلالته في ستة مجلدات من كتابه « العبقات » . ولاحظ کتاب 
المراجعات . للإمام شرف الدین . الراجعة الثانية . 


۳۷۶ 


مباحث المعاد 


00 


العاد الجسماني والروحاني 


قد تعرفت على الدلائل التي أفادت ضرورة وقوع العاد » كما تعرفت على 
الآيات التي تشير إلى تلك الدلائل » لكن يقع الكلام في كيفية العاد . وهل هو 
جسم اني أو روحاني » أو جساي وروحاني معا . وقبل بیان المراد من الجسانية 
والروحانية» نشير إلى كلمات تذکر الأقوال والآراء الموجودة في الكيفية . 

۱ قال الرازي : « إختلفت أقوال أهل العالم في آمر المعاد على وجوه : 

(أ) - أن العاد ليس إلا للنفس » وهو مذهب الجمهور من الفلاسفة . 

(ب) - أن المعاد ليس إلا لهذا البدن » وهو قول نفاة النفس الناطقة » وهم 

(ج) - أن المعاد للأمرين > وهم طائفة كبيرة من المسلمين »“ . 

۲ - وقال العلامة الحلي : «إتفق السلمون على إعادة الاجسام خلافاً 
للفلاسفة )29 . 


۳ - وقال الدواني : « العاد الجساني هو التبادر من إطلاق أهل الشرع . اد 


(۲) شرح الیاقوت ۰ ص ۱۹۱ 


Vo 


هو الذي يجب الإعتقاد به » ويكفر من أنكره » وهو حق » لشهادة نصوص 
القرآن في مواضع متعددة بحیث لا تقبل التأویل > کقوله تعال : او یر 
الإنسان . . . إلى قوله : کل حلت عَم © قال الفسرون نزلت هذه الآية في 
أي بن تتح قان خاصم سول اه ونا يعظم ذم ول »هیده وال :يا 
محمد » أترى الله يحبي هذه بعدما رمّت ء قال : نعم » ويبعثك ويدخلك النار . 
« وهذا مما يقلع عرق التأويل بالكلية . ولذلك قال الإمام ( الرازي ) : إنه لا 
يمكن الجمع بين الإيمان بما جاء به النبي وانکار الحشر الجسماني »۲۳ . 

٤‏ - قال صدر المتألهين : إتفق المحققون من الفلاسفة والمليّين على أحقية 
العاد . وثبوت النشأة الباقية » لكنهم اختلفوا في كيفيته » فذهب جمهور 
الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث إلى أنه جسماني فقط . بناء على أنَّ 
ا ا 
والزيت في الزيتونة » وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع الشائین إلى أنه روحاني أي 
عقلي فقط لان البدن ينعدم بِصُوْرِهٍ وأعراضه لقطع تعلق النفس بها > فلا يعاد 
بشخصه تارة اخری . إذ العدوم لا يعاد » والنفس جوهر باق لا سبيل للفناء 
إليه » فتعود إلى عالم الفارقات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي . 


وذهب كثير من أكابر الحكاء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كالغزالي 
والكعبي والحليمي والراغب الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد » 
وأبي - جعفر الطوسي » والسید الرتضی » والحقق الطومي » والعلامة ال 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى القول بالمعادين » ذهاباً إلى آن النفس مجحردة 
تعود إلى البدن . 


قال العلامة الجلسي : « إعلم أن القول بالمعاد الجساني مما اتفق عليه جميع 
المليين وهو من ضروريات الدين ومنكره ه خارج من عداد المسلمين . والآيات 
الكريمة على ذلك ناصة لا يعقل تأويلها يلها » والأخبار فيه متواترة لا يكن ردّها ولا 


(۱) سورة يس : الآیات ۷۹-۷۷ . (۲) شرح العقائد العضدية » ج ۲ . ص ۲۶۷ . 
(۳) الأسفار » ج ٩‏ ۰ ص ١56‏ . 


۳۷۹ 


الطعن فيها »(۱) 
إن القضاء البات ف هذه الآراء يتوقف على معرفة ملاك توصيف المعاد 
بالجساني والروحاني » وإليك بيانه . 


ملاك کون المعاد جسمانياً أو روحانياً 

إن لتوصيف العاد بابخسياني أو الروحاني » آوهما معا ملاکین , فا : 

الملاك الأول : ما يرجع إلى اتخاذ موقف حاسم في حقيقة حقيقة الانسان » واا ما 
هي فلقلا بان الانسان عيارة عن هة الميكل الان ولیس للروح حت 
وراء التفاعلات والانفعالات الادية الفيزيائية والكيميائية . وهي سارية في البدن 
من توصیفه بکونه جسانياً فقط ‏ إذ لیس هناك وراء الجسم » والتأثير الماديين » 
شیء آخر حتی يعاد . 

وأما لو قلنا بان وراء الجسم » ووراء التفاعلات المادية » جوهر حقيقي 
مدرك . له تعلق بالبدن ‏ تعلقاً ندييرياً ما دامت العلقة باقية » فإذا زالت یکون له 
البقاء ولا یتطرق إليه الفناء . فلو قلنا بذلك » ثم قلنا بأنه سبحانه یعث الروح 
مع البدن » » فالعاد یکون جسانياً من جهة » وروح‌انیً من جهةٍ أخرى . لکون 
البعوث مزوجاً من شيئين ومؤلّفاً من آمرین » ولکل معاد . 


وأما لو قلنا بان الروح - بعد مفارقتها البدن - لا ترجم إليه » لعلة ما 
فعندئذٍ تبعث الروح وحدها من دون تعلّقها بالبدن » فیکون العاد روحانياً نقط » 
ومذا اللاك هو الذي يلوح من کلام صدر التأشین » وصهره عبد الرژاق 
اللاهیجی) . 


(۱) بحار الأنوار » ج ۰۷ ص ٤٦‏ 5 ولاحظ حق اليقين . للسید شبر » ج ۲ > ص ۵۲ . ولا نطيل 
الکلام بنقل كلمات الآخرين 
(۲) الأسفار » ج ٩ص‏ ۱۱۵ . و«گوهر مراده القالة الثالثة ‏ الباب الرابع > ص 46٩‏ . ( فارسي ) . 


يفف 


الملاك الثاني : إن هناك ملاكاً آخر لكون المعاد جسانياً » وروحانياً » يلوح 
ذلك من كلمات الشيخ الرئيس ۰ وهو تقسيم المعاد إلى الجسماني والروحاني » 
حسب الشواب والعقاب الموصودين : فلو قلنا:إن العذاب والعقاب ينحصران 
باحساني منهیا » كنعيم الجنة وحرٌ ر الجحيم > فيكون المعاد معاداً جسم انيا » فقط » 
وأما لو قلنا بأن هناك - وراء ذلك - ثواباً وعقاباً عقلیین لا يتان إلى البدن بصلة » 
بل يلتذ ويعاقب ما الروح فقط رن ادت ورا کته نبا روا 
تاه وة اخری : إلتذاذ النفس وتألها باللذات والآلام العقلية » فهذا 
ملاك کون العاد » روحانیاً . 


قال الشيخ الرئیس : « يجب أن یعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من 
الشرع » ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق 0 > وهو 
۱ 3 7 ن یعلّم ‏ وقد 
بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها سیدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله » حال 
السعادة والشقاء التي بحسب البدن . 

ومنه ما هو معلؤم مدرك بالعقل والقياس البرهاني » وقد صدقته النبوة وهو 
السعادة والشقاوة الثابتتان بالقياس إلى نفس الأمر ۰ وان كانت الأوهام منّا تقصر 
عن تصورهما الآن . والحكماء الإلميون . رغبتهم في إصابة هذه السعادة أكثر من 
رغبتهم في إصابة السعادة البدنية » بل كاً: نهم لا يتلفتون إلى تلك وإن أعطو. 2 
فلا يستعظمونها في جنب السعادة التي هي مقاربة الحق الأول )20 . 


(۱) النجاة . ص ۲۹۱ . والشفاء . قسم الافیات > المقالة التاسعة » الفصل ۷ . والظاهر من كلام 
الشيخ الرئيس أنه لا سبيل إلى العاد الجساني إلا بالشريعة وتصديق خبر النبوة » وقد فسّر كلامه 
بأنه لا يمكن إثبات المعاد الجساني وعود البدن مع الروح في النشأة الأخرى بالبرهان . وإنما الطريق 
إليه هو الشريعة . ولكنه تفسير خاطىء > كيف والأقلون من هذا الشيخ الإلهي مرتبة يثبتون ذلك 
بالبراهين الفلسفية. وإنما مراده من المعاد ا مجسني هو اللذات والآلام الجسانية من الجنة ونعيمها 
والنار وفیبها . فان إثبات خصوص هذه اللذات يرجع إلى السمع وعالم الوحي . ولولا السمع لا 
قدرنا على الحكم بأن لله سبحانه في النشأة الأخرى هذه النعم والنقم » بل أقصى ما يمكن إثباته هو 
أن حشر الأجساد ء يمتنع أن يكون بلا غاية وبلا جهة . أو بلا ثواب ولا عقاب . وأما ما أن الشواب هو 
نفس ما ورد في الكتاب من الحور العين والفواكه والثار وغيرها . أو أن العقاب هو النار وطیبها 


۳۷۸ 


وقال الإمام الرازي J):‏ أما القائلون بالمعاد الروحاني وان ا > فقل 
أرادوا أن يجمعوا بين الحكمة والشريعة فقالوا : دل العقل على أن سعادة الأرواح 
بمعرفة الله تعالى ومحبته 2 وأن سعادة الأجساد في إدراك الحسوسات 3 والجمع بين 
هاتين السعادتين في هذه الحياة غير مکن » لأن الانسان مع استغراقه في تجلي أنوار 
عام القدس . لا يمكنه أن يلتفت إلى شىء من اللذات الروحانية » وإنما تعذر هذا 
الجمع > لكون الأرواح البشرية ضعيفة في هذا العام » فإذا فارقت بالموت » 
واستمدت من عام القدس والطهارة ¢ قويت وصارت قادرة على الجمع بين 
الأمرين » ولا شبهة في أن هذه الحالة هي الحالة القصوى من مراتب 
السعادات )20 , 


وقال الحكيم السبزواري : « القول الفحل والرأي الجزل . هو الجمع بين 
المعادين : لأن الإنسان بدن ونفس . وإن شئت قلت نفس وعقل . فللبدن 
کال » ومجازاة » وللنفس كال ومجازة وكذا للنفس وقواها الحزئية ىاللات وغايات 
تناسبها وللعقل والقوى الكلية كمال وغاية . ولأن أكثر الناس لا يناسبهم الغايات 
الروحانية العقلية » فيلزم التعطيل في حقهم في القول بالروحاني فقط » وي القول 
بالجساني فقط يلزم في الأقلين من الخواص والأخصين )20 . 


تحليل الملاكين في ضوء القرآن الكريم 

إذا كان الملاك في توصيف العاد بالجساني أو الروحاني هو کون الحشور هو 
الجسم الحي وحده أو الروح وحدها . فالقرآن الكريم يصدّق الأول وينكر 
الثاني وذلك أن مَنْ آمعن النظر في الآيات الواردة حول المعاد يقف على أن العاد 


فلا يثبته البرهان . ويؤيد ما ذكرنا أنه يقول : « وهو الذي للبدن عند البعث وخيراته وشروره 
معلوم » . فالشيخ الرئيس نما رمي بذلك لعدم تفريقهم بين الملاكين في توصيف المعاد بالجسماني أو 
الروحاني . فزعموا أن الملاك عنده هو الأول منهیا وغفلوا عن أنّ الملاك هو الثاني منبیا كما يعلم من 
التأمل في كلامه . 

. ۲۱۳ - ۲۱۲ ص‎ . ١ شرح العقائد العضدية للمحقق الدواني . ج‎ )١( 

(۲) الأسفارء ج ٩‏ > ص ۱۱۵ ء تعليقة المحقق السبزواري . 


۳۷۹ 


الذي يصر عليه القرآن هو عود البدن الذي كان الإنسان يعيش به في هذه الدنيا » 
ولا يصدّق عود الروح وحدها فقط . ويظهر ذلك من ملاحظة أصناف الآيات 
ا ا 
إسرائيل وأصحاب الكيف0© . 3 
- الآيات التي تصرح أن الانسان خلق من الارض وإليها يُعاد » ومنها 

2 
0 يقول سبحانه : « منها خَلَقناكم وفيها نویدم ومنها نخرجکم تارة 
اخرى Cf‏ ۱ 

ويقول سبحانه : « نم يُعِيدُكُمْ فيها یرجم إخراجاً ۳6 . 

ويقول سبحانه: ثم إذا دصاکم دضوة من الأض إذا سم 


2 و 


خرجون ۲ . 
ویقول سبحانه  :‏ قال فیها حون وفیهاتموتون وینبا رَجُون 4( . 


- الآيات التي تدل على أن الحشر عبارة عن الخروج من الأاجداث 
والقبور » مثل قوله سبحانه : « فإذا مهم من الأجداث إلى ریم يلون 4 . 


وقوله تعالی : « برجو من الألجداث کأنهم جراد مُنتشيرٌ 4 . 
وقوله تعال : 9 یوم حرَجُون من الألجداث سراعا كأنهم م إلى نصضب 


(۱) لاحظ البحث الخامس من مباحث العاد . حيث ذکرنا نماذج من إحياء الوق في الشرائع السابقة . 
(۲) سورة طه : الآية ۵۵ . 

(۳) سورة نوح : الاية ۱۸ . 

. ۲۵ سورة الروم : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف : الآية ۲۵ . 

(1) سورة يس : الآية ۵۱ . 


۵۵ سوره ة الم : الآية ۷ . 


۳۸۰ 


یوفضون 6 . 

وقوله تعالى : « أَنَّ الله یم مَنْ في القبورٍ 4 

وقوله تعالى : * وإذا القبورٌ غیت ۱4 . 

وقوله تعالى  :‏ أفلا یلم إذا بُعْثرَ ما في القبور 4 9». 

6 - ما يدل على شهادة الأعضاء » قال سبحانه : بوم تشهد عَلَيْهمْ 
ألبنتهم وأيدِيهم وأرجلهم با كانوا یعملون 20# . 

وقال تعالى : « وَتکلمنا يدم تشه أرْجُلْهُمْ با كانوا يكسبون 04 . 

وقال تعالى : « حت إذا ما جاءوها شهة عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وأَنْصَارَهُم 
وجلودهم 0# 

ه - ما يدل على تبدیل الجلود بعد نضجها وتقطع الأمعاء . 

قال سبحانه  :‏ كلا نضجث جلودم بَدَلَنَاهُمْ جلوداً غرّها ‏ ليذوقوا 
العذات که“ . 

وقال سبحانه  :‏ وَسُقوا ماءً حيرا » فقطع أُمْعاءَهُم > © . 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في مواقف القيامة » ومشاهدها ۰ ونعيم 
الجنة وعذاب الجحيم » التي لا تدع لمريب ريبا ني أن الإنسان سوف يبعث بهذا 


(۱) سورة العارج : الآية ۳ . 
(۲) سورة الحج : الآية ۷ . 
(۳) سورة الانفطار : الاية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة العادیات : الآية ٩‏ . 
(۵) سورة النور : الاية ۲6 . 
)٩(‏ سورة يس : الاية ٩۵‏ .. 
(۷) سورة فصلت : الآية 4١‏ . 
(۸) سورة النساء : الآية 05 . 


(4) سورة محمد : الآية ۱۵ . 


۸۱ 


البدن العنصري الذي تكون له الحياة بالنحو الذي كانت له في الدنيا » وهذا مما لا 

هذا كله حول الملاك الأول » وإليك البحث في الملاك الثاني الذي حاصله 
أن اتصاف العاد بالجساني أو الروحاني » يرجع إلى کون الشواب والعقاب 
جس‌انیین فقط . أو أن هناك لذات وآلام روحية تلتذ بها النفس أ و تتال > ولا 
دخالة للجسم في حصول اللّذة والألم . 

إن القرآن الكريم يصدّق كلا المعادين بهذا الملاك حيث يثبت اللذات 
طريق البدن » وبواسطته . وإليك ما يدل على ذلك : 

أما ما يدل على الثواب والعقاب الحسانيين » فحدّث عنه ولا حرج ٠‏ فالحنة 
والنار وما فيهما من النعم والنقم يرجعان إلى اللذات والآلام الحسانية وإنما 
الكلام فیا يدل من الآيات على اللذات والآلام الروحية فقط . وفيها يلي نذكر 


١-لذةرضاء‏ المعبود 

یقول سبحانه : « وَعَدَ الله الژینین والمنات جَنَاتٍ تري بن ها 
لباز خالدينَ فيها . وَمْسَاكِنَ طَيُّ في جنَاتِ عَذْنٍ وَرضوان من اله أب ذلك 
هو الفورٌ العَظِيم 204 . 

فترى أنه سبحانه يجعل رضوان الله في مقابل سائر اللّذات الجسمانية » 
ويصفه بكونه أكبر من الأولى . وأنه هو الفوز العظيم . 

ومن المعلوم أن هذا النوع من اللّذة لا برجم إلى الجسم > بل هي لذَّة تدرك 
بالعقل . والروح في درجتها القصوى . 

وهنا كلمة مروية عن الإمام الطاهر علي بن الحسين قال : إذا صار أهل 


(۱) سورة التوبة : الآية ۷۲ . 


YAY 


الجنة » ودخل ول الله إلى جنانه ومساكنه . واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته » 
حفته خدّامه وتهدلت عليه الثار » وتفجرت حوله العيون » وجرت من تحته 
الأنمار» وبسطت له الزرابي » وصففت له النارق وأتته الخدام با شاءت شهوته 
من قبل أن يسألهم ذلك » قال : ويخرجون عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون 
بذلك ما شاء الله . 

ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول هم : : أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في 
جواري » هل SS‏ 
فيه » نحن فيها اشتهت أنفسنا » ولذّت أعيننا من النعم في جوار الكريم » قال 
رو ل و ۱ ۱ 
تبارك وتعالى : رضائي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه » قال : فيقولون 
نعم يا ربنا . رضاك عنا وعبتك لنا خير لنا و وأطيب لأنفسنا . ثم قرأ علي بن 
الحسين هذه الآية  :‏ وَعَدَ اله ان لیات جنات نري من تحتها لباز 
خالدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ يي في جنات عَدْنِ وَرِضْوانْ من الله أك ذلك هو 


شور العظيم 904 . 


ألم الإبتعاد عن رحمة الله ؟ 
إذا كان إدراك رضوان المعبود أعظم اللذات العقلية » فإدراك الإبتعاد عن 


رهه ة الله التي وسعت کل شيء ¢ من أعظم الآلام العقلية . ولاجل ذلك نرى أنه 
سبحانه يوعد المنافقين والكفار بالثار » ویعقبه بلعنهم . فكأن هناك لين : : جسمي 
هو التعذيب بالنار » وعقلي. وهو إدراكهم ألم الإبتعاد عن رحمته . 

يقول سبحانه : « وَعْدَ ال النافقين والنافقات والكفَارَ نَارَ جهنم خالدين 
فیها هي = خسبهم لبم الله وف عذابٌ مقیم ۹" . 

ويظهر عظم هذا الم » بوقوع هذه الآية قبل آية الرضوان فكأن الآيتين 


(۱) بحار الأنوار » ج ۰۸ ص ۱۰ ۰ كتاب العدل والعاد ‏ الحديث لاه . 
(۲) سورة التوبة الاية 1۸ ۰ 


YAT 


ران عن اللذات والآلام العقلية التي تدركها الروح بلا حاجة إلى الجسم 
والبدن . 


و روع مش #0 E E O ON‏ و 

یقول سبحانه : « إذ تبراالذین اتبعوا من الذین آتبَعُوا . وَرَأوّا العذاب 
وتقطعَّت بهم الأسَبَابٌ * وقال این اتبعوا لو آن لنا كر قتشم منم كا روا 
الثار ي . 

إن أصحاب الجحيم عندما يقفون على درجات الجنة ومقامات أصحاها» 
وما حل بهم من السعادة والكرامة والراحة والإستظلال برحمة الله تبارك وتعالی » 
وتفرغهم عن كل هم وحزن ‏ ثم ينظرون إلى ما حل بهم من عذاب أليم » وطعام 
من مسلین** ۰ وضریع ۲ ۰ وشراب من حیم٩۲‏ . يتحسرون على ما ضيّعوا من 
الفرض » ویندمون على ما فوتوا في الدنیا وفرطوا في حياتهم . ولكنها الحسرة في 
وقت لا تنفع فيه . 

وهذا النوع من العذاب ‏ أعني الحسرة ‏ أشد على النفس مما يحل بها من 
عذاب البدن » ولأجل ذلك يسمى يوم القيامة بيوم الحسرة » قال سبحانه : 
$ وآنذزهم یوم ا رة إذ فضي الآمرُ وَهُمْ في خَفْلَةَ وم لبون < . 
دخل أهل الجنة الجنة » وال النار الناژ » قيل يا أهل الجنة » فيشرئبون 
وينظرون » وقيل يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » فيجاء بالوت » کاله كبش 
ملح . فيقال لهم : تعرفون الوت» فيقولون : « هذا . هذا » وکل قدعرفه , 


(۱) سورة البقرة : الآيتان ١١١و۷١٠‏ . 
(۲) سورة الحاقة : الآية 5” . 

(۳) سورة الغاشية : الآية 5 . 

. سورة الأنعام : الآية./ا‎ )٤( 

(5) سورة مریم : الآية ۳۵ . 


۳۸ 


قال : فيقدم فیذیخ » ثم يقال : يا أهل الجنة » خلود فلا موت » ويا أهل النار 
خلود فلا موت . قال : وذلك قوله : « وآنذرهم یوم الحسرَةٍ 4 1 

ورُوي هذا الحديث عن الإمامين الصادقين عليه السلام » بزيادة : 
« قیفر هل الجنة فرحاً » لو كان أحد يومئذٍ ميتا » لاتوا فَرّحاً » ويشهق أهل 
النار شهقة » لو كان أحد میت لاتوا »۲ . 


- لقاء الله ومشاهدته العقلية 

إن هناك لفيفاً من الآيات تعرب عن تمكن المؤمن من لقائه سبحانه يوم 
القيامة . يقول سبحانه : « فَمَنْ كان يَرْجوا لِقاء ره فَلَيَعْمَلُ غمَلا صالاً ولا 
شرك یا رب أحداً 4 . 


وهننه الایانت الوافرة کش ال لقانه مبحانه ,ولق السرنن را له 
سبحانه عن الجسم والجسانيات - آولوها إلى لقاء جزائه سبحانه وثوابه وعقابه » 
ورضاه وسخطه » وهذا العنی مع صحته في نفسه » ومع الترکیز على تنزيهه سبحانه 
عن الشاهدة بالعیون الادية » لا يمكن أن يكون معرباً عن كلّ ما تهدف إليه الآية ء 
فان هذه الآيات معنی دقيقاً يدركه العارفون الراسخون في معرفته سبحانه » 
القائلين بان العرفة » بذر الشاهدة » لكن لا مشاهدة جسانية » بل مشاهدة قلبية 
وعقلية » ولا كان بيان هذا النوع من اللّذة العقلية » خارجاً عن موضوع الكتاب 
نقتصر على هذا المقدار . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى عله . 


(۱) مجمع البيان » ج ۳ ۰ ص ۵۱۵ . 

(۲) سورة الكهف : الآية ٠١١‏ ۰ ورد هذا المضمون في الذكر الحكيم في سور كشيرة منها : 
الأنعام : ۰۳۱ و۱۵4 ء يونس : ۷و ۱۱ و ۱۵ و0 » العنكبوت : ۵ و ۲۳ السجدة : 
۰ و ۲۳ هفصلت : الاية ۵4 . 

(۳) ما ذکرناه نماذج من اللذات والالام الروحية الدالة على أن الثواب والعقاب ليسا محصورين في 
امحسياني منبیا » ومن آراد التوسع فلیلاحظ کتاب « لقاء الله » . للعارف الکبیر » الشیخ جواد 
الملكي » (م۱۳46) . وهناك روایات وردت حول الوضوع ۰ فمن آراد الوقوف علیها فلیرجع إلى 
توحید الصدوق ‏ وإلى الوسوعة القرآنية : «مفاهیم القرآن » . 


۳/۸6۵ 


المعاد الر وحاني عند الحكىاء 

قد وقفت على تضافر آيات الكتاب وأحاديث السنة على عدم حصر العاد في 
الجسماني » كما تعرفت على حكم العقل في ذلك المجال » وان حصره في العاد 
الجساني يخالف رحمة الله الواسعة وحكمته البالغة » وعلى ذلك فالشرع والعقل 
متعاضدان على أن هناك معاداً غير العاد الجساني. » ولكن يجب إلفات نظر الباحث 
في القام إلى نكتة وهي أن المعاد الروحاني في الكتاب والسنّة یرجم إلى اللذات 
والآلام الروحية التي تلتذ بها النفس أو تتألم من دون حاجة إلى آلة جسانية . وقد 
عرفت ما هو الوارد في الكتاب في هذا المجال من رضوانه سبحانه ولقائه والإبتعاد 
عن رحمته وإحاطة الحسرة بالانسان في تلك النشأة » فهذه هي حقيقة المعاد 
الروحاني التي تتلخص في غير اللذات والآلام الجسمانية » وعلى هذا فهويعم جميع 
أهل الجنة والنار من غير فرق بين الكاملين والمتوسطين . 

وعلى الحملة هناك لذات روحية وآلام كذلك تحيط أهل الجئة والنار من غير 
فرق بين طبقاتهم . وأما العاد الروحاني عند الحكاء » فهو يختلف عا وقفنا عليه في 
الكتاب بأمرين : 


الأول : إنهم يَحُضّون العاد الروحاني باللذات العقلية أي درك العقل الأمور 
الملائمة والنافرة له » فان اللذة عندهم على وجه الإطلاق تفس بإدراك الملائم من 
حيث هوملائم » كالحلومن المذوقات . والملائم للنفس الناطقة » إدراك 
العقولات بأن تتمكن النفس من تصور ما يمكن أن يدرك من الق تعالى » وأنه 
واجب الوجود » بريء عن النقائص والشرور والافات > منبع فيضان الخير على 
الوجه الأصوب » ثم إدراك ما يترتب بعده من العقول والنفوس الجردة والأجرام 
الس‌اوية والكائنات العنصرية حتى تصير النفس بحيث ترتسم فيها صور جمیع 
الموجودات على الترتيب الذي هو ها . 

وعلى هذا فإدراك الحس . الملائم للحس ٠‏ معاد جس‌اني . وإدراك 
العقل » الملائم له » من الوجودات العالية » معاد روحاني . 


وهذه العلوم وإن كانت حاصلة لبعض النفوس في هذه النشأة إلا أنها معرفة 


۲۸٦ 


ناقصة تتجلی بعد ال موت في النشأة الأخرى بصورة كاملة برفع الموانع والحجب » 
فكأن المعرفة العقلية بذر المشاهدة . فتلتذ النفوس في النشأة الاخری بإدراك 
الأكمل فالأكمل . 

وهذا ىا ترى غير ما آشار إليه القرآن من اللذات الروحية › نعم لا مانع 
من ثبوت كلا النوعين من العاد الروحاني » وليس الوارد في القرآن رادا لهذا 
القسم . 

الثاني : إن المعاد الروحاني الوارد في القرآن الكريم يعم جميع النفوس ء 
كاملة كانت أو متوسطة أو ناقصة . ولكن المعاد الروحاني الذي عليه الحكاء يختص 
بصنف خاص » وهم الكاملون في المعرفة . وذلك لأن المعاد الروحاني حسب 
الكتاب والسنة . يرجع إلى اللذائذ الروحية لا إلى اللذة العقلية التي تختص 
بالكاملين في المعرفة . 

يقول صدر التأهین : « وهذا النوع من اللذة والسعادة لا تناها كل نفس 
وإنما ينا ها من عرف العقليات في النشأة الأولى » لأن المعرفة بذر المشاهدة فمعرفة 
العقليات في النشأة الأولى منشأ الحضور في العقبى »۲۲ . 

إن النفوس مختلفة ومنقسمة إلى كاملة ومتوسطة وناقصة » فلا شك أن حصر 
المعاد في الجسماني يخالف رحمته الواسعة وحكمته البالغة إذ النفوس الناقصة 
والمتوسطة » وان كانت تلتذ بنعيم الجنة » ولكن النفوس الكاملة لا تلتفت إلى مثلها 
بل تطلب غاية أعلى منها » ولأجل ذلك يجب أن يكون هناك وراء هذه اللذات 
الحسية » لذة عقلية تتشوق إليها النفوس الكاملة وتصبو إليها » وليست هي إلا 
نيل مقامات القرب من الحق تعالى . ۱ 


يقول الحكيم السبزواري : « لو حصروا العاد في ابحساني لكان قصورا 
حيث عطلوا النفوس الكاملة عن البلوغ إلى غاياتها » لأنها المستصغرة للغايات 
)١(‏ الأسفار. ج 4 ۰ ص ۱۲۳و۱۲۹ . 


YAY 


وقال في موضع آخر : « إن الخلق طبقات فالمجازات متفاوتة » فكل منبا 
محبوب ومرغوب وجزاء يليق بحاها . واللذائذ الحسية للكمل في العلم والعفل » 
کالظل غير الملتفت إليه بالذات 2 والتفاتهم بباطن ذواتهم وما فوقهم 2 . 

ثم إن للحک/ء المتأهين في تبيين السعادة والشقاء الأخرويين العقلین مباحث 
مهمة لا سيا في تبيين دور العقل النظري والعملي فيه فمن آراد الوقوف علیها 
فلیرجم إلى مظانها۳) . 


(۱) لاحظ إفيات الشفاء . والمبدأ و والعاد للشيخ الرئیس . والاسفار الأربعة لصدر المتاهين ن » ج ٩‏ . 
وشرح النظومة ‏ وأسرار الحكم ٠‏ كلاهما للحکيم السبزواري . وغيرها من کتب الفلاسفة . 
(۲) شرح المنظومة للحكيم السبزواري ٠‏ المقصد السادس ٠‏ الفريدة الثانية . 


۳۸۸ 


قضية الرجعة التى تحدثت عنها بعض الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن 
أهل بیت الرسالة» ما تعتقد به الشيعة من بین الأمة الاسلامية » ولیس هذا معنی 
أن مبدأ الرجعة يعد واحداً من أصول الدین » وفي مرتبة الاعتقاد بالله وتوحیده ‏ 
والنبوة والعاد بل إنها تعد من السلیات القطعية » وشأنها في ذلك شأن كثير من 
القضايا الفقهية والتاريخية التي لا سبيل إلى إنكارها . مثلا : إتفقت كلمة الفقهاء 
عل خیرمة فس النساءق الحیفن ينض الکتاب المزیز بتو تان 
ف وَيَسْألونَكَ عن الحیض قل هُوَ آذی فاغتزلوا النساء في المجيض ولا تقربوهن 
حو هرن 204 . 

ودت الوثائق التاريخية على أن معركة بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة . 
فالأولى قطعية فقهية . والثانية قطعية تاريخية . ولكن لا يعدان من أصول العقائد 
الإسلامية » وشأن الرجعة في هذا المجال شانها . 

إذا غرفت ذلك نقول : الرجعة في اللغة ترادف العودة . وتطلق إصطلاخا 
على عودة الحياة إلى مجموعة من الأموات بعد النهضة العالية للإمام الهدي عليه 
السلام وهذه العودة تت نتم بالطیع قبل حلول بوم القيامة . وطبقاً فنا البد 
فالحديث عن العودة ‏ يعد من آشراط القيامة . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 


۳۸۹ 


وعلى ضوء ذلك » فظهور الإمام المهدي عليه السلام شيء ۰ وعودة الحياة 
إلى مجموعة من الأموات شيء آخر ‏ كا أن البعث يوم القيامة أمر ثالث » فيجب 
تمييزها وعدم الخلط بينها . 

قال الشيخ المفيد : « إن الله تعالى يحشر قوماً من أمة محمد صل الله عليه 
وآله . بعد موتهم » قبل يوم القيامة » وهذا مذهب يختص به آل محمد ( صلوات 
الله عليه وعليهم ) » والقرآن شاهد به »۱ . 

وقال المرتضى متحدثاً عن الرجعة عند الشيعة : « إعلم أن الذي تذهب 
الشيعة الإمامية إليه » أن اللهتعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان » الهدي عليه 
السلام » قوماً من كان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بشواب نصرته ومعونته 
ومشاهدة دولته » ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لینتقم منهم » فیلتذوا با یشاهدون 
من ظهور الحق وعلو کلمة آهله )20 . 

وقال العلامة الجلسی : « والرجعة نا هى لمحضی الإيمان من أهل الل ع 
وفحضي النفاق منهم » دون من سلف من الأمم خالية ۳ : 

فالاعتقاد 0000 الأمور القطعية السلّم بها » والروایات الكثيرة الواردة 
عن الأئمة العصومین لا تبقی أي محال للشك في وقوعها . 

AS‏ عر بحقية الأئمة الأطهار فيا تواتر 
عنهم فيم| یقرب من مائتي حدیث صریح . رواها نيف وثلاثون من الثقات 
العظام > في آزید من سین من مؤلفاتهم كثقة الاسلام الكليني والصدوق 


۱ 


وقد وصف الشیخ الحرٌ العاملي الروایات التعلقة بالرجعة بأنها أكثر من أن 


(۱) بحار الأنوار » ج ۵۳ ۰ ص ۱۳۹ ۰ نقلا عن السائل السروية » للشیخ الفید . 

(۲) الصدر السابق نفسه . نقلا عن رسالة کتبها السيد الرتضی جواباً على أسئلة أهل الری . 

(۳) الصدر السابق نفسه . وقد نقل آقوال علیاء الشيعة ونصوصهم في هذا الحزء من بحاره فمن أراد 
زيادة الاطلاع فليرجع إليه ص ۱4-۲۲ : 

(5) المصدر السابق . 


۳۹۰ 


تعد وتحصى وأنها متواترة معنى ۲ . 

هذه بعض كلات كبار علاء الشيعة ومحدثيهم حول الرجعة » ويقع الکلام 
في مقامين 

الأول إمكان الرجعة . 


الثاني الدليل على وقوعها في هذه الأمة . 
ييز # ية 


المقام الأول : إمكان الرجعة 

يكفي في إمكان الرجعة » إمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامة » فان 
الرجعة والمعاد 3 ظاهرتان مت‌ائلتان ومن نوع واحدٍ مع فارق أن الرجعة حدودهة 
كيفاً وکا 3 وتحدث قبل يوم القيامة 2 بین يبعث جميع الناس يوم القيامة ليبدأوا 
حياتهم الخالدة . 

وعلى ضوء ذلك . فالاعتراف بإمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامة » 
ملازم للاعتراف بإمكان الرجعة في حیاتنا الدنيوية . وحيث إن حدیثنا مع السلمین 
الذین يعتبرون الإيمان بالعاد من صول شریعتهم . فلا بد هؤلاء إذن من 
الاعتراف بإمكانية الرجعة . 

أضف إلى ذلك أنه قد وقعت الرجعة في الامم السالفة كثيراً » وقد تحدئنا 


. 29 إحياء جماعة من بني إسرائيل‎ - ١ 


۲ - إحياء قتيل بني إسرائيل9؟ . 


. الإيقاظ من الهجعة . الباب الثاني » الدليل الثالث‎ )١( 
. سورة البقرة : الآيتان دوه‎ )۲( 
. سورة البقرة : الآيتان ۷۲و۷۳‎ )۳( 


"1١ 


۳ - موت ألوف من الناس وبعثهم من جدید۱) . 

. بعث عُزَيْر بعد مائة عام من موته)‎ - ٤ 

۵ - إحياء الموق على يد عیسی عليه السلام(۳ . 

وبعد وقوع الرجعة في الأمم السالفة » هل یبقی مجال للشك في [مکانها ؟ 

وتصور أن الرجعة من قبیل التناسخ الحال عقلا » تصور باطلٌ » لأنَّ 
التناسخ عبارة عن رجوع الفعلية إلى القوة » ورجوع الانسان إلى الدنیا عن طريق 

1۳ ۳ 4 
النطفة » والرور بمراحل التکون البشري من جدید ‏ ليصير إنسانا مرة آخری » 
سواء أَدَخلت روحه في جسم إنسان أم حيوان » وأين هذا من الرجعة وعود الروح 
إلى البدن المتكامل من جميع الجهات . من دون أن يكون هناك رجوع إلى القوة بعد 
الفعلية . 
FF ¥ *‏ ۷ 


القام الثاني - أدلة وفوع الرجعة 
يدل على وقوع الرجعة فق هذه الامة قوله تعال : ۶ وإذا وق م لول عَلَيْهِمْ 


آخرجنا م ده من الازض تلهم ناس كانوا بایاتا لا شون * و 
نخد من كل مر فوجا من لباقم بوزعون 4 . 


لا يوجد بين المفسرين من يشك بان الآية الأولى تتعلق با حوادث التي تقع 
لبم الغا + ونال عب ما روي عن المي کم من روج داب ار 
من علامات يوم القيامة » إلا أن هناك خلافاً بين المفسرين حول المقصود د من دابه 
الأرض › وكيفية خروجهاك وكيف تتحدث . وغير ذلك مما للا نرى حاجة 


لطرحه ؟ . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۵۹ . 

(۳) سورة آل عمران : الآية 4٩‏ . 
)٤(‏ سورة النمل : الایتان ۸۲و۸۳ . 


روى مُسلم أنه قال رسول الله : إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر 
آیات / خسف بالشرق 3 وَحَسْفٌ بالغرب ‏ وخسف في جزيرة العرب 3 
والدخان » والدجال » ودانة الأرض ۰ ویلجوح ومأجوج ۰ وطلوع الشمس من 
مغریها » وناز تخرج من قعر عدن ترحل الناس »() 

ف الآية ا 5 والحق أنها e‏ ۰ ۱ 
lt ERLE‏ قل لماوز ا لد Of‏ 
أَفبَعْدَ هذا التصريح » يمكن تفسير ظرف الآية بيوم البعث والقيامة ؟ . 

وهناك قرينتان أخريان , تحققان ظرفها لنا » إن كنا شاكين » وهما : 

ولا - إن الآية التقدمة عليها تذكر للناس علامة من علامات القيامة › 
وهي خروج دابة الأرض » ومن الطبيعي 2 بعد ذلك أن حشر جماعة من الناس 
يرتبط مهذا الشأن . 

ابا ورد ا السابعة این أي 
في لض إل مَنْ شاء الله ر وه ار ۹4" 

وعدا ر عن أن ظرف ما تقدم عليها من الحوادث يتعلق با قبل هذا 
اليوم 3 وق آن حشر فوج من الذين يكذبون بآيات الله يحدث حت قبل يوم 
القيامة » وهو من أشراط هذا اليوم » وسيقع في الوقت الذي تخرج فيها دابة من 
الأرض تكلم الناس . 


58 . 200 0 
ومن العجب قول الرازي بأن حشر فوج كل من أمّة سيقع بعد قيام 
)١(‏ صحيح مسلم » ج ۸ ۰ كتاب الفتن » وأشراط الساعة . باب في الآيات التي تكون قبل الساعة » 
ص ۱۷۹ . 


(۲) سورة الكهف : الآية 1۷ . 
(۳) سورة النمل : الآية ۸۷ . 


۳۹۳ 


الساعة(۱) . فان هذا الكلام خاو لا يستند إلى أي أساس . وترتیب الآيات 
وار تاطا تیان یتمه ۵ وي كد ها دب لته العیعه عن أن الا به شب ال 
حدث سیقع قبل یوم القيامة . 


أضف إلى ذلك أن تخصيص الحشر ببعض » لا يجتمع مع حشر جميع 
الناس يوم القيامة . 


£ 
نعم > الآية قد تحدثت عن حشر المكذبين . وأما رجعه جماعة اخرى من 
الصالحين فهو على عاتق الروايات الواردة في الرجعة 


وأمًا كيفية وقوع الرجعة وخصوصياتها فلم يتحدث عنها القرآن . كا هو 
الخال في تحدثه عن البرزخ والحياة البرزخية . 

ويؤيد وقوع الرجعة في هذه الأمّة وقوعها في الأمم السالفة كما عرفت . وقد 
روى آبو سعید الخدري آن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال او 
من كان قبلكم » شبراً بشبر» وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لتبعتموه . قلنا يا رسول الله : البهود والتصاری ؟ قال : فمن ۱۴ . 


وروی أبو هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وآله قال 8 دا تقوم الساعة 
حتى تُؤْخذ أُمْتي بأخذ القرون قبلها » شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » فقيل : يا 
1 ۳ ت f‏ 
رسول الله كفارس والروم ¢ قال ومن الناس إلا اولئك ¢ ۰ 


وروی الشيخ الصدوق رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 


« كل ما كان في الأمم السابقة فإنه یکون في هذه الآمة مثله » حذو النعل بالنعل » 
وَالعَدةٌ بالقذّة 04 5 


(۱) مفاتيح الغيب » ج 4 ۰ ص ۲۱۸ . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الاعتصام بقول النبي » ج ٩‏ ۰ ص ۱۱۲ . 
(۳) صحیح البخاري ج ٩‏ ۰ ص ۱۰۲ . وکنز العمال » ج ۱۱ > ص ۱۳۳ . 
)٤(‏ كيال الدین » ص ۵۷۲ . 


EF: 


وبا أن الرجعة من اخوادث الهمة في الامم السالفة » فيجب أن يقع نظيرها 
في هذه الامة أخذاً بالائلة » والتنزیل . 

وقد سأل المأمون العباسي ؛ الامام الرضا عليه السلام عن الرجعة فأجابه » 
بقوله ای قد كانت في الأمم السالفة 5 ونطق بها القرآن > وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله : يكون في هذه الآمة کل ما كان في الامم السالفة حذو 
النعل بالنعل » والقذة بالقذة“ . 

هذه هي حقيقة الرجعة ودلائلها ‏ ولا يذعي العتقدون ما أكثر من هذا 
وحاصله عودة الحياة إلى طائفتين من الصالحين والطالحين » بعد ظهور الامام 
الهدي عليه السلام » وقبل وقوع القيامة . ولا ينكرها الا من لم يمعن النظر في 
آدلتها(") . 


أسئلة وأجوبتها 

السوال الأول - كيف يجتمع إعادة الظالمين مع قوله سبحانه : و وخرام على 
َي هناها نم لا بر جعون ٠4‏ "© فان هذه الآية تنفي رجوعهم بتات وحشر 
لفيف من الظالین يخالفها . 


(۱) بحار الأنوار » ج ۵۳ »ص 0٩۹‏ الحديث 0 . 
(۲) بقي هنا بحثان : 
۱-من هم الراجعون . 
۲ ما هو ادف من احیائهم . 
وإجمال الجواب عن الأول أن الراجعین لفيف من المؤمنين ولفیف من الظالین . 
وإجمال الجواب عن الثاني ما جاء في كلام السيد الرتضی المنقول آنفاً » حيث قال : « إن الله تعالى 
يعيد عند ظهور إمام الزمان » المهدي عليه السلام . قوماً من كان تقدم موته من شيعته ليفوزوا 
بثواب نصرته ومعونته » ومشاهدة دولته » ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم . . . إلى آخر 
کلامه » . 
لاحظ تفصیل جيع ذلك في البحار . ج ۵۳ . والایقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ‏ للشیخ 
الحر العاملي . 
(۳) سورة الأنبیاء : الآية ۹۵ . 


14° 


والجواب : إن هذه الآية مختصة بالظالين الذين أهلكوا في هذه الدنيا ورأوا 

جزاء عملهم فيها . فهذه الطائفة لا ترجع . وأما الظالمون الذين رحلوا عن الدنيا 
لاهن ا و ستل فيا » ثم يرَدُون إلى أشد 
العذاب في الآخرة أيضاً . فالاية لا تمت إلى مسألة الرجعة بصلة . 


السؤال الثاني إن الظاهر من قوله تعالى : « حت إذا جاء أَحَدَهُمُ الوت 
قال رب ازجمون ٭ لَمَلِ عمل صاب فيا رت كلا إنها کم هو قائلّها , وَمِنْ 
وَرَائهِمْ برخ إلى يوم یعون 4 نفي الرجوع إلى الدنيا بعد مجيء الوت . 

والجواب : : ان الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص في مورد دون 
مورد » والدلیل على ذلك ما عرفت من إحياء اموق في الأمم السالفة » فلو كان 
الرجو إلى هذه الدنیا سنة كلية لا تتبعض ولا تتتخصضض > لكان عودها إلى الدنيا 
مناقضا لعموم الآية . 

وهذه الآية . کسائر السنن الإلهية الواردة في حق الانسان » فهي تفید أنَّ 
الوت بطبعه لیس بعده رجوع » ومذا لا ينائي الرجوع في مورد أو موارد . لصالح 

السؤال الثالث - إن الإستدلال على الرجعة مبني على جعل قوله سبحانه : 
«١‏ ویو تحشر ین کل ام وجا من يُكذّبُ بآيادا فَهُمْ يورعون 4 > حاكياً عن 
حادثة تقع قبل القيامة » ولكن من من المکن جعلها حاكية عن الحادئة التي تقع عند 
القيامة » غير أنها تقدمت على قوله سبحانه : وَيَوْم يمح في الصّورِ 4 ۰ وكان 
طبع القضية تأخيرها عنه . والمراد من الفوج من كل امه هو الملأ من الظالمين 
ورؤسائهم . 


واخواب : ولا » إن تقديم قوله $ ویوم نحشر . . . #4 على فرض 
کونه حاكياً عن ظاهرة تقع یوم القيامة . على قوله : « ویوم ينفخ ‏ . ليس الا" 
اخلال في الکلام » بلا مسوغ . 


(۱) سورة المؤمنون : الآيتان ۹ . 


5 ۳ ت ۲ 3 
وثانيا » إن ظاهر الآيات أن هناك يومين » يوم حشر فوج من كل امة » 
ويوم تفخ في الصور » وجعل الأول من میت القيامة » يستلزم وحدة مین 
وهو على خلاف الظاهر) . 


)١(‏ وإذا أحطت حبرا ما ذكرناه » يتبين لك سقوط کشیر ما ذکره الألوسي في تفسيره عند البحث عن 
الآية . لاحظ تفسيره ak‏ » ص ۲۱ . 


4۷ 


مباحث المعاد 
۱( 


التناسخ وأقسامه وبراهین بطلانه 


التناسخ من النسخ بعنی النقل۲۱ . أو بمعنى إزالة بشيءٍ یتعقبه » کنسخ 
الشمس الظل ع والشیب الشباب() . 
مأخوذتان في التناسخ الصطلح . الذي یعرب عن حالة نقل وتحول خاصة . 
ثم إن للانتقال آقساماً ما نشير إليها : 
أ- الإنتقال من النشأة الدنيوية إلى النشأة الآخروية الذي نسمیه بالعاد . 
ب - الإنتقال من القوة إلى الفعل . كانتقال النفس في ظل الحركة الجوهرية 

إلى کاها الممكن . 

ج - إنتقال النفس بالموت » من البدن المادي إلى بدن مثله في هذه النشأة . 
وهذا النوع من الإنتقال هو التناسخ المصطلح الذي ذهب إليه بعضص الفلاسفة من 
البراهمة وال هندوس وغيرهم . 

وتبيين الحق يتوقف على بيان ما يتصور للتناسخ من الأقسام حتى يعلم أي 
(۱) أقرب الموارد » ج ۲ » مادة نسخ . 

(۲) المفردات في غريب القرآن » مادة نسخ . 


۳۹۸ 


قسم منها يضاد العاد ويخالفه . فنقول : إن للتناسخ المطروح من قبل أصحابه 
صورا ثلاثة : 


الصورة الأولى : التناسخ الطلق 

وهو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة » فإذا مات البدن 
الثاني إنتقلت إلى ثالث . وهكذا بلا توقف أبداً » والبدن النتقل إليه قد يكون بدن 
إنسان أو حيوان أو نبات . وطريق الإنتقال غالباً » هو التعلّق بجنین الانسان أو 
الحيوان » أو بالخليّة النباتية . وقد نسب هذا القول إلى القدماء من الحكماء . 

قال شارح حكمة الإشراق“ : « إن شرذمة قليلة من القدماء ذهبوا إلى 
امتناع تجرد شيء من النفوس بعد المفارقة لأنها جسانية ‏ دائمة الإنتقال في 


الحيوانات وغيرها من الأجسام » ويعرفون بالتناسخية » وهم أقل الحكماء 
تحصيلا »29 . 


الصورة الثانية : التناسخ الحدود ( النزولي ) 

وهو آن حصن الانتقال ببعض النضوس دون بعض اشر وهذا كاهو 
محدود من حيث الأفراد » محدود كذلك من حيث الرّمان . وذلك لأن الانتقال قد 
ینقطع > ولا ترجع النفس إلى النشاة الدنيوية » بل تلتحق بعالم النور والعقول . 

ووجه الحدودية من حیث الافراد » أن التفوس الفارقة للابدان بعد 
الوت ¢ على فسمين ۱ 

۱ - نفوس کاملة في مجالي العلم والعمل . فهذه لا حاجة ها للإنتقال إلى 


آبدان أخرى . لأنها وصلت إلى كماها المکن . فلا تحتاج إلى الرجوع ثانية إلى 
هذه النشأة . 


(۱) قُطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي . المتوفي عام ۷۱۰ أو ۷٠١‏ للهجرة . 
(۲) شرح حكمة الأشراق ۰ المقالة الخامسة , الفصل الأول 5 ص ٤۷٦‏ 5 


۳۹۹ 


۲ - ونفوس ناقصة في كلا المجالين » فلا مناص لتكاملها من إرجاعها إلى 
هذه النشأة حتى تكتمل فيه !| إلى أن تصير غنية عن الرجوع . فتلحق بعالم 
العقول . 

وأما المحدودية من جانب الزمان 3 فوجهه أن المدف من التناسخ ورجوع 
النفس إلى البدن في هذه النشأة مجدداً » هو إكالما في مجال العلم » وتهذيبها من 
الرذائل » وتجريدها من الکدورات . فإذا صارت منزهة عنبا > فلا وجه لدوام 
هذا النقل والتحول . بل لا مناص من لحوقها بعد الاستکمال بعالم النور . 

ویسمی التناسخ الحدود من حيث الأفراد والأزمنة ب « التناسخ النزولي » . 

یقول صدر ا خافن شارحاً هذه العقيدة : إن اول منزل للفس م 
الصّيْصِيّة الانسانیة(۱) ۰ ویسمونها « باب الابواب لحياة جمیع الأبدان الحيوانية 
والنباتية » » وهذا هو رأي يوذاسف التناسخی ‏ قائلا بأن الکاملین من السعداء 
تتصل نفوسهم بعد الفارقة بالعالم العقلي والملأ الأعلى » وتنال من السعادة ما لا 
السعداء كالمتوسطين منهم والناقصين في الغاية والأشقياء على طبقاتهم ۰ فتنتقل 
نفوسهم من هذا البدن إلى تدبیر بدن آخر من النوع الانساني لا إلى غبره . 
وبعضهم جوز ذلك ولکن اشترط أن یکون إلى بدن حيواني . وبعضهم جوز النقل 
من البدن الانساني إلى البدن النباتي أيضاً » وبعضهم إلى الجامد أيضا ,29 . 


الصورة الثالثة 8 التناسخ الصعودي 


وهناك قسم ثالث من التناسخ یسمی بالصعودي 3 يغاير التناسخ النزولي ۰ 
وحاصله أن الحياة إنما تفاض على الستعد فالستعد . والنبات - بزعمهم - أشد 


(۱) أي البدن وافیکل الادي الانساني في اصطلاح شيخ الاشراق ومن تابعه . 
0ه الاب امل 5 عل ريسي الأول نسخاً والثاني مسخاً والثالك 


نشخ وشخ رَسْحْ نشخ قتا إنساناً وحيواناً جملا نما 


۳۰۰ 
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استعداداً وأول بقبول الفیض الحديد من الحيوان والانسان » كما أن الانسان 
يستدعي نفساً أشرف » وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية . 

وني ضوء هذا » فالحياة تفاض على النبات أولاً » ثم تنتقل منه إلى 
الحيوان » ثم إلى الانسان » وهذا النوع من التناسخ أشبه بالقول بالحركة 
الجوهرية ٠‏ وأن الأشياء في ظلّها تخرج من القوة إلى الفعل ۰ ومن النقص إلى 
الكمال . وأن الموجود النباتي يتحول إلى الحيوان » ثم الإنسان » لكن الفرق بين 
القول بالتناسخ الصعودي والحركة الجوهرية . هو أن التكامل في القول بالتناسخ 
على وجه الإنفصال دون الإتصال » فالنفس النباتية تنتقل من النبات إلى البدن 
الحيواني » ثم منه إلى البدن الإنساني » ولكن التحول في الحركة الجوهرية » على 
وجه الاتصال » وأن النطفة الانسانية تتحول وتتكامل من مرتبة ناقصة إلى مرتبة 
كاملة حتى يصدق عليها قوله سبحانه : « ثم أنشأناه خَلْقَاً ار » فتبارك الله 
أَحْسَنٌ الحالقِينَ 204 . 

فظهر أن في التناسخ أقوالاً ثلاثة : 

. التناسخ الطلق : وهو ما لا ينتهي النقل فيه ولا يتوقف ويعم الجميع‎ ١ 


۲ - التناسخ النزولي : وهوما لا يعم الجميع ولا » ویتوقف النقل فيه بعد 
التصفية وبلوغ فراتب الكل ثانیا + 


۳ - التتاسخ الصعودي : وهوما يحصل فيه انتقال النفس في جهة 
الصعود › من النبات إلى الحيوان فالإنسان . إذا تعرفت على الراد من هذه 
الاقسام » فإليك تحلیلها » وبیان بطلانبا : 


* العناية الإطية والتناسخ الطلق 
إن التناسخ الطلق يعاند العاد معاندة تامة » والقائل به ليس له التفوبعود 


)١(‏ سورة المؤمنون : الآية ١4‏ . وما ذكرناه إجمال ما يرمي إليه أصحاب هذا القول 2 والتفصيل يطلب 
من له لاحظ في ذلك « أسرار الحكم » ۰ للحكيم السبزواري 3 ص ۲۹-۲۹۳ 1 


۳۰١ 


الأرواح إلى الأبدان في النشأة الاخری » لان الفروض أن الروح تنتقل إلى الأبَد 
من بدنٍ إلى بدن » بلا توقف ء فلا جال للنفس لكي تبعث في النشأة الاخرى . 
ولعل أصحاب هذه النظرية - لقلة تديّرهم ‏ حسبوا هذا النوع من الإنتقال للنفس - 
معاداً ها . فالمعاد عندهم هو انتقال النفس من بدن إلى بدن في هذه النشأة دون أن 
تكون هناك نشأة أخرى . 

ویردها أن النفس عند هؤلاء لا تخلو من إحدى حالتين : إما أن تكون 
منطبعة في البدن » إنطباع الأعراض في الجواهر . والصور الجوهرية في المادة » 
فهي ممتنعة الإنتقال . إذ الانطباع يناي الانتقال » والجمع بینهیا جمع بين 
النقيضين . فإنه يستلزم أن تكون النفس في حال الإنفصال موجودة بلا موضوع » 
ومتحققة بلا حل . 

أو تكون مجردة تجرداً تاماًء ومع ذلك تكون دائمة ا 
غير وق بعالم النور وهو باطل أيضاً إذ العناية الإلهية . تقت تقتضي إيصال كل ذي 
كمال إلى كياله » وكا النفس العلمي يتحقق بصيرورتها عقلا مُستفادً(۱) » فيه 
صور جميع الموجودات » وكمال العقل العملي يتحقق بالتخلية عن رذائل 
الأخلاق » والتحلية بمكارمها . فلو كانت دائمة الانتقال »> كانت تمنوعة عن 
ک‌اها . أزلاً وأبداً > والعناية الأزلية تأی ذلك) . 

وبعبارة آخری : ان النفس الانسانية مستعدة لافاضة الک‌الات علیها 
فحبسها في الصياصي البدنية في هذه النشأة » وایقافها عن الصعود إلى النشأة 
الاخرى .یخالف الحكمة الاهية المتعلقة بإبلاغ كل ممكن إلى غايته الممكنة . 

4 #۶ +# 


(۱) العقل الستفاد أحد مراتب العقل الاربعة الصطلح علیها في الحكمة النظرية : وهي عبارة عن : 
١‏ - العقل اميولاني . ۲ - العقل باللکت ۳ - العقل بالفعل . ؛ - العقل المستفاد ‏ راجع في 
توضيحها شرح المنظومة للحکیم السبزواري . قسم الطبيعيات . مب‌احث النفس » 
ص ۳۰۷-۳۱۱ . 

(۲) شرح حكمة الاشراق القالة الخامسة . الفصل الأول » ص 1۷1 . والاسفار . ج ۰٩‏ الباب 
الثامن . الفصل الثاني . 


۳۰۲ 


# ار كة الرجعية والتناسخ التزولي 

والذي يُبطل هذا النوع الثاني من التناسخ » إستلزامه الحركة الرجعية 
للنفس من.الاشد إلى الأنقص » ومن الأقوى إلى الأضعف بحسب الذات » وهو 
أمر محال . وتوضيحه : 

إن حقيقة التناسخ النزولي تتحقق بتعلق روح الإنسان بعد مفارقة البدن 
ا ل و ا 
فأصحاب هذا القول یتصورون أن النفوس التوسطة تنتقل بعد فناء أبدانها إلى 
أجنة الانسان أو الحيوان » وتعود إلى الدنيا لمتابعة مسيرة ة الاستكمال » والإرتقاء إلى 
درجة النفوس الكاملة . 

ولكنه خيال باطل > لأن تعلق تلك النفوس بأجنة الإنسان أو الحيوان لا 
يخلو من صورتين : 

الأولى : أن تتعلق النفس بالجنين الانساني أو الحيواني با لما من الكمال 
المناسب لمقامه . وهذا غير مکن عقلا . لأن النفس ما دامت في البدن تزداد في 
نعلیتها ع فع حنی تصبر آفوی وجوداً واشد تحصلا . ومشل هذا لا يمكنه أن 
یتعلق بالوجود الأدن منه » الذي لا یتحمل ذلك الکال وتلك الفعلية » لعدم 
تحقق التعاضد والانسجام بينها . 

وبعبارة أخرى : إن واقعية النفس التي عاشت مع البدن أربعين سنة مثلا ء 
واقعية تفتح القوى وبلوغها مقام الفعلية . وأما واقعية النفس التي تتعلق بالأجنة » 
ل د E‏ ا 
بتعلق تلك الفعلية بالجنين » جمع بين النقيضين . لأنها ‏ على الفرض - با أنها 
نفس إنسان مرت عليه أربعون سنة » مستجمعة لجميع الکمالات بالفعل 0 
أنها تعلقت بالجنين » مستجمعة لا بالقوة فحسب . فتكون الكمالات في محل واحد 
وزمان واحد » بالفعل وبالقوة معا » وهذا محال . 


الثانية : أنْ تتعلق تلك النفوس بالأجنة » لكن بعد تنرَّها عن فعليّاتها » 
وانسلاخها عن کالاتها . وهذا النحو من التعلّق » وان كان يوجد بين البدن 


۳.۳ 


والنفس تعاضداً وانسجاماً » لكن ذاك الانسلاخ إما ناشیء من ذات النفس وناب 
من صميمها . وإما قد حصل بقهر من الله سبحانه . والأول لا یتصور ‏ لأن 
الحركة الذاتية من الكمال إلى النقص غير معقولة . والثاني يناي الحكمة الإلهية التي 
تقتضی بلوغ كل مکن إلى كاله الممكن . 

ويماأن القائلين بهذا النوع من التناسخ يخصونه بالمتوسطين في الكمال 
والناقصين فيه » دون الكاملين في مجالي العلم والعمل » فهو على طرف النقيض 
من العاد في الصنفین الاولن > دون الصنف الثالث الذين هم الحشر والانتقال إلى 
النشأة 0 دون التناسخ . 

» المتوسطون والناقصون ‏ بعد انتهاء دورة التناسخ وزمنها ‏ ینتقلون إلى 

عالم تن اد الإنسان . 


أنييز يبط نا 


التناسخ ام دي وانتقال النفس 

ذکرنا أن ن آصحاب التناسخ الصعودي یقولون بان تکامل النفس من بدء 
حدوثها جا لل اوور لي الجر لاتوت انا ية إلى أن تنتقل إلى ب بدن 
كن القن ٠‏ فتقول : 

إن النفس الموجودة في الحيوان مثلا . إما منطبعة إنطباع النقوش في الحجر » 
والأعراض في موضوعاتها . والصور في حالما . فيكون انتقاها مستحيلاً على ما 
مر » أعني استلزامه أن تكون في آن الانتقال بلا موضوع ول . 

وإما مجرّدة 3 شا من الخصوصيات ما للنفوس الحيوانية ۰ فمن المعلوم أن 
النفس الحيوانية با ها من الخصوصية يمتنع أن تتحول إلى النفس الإنسانية » فان 
کال النفس الأولى عبارة عن القوة الشهوية وحس الانتقام 3 وھا یعذان کس الا 


(۱) ما ذکرناه تقریراً واضح لما آفاده صدر المتأهين ۰ في أسفاره . لاحظ الاسفار » ج ٩‏ ص ۱١‏ . 


۳۰ 


لنفوس الدواب والأنعام وأصلا عظيماً للجس‌انية والإخلاد إلى الأجساد . فلو 
تعلقت هذه النفس - بهذه الخصوصية - بالإنسان » لوجب أن تنحط درجة إلى نوع 
نازل من الحيوان المناسب هذه السجايا والغرائز . فإذا كان مقتضى الشهوة الغالبة 
أو الغضب الغالب » شقاء النفس ونزوها إلى مراتب الحيوانات الصامتة ۰ التي 
کا ها في كيال إحدى هاتين القوتين » فيمتنع أن يكون وجود هاتين القوتين وأفعاه| 
منشأ لارتفاع النفوس من درجتها البهيمية والسبعية إلى درجة الإنسان الذي کال 
نفسه كسر هاتين القوتين . فتعلق النفس ال حيوانية با لها من الخصوصيات والغرائز 
بالانسان » لا يرفعه بل ينزله إلى درجة تناسب درجة الحيوانات29 . 


وعلى الحملة فالنفس الحيوانية متشخصة بغرائز زخاصة هي التمايلات 
الشهوية والسبعية والاخلاد إلى الأرض والمادة » فكيف يمكن أن تكون مثل هذه 
أساساً لتكامل الإنسان وتعاليه » الذي لا یتحقق له التکامل إلا بتحطيم هذه 
الغرائز وكسر ثورتها فان هذا أشبه بجعل وجود الضد شرطا لوجود ضذ آخر . 

نعم » هذا الإشكال إنما يتصور في التكامل الصعودي المنفصل المراتب 
والدرجات دون متصلها کا في تکامل الانسان في رحم ام رادید إلى النفس 
الانسانية » في ظل صور متوالية متتالية دون أن یقع بینها انفصال . 


وعلی كل تقدیر فهذا القسم من التناسخ باطل في نفسه ‏ وان كان لا یصادم 
القول بالعاد وحشر الانسان في النشأة الاخری» بخلاف القسمین السابقین » فان 
الأول منیا على طرف النقیض من العاد مطلقاً والقسم الثاني على طرف النقیض 
منه في مورد غير الکاملین من النفوس الانسانية . 
HH GE ¥ oF‏ 


تحليل جامع للقول بالتناسخ 
قد تعرفت على أقسام التناسخ والبراهين التي تهدم أساس كل واحد منها » 


(۱) لاحظ الأسفار » ج ۰٩‏ ص ۲۳ ۰ 


وهناك برهانان آخران على بطلان التناسخ على وجه الإطلاق » من دون أن يختصا 
بقسم دون قسم » وإليك بيانهها : 


الأول : اجتهاع نفسين فى بدن واحد 

وهذا البرهان مبنى على أمرين : 

ان كل جسم ثانا كان آو حیوانً أو إنساناً » إذا بلغ من الكمال إلى درجة 
يصير فیها صالخا لتعلی النفس به . تتعلق به . وبعبارة آخری : متی حصل في 
البدن مزاج صالح لقبول تعلق النفس الدبرة به » فبالضرورة تفاض عليه من 
الواهب من غير مهلة ولا تراخ » وذلك مقتضی الحكمة الإلهية التي شاءت بلاغ 
كل مکن إلى كاله المکن . ۱ 

ب إن القول بالتناسخ یستلزم تعلق النفس الستنسخة الفارقة للبدن » 
ببدن نوع من الأنواع من نبات أو حيوان أو إنسان > بحيث يتقوم ذلك البدن 
بالنفس المستنسخة المتعلقة به . 

ولازم تسليم هذين الأمرين » ا ن د واحد : إحداهما النفس 
المفاضة على البدن لأجل صلاحيته للإفاضة . وئانیته| النفس المستنسخة المتعلقة 
بعد المفارقة بمثل هذا البدن . 

ومن المعلوم بطلانه وذلك لان تشخص كل فرد من الأنواع بنفسه وروحه » 
وفرض نفسين وروحين مساوق لفرض ذاتين ووجودين لوجود واحد وذات 
واحدة . 


أضف إلى ذلك : أنه ما من شخص إلا ويشعر بنفس وذات واحدة . قال 
التفتازاني : إن كل نفس تعلم بالضرورة أن ليس معها في هذا البدن نفس آخری 
تدبر أمره وأن ليس ها تدبير وتصرف في بدن آخرء فالنفس مع البدن على 
التساوي > ليس لبدن واحد إلا نفس واحدة . ولا تتعلق نفس واحدة إلا ببدن 
واحد() . 


(۱) شرح القاصد . ج ۲ > ص ۳۸ . ولاحظ کشف الراد . ص ۱۱۳ > ط صيدا . ویضیف الأخر  :‏ 


۳۰۹ 


سؤال وجواب : 

أما السؤال فهو أن هذا إنما يتم إذا كان هناك فصل زمني بين صلوح البدن 
لإفاضة الحياة » وتعلق النفس المستنسخة . وأما إذا كان صلوحه وقابليته » مقارنا 
لتعلق النفس المستنسخة . فلا يلزم اجتماع نفسين في بدن واحد , لأنها تمنع عن 
إفاضة الحياة عليه » فلا تكون له نفسان ولا حياتان . 

والجواب : إن کون النفس المستنسخة مانعة من حدوث النفس الأخرى 
ليس بأولى من منع الأخرى من التعلق بالبدن . 

أضف إلى ذلك أن استعداد المادة البدنية لقبول النفس من الواهب للصور » 
يجري جری استعداد الجدار لقبول نور الشمس مباشرة أو انعكاساً إذا رفع 
الحجاب من أمامه . فإن كان عند ارتفاع الحجاب جسم ثقيل ينعكس فيه نور 
الشمس الواقع عليه إلى ذلك الجدار » أشرق عليه النوران الشمسيان الباشري 
والإنعكاسي » ولا يمنع من وقوع الإنعكاسي . وقوع النور المباشري عليه . ومشل 
ذلك ما نحن فيه » غير أن اجتماع النفسين ممتنع » ومانعيه أحداهما عن طروء 
الأخرى غير صحيحة . فينتج أن التناسخ المبتني على أحد الأمرين ( اجتماع نفسين 
أو مانعية إحداهما من طروء الأخرى ) باطل20 . 


الثاني : عدم التناسخ بين النفس والبدن 

قد ثبت في محله أن تركيب البدن والنفس » تركيب طبيعي إتحادي ‏ لا 
تركيب إنضمامي » فليس ترکیبهیا كتركيب السرير من الأخشاب والسامیر » ولا 
كتركيب العناصر الكيميائية وتأثير بعضها في بعض . 

والنفس في أول حدوثها متسمة بالقوة في كل ما ها من الأحوال » وكذا 
البدن » وها في كل وقت شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء سن الطفولة والصبا 


= أنه لوتعلقت نفس واحدة ببدنین لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوماً للآخر وبالعكس » وكذا باقي 
الصفات النفسانية 3 وهو باطل بالضرورة 5 
(۱) لاحظ الأسفار. ج ٩‏ > ض ۱۰ ء وهذا البرهان يختص الشائیین وقبلّه صدر المتأهين آیضا . 


۳۷ 


والشباب والشيخوخة وامرم . وهما معا خرجان من القوة إلى الفعل » ودرجات 
القوة والفعل في كل نفس معينة بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها الخاص بها ما 
دامت متعلقة به . فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة 
اخرى في حد القوة المحضة » كا استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه تمام الخلقة » 
نطفة وعلقة . 

. فلو تعلقت نفس منسلخة ببدن آخر عند كونه جنيناً أو غير ذلك » يلزم کون 
أحدهما بالقوة والآخر بالفعل > وذلك ممتنع . لأن التركيب بينهم| طبيعي إتحادي » 
والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين . أحدهما بالفعل والآخر بالقوة) . 

نعم . هذا البرهان إنما يتم لو تعلقت النفس ببدن أدون من حيث الدرجات 
الفعلية من النفس » كا إذا تعلقت بالجنين على مراتبه وأما لو تعلقت ببدن له من 
الفعلية ما للنفس منها » فالبرهان غير جار فيه . 

وهذا الرهان يغاير البرهان الذي ذكرناه » عند إبطال التناسخ النزولي فان 
محور البرهان هنا لزوم التناسق بين البدن والنفس من حيث القوة والفعل » وهذا 
الشرط مفقود في أكثر موارد التناسخ . كا إذا تعلقت بالجنن . 


وأما ما ذكرناه في إبطال التناسخ النزولي فإن محوره هو لزوم الحركة الرجعية 
في عالم الكون . ورجوع ما بالفعل إلى ما بالقوة » فلا يختلط عليك الأمران . 


KK #‏ # اس 


قد فرغنا من أقسام التناسخ وأنواعه وما يمكن أن يستدل به على إبطاها . 
وبقى هنا سژالان يجب طرحه والإجابة عنهما : 


(۱) الأسفار ۰ ج » ص ۲-۲ . 


السؤال الأول : التناسخ ووقوع السخ في الأمم السالفة 
لو کان تعلق النفس الا نسانية بسدن الحيوان بعد مفارقة البدن الإنساني 
تناسخا متنعاً . فکیف وة قع السخ في الأمم السالفة » حيث مسخوا إلى القردة 


وامخنازیرکبا يقول سبحانه : فل ماگ رین بات هن فوم 
لعته الله 4 وغضب عَلَيْهِ وَجَملَ بم القردة واخنازیر وَعَبَدَ الطاغوت اولیك ف“ 


مكاناً وأَضَلّ عن سواءٍ السبیل ۹ . 

وقول فاته : « فلا عتواعن انوا عَنْهُ قُلْنَاُمْ کونوا قردة 
خاسیین ۹ . 

فان صریح هذه الآيات نو جماعة من البشر إلى قردة وخنازیر » وهو لا 
ينفك عن تعلق نفوسهم البشرية بأبدان احیوانات . فا هو الفرق بینه والقول 
بالتناسخ ؟ . 

الجواب : إِنْ مقوم التناسخ أمران : 

۱ - تعدد البدن ‏ فان في التناسخ بدنین : أحدهما البدن الذي تنسلخ عنه 
الك : البدن الذي تتعلق به ثانا بعد الفرة سواء کانبات آوحیوا 
أو جنينا 

۲ - تراجع النفس الإنسانية من كالما إلى الحد الذي يناسب بدما المتعلقة به 
من نبات تا انسان : 

وکلا الشرطين مفقود في امقام » فان الامة الملعونة والغضوية مسخت إلى 
القردة والخنازير بنفس آبدانها الأولية » فخرجت عن الصورة الانسانية إلى الصورة 
القردية والخنزيرية من دون أن یکون هناك بدنان . كا أن نفوسها السابقة بقیت 


. 7 سورة الائدة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف : الآية ١75‏ . والاستدلال مبني على أن الراد من النكالة هو العقوية كا أن الراد من 
الوصول في « لما بين يديها وما خلفها » » الذنوب التقدمة على الاصطیاد والتاخرة عنه . فتکون 
اللام في قوله : «لما » » سببية . ( لاحظ مجمع البيان » ج ۰۱ ص ۱۳۰ ) . 


۳۹ 


على الحد الذي كانت عليه » وذلك لتنظر إلى الصورة الجديدة التي عرضت 
عليها » فتعاقب وتنزجر . وإلا ‏ لو انقلبت نفوسها من الحد الذي كانت عليه إلى 
حد النفس الحيوانية › فلا شك آنها ستكون قردة بالحقيقة > وعندئذ لا يترتب عليه 
عقاب ولا يصدق عليه التكال » مع أنه سبحانه يصفه نكالاً » ويقول : 
$ جَملناها کالب ی يديا وما لها وموبطة لین 00 . 

وهذان الأمران يفصلان المسخ في الأمم السالفة عن القول بالتناسخ . 


وبالحملة : فقد تجلت الروحيات الخبيثة التى كانت عليها تلك الامة ۰ على 
ظواهر أبدانها . فلبست لباس الخنازير والقردة العروفة بالحرص الشديد » ومثل 
هذا مع وحدة البدن وعدم نزول النفس عن درجتها السابقة ‏ لا يعد تناسخاً . 

قال التفتازاني : « إن المتنازع هو أن النفوس بعد مفارقتها الأبدان ‏ تتعلق 
في الدنيا بأبدان أخر للتدبير والتصرف والإكتساب . لا أن تتبدل ضور الأبدان » 
كما في المسخ . أو أن تجتمع أجزاؤها الأصلية بعد التفرق » فترد إليها النفوس » 
كا في المعاد على الاطلاق > وكما في إحياء عيسى بعد الأشخاص »° 


وقال العلامة الجلسي : إن امتیاز نوع الإنسان . إذا كان بهذا الميكل 
المخصوص » فلا يكون رن . وان كان امتيازه بالروح الجردة » كانت 
الإنسانية باقية غير ذاهبة . وكان اانا ورد حيوان . ول يخرج من نوع 
الانسان و یدخل في نوع آخر »۳۱ . 


يقول العلامة الطباطبائي : لوفرضنا إنسانا تغيرت صورته إلى صورة نوع 
آخر من أنواع الحيوان کالقرد والخنزير ۰ فإنما هي صورة على صورة » فهو إنسان 
خنزیر » أو إنسان قِردٌ » لا انسانْ بطلت إنسانيته وحلّت الصورة الخنزيرية أو 
القردية محلها . فالانسان إذا اکتسب صورة من صور اللکات » تصورت نفسه 


(۱) سورة البقرة : الآية 17 . 


(۲) شرح المقاصد “ج > ص ۳۹ . 
(۲) البحار . ج ۰۰۸ طبعة بيروت » ص ۱۱۳ : 


۳۰ 


ما » ولا دليل على استحالة خروجها في هذه الدنيا من الكمون إلى البروز على حد 
ما ستظهر في الآخرة بعد الموت . 
فالمسوخ من الإنسان , إنسان ممسوخ » لا أنه مسوخ فاقد للإنسانية . 
وبذلك يظهر الفرق بين المقام والتناسخ » فان التناسخ هو تعلق النفس 
المستكملة بنوع كاها بعد مفارقتها البدن » ببدن آخر » بخلاف المقام20 . 


السؤال الثاني 3 التناسخ والرجعة 
عليه الإمامية » فإن رجوع بعض النفوس بعد مفارقتها أبدانها » إليها في هذه 
النشأة » أشبه بالتناسخ . 

والجواب : قد عرفت عند البحث عن المسخ > أن مجوز التناسخ أمران : 
تعدد البدن وتراجع النفس عن احد الذي كانت عليه » وكلاهما مفقودان في 
الرجعة » فان النفس ترجع ! إلى البدن الذي فارقته من دون أن تمس كال النفس » 
وتحطها من مقامها > بل هي على ما هي عليه من الكمال عند المفارقة » فتتعلق 
آخری بالبدن الذي فارقته . 

٤ 
ومن هنا يظهر أن القول بالحشر في النشأة الاخرى » على طرف النقيض من‎ 


خاقة المطاف 


إن الذكر الحكيم ينص على عدم رجوع نفس الإنسان إلى هذه الدنيا بعد 
مفارقتها البدن ( خرج ما خرج بالدليل كما في إحياء الأموات بيد الأنبياء العظام 
وغيره ) يقول سبحانه : ف حي إذا جاء أحَدَهُمُ الوث قال رب ارجعونٍ هلعلي 
اغمل صالحاً فيا رت ۰ کلا إنها كَلِمَةَ هُوَ قابلها . وین وَرَائِهِمْ برخ إلى يوم 


(۱) آلیزان » ج ۱ ۰ ص ۲۱۰ بتلخیص . 
۳1١‏ 


عون 4( . 
إن قوله سبحانه :ل كلا 4. رَدْعّ لطلب الرجوع إلى الدنیا » فيفيد أنه على 
وبذلك تعرف قيمة كلمة أحمد أمين المصري ذلك الكاتب المستهتر حيث 
یقول : « وتحت التشیم ظَهَرَ القول بتناسخ الأرواح »۲۳ . والمسكين لا يفرق بين 
المسخ والتناسخ » > كما لا يفرق بين التناسخ والرجعة 3 بل بين التناسخ والعاد ۰ 


لشم 

(۱) سورة المؤمنون : الآيتان 9وو١١٠‏ . 

(۲) فجر الإسلام ١‏ ص ۲۷۷ وقد افترى على الشيعة في كتابه هذا ما افترى » وندم عليه في أخريات 
عمره حيث لا ينفع الندم . 


۳۱۲ 


مباحت العاد 
(۱۳) 


الا یمان وأحکامه 


الايمان » من الأمن . وله في اللغة معنیان متقاربان ‏ أحدهما : الأمانة › 
التى هي ضذ الخيانة » ومعناها سکون القلب . والاخر : التصدیق › والعنیان 
متدانیان(۱) . 

والراد هنا هو العنی الثاني » فیقال : آمن به ‏ إذا أذعن به وسکنت نقسه 
واطمانت بقوله » وهو تارة یتعدی بالباء کا في قوله تعال : « آمَنا ما رت ی" 
وأخرى 00 > كا في قوله تعالى : : «وما نت بين نا ۳4 وقوله تعالى : 
« فآمنَ لَهُ لوط 94 . 

وهذه الایات تدل على أن الإهان هو التصديق القلبي » ويؤكده قوله 
سبحانه : « اوليك کب في فلوییم الإيمان ۰۲*۱4 وقوله سبحانه : هو بدا 


درم و 


الا مان في قلویکم ۹« > وقوله سبحانه : # وقلبه مطمئنٌ بالا مان ۲4 . 


(۱) مقاییس اللغة ‏ ج ۱ > ص ۱۳۳ . ولو جعل سکون القلب تفسيراً للمعنی الشاني أي التصدیق 
لكان أحسن . 

(۲) سورة آل عمران : الآية ۵۳ . 

(۳) سورة پوسف : الآية ۱۷ . 

(6) سورة العنکبوت : الآية ۲ . 

(0) سورة الجادلة : الاية ۲۲ . 

(1) سورة احجرات : الآية ١4‏ . 

(۷) سورة النحل الآية ۱۰۰ . 


۳۳ 


وتؤكده آيات الطبع والختم + فإنه تعرب عن کون حل الإيمان هو القلب , 
کا يقول سبحانه : ل اوليك الَدينَ َع اقة على فلوم وَسَمَِهِمْ وأبْضَارِهِمْ . 
واوئیك هم الغافلونَ ٠4‏ ويقول سبحانه : ل وختم على سمه وقلبه وَجَمَلَ 
على بَصَرِهِ غشاوة فمن ديه من بَعْدِ الله افلا تذکر ون ي“ . والختم على السمسع 
والبصر لأجل كونها من أدوات المعرفة التي يستخدمها القلب . والمآل هو القلب . 

فالامعان في هذه الآيات يثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي . وأما أن هذا 
المقدار من الإيمان يكفي في نجاة الانسان أو لا » فهو بحث آخر » إذ من الممكن 
أن يكون للإيمان في محال النجاة شروط اخر . 


* سؤال : 

لو كان الإذعان القلبي كافياً في صدق الإيمان » فلاذا يندد سبحانه بجماعة 
من الكفار بأنهم جحدوا الحقيقة بألسنتهم وان استيقنوها بقلوبهم » مع أنهم على 
التعریف الذي ذکرناه » مؤمنين . یقول سبحانه : ¥ وَجَحَدُوا ما وآستیقنتها 
هم ظلما عوا. فالظر كيف كان عاقب المُسِدِينَ 04 . ویقول سبحانه : 
«فّ جاءهم ما غرفوا کفروا به ۲4 . ویقول سبحانه : « الذین یاهع 
الکتاب يَعْرفُونَهُ كما رف و عم وإ فريقا مهم يمون ام 
یغلمون ي(“ . فهده الایات تدل على عدم كفاية التصدیق القلبي في صدق 
الإيمان . 


جوابه : 
إن الإيمان هو التصدیق , وأما التندید . فلا ظاهرهم كان محالفاً 
لباطنهم 3 فكانوا يتظاهرون بالنفاق » ولولا التظاهر بالخلاف 2 بأن لا مجحدوا بعد 


" (۱) سورة النحل : الآية ۱۰۸ . 
(۲) سورة الحاثية : الآية ۲۳ . 
(۳) سورة النمل : الاية ٠١‏ . 
(6) سورة البقرة : الآية ۸٩‏ . 
(ه) سورة البقرة : الآية ١55‏ . 


۳14 


الاستیقان:» ولا یکفروا باللسان ما عرفوه قبلا » لکانوا مرن ها . 


نعم » لا يمكن الحكم بإيمانهم في جال الاثبات إلا إذا دل الدلیل على 


* سؤال : 


ما هو الأثر المترتب على التصديق القلبي ؟ . 


جوابه : 
الایان بهذا العنی. موضوع للاثر في الدنیا والاخر . أما في الدنيا » فحرمة 
دمه وعرضه وماله › الا أن يرتكب قتلا أو يأتي بفاحشة ۱ 


وأما 5 الا خرة 3 فصحة أعماله ¢ واستحقاق الشواب علیها 3 وعدم الخلود 
في النار » واستحقاق العفو والشفاعة في بعض الراحل ۰ 


* سوال : 
ان التصدیق اللساني ۰ أيضاً له آثره الدنيوي من حرمه الدم والعرض 
والال . 


جوابه : 

إن التصدیق اللساني با أنه كاشف-عن التصدیق القلبي » یترتب عليه ذلك 
الأثر » فالاثر للمکشوف عنه لا للکاشف ‏ والا فلو تبين نفاقه » وأنه یتظاهر با 
ليس في القلب » فلا حرمة لدمه وماله وعرضه في الواقع 1 

نعم » يجب علینا مجازاته حسب [قراره واعترافه إلا ذا کشف بقوله و(قراره 
عن سريرته 3 هذا ۰ 


1 
وان السعادة الاخروية رهن العمل + لا يشك فیه من له الام بالشريعة 


۳۱۵ 


والأیات والروايات الواردة حول العمل . والتصديق القلبي إذا لم يقترن بالعمل » 
لا ينجو الانسان من عذاب الاخرة : 


ل * فنا 


هذا هو الق في الإيمان . وها هنا أقوال اخر » نشير إليها : 

الأول : إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا » ولا يكفي التصديق 
القلبي وحده . وهذا القول للمحقق الطوسي مستدلاً با مضى من قوله سبحانه : 
$ وَجَحَدوا بها واشتيقتها اشم 3 
قلوهم . فلوكانوا مستيقنين غير منكرين بألسنتهم لكانوا مستحقين للثناء . 

الثاني : إن الإيمان هو الإقرار باللسان . واستدل القائل به بان من أعلن 
بلسانه شهادة الإسلام فهو مسلم محكوم له بحكم الإسلام . 

أضف إليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله في السوداء : « اعتقها فإنها 
مؤمنة )29 . 

يلاحظ عليه : إن الحكم لهم بالإسلام أو بالإيمان إغا مرحت الطاهن: 
وليس هو حكاً بحسب الواقع » > ففي هذا المقام يجعل الاعتراف اللساني طريقاً إلى 
التصدیق امناني 3 ولو علم خلافه , لحكم بالنفاق . قال سبحانه : وین 
الناس ِ مَنْ یقول آمنا بالل والیوم الآخر وما هُمْ بمؤمِنين ۹4 . 

فإِنْ الرسول وأصحابه كانوا مكلفين بالحكم حسب المعايير الظاهرية الي 
تكشف عادة عن الإيمان القلبي » » قال رسول الله : اشرت آن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا له إلا الله » ويؤمنوا با ارسلت به » فإذا فعلوا ذلك » عَصَّمُوا منى 


(۱) كشف المراد. ص ۲۷۰ ۰ ط صيدا . 
(۲) الفصل ۳۰ ص ۲۰۱ 5 
(۳) سورة البقرة : الاية ۸ . 


۳۱۹ 


دماءهم وأموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله ,290 . 

وبذلك يظهر وجه حكمه صل الله عليه وآله في السوداء بأنها مؤمنة . روى 
ابن حزم عن خالد ب بن الوليد أنه قال : وت وجل يقبول بلسانه ما ليس في قلبه ء 
فقال صلى الله عليه واله “إن ل انمث لأسي ى عن قلوب الناس »“ . 

وكيف يكتفي القائل بالتصديق اللساني ؛ مع أن صريح الكتاب على 
خلافه » قال سبحانه : ظ قالّتِ الأرابُ آمنا قل تؤينوا ولكنْ قولوا أسْلَمْنا و 
یل الایان في لویکم ۲ والأعراب صدّقوا بألسنتهم . وأنكروا بقلوهم » 
فرد الله علیهم بأنكم لستم مؤمنين لأنكم مصدّقون بالسنتکم لا بقلوبکم . 

الشالث : ان الؤيمان هو التصدیق بالقلب واللسان مع العمل » فالعمل 
عنصر حقيقني مقوم للإيمان . والفاقد له ليس بمؤمن بتاتا والقائلون بهذا هم 
الخوارج والعتزلة(*۲ » غير أن بينه) فرقاً في المقام . 

فالخوارج یرون العمل مقوّماً للإيمان » فالقر قلباً ولساناً إذا فقد العمل » 
إرتكب الكبيرة » فقد صار كافراً » ولأجل ذلك یکفرون مرتكب الكبيرة » 
ويحكمون عليه بالخلود في النار » إذا لم يتب . 


والمعتزلة » مع أنهم يرون العمل مقوماً للإيهان » غيرأه نهم لا يُكَمُرون تارك 
العمل › ومرتکب الكبيرة ¢ عفار نه لبن ون ارجا ادر والمكلف 
عندهم على ثلاثة حالات : 

وکو إذا فقد التصدیق القلبي > أو هو واللساني 3 

ومنزلة بين المنزلتين . إذا قام بالتصديقين 2 ولكن فقد العمل 


(۱) الفِصَلٌ » ج ۳ ۰ ص ۲۰۲ : 
(۲) الصدر السابق نفسه . 


(۳) سورة احجرات : الآية ۱6 . 
(4) شرح الأصول الخمسة » ص ۱۳۹ . 


۳۷ 


والكلام مع هؤلاء في مقامين : 

. نقد هذا المذهب عن طريق الكتاب والسنة‎ ١ 

۲ - تحليل ما تمسکوا به في إثبات عقیدتهم . 

أما الأول . فالآيات الدالة على أن العمل ليس عنصراً مقوماً للإيمان ( وإن 
كان مؤثراً في النجاة ) كثيرة نشبر إلى بعضها : 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات 4 فالعطف يقتضي 
المغايزة » ولو كان العمل داخلا في الإيمان للزم التكرار . واحتمال کون المقام من 
قبيل ذكر الخاص بعد العام » يحتاج إلى نكتة ومسوغ له . 

قوله تعالى : 9وَمَنْ یمن بن الضایغات وهو مُؤِْنّ 204 فالجملة حالية » 
المقصود منها : « من عمل حال كونه مؤمنا » » وهذا يقتضي المغايرة . 

قوله تعالى : « وإ طائِفتان من المؤمين افتلوا . فاضلخوا ین > فان 

بت إحداهما على الاخری ٠‏ فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله 29# . 

فأطلق المؤمن على الطائفة العاصية » وقال ما هذا معناه : فان بغت إحدى 
الطائفتين من المؤمنين على الطائفة الاخرى منهم » . 

نعم » يحتمل أن يكون إطلاق المؤمن عليهم باعتبار حال التلبس » 
باعتبار كونهم مؤمنين قبل القتال » لا بلحاظ حال صدور الحكم . 

قوله تعالى : يا مہا الذينَ آمَنُوا اقوا الله وكونوا م مَعَ الصادقین چ . 

فأمر الموصوفين بالإيمان » بتقوى الله » وهو الإتيان بالطاعات والاجتناب 


عن المحرمات » فدل على أن الإيمان يجتمع مع عدم التقوی ‏ وإلا كان الأمر به 
لغواً وتحصیلا للحاصل . 


(۱) سورة طه : الآية ۱۱۲ . 
(۲) سورة احجرات : الاية ٩‏ . 
(۳) سورة التوبة : الآية ۱۱٩‏ . 


۳۸ 


واحت‌ال أن الآية أمْرٌ على الإستدامة » خلاف الظاهر . 

هذا حسب الآيات » وأمًا السنة فهناك روايات تدل على أن الإقرار المقترن 
بالعرفان » إيمان . منها ما رواه الصدوق بسند صحيح عن جعفر الكناسي قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما آدن ما یکون به العبد مؤمنا قال : يشهيد آن 
لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » ویقر بالطاعة » ويعرف إمام زمانه ۰ فإذا 
فعل ذلك فهو مؤمن »”') 

وأما الثاني : وهو تحليل ما استدلوا به على أن العمل عنصر مقوم للإيمان 
بحيث لولاه فهو إما كافر أو في منزلة بين المنزلتين . فقد استدلوا بایات : 

١‏ قوله سبحانه : « هو الذي أنْرَلَ السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادُوا 
إيماناً مع مایم 24" . فلو كان الإيمان هو التصديق . لا قبل الزيادة والنقيصة » 
لأن التصديق أمره دائر بين الوجود والعدم » وهذا بخلاف ما لو كان العمل جزءً 
من الإيمان. فإنه ا يزيد وينقص حسب زيادة العمل ونقيصته . والزيادة لا 
تكون إلا في كمية عدد لا في| سواها ولا عدد في الاعتقاد(۳) : 


يلاحظ عليه . إن الإيمان ‏ بمعنى الإذعان ‏ أمر مقول بالتشكيك » ولليقين 
مراتب بشهادة أن يقين الانسان بان الإثنين نصف الأربعة » يفارق يقينه في الشدة 
والظهور بان نور القمر مستفاد من الشمس » كم أن يقينه الثاني يفارق يقينه بأن 
كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود » وهكذا يتنزل اليقين من القوة إلى 
الضعف إلى e‏ إلى أضعف المراتب التي لو تجاوز عنها لزال وصف اليقين 
وانقلب إلى الظن أو الشك . فمن ادعى بأن أمر الإيمان ‏ بمعنى التصديق 
والاذعان - دائر بين الوجود والعدم » فقد غفل عن حقيقته ومراتبه » فهل يصح 
لنا أن ندعي أن إيمان الأنبياء » كزيمان سائر الناس > كلا ء لأن الأنبياء 
معصومون ۰ وعصمتهم ناشئة من يقينهم بآثار المعاصي > الذي يصدهم عن 
(۱) البحار » ج 17 ۰ ص ١5‏ > نقلا عن معاني الأخبار للصدوق . 


(۲) سورة الفتح 8 الاية 6 1 
(۳) الفصل » لابن حزم الظاهري ۰۳۰ ص ۱۹٤‏ 5 


۳۹ 


اقترافها » فلو كان |ذعانهم كإذعان سائر الناس ۰ لما امتازوا عنهم بالعصمة عن 
المعصية . 

e‏ ان YT‏ العددية :هر رس ا 
E‏ ر في هذا شرآ 
ليذكرٌوا وما يَرِيدُهُمْ إلا نفوراً 74 والراد شدة خشوعهم » وشدة نفورهم › لا 
كثرة عددها . وغير ذلك من الایات التي استعمل فيها ذلك اللفظ فيا يرجع إلى 
الكيفية لا الكمية . 

؟ - قوله سبحانه : ل وما كان ال لضي انم 74 . والراد من 
الإيمان . صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن يُنسخ بالامر باستقبال الکعبة*) . 

بلاحظ عليه : انه لو أخذ بظاهر الآية » فيجب أن يكون الإيمان نفس 
العمل . وهو مجمع على خلافه . 

أضف إلى ذلك أنه استعمل الإيمان وأريد منه العمل في المقام . والاستعمال 
أعم من الحقيقة . ولا شك أن العمل أثر الإيمان ورد فعل له » فمن الشائع إطلاق 
السبب وإرادة المسبب . 

۳ قوله سبحانه : $ فلا ورك لا يُؤِْنونَ حتی يحكموك فییا شجر 
بينم . ثم لا جدوا في أنفسهم خرجا ها قضیت ویسْلموا تنلیا ۲4 . 

أقسم سبحانه بنفسه آنهم لا يُؤُمنون إلا بتحكيم النبي والتسلیم بحکمه ‏ 
وعدم وجدان احرج في قضائه . والتحکیم غير التصدیق . بل صوعمل 
خارجی () . 


(۱) سورة الاسراء : الآية ۱۰٩‏ . 
(۲) سورة الاسراء : الآية 4۱ . 
(۳) سورة البقرة : الآية ۱6۳ . 
(4) البحار » ج 17 . ص ۱۸ . 
(۵) سورة النساء : الآية ٠٠‏ . 
(1) الفصل . ج ۰۳ ص ۱۹۵ . 


يلاحظ عليه : إن الآية وردت في شأن المنافقين » فإنهم كانوا يتركون النبي 
ويرجعون في دعاوبهم إلى الأحبار »وهم مع ذلك يدّعون الإيمان والإذعان والتسليم 
۱۳ فنزلت الآية بأنه لا يقبل منهم ذلك الإدعاء حتى يرى أثر الإيهان في 
حياتهم » وهو تحكيم النبي في الرافعات » والتسليم العملي آمام قضائه . وعدم 
9 با حرج »> وهذا هو الظاهر من ۰ الآية , لا أن التحكيم بما أنه 0 5 

من الایان . وهذا نظر ما إذا ادعی لجان ا لرجل فيقال له : 
ان نج ال رح تا ای فاعمل ا 

؛ - قوله سبحانه : لإ وشو عل الناس جح ایب من آسْنَطَاعَ اه سبيلا 
ومن کفر فان اله نی عن العالین 4“ . فسمی سبحانه تارك الحج کافرا٩)‏ . 

a‏ ی ی 
قال سبحانه : وإذ تان رتك لبن شري زيت وكين كف إن اي 
لشیید ¢ . 

کا ربا يكون الراد من الکفر جحد وجوب الحج . 

وغير ذلك ما استدلوا به من الایات . وأنت إذا احطت با ذکرنا ‏ تقدر 
على الاجابة عن استدلام بها٩)‏ . 

نعم » هناك روایات عن أئمة أهل البیت علیهم السلام تعرب عن کون 
العمل جزءٌ من الإيمان » نظير قول الصادق عليه السلام : « ملعونْ ‏ ملعون مَنْ 


(۱) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 

(۲) البحار » ج 57 ۰ ص ١9‏ . 

(۳) سورة إبراهيم : الآية ۷ . 

(4) مثل قوله سبحانه  :‏ وما أمروا إلا عدوا الله لین لَهُ الدین ختفاء وَيُقيموا الصّلاة وَيُؤْتوا 
الرّكاة وَذَلِكَ دی القَيّمَةٍ © ( البينة : 0) . مستدلين بان الشار إليه بلفظة « ذلك » . جميع ما ورد 
بعد الأمر » من عبادة الله سبحانه بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . استدل به ابن حزم في 
الفصل . ج ” ۰ ص ١45‏ . وقد أجاب عنه الأستاذ دام ظله في الجسزء الثالث من بحوثه في الملل 


والنحل . فلاحظ . 


۳۳۱ 


قال : الإيمان قول بلا عمل »22 . والظاهر أن هذه الروايات وردت لرد المرجئة 
التي تكتفي في الحياة الدينية بالقول والمعرفة » وتؤخر العمل . وترجو رحمته 
وغفرانه » مع عدم القيام بالوظائف . وقد تضافرت عن أئمة أهل البيت عليهم 
السلام لعن المرجئة 290 . 


سؤال : 

لو كان الإيمان هو التصديق . فهل هو يزيد وينقص . 

الجواب : 

قد علم هذا ما ذكرنا من کون الإيمان ذا مراتب » وأن نفس الإذعان . له 
ترخات . وليس القول بزيادة الإيمان ونقصانه مختصا يمن ج جعل العمل عنصراً 
محرا ناويات بل هویتحقق آیضاعند من بقول بان اراد همواتصدیق 

إلى هنا تبینت حقيقة الأقوال الأربعة في بيان حقيقة الإيمان » وقد عرفت آن 
الصواب ا > وهو التصديق القلبى ° , 


(۱) البحار » ج 11 ۰ باب أل الإيمان مبثوث على الجوارح . الحديث ١‏ » ص 14 , ولاحظ سائر 
الروايات في هذا الكتاب . 

(۲) لاحظ الواني » للفيض الكاشاني » ج ۰۳ أبواب الكفر » والشرك » باب أصناف الناس ۰ 
ص ٤٦‏ . 

(۳) بقي هنا قول الرجثة » وهو لا يفترق كثيراً عن القول الثالث من الإكتفاء بالتصديق اللساني » ومن 
أراد التفصيل فليرجع إلى الجزء الثالث من أبحاث الشيخ الاستاذ حفظه الله في الملل والنحل . 


۳۳۲ 


مباحث المعاد 
©( 


التوبة وشرائطها 


إن التوبة من الکرات التي نص الكتاب والحديث على تكفير الذنوب بها » 
تحت شرائط خاصة » وإشباع الكلام فيها يتم بالبحث في امور : 


الأمر الأول - فلسفة التوبة 

ربا يتوهّم أنَّ في تشريع التوبة والدعوة إليها إغراءً با معصية وتحريضاً على 
ترك الطاعة » بدعوى أ الإنسان إذا أي أله سبحانه يقبل یه رضم اقشراقه 
المعاصي » تزيد جرأته ته على هتك الحرمات » والإنهماك في الذنوب » فیدق باب كل 
قبيح » معتمداً على التوبة . 

ولکنه توهم ساقط من صله > فإنه لو كان باب التوبة موصداً في وجه 
ی ی ال TMG‏ > فلا 

نه سیت‌ادی في اقتراف السیثات وارتکاب الذنوب ‏ معتقدا بأنه لو غير حاله 
SS‏ ا 
م . وهذا بخلاف ما لو اعتقد بأن الطريق مفتوح والنوافذ 
مشرعة » وأنه نه لو تاب توبة نصوحاً ينقذ من عذابه سبحانه » فهذا يعطيه الأمل 
برحمة الله تعالى ويترك العصيان في مستقبل أيامه . وكم وكم من الشباب عادوا إلى 
الصلاح بعد الفساد في ظل الإعتقاد بالتوبة > بحيث لولا ذلك الاعتقاد لأسهروا 
لياليهم في العاصي ‏ بدل الطاعات . 


۳۲۳ 


ولأجل ذلك نرى في التشريعات الجنائية العالمية قوانين للعفو عن السجناء 
الژبدین > إذا شوهدت منهم الندامة والتوبة » وتغيير السلوك » فتشريع هذا 
لنوت کرت مو لام صلاح السجناء . لا تقوية روح الطغیان فیهم . فالانسان 


حي برجائه ۰ ولو ساد عليه اليأس والقنوت من عفوه و رحمته سبحانه 5 لزاد في 
طغيانه في عامة أدوار عمره 5 


الأمر الثاني - حقيقة التوبة 

إن ی الآيات والروايات حالة نفسانية مور في النفس 
فتصلحها وتعدها للصلاح الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة . ومن العلوم أن هذه 

. الندم على ما مضى‎ ١ 

العزم على عدم العودة إليه إذا قدر. 

فلو انتفی الأمران أو أحدهما لما حصلت تلك الحالة المؤثرة في صلاح النفس 
ادها لت ریز الو رجد هن سین سوا لا 
التوبة مركبة منبما وأنْ كل واحد منیا جزء ل ها > كما نقل عن أ بي هاشم الجبائي » 
أو قلنا:إن التوبة أمر بسيط هو الندم على ما مضی » وأما العزم فهو من شروطها 
ولوازمها » كا عليه الشيخ المفيد2"2 , فان هذا نزاع لفظي لا ثمرة له إلا في موارد 
نادرة » كا إذا ندم على ما سلف من القبيح ومنع من العزم » فعلى القول الأوّل لم 
تتحقق التوبة دون الثاني . 
يقول : أستغفر الله » فقال : أتدري ما الاستغفار ؟ الإستغفار درجة العليّين » 
وهو إسم واقع على ستة معان : 


(۱) أوائل القالات » ص 5١‏ . 


۳۳ 


والثاني : العزم على ترك العود إليه أبداً . 

والشالث : أن تدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليست 
عليك تبعة . 

والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها فترَدّي حقها . 

والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت”" فتذيبه بالأحزان 
حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينها لحم جديد . 

والسادس : أن تذيق الجسم 1 الطاعة ك| أذقته حلاوة المعصية . 

فعند ذلك تقول : « أستغفر الله ٩7»‏ . 

وبالجملة , : ان التوبة لغاية إزالة السيئات النفسانية التي تجر إلى الإنسان كل 
شقاء في حياته الأول والاخری 3 و تمنعه من الاستقرار على أريكة السعادة . وهذه 
الغاية لا حصل الا بحصول آمرین ۱ : الندم والعزم . 

وأما باقي الأمور الاربعة الواردة في کلام الامام عليه السلام » فسيوافيك 


الأمر الثالث - وجوب التوبة 
اتفقت العدلية على وجوب التوبة واستدلوا على ذلك بأمرين 


1 
أ إنها دافعة للضرر الذي هو العقاب » ودفع الضرر الاخروي واجب 


2 


عقلا . 
ب - إن العزم على ارتکاب القبائح وترك الفرائض قبیح عقلا فیجب 
اجتنابه » وهو لا حصل إلا بالتوبة . 


)1 لسحت : الال من كسب حرام . 
(۲) نبج البلاغة : قسم الحكم . الرقم 1١1!‏ ۰ وسنرجع إلى هذا الحديث عند استعراض أحكام 
التوبة » وإنما أوردناه هنا جملة واحدة ليسهل الرجوع إليه . 


۳۲۵ 


والدليل الثاني لا يفيد الا وجوب العزم وهو أحد جزئي التوبة أو شرطها . 
وكيف كان » فكل من قال بالحسن والقبح العقليين لا مناص له عن 
القول بوجوب التوبة وجوباً عقلياً ¢ وماجاء من طريق السمع يكون مرشداً إلى 
هذا الحكم العقلي . 
وأما ا منكرون لما » فيذهبون إلى وجويها شرع قال سبحانه : يا یا 
الذين آمنوا توبوا إلى الله تَوْبَةَ نصوحاً 6 . 


الأمر الرابع - هل تجب التوبة من الصغائر ؟ 

ان ارتكاب أي معصية 3 صغيرة كانت أو كبيرة 2 جرأة على الله وخروج عن 
رسم العبودية وزي الرقية » وهي تترك آثراً سيئاً في النفس بلا ریب » فیجب 
التوبة منها لإزالة أثرها من النفس . وإليه ذهب أبو علي الجبائي > من المعتزلة » 
ولكن الظاهر من ابنه أبي هاشم » عدم وجوب التوبة من الصغائر الا سمعآً . 
واختاره القاضى عبد الجبار » قائلا بان التوبة نما تجب لدفع الضرر عن النفس » 
ولا ضرر في العصية . فلا تجب التوبة منها » غاية الأمر أن للصغيرة تأثير في تقليل 
الثواب 4 ولا ضرر في ذلك ۰ 

يلاحظ عليه : إن ما ذكر مبني على أمرين غير ثابتين : 


1 أن المعاصي بالذات تنقسم إلى صغائر وکباثر » وأن صِعْر العاصي وكيرها 
ليس من الأمور الإضافية النسبية » بل هناك صنفان من المعاصي لا یتداخل 
آحدهما في الآخر . 

ب أن العاصي الصغيرة لا يعاقب عليها ما لم يكن عليها إصرار . 

وكل ذلك مورد تأمل وتردد . 


(۱) سورة التحریم ۰ الآية ۸ ۰ 
0 
۲( شرح الاصول الخمسة » ص ۷۸۹ . 


۳۳۹ 


أضف إلى ذلك : أن وجه تشريع التوبة ليس منحصراً بالإجتناب عن 
العذاب حتى يقال:إنّه لا عقاب على الصغيرة » بل قد عرفت أن الوجه فيها 
مضافاً إلى الخلاص من العذاب ‏ حسن الندم على كل قبيح أو إخلال 
بالواجب » وقبح العزم على الإستدامة » وهذا مشترك بين الصغيرة ة والكبيرة : 

وبذلك يظهر الجواب عم ربا يقال من أنْ عقاب الصغيرة مکفر باجتناب 
الكبيرة إذا لم يصر عليها . لقوله سبحانه : 

وعندئذ » لا يحتاج إلى التوبة منها » لما عرفت من أن وجه التوبة لا ينحصر 
بالخلاص من العذاب . 


الأمر الخامس ‏ التوبة واجب فوري 

يحكم العقل بوجوب التوبة فوراً » لأنها اجتناب عن القبيح بقاءً » وترك 
للعدوان استدامة › ومثل ذلك لا يصح فيه التأخير والتراخي ۱ 

أضف إلى ذلك أن العقل مُحَرّضُ على التوبة فُوراً ففورآ » لشلا يفوت آوانبا 
ويكون من لا تقبل توبته قال سبحانه : 

لست اوه لین بعلو السیثات » حت إذا حضر أحدَهم لو 
قال إن ت تبت الآن ولا الذينَ يموتونَ وهم كار اوليك آغتذنا ُم عذاباً 
ایا 04 . 

وما ذکرناه هو خيرة ال ا بفورية الوجوب وأنه يلزم 
بتأخيرها ساعة إثم آخر يجب التوبة منه أيضاً 3 حتى أن من آخر التوبة عن الكبيرة 
ساعة واحدة » فقد فعل كبيرتين 3 وساعتين آربع کباثر » الاولیان ۰ وترك التوبة 


(۱) سورة النساء : الآية ۳۱ . وقد نقله العلامة الجلسي عن الشيخ البهائي ‏ لاحظ البحار. ج 1 ۰ 


ص 1۸ . 
(۲) سورة النساء : الآية ۱۸ . 


۳۳۷ 


عن کل منها > وثلاث ساعات » فان وهكذا0(") . 
ولکن لا دلیل عل هذا التفصیل . 


الأمر السادس - آثر التوبة 

إن أثر التوبة هو إزالة السیئات النفسانية التي تجر إلى الانسان كل شقاء في 
حیانه الأول والاحری ء فیرجع التائب بعد ندمه وعزمه على الترك في المستقبل » 
أبيض السريرة » کیوم ولدته امه » وبالتالي يسقط عنه العقاب . 

وأما الأحكام الشرعية المترتبة على الأعمال السابقة فتبقى على حالا , إذ ليس 
للتوبة تأثير إلا في إصلاح النفس وإعدادها للسعادة الاجر > ولذلك يجب 
الخروج عن مظام العباد ألا » وتدارك ما فات من الفرائض انب ٠‏ فان السيئة 
العارضة على النفس بسبب هضم حقوق الناس لا ترتفع إلا برضاهم . لأنه 
سبحانه لحارم حقوقهم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم . وعذ التعدي على واحد 
منها ظل » وعدواناً » وحاشاه أنْ يسلبهم شيئاً ها جعله لهم من غير جرم صدر 
منهم وقد قال عز من قائل : « إن الله لا يَظْلِمْ الناس شَيْئاً 4 . 

قال المفيد رحمه الله : «إِنَ من شرط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد 
الخروج إلى المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم أو باستحلافم منها على طيبة 
النفس بذلك ‏ والإختيار له » فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده خرج إلى 
أوليائه من ظلامته أو استحلهم منها 6۳ : 

ولأجل ذلك قال الامام أمير المؤمنين عليه السلام : « والشالث : أن تودي 
إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة » والرابع : أن تعمد 
إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدذي حقها ,۲8 . 


(۱) شرح القاصد . ج ۲ » ص ۲۲ . 
(۲) سورة يونس : الاية ٤٤‏ . 
(۳) أوائل القالات » ص ۱۲ . 


(4) نهج البلاغة ‏ قسم الحكمٌ . الرقم 1۱۷ . 


۳۸ 


هذاء وانْ المتبادر من الآيات والروايات أن التوبة بنفسها مسقطة 
للعقاب » يقول سبحانه : كيب ركم على تسه الرّخمة آنه من عمل نکم 
سوء ا بِجَهَالَة نم تاب مِنْ بَعْدِه واضلح فانه غَْفُورٌ رحيم 4<" فانْ الظاهر منه أن 
نفس التوبة تجرٌ الغفران » وغبر ذلك من الآيات . وهذا الأمر من المسائل القرآنية 
الواضحة . 

وأما حقوق الله » فيتبع هناك لسان الدليل الشرعی. فربما تكون التوبة 
مسقطة للحدّ کا في قوله سبحانه : 

« نا جزاء الَّذينَ جاربون اله ورسولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فسادا آن 
یقتلوا أو بم ُصَلَبُوا أو تقطع آیدیم وارجلهم من خلاف أو ینوا من الأزض ذلك 
كُمْ جزي في انیا وَهُمْ في الاخرة عَذابٌ عظیم * إلا الَّذِينَ تابوا من قبل أن 
تقیروا عَلَيهِمْ فاغلَموا أن الله غَفُورٌ رجيم 4<" . فالاستثناء صریح في أن التوبة 
قط ال الوارد في الآية . 

قال الحقق الحلّ : « إن شارب الخمر إذا تاب قبل قيام البينة » يُسقط 
اد وإن تاب بعدها اسقط +119 

وقال : « إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ¢ ولوتاب بعده لم 
يسقط ٩0۲‏ . 


الأمر السابع ‏ قبول التوبة واجب على الله أولاً ؟ 

لا شك أن التوبة تسقط العقاب » وهو عا أجمع عليه أهل الإسلام . وإنما 
الخلاف في أنه هل يجب على الله قبوها بحیث لو عاقب بعد التوبة كان ظالا » ۳ 
هو تفضل منه سبحانه » وکرم ورحمة منه بعباده ؟ 


. ۵6 سورة الانعام : الاية‎ )١( 

(۲) سورة الائدة : الایتان ۳۳وع۳ . 

(۳) شرائع الاسلام > کتاب الحدود » الباب الرابع في حدٌ السکر . 
)٤(‏ الصدر السابق » الباب الثاني » في أحكام اللواط . 


۳۳۹ 


فالمعتزلة على الأول . والأشاعرة والإمامية على الثاني . 
١‏ - إن العاصي قد بذل وسعه في التلافي » فيسقط عقابه . کمن بالغ في 
الإعتذار إلى من أساء إليه . فإنه یسقط ذمه بالضر ورة۱) 


3 ۰ ۰ 
وبعبارة اخری : إن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات » 
وعرف منه الاقلاع عن تلك الاساءة بالكلية فالعقلاء یذمون الظلوم . إذا ذمه بعد 
ذلك . 


SS ۲‏ > والتالي باطل 
إجماعاً » فالمقدّم مثله 


بیان الشرطية : إن التكليف اما يحسن للتعريض للنفع . وبوجوب العقاب 
قطعاً لا يحصل الثواب 3 وبغير التوبة لا يسقط العقاب . فلا يبقى للعاصي طريق 
إلى إسقاط العقاب عنه . ويستحيل اجتماع الشواب والعقاب فيكون التكليف 


فسا , 


يلاحظ على الأول » بأنه لا يجب في منطق العقل قبول العذرة 2 بل المظلوم 
في خيرة بين بين القبول والصفح 3 ولیس رفض العذرة تخالا للحكمة والعدل حتى 
يجب على الله سبحانه : 


وأما الثاني » فیلاحظ عليه أنه مبني على الاصل الذي اختاره العتزلة من أنْ 
مرتکب الکبرة لد في النار » وهو لا يجتمع مع الشواب المترتب على التكليف » 
فاستدلوا بأنه لولم تقبل توبته لوجب أن يخلد في النار ( ولو بعصية واحدة ) وهو لا 
يجتمع مع الثواب » فيلزم سقوط تكليف العاصي : ولكنْ الأصل مردود لا قلنا من 


(۱) شرح المقاصد . ج ۲ ص 717 . 
(۲) كشف الراد . ص ۲۹۸ . ولاحظ شرح الأصول الخمسة » ص ۷۹۸ . 
(۳) كشف الراد . ص ۲3۸ ط صيدا . ولاحظ شرح المقاصد Ea‏ > ص ۲۶۲ . 


o 


أن المؤمن لا يخلد في النار وانغا كتب الخلود على الكافر » فلا مانع من أن يعاقب 
مدّة ثم مخرج فیثاب . 

وعلى هذا فلا دليل على وجوب قبول التوبة على الله سبحانه » بل قبوضا 
تفضل وكرم منه سبحانه . 


قال الطبرسي في تفسیر قوله سبحانه :  «‏ الذينَ تابوا وأصلحوا وبينوا 
فاوليك آتوب عَلَِْمْ وأنا التواب الرحیم 224 . قال : « ووصفه بالرحیم عقیب 
التوّاب يدل على أن | إسقاط العقاب بعد التوبة تفضل منه سبحانه ورحمة من 
جهته » على ما قاله أ أصحابنا » واه غير واجب عقلاً على خلاف ما ذهب إليه 
المعتزلة ۲۳ . 


نعم » هذا إذا لوحظ قبول التوبة من حيث هو هو » وأما إذا لوحظ بعدما 

عده سبحانه بقبول توبة التائب » فالوجوب لا مخيص عنه , لأنْ خلف الوعد 
تیم > من غير فرق بين الواجب والمکن » وقد آوضحنا لك معنى کون شيء 
واجباً على الله سبحانه » وأنه لا يراد منه تکلیف الله سبحانه » بل أن العقل 
يكشف حكياً عاماً سائداً على الواجب والمکن » وهو أن الحكيم لا يفعل القبيح » 
لما فيه من. المبادىء الرافضة لارتكابه فيكون وجوب قبول التوبة سمعیاً لاا عقليا'. 


الأمر الذامن - هل يجب في التوبة . الندم على القبیح ؟ 

الظاهر من غير واحد من المحققين أن التوبة تتقوم بالندم على القبيح 
لقبحه » وإلا فلو ندم لأجل إضرارها بالبدن أو إخلانها بعرضه أو ماله أو لغرض 
آخحر » لا يكون تائبا . 

وهذا کلام متين » فان التوبة عبارة عن رجوع العبد إلى الله سبحانه » وهذا 
لا يتحقق | إلا بان یکون رجوعه لاستشعاره قبح عمله ۰ وأنّه كان عدواناً على الله 


(۱) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 
(۲) مجمع البیان » ج ۱ » ص ۲۲ . 


وجرأة على المولى . وأما من ترك شرب الخمر لا بهذا الإعتقاد بل لأجل صيانة بدنه 
عن مضارها . فلا تكون توبة منه إلى الله . 

إنما الكلام إذا تاب عن عمله لأجل الخوف من عقابه سبحانه » فقد ذهب 
الحقق الطوسي وتبعه العلامة الحلي » إلى أنه لو كانت الغاية من التوبة هي الخوف 
من النار بحيث لولا خوف النار م يتب + فلا يصدق عليها نا توية . 

قال العلامة ال حلي : « فان كانت التوبة خوفاً من النار أو من فوات الجنة » ل 
تصح توبته » وهذا نظير ما لو اعتذر المسيء إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه 
من عقوبة السلطان . فان العقلاء لا يقبلون عذره »۱ . 

یلاحظ عليه : إن التکالیف الاهية متوجهة إلى عموم الناس» من غير فرق بين 
التکلیف بالصلاة والصوم أو التکلیف بالتوبة . ومن العلوم أن الأكثرية الساحقة 
لا یقومون بالفعل خسنه بالذات ‏ ولا یترکونه لکونه قبیحا كذلك » بل الفصل 
والترك یقومان على أساس الرغب والرهب . والطمع بالجنة والخوف من النار 
وعلى ذلك فالایات الواردة حول التسوبة الترنة بالثواب تارة واخلاص من الشار 
و وی جر و وی 
سقوط العقاب . يقول سبحانه - حاكياً قول هود عليه السلام - : هویا قو 
آسْتَغْفِر وا ربکم ثم توبوا إليه یرل الَّهاءَ عَلَيَكُمْ مذراراً 294 . 


ویقول تعالى : و وآن استففروا یکمن وبا هکم متا خسن إلى 
أجل مسمی . وَيُوْتِ کل ذي فضل فطل وإن ولوا قا اف میم ات 
يوم کبر ۳۹ . 

وني الدعاء الذي علمه علي عليه السلام کمیل بن زياد » إيعاز » إلى 
ذلك : يقول : « اللّهم اغفر لي الذنوب التي تبتك العصم . أللّهم اغفر لي 


(۱) کشف الراد . ص ۲۲ > ط صيدا » بتصرف . 
(۲) سورة هود : الاية ۵۲ . 
(۳) سورة هود : الآية ۳ . 


الذنوب التي تُنزِلُ النقم . أللَهُمَ اغفر لي الذنوب التي تخیر الم » اللهم اغفر لي 
الذنوب التي تنزل البلاء » . 

ا : إل التوبة خوفاً من النار ‏ لا تنفك عن الاعتقاد بکون 

وبالحملة 3 فالآيات والروايات الواردة حول التوبة مطلقة 2 تعم كل توبة 
يصدق عليها أنها رجوع إلى الله . وني حديث يبين علي عليه السلام موقف العباد 
في عبادة الله تعالى » ويقسمهم إلى ثلاثة أقسام » يقول : 

« إن قوماً عبدوا الله رغبةً > فتلك عبادة التجار » وإ قوماً عيدواالله رهب 
فتلك عبادة العبيد » وان قوماً عبدوا الله شكراً » فتلك عبادة الأحرار “١‏ . 


وحينئذ » فك أنه تقبل عبادة العباد » رغبة ورهبة ٠‏ تقبل توبتهم أيضاً إذا 
كانت كذلك . 


ولا معنى للتفكيك بين قبول عبادتهم وقبول توبتهم » ولا أجد فقيهاً يفت 
ببطلان عبادة من عبده سبحانه لإحدى الغايتين » أو کلبها . كيف وهو سبحانه 

يصف أنبياءه العظام بقوله :اه ام بم كانوا يُسارِعونَ في الختيراتٍ وَيَدْعونّنا زغجا 
وربا وكانوا لنا خاشعين 4( . 


وأما الإستدلال على أن المسقط ليس هو نفس التوبة ۰ بل كثرة الشواب 
بعدها بأنها لو أسقطت العقاب بذاتها » لأسقطته في حال المعاينة . وني الدار 
الآخرة2” ؛ فيلاحظ عليه أن التوبة نما تقبل لأنها تؤثر في النفس الإنسانية » 
فتصلحها ‏ أو تعذها للصلاح. وهذا إنما يتصور فيا إذا كان الانسان قادراً على 
الفعل والترك » وأما في حال العاينة أو دار الآخرة » فالقدرة مسلوبة عن الانسان 
هذا . 


(۱) نبج البلاغة : قسم الحكم . الرقم ۲۳۷ . 
(۲) سورة الأنبیاء : الآية ٩۰‏ . 
(۳) کش الراد . ص ۲۹۸ . 


مع أنك قد عرفت عند البحث عن أثر التوبة أن التوبة بنفسها هي المسقطة 
للعقاب . فلاحظ . 


الأمر التاسع - هل تصح التوبة من قبیح دون قبيح ؟ 

اختلفت کلمتهم في أنه هل يصح الندم من قبیح دون قبیح ؟ 

فقال آبو علي : إنه 7 تصح مالم يصر على شيء من ذلك الجنس » فلو فلو أنه تاب 
من شرب الخمر e‏ الزنا كانت توبته عن الأول توبة ة نصوحاً صحيحة » 
وأما إذا أصرً على شيء من ذلك الجنس لم تصح توبته . وذلك كما أنه لوتاب عن 
شرب هذا القدح من الخمر مع إصراره على شرب قدح آخر » فلا إشكال في أن لا 
تصح توبته هذه( . 

وقال أبو هاشم : إنه لا تصح التوبة عن بعض القبائح مع الإصرار على 
بعض » واختاره القاضي عبد الجبار . واستدل عليه ان التوبة عن القبيح يجب أنْ 
بكرن ندم عله اة ناغل ار سردل أمثاله في القبح . وإذا كان هذا 
كذلك » > فليس تصح توبته عن بعض القبائح مع الإصرار عللى البعض . إذ ليس 
يصح أن تراك أحدنا بعض الأفعال لوجه » ثم لا يترك ما سواه في ذلك الوجه » 
اسآ« 
طریق اخری فیها سبع . وكذلك لا يصح أن لا یتناول طعاما لآن فیه سپ 
يتناول طعاماً آخر مع أن فيه سم( . 

يلاحظ عليه : إل الأفعال القبيحة تختلف شدة وضعفاً > وان كانت تشترك 
با مود هل اف عدن لون ,ركبا ل دنا لتق جوا 
القبح » وعلى ذلك فربما يوجد داع إلى الندم في بعض القبائح دون الأخرق »: 
وذلك بان يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب » أو كثرة الزواجر عنه » 
أو الشناعة على فعله عند العقلاء » دون قبائح أخرى . فعندئذ ریا يرجح الندم 


(۱) شرح الأصول الخمسة . ص ۷۹۵ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة : ص ۷۹۵ . 


۳۳ 


على القبائح الحتفة با يوجد الندم في النفس دون الأخرى . ولو اشتركت جميع 
القبائح في قوة الدواعي اشتركت في وقوع الندم عليها جميعاً » وم يصح الندم على 
البعض دون الاأخر) . 

ومذا ما يلمسه الانسان في حياة الجرمین » فربا يحضر عاص آندیه الوعظ 
والارشاد » فیستمع إلى اخطیب » یندد ببعض العاصي کشرب الخمر » وأکل 
الربا . ویذکر قبحه] وشناعته| » وما يترتب علیهعا من إشاعة البغضاء في 
الجتمع » فیحصل في نفسه داع قوي یدفعه إلى ترك هذين القبيحين » وف الوقت 
نفسه قد لا يجد داعيا لترك غيرهما من العاصي التي اعتاد علیها » كالغيبة لا لأنه لا 
يراها قبيحة » بل لأنها لم تحتف بما يوجد داعي الندم في نفسه » بخلاف الأولين . 
فجمیعها ‏ إذن » تشترك في القبح والشناعة » غير أن الأؤلين يتميزان بوجود 
الداعي إلى التوبة عنها فتاب . دون الآخر . 

وبذلك يظهر الحواب عا ذكره أبو هاشم من أنه إذا كانت:توبته عن بعض 
القبانح لأجل قبحها , :فور كيكو ل العف الا خر عدا فلو تایرشن الارن 
دون الاخری ؟ . 

وجه الجواب أن الكل يشترك في القبح » لكن ترك البعض دون الآخرء لا 
لأجل اعتقاده أن واحدآ قبيح دون الآخرء بل إنه يعتقد بقبحهما » ولكن الداعي 
للتوبة موجود في أحدهما دون الآخر . 

ولقد أحسن الحقق الطوسي » حيث قال : التحقيق أن ترجيح الداعي إلى 
الندم على البعض يبعث عليه خاصة . وان اشترك الداعي في الندم على القبيح 
لقبحه . كما في الدواعي إلى الفعل . ولو اشترك الترجيح » اشترك وقوع الندم » 
فلا يصح الندم(۳) . 

وما یوضح ذلك أنه لو أسلم بهودي ورجع عن کفره » نادماً على ما مضی 
من عمره » ولكنه بقي مصراً على صغيرة من الصغائر ۰ فلو قلنا بأل التوبة من 


(۱) لاحظ كشف الراد . ص 55060 7552 ط صيدا . 
(۲) كشف الراد » ص 7١6‏ . ط صيدا . 


۳۳۵ 


القبائح لا تتبعض لزم أنْ لا تكون توبته مقبولة » وهوخرق للإجماع . وإلى هذا 
ينظر قول المحقق الطومي . « وإلا لولا التبعيض . لزم الحكم ببقاء الكفر على 
التائب منه المقيم على صغيرة ]2'0 . 

والعجب أن القاضى عبد الجبار استحسن قول أبي هاشم وأراد التخلص 
عن هذا الإشكال فقال : إنه لا يسقط من عقوبته شيء لأنه لم يأت با يسقط 
العقوبة عامة » فبقيت عقوبته كا كانت . نعم » لا يجري عليه أحكام الیهود() . 

كيف يقول لا يسقط من عقوبته شيء مع آنه كان كافراً فصار مؤمناً » 
والويمان يكفر الشرك وعقوبته باتفاق المسلمين . > فالقول ببقاء عقوبة الشرك مع أنه 
صارمؤمناً بحجة أنه ل بزل يرتكب ضغيرة ۰ الف لنص الآيات واتفاق 
المسلمين . ومعاملة النبي للمشركين الذين آمنوا » ولو كان رفع العقوبة مقيداً 
بعدم اللإصرار على صغيرة » من الذنوب التي كان يرتكبها الشرك . لأصحر به 
النبي وبينه . 

بقى هنا أبحاث طفيفة في التوبة » يظهر حالما ما آوضحناه(۳) . نسأله 
سبحانه أن يتوب علينا » ويكتب الغفران في صحائف أعيالنا . بفضله وكرمه . 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 
. ۷۹۷ شرح الأصول الخمسة » ص‎ )۲( 
مثل ما إذا اغتاب إنسان رجلا . فهل يجب عليه الإعتذار منه . خاصة إذا بلغته الغيبة _ أو لا ؟‎ )۳( 
فت وة‎ 
وإذا كان التائب عالاً بذنوبه على التفصيل فهل يجب التوبة عن كل واحدة منها . أو تكفي التوبة‎ 
عنها إجمالاً ؟‎ 
وهل يجب تجدید التوبة . كلما تذکر التائب » معصيته السابقة ؟‎ 
. وغير ذلك ما ذكره المتكلمون . لاحظ التجريد وشروحه . في التوبة » المسألة الحادية عشر‎ 


۳۳۹ 


مباحث العاد 
(۱5) 


الشفاعة 


الشفاعة في الآخرة بصيص من الرجاء » ونافذة من الأمل ۰ فتحتها 
الشريعة الإسلامية في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله ورحمته . ولا 
یغلبهم الشعور باشرمان من عفوه فیت‌ادوا في العصیان . فالسبب في تشريع 
الشفاعة هو عينه السبب في تشریع التوبة في الحياة الدنيوية . وجلاء الحقيقة في 
الشفاع يتم بالبحث في الامور التالية ۱ 

. تصنیف آیات الشفاعة وارجاعها إلى معنى واحد‎ - ١ 

۲ - نقل تماذج مما ورد من السنة عن النبي والعترة الطاهرة 3 

۳ تبيين معنى الشفاعة 3 وأقسامها 5 

8 مبررات تشريع الشفاعة‎ - ٤ 

۵ شرائط شمول الشفاعة . 

3 2 
٦‏ - أثر الشفاعة وأنه حط الذنوب ‏ لا رفع الدرجة . 
۷ - تحليل الإشكالات الثارة حول الشفاعة » وهي خمسة . 


۸ - جواز طلب الشفاعة من الأولياء 5 


۳۳۷ 


وفيها يلي البحث في كل واحدة منها“ . 


# اج ييز نا 


الأمر الأو ل : آبات الشفاعة وتصئيفها 

قد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الحكيم في سور مختلفة . لمناسبات شتی . 
ولا يظهر المراد من المجموع إلا بعرض بعضها على بعض . وتفسير الكل بالكل » 
والآيات الواردة ٤‏ الشفاعة تندرج تحت الأصناف التالية : 

الصنف الأول : ما ينفي الشفاعة في بادىء الأمر . 

يقول سبحانه : يا أيها الّذين آمنوا أنِْقُوا ما رَرْقناكُمْ من قبل أن أي 
يوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعَة والكافرون هم الالو 4 . 

وعدا الصنف من الآيات هو المستمسك لمن اعتقد بأنْ الشفاعة عقيدة 
اختلقها الکهّان۲۳۱ . وسيوافيك آن النفي قسم خاص منها لا جميع أقسامها بقرينة 
أن اني قسم من أواصر الخلة لا جميعها > بشهادة فوله سبحانه : $ الا خلاء 
يَوْمئِذٍبَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا ان 0 , 

الصنف الثاني : ما یرد الشفاعة المزعومة لليهود . 

| يقول سبحانه : « اتقو يومالا تجزي تفس عَنْ تفس ین ولا يي بها 
شَفَاعَةٌ . ولا يُؤْحَدُ نبا عذل ولا هُمْ ْصرونْ <“ . 


والآية خطاب للیهود > وهي تهدف إلى نفي الشفاعة الزعومة عندهم » 
حيث کانوا یقولون نحن آولاد الأنبياء وأولادنا یشفعون لنا » فصار ذلك ذريعة 


(۱) التفصيل في هذه الأمور بجوجنا إلى تأليف مفرد . ولذ اقتصرنا في البحث على ما یناسب وضع 
الكتاب . 

(۲) سورة البقرة : الآية 764 . 

(۳) لاحظ داثرة معارف القرن الرابع عشر » ص 1۰۲ » مادة شفع . 

. 1۷ سورة الزخرف : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة : الاية ۸: . 


۳۳۸ 


لارتکاب الموبقات 3 وترك الفرائض 3 فآيسهم الله من ذلك 1 
الصنف الثالث : من تسوت ۳ 
أتانا یھ اش شفاقة ا الشافعین 2 
وهذا الصنف ناظر إلى نفي وجود شفيع ‏ يوم القيامة ‏ للکفار الذين 
بالشفعاء الصالحين . فلم يبق بینهم وبين الشفاعة أية صلة وعلاقة ۱ 
الصنف الرابع : ما ينفي صلاحيّة الأصنام للشفاعة . 


يقول سبحانه : 9 وما رى کم فاعم الَّذينَ رتم هم فيكم 
شرکاء لهذ تقطم ینم وضل عنکم ما کنتم ترْعمون ۹ . 

وهذا الصنف يرمي إلى نفي صلاحية الاصنام للشفاعة » وذلك لأن العرب 
الجاهليين کانوا یعبدون الأصنام لاعتقادهم بشفاعتهم عند الله . 

الصنف الخامس : ما بخص الشفاعة بالله سبحانه . 


۳ 1 0 0 یب موز e‏ ھە و رب ام عه را o‏ ۰ 

یقول سبحانه  :‏ وانذر به الذين مخافون ان يحشروا إلى رهم لیس هم ین 
۶ ری 1 رتور و رگ 59 9 
دونه وَليّ ولا شفيع لعلهم یتقون 4 . 

وکون الشفاعة مختصة بالله لا ينافي ثبوتها لغیره باذنه کا يعرب عنه آيات 

الصنف السادس : ما يثبت الشفاعة لغيره بإذنه سبحانه . 

يقول سبحانه : « يَوْمَئِذٍ لا تنفع الشفاعَة إلا مَنْ أذِنَ لَه امن ورضي له 
وا 4“ . 1 
)١(‏ سورة المدثر : الآيات 47 -1۸ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ٩٤‏ . ولاحظ يونس : ۰۱۸ الروم : ۰۱۳ الزمر : 4۳ » يس : ۲۳ . 


(۳) سورة الأنعام : الآية 2.١‏ ولاحظ الأنعام : ۷ السجدة ٤:‏ » الزمر 
)٤(‏ سورة طه : الآية ۱۰۹ . 


۳۳۹ 


مت و ی 

والجمع بين هذا الصنف وما سبقه واضح ۰ وقد قلنا إن مق مقتضی التوحید في 
الخالقية أنه لا مؤثّر في الکون إلا الله » وأنْ تأثير سائر العلل إنغا هو على وجه التبعية 

الصنف السابع : ما يسمّي من تقبل شفاعته . 

ويتضمن هذا الصنف أسماء بعض من تقبل شفاعتهم يوم القيامة . 

يقول سبحانه «وقالوا اد الرحمن وَلّدأ سُبْحائهُ بل عباة مُكَرمونَ * لا 
يسبقونه بالقوّل, ل ار ی ع 
یشفسون ان افی وَهُمْ ین حَْيِه مضو فقون 4“ . فصرح بان اللائکة 

ویتحصل من جع الآيات أن الشفاعة تنقسم إلى شفاعة مرفوضة »› 
كالشفاعة التي يعتقد مها اليهود ¢ وشفاعة الأصنام ۰ والشفاعة في حى الکفار » 
وال مقبولة وهي شفاعة الله سبحانه . وشفاعة من أذن له » وشفاعة الملائكة 
وحملة العرش . وبالإحاطة بالأصناف السبعة » تقدر على تمييز المرفوضة عن 
المقبولة . 

وليست آيات الشفاعة مختصة بالأصناف الي ذكرناها » فان هناك آيات 
كع ع و و و وی میا : وین ال فتهجذ په نافلّة لك ۰ عسی 
أن يَبْعَنَكَ رَبك مقاماً تحَمُوداً 4" ؛ وقد أطبق الفسرون على أن الراد من القام 
الحمود 4 هو مقام الشفاعة (0) 5 


(۱) سورة البقرة : الاية ۲۵۵ . ولاحظ يونس : ۰۳ مریم : ۸۷ سبأ : ۲۳ ۰ الزخرف : ۸۱ . 
(۲) سورة الأنبیاء : الأیات ۲۸۲ . ولاحظ النجم : 56 . غافر : ۷ . 
(۳) سورة الاسراء : الآية ۷۹. (8) لاحظ جمع الببان . ج ۳ ۰ ص 8۳۵ ۰ 


۳۰۰ 


الأمر الثاني : الشفاعة في السنة . 

لقد اهتم الحديث النبوي . وحديث العترة الطاهرة بأمر الشفاعة وحدودها 

رشرائطها وأسباءها وموانعها . اهتماما بالغ لا يوجد له مثيل إلا في موضوعات 

خاصة تتمتع بالأهمية القصوی . وإذا لاحظ التتبع ¢ الصحاح والمسانيد والجوامع 
الحديثية فإنه يقف على جمهرة كبيرة 1 
الأذعان بأنها من الأضول المُسَلّمة في الشريعة الإسلامية 3 ونحن نذكر النذر اليسير 
منها . 

۱- قال رسول تن a‏ ۳ کل نی وعره سبحايه ۰ 
عل کل نبي دعوته 1 وان اختبأت دعوتي ¢ شفاعةً لامتي 3 وهي نائلة من 
مات منهم لا يشرك بالله شيعا ۲(“ . 

کال وول ال یفام وال اعت سا اعت 

4 
الشفاعة . فادخرتها لامتي » فهي لمن لا يشرك بالله »20 . 

۳ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إا شفاعتى لأهل الكبائر من 
2 ۴ 
امتى )۳ 

: وقال عل عليه السلام : « لاله يَْمَعُونَ إلى الله عز وجل فَيُسْمُعون‎ - ٤ 
. 2*9) الأنبياء ۳ العلماء » ثم الشهداء‎ 


هم مس عل عم ر باه وم رن 0 
میزانه وتقبّل شفاعته ۲٩۱)‏ . 


(۱) صحيح مسلم . ج ١‏ > ص ۱۳۰ . وصحیح البخاري > ج ۰۸ ص ۰۳۳ وج ٩۰ص‏ ۱۷۰ . وغبر 
ذلك من المصادر . 

(۲) صحیح البخاري » ج ۱ > ص ٤۲‏ ۰ وص ۱۱۹ . ومسند أحمد . ج ۰۱ ص ۳۰۱ . 

(۳) « من لا حضره الفقیه » للصدوق » ج ۰۳ ص ۳۷۱ 

(6) « الخصال » . للصدوق . ص ۱۲ . 

(۵) الصحيفة السجادية » الدعاء الثاني والأربعون . ومن آراد التبسط فعلیه الرجوع إلى الصادر الثالية : 


۱۳۱ 


الأمر الثالث : حقيقة الشفاعة وأقسامها 


للشفاعة أصل واحد يدل على مقارنة الشيئين › من ذلك الشفع » » حلاف 
الوتر » تقول كان فرداً فشفعته۱) . 

فإذا كان مقوم الشفاعة » إنضمام شيء إلى شيء في مقام التأثير » فهي تنقسم 
الى الأقسام التالية : 


شفاعة تكوينية » شفاعة قيادية » وشفاعة مصطلحة بين الناس . 


۱- الشفاعة التكوينية 

قد عرفت في مباحث التوحيد أن المظاهر الكونية » بحكم ها مكنة 
الوجود » غير مستقلة في ذاتها » ولكنها مع ذلك قائمة على أساس علل ومعاليل 
اة فا . 

وعلى ضوء ذلك فتأثير كل ظاهرة كونية في أثرها . ومعلولها . بإذنه 
سبحانه > ولا يت sS‏ سدى سيان السب الكو + 
شفيعاً > ان تأثیره مشروط بأن يكون إذنه سبحانه منضياً إليه ٠‏ فيؤ ران معاً . 
يقول سبحانه « إن ریک اله لذي خلق نوات رار لي ب بام ل 
استوى على المَرّش يُدَبّرٌ الأمرَ ما مِنْ شفیع الا من بَعْد دنه فلکم لله ریک 
فاعبدوه 1 درون 4 والراد من الشفيع هو الأسباب والعلل المادية الواقعة في 
طریق وجود الاشیاء وتحققها تولف سيت العلة شفيعاً > لاجل أن تأثرها یتوقف 
على إذنه سبحانه » فهي مشفوعة إلى ذنه » حتی تؤثر وتعطي ما تعطي . 


كنز العمال » ج ٤‏ » ص 1۳۸ - 160 . التاج الجامع للاصول ‏ ج ۵ ٠‏ ص ۳8۸ - ۳۹۰ . بحار 
الأنوار » ج ۰۸ ص ۲۹ - 1۳ ۰ وقد آورد أحاديث الشفاعة في غير هذا الجزاء أيضا . وقد جمع 
الأستاذ دام ظله القسط الأوفر من احادیث الشفاعة في موسوعته القرآنية : « مفاهيم القرآن » 
ج٤‏ ٠ص‏ ۲۸۷ ۳۱۱-۰ . 

. ۲۰۱ المقاييس . ج ۳ ۰ ص‎ )١( 

(۲) سورة يونس : الآية ۳ . 


۳:۲ 


فالآية خارحه عن الشفاعة الصطلحه بين علاء ء الکلام 3 والقرائن ن الوجودة 
في نفس الآية تصدٌّنا عن حملها إلا على هذا القسم من الشفاعة 2 وقد عرفت أن 


- الشفاعة القبادية 

والراد من هذا الصنف هو قيام الأنبياء والأولياء والأئمة والعلاء ۰ والکتب 
أفعالهم . 

والفرق بين هذه الشفاعة والشفاعة الصطلحة أن الثانية توجب رفع العذاب 
عن العبد بعد استحقاقه له » وهذه توجب أن لا يقع العبد في عداد العصاة » حتی 
یستحق العقاب . فالاوی من قبیل الرفع ۰ والثانية من قبيل الدفع . وعلى ذلك 
فقيادة الأنبياء والأئمة 2 تقوم مقام الشفيع والشفاعة في تجنيب العبد من الوقوع 5 
المعاصى والمهالك . 

فالشفاعة بهذا المعنى » مثلها مثل الوقاية في الطبابة » كما أن الشفاعة 
الصطلحة مثلها مثل الداواة بعد اصابة الرض . 


ولیس إطلاق الشفاعة بهذا العنی إطلاقاً مجازياً » كيف وقد شهد بذلك 


القرآن والأخبار . 
قال سبحانه : « وآندز به الّذين يخافون أن بخشرّوا الب .لیس م 
مِنْ دونه وَل ولا شفیع لعلهم یتقون ۲4 . 


والضمير الجرور في «إبه» یرجع إلى القرآن . ومن العلوم أن ظرف شفاعة 
القرآن 3 هو الحياة الدنيوية . فان هدایته تتحقق فیها 2 وان كانت نتائجها تظهر 
14 
في الحياة الاخروية 3 فمن عمل بالقرآن قاده إلى الجنة . 
(۱) سورة الأنعام : الآية ۵۱ . 


۳:۳ 


يقول صل الله عليه وآله : « إذا التبست علیکم الفتن كقطع الليل 
المظلم . فعليكم بالقرآن » فإنه شافع مشفع 200 . 

فالشفاعة هنا بنفس معناها اللغوي . وذلك أن الکلف يضم هداية القرآن 
وتوجيهات الأنبياء والأئمة 3 إلى إرادته وسعية ۰ فيفوز بالسعادة الآخروية 5 

وهذا غير الشفاعة الصطلحهة فان ظرفها هو الحياة الا »> فبين 
الشفاعتين بون بعيد . 


۳ - الشفاعة المصطلحة 

حقيقة هذه الشفاعة لا تعنى إلا أن تصل رحمته سبحانه ومغفرته وفيضه إلى 
عباده عن طريق أوليائه وصفوة عباده . وليس هذا بأمر غريب فک أن الهداية 
الإلهية التي هي من فيوضه سبحانه » تصل إلى عباده في هذه الدنيا عن طريق 
أنبيائه وكتبه » فهكذا تصل مغفرته سبحانه إلى المذنبين والعصاة من عباده ‏ يوم 
القيامة » عن ذلك الطريق ولا بعد في أن يصل غفرانه سبحانه إلى عباده يوم 
القيامة » عن طريق عباده . فانه سبحانه قد جعل دعاءهم في الحياة الدنيوية سبباً 
لذلك وقال : 

ولو ام إذ ظَلَمُوا هم جاهوك فَاسْتَغفَروا الله واشتففر هم الرَسُولُ 
لَوَجَدُوا الله تواباً رحیا 7 . 

وتتضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أن الدعاء بقول مطلق » وبخاصة دعاء 
المساخين »> من 8 YY‏ العلة i?‏ 3 0 
ا 
أمرا 4 . 
(۱) الکافی » ج ۲ ص ۲۳۸ . 
(۲) سورة النساء : الآية 584 ولاحظ يوسف : الآية ۹۷و۹۸ . التوبة : الآية ۱۰۳ . 


(۳) سورة النازعات : الآية ۵ . 


۳: 


وبالإمعان فیما ذكرنا من وقوع الدعاء في سلسلة العلل ۰ تقدر على إرجاع 
الشفاعة المصطلحة إلى قسم من الشفاعة التكوينية بمعنى تأثير دعاء النبي في جلب 
المغفرة . 


الأمر الزابع ‏ مبررات الشفاعة 

رما يقال : إذا كان المنقذ الوحيد للإنسان يوم القيامة . مرعياه ي 
کب هو صريح قوله سبحانه : ل وا من آم وغل صابلا فل جزل 
الس کچ > فلاذا جعلت الشفاعة وسيلة للمغفرة ؟ . 


والجواب عن ذلك : إن لتشريع الشفاعة مبررات عدة » نذكر منها انتين : 


الأول الحاجة إلى رحمة الله الواسعة حت مع العمل 

إن الفوز بالسعادة وان كان يعتمد على العمل أشد الاعتماد. غير أن صريح 
الآيات هو أن العمل مالم تنضم إليه رحمة الله الواسعة » غير كاف في إنقاذ الإنسان 
من تبعات تقصیره ۰ 

قال سبحانه : $ ولو يُؤاخِدُ الله الاس بِظُلْمِهِمْ ما تَر عليها من دابّةٍ 
ولکن عم إلى أجل مُسمَى 4 . 

وقال سبحانه : ط وَلَوْيُؤاخذ الله لاس با كبوا ما ترك على ظهرها من 
داية ۹ . 


(۲) سورة النحل : الأية ۱ 
(۳) سورة فاطر : الآية 4۵ . 


۳:۵ 


الثاني الآثار التربوية للشفاعة 

بالرغم مما عترص عل الشفاعة مه ن كونها توجب الجحرأة . وتحبي روح التمرد 
في العصاة والمجرمين. فإن الشفاعة تتسبب في إصلاح سلوك المجرم وإنابته والتخل 

عن التمادي في الطغيان تلو EU‏ إذا لاحظنا مسألة التوبة الي انفقت 

ال تفا + فانه لو کان باب التوبة موضداً ق و العصاء والذنبین 
واعتقد المجرم أن عصيانه مرة واحدة يخلّده في عذاب E a‏ 
في اقتراف السيئات باعتقاد أن تغييره للوضع الذي هو عليه لن يكون مفيدا في 
إنقاذه من عذاب الله . فلا وجه لأن يترك لذات المعاصي . وهذا بخلاف ما إذا 
وجد الحو مشرقاً . والطريق مفتوحاً . وأيقن أن رجوعه يغير مصيره في الآخرة » 
فيترك العصيان ويرجع إلى الطاعة . 

ومثل التوبة الإعتقاد بالشفاعة المحدودة ( أي مع شروط خاصة في المشفوع 
له ) فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم بهتك السترء ول 
يبلغ إلى الحد الذي لا تكون فيه الشفاعة نافعة » فعند ذلك . رجا يعيد النظر في 
سره + وبحاول تطبيق حیاته عل شراقط الشفاعة ‏ حتی لا مرمها . 

نعم » الإعتقاد بالشفاعة المطلقة المحررة من كل قيد > مرفوض في منطق 
العقل والقرآن . والمراد من المطلقة هو أن الأنبياء يشفعون للإنسان يوم القيامة » 
وان فعل ما فعل . إذ عند ذلك يستمر ويتمادى في أعماله الإجرامية . وأما الشفاعة 
المحدودة بشرائط في المشفوع له والشافع » فلا توجب ذلك . 


ومجمل هذه الشروط أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله » 
ووشائجه الروحية مع الشافعيين . ولا يصل تمرده إلى حد نسف جسور الارتباط 
م 


الأمر الخامس ‏ شرائط شمول الشفاعة 
قد تعرفت على أنْ الشفاعة المشروعة . هي الشفاعة المحدودة بحدود ‏ 


۳:۹ 


ولیس أمر الشفاعة فوضى بلا قيد وشرط » ونحن نذكر بعض شرائطها كما وردت 


۱- عدم الشرك بالله شيئاً 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « شفاعتی نائلة إِنْ شاء الله من مات 
ولا يشرك با شیا ٠۲‏ : 


۲ - شهادة الشهادتين بإخلااص 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « شفاعتي لَنْ شهد أن لا إله الا اش 


۶ 
۰ 


مخلصا » يصدق قلبه لسانه » ولسانه قلبه ٩۲‏ 5 


*- عدم الفش 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من غش العرب لم يدخل في شفاعتي 
ول تنله مودتي »۲ . 


؛ ‏ عدم نصب العداء لأهل البيت علیهم السلام 
قال الامام الصادق عليه السلام : إن المؤمن ليشفع لحميمه » إلا أن 
يكون ناصباً » ولو أن ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا »2*0 . 


(۱) مسند أحمد : ج ۲ ۰ ص 47558 . 

(۲) مسند أحمد » ج ۲ > ص ۳۰۷ » و۵۱۸ ولاحظ صحيح البخاري » ج۱ ۰ ص ۳۱ . 

(۳) مسند هد ج ۱ > ص ۰۷۲ الراد من العرب السلمون ‏ لأن السلمین يوم ذاك کانوا منحصرین 
في العرب . 

(6) ثواب الأعمال » للصدوق » ص ۲۵۱ . 


۳:۷ 


۵ - عدم الا ستخفاف بالصلاة 


قال امام موی بن جففر الكناظم علية الب رم : « لما حضیر أبي ( الامام 
الصادق ) قال لي E‏ إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة »۲۱۲ , 


- عدم التكذيب بشفاعة رسول الله 


قال علي بن موسى الرضا عليه السلام 8 « قال أمير المؤمنين عل عليه 
السلام : من کذب بشفاعة رسول الله لم تنله »250 . 


وغير ذلك من الشرائط التى ييجدها التبم فى أحاديث الشفاعة مه 
8 من ٤‏ بع في من 


الأمر السادس ‏ ماهو أذ الشفاعة > اسقاط العقات أ إيادة الثواب ؟ 
مر س هو ادر 1 ب أو رد 


لم تكن مسألة الشفاعة فكرة جديدة إبتكرها الإسلام وانفرد بها > بل كانت 
فکرة رانجة پین آمم العالم من قبل ۰ وخاصة بين الوثنيين والیهود ۰ 


نعم . هذیا الإسلام ات وهال اصرق توافق اضر 
العدل والعقل » وصححها تحت شرائط في الشافع والمشفوع له » تجر العُصاة إلى 
الطهارة من الذنوب » ولا توجب فيهم جرأة وجسارة . وغير خفي على من وقف 
على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة . وأن الشفاعة بینهم كانت رجاء في حط 
الذنوب وغفران الآثام » ولأجل ذلك كانوا يقترفون الكبائر .. تعويلا على ذلك 
الرجاء . وجاء القرآن يرد تلك العقيدة الباعثة إلى الجرأة . فقال؛إنه لا يشفع 
إنسان إلا بإذنه تعالى وفي حق من ارتضاه سبحانه » فليس لكم أن تقترفوا الذنوب 


تعويلا على شفاعة الشفيع . لأن الأمر ليس في أيديهم بل في ملكه سبحانه 
وقدرته . 


(۱) الكاني » ج ۳ . ص ۲۷۰ . وج 5 ۰ ص 1۰۱ . والتهذیب . للطوسي . ج ٩‏ ۰ ص ۱۱۷ 
(۲) عیون آخبار الرضا . ج ۲ > ص 11 . 


۳:۸ 


وعلى ضوء هذا . إن الشفاعة عند الأمم > مرفوضها . ومقبولا » يراد منها 
حط الذنوب » ورفع العقاب » وهي كذلك في الإسلام » بلا فرق » كا يوضحه 
قوله صلى الله عليه وآله : « إدذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 

وني المقابل ذهبت المعتزلة إلى تخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة » دون 
العصاة . وأن أثرها ينحصر في رفع الدرجة وزيادة الثواب . وما هذا التأويل في 
آيات الشفاعة إلا لاجل موقف مسبق لهم في مرتكب الكبيرة » حيث حکموا 
بخلوده في النار إذا مات بلا توبة » فلا رأوا أن القول بالشفاعة الق أثرها هو 
إسقاط العقاب . ينافي ذلك المبنى » آولوا آيات الله » فقالوا إن أثر الشفاعة إغا هو 
زيادة الثواب » ورفع الدرجة . وهذا المقام أحد القامات التي يؤخذ المعتزلة فيها 
بالعتاب » حيث قدّموا النهج على النقل الصريح . وخالفوا في ذلك جميع 
المسلمين . 

قال القاضي عبد الجبار » منكراً شمول الشفاعة للعصاة : « ان شفاعة 
الفساق الذين ماتوا على الفسوق وم يتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير 
وترصد للآخر حتى يقتله » فک أن ذلك يقبح فكذلك ها هنا 6( . 

وما ذكره القاضى . غفلة منه عن شروط الشفاعة » فإِنْ بعض الذنوب 
الكبيرة » تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه » كما تقطع الأواصر الروحية مع النبي 
الأكرم » فأمثال هؤلاء العصاة لا تشملهم الشفاعة . وقد تقدم ذكر النصوص 
الدالة على حرمان طوائف منها . 

والعجب أن القاضي إستدل على أن الفاسق لا يخرج من النار بشفاعة 
النبي » بقوله تعلی : ظ واتقوا ما لا تجزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شین 204 . وقوله 
تعالى : ط ما لِلظالمينَ مِنْ یم ولا شفيع بُطاعٌ 4 . 


(۱) سنن أبي داود » ج ۲ » ص ۵۳۷ ۰ وصحیح الترمذي > ج ٤‏ » ص 40 » صحيح إبن ماجة . 
TE‏ ۱۶۴۱ . مسند أحمد . ج ۳ ۰ ص ۲۱۳ . 

(۲) شرح الاصول الخمسة » ص 1۸۸ . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۸ . 

. ۱۸ سورة غافر : الآية‎ )٤( 


۳۹۹ 


فيلاحظ عليه : أن الآيتين راجعتان إلى الكفار . فالآية الأولى ناظرة إلى 
نفي الشفاعة التي كان اليهود يتنبونها . كا هو صريح سياقها » والآية الثانية ناظرة 
إلى في اتمه اي كان المشركون بر جرا من معشود انهم » يقول شاب 
« قالُوا وَهُمْ فيها تصمُون * ناله ان كتا لفي ضلال, مين * إِذْ نسَوَيكُمْ برب 
العالمينَ * وما أضَلَّئا إل الجرٍمون * فا نا ین شافِعينَ * ولا دیق 
یم ۱6 . 

وقال سبحانه : حاكياً قول الجرمین في سقر- « وَكُنَا کلب یوم 
الدِين * حتى أتانا لین * فا تتفعهم شُفاعة الشافعین ۹ . 

تبي نا + 


الأمر السابع ‏ الاشکالات المثارة حول الشفاعة 

هناك إشكالات مثارة حول الشفاعة » ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في 
الشريعة الإسلامية . بالشفاعة الرائجة بين الناس » ولو عرف المستشكلون 
الاختلاف الاهوي بين الشفاعتين ا اجتروًا على إلقاء هذه الشبهات : 


* الاشکال الأول : 
إن جميع المعاصي تشترك في هدم الحدود والحرأة على المولى ۰ فأي معنی 
لشمول الشفاعة لبعض ألوان الجرائم والمعاصي دون البعض الاخر ؟ . 


واخوات 5 

إن للجرم مراتب . كم أن الجرمین » على درجات من اللفسیات 
والروحیات » فلا يستوي من أحرق مندییل أحدٍ عُدواناً بن احرق مصنعاً كبيراً 
له . وفرق بين شاب ینظر إلى المرأة الاجنبية نظراً مزوجاً بالسوء . وآخر يعتدي 


(۱) سورة ۳ : الآيات ۱۰۱-۹۲ . 


عليها بالعنف . فإذا اختلف الحرمان > اختلف الجرمان من حيث النفسانيات 
والروحيات : وهناك جرم قد حافظ عل روابطه الإيمانية مع الله » وعلى علاقاته 
الروحية مع الشفيع 3 بحيث لا يعد المجرم غريباً عن كلا المقامين 2 وجرم قد قطع 
كلتا العلاقتين 3 وصار أجنبياً عنها 3 فتشريع الشفاعة في حق الأول دون الثاني 3 
لا يعد تفريقاً في القانون . 
يغفر » إلا مع التوبة » وأما غيره فيغفر وإن لم تقع التوبة . 

قال سبحانه : إن الله لا يَغَفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْضِرٌ ما دون ذلك لن 
يشاء , وم یش افوفقد اْرَى انا عظياً 204 . 

وأنت إذا أخطت با ورد حول الذنوب من العقوبات المختلفة وتقسیمها إلى 
كبائر وصغائر . تقف على أن قبول الشفاعة » في حق بعض دون بعض » ليس 
ترجيحا بلا مرجح . 1 


:د الإإشكال الثاني 3 


إن تشريع الشفاعة مجر إلى التمادي في العصيان » واستمرار الجرم في 
عدوانه 3 رجاء غفران دنوبه بالشفاعة(۲) : 


والوات ‏ أما نقضاً : 

فبالوعد بالففرة 6 مع التوبة . بل حتی مم عدمها ‏ قال سبحانه : ورن 
الله لا بغضر أن يُشْرَكَ به ویغفر ما دون ذلك 4 . فلو كانت الشفاعة موجبة 
للتيادي » فلیکن الوعد بالغفرة مع التوبة بل مع عدمها في غير الشرك موجبا 


للت‌ادي ¢ آیضا ۳ فالحواب هنا ¢ هو الجواب هناك : 


(۱) سورة النساء : الاية 1۸ . 
(۲) دائرة العارف . لفرید وجدي . ج 5 ۰ ص 1۰۲ . 


۱۷۱ 


وماد 

فالإشكال ينبع من تصور خاطیء وهو اعتقاد کون الشفاعة مطلقة غير 
مشروطة بشيء » فيكون للإنسان عند ذاك أن يفعل ما يريد تعويلا عليها. ولكنك 
عرفت أن الشفاعة محدودة » وتشمل بعض العباد و هم الذين م تنقطع علاقاتهم 
الك سبحا وراه وسل من نمث عل را بلتم 
0 ا ع و 
ها مه با یدنه ا 
ولیس من المکن أن يُذْعن الجرم بائه من يشمله أذنه سبحانه ورضاه . 

قال سبحانه : « مَنْ ذا الذي يَشْفَعْ عنْدهُ إل بإذنه 204 . 

وقال سبحانه : © ولا يَشْفْعونَ الا ن ارتضی f‏ , 

فليس في وسع أحد أن يدعي أنه من العباد المرضيين . ثم يعتمد على ادّعائه 
ويتهادى في العصيان . 

وهناك وجه آخر لكون الشفاعة محدودة » وهو إببامها من حيث الحرم . فلا 
القيامة » فللعُصاة والطغاة مواقف تلفة » وهی مواقف رهيبة وخيفة تهز 
القلوب » ول يعين وقت الشفاعة . 

وهذا الامپامات الثلاثة » تصد الجرم عن الإعتماد على الشفاعة ليتمادى في 
المعصية . وغاية ما يمكن أن يقال في الشفاعة أنها بصيص من الرجاء . ونافذة من 
الأمل فتحها القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله . 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۵۵ . 
(۲) سورة الأنبياء : الآية ۲۸ . 


For 


# الا شکال الثالث + 


إن الشفاعة لا تتحقق إلا بترك الارادة وفسخها لطلب الشفیع رفع العقاب 
عن الشفوع له » من غير فرق بين الحاكم العادل والحاكم الظالم . غاية الأمر أن 
الحاكم العادل لا یقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه با كان أراده أو حكم به » كأن 
أخطأ ثم عرف الصواب . ورأى العدل في خلاف ما أراده أو حكم به . وأما 
الحاكم الظالم . فهو يقبل الشهادة لكن مع العلم بصواب الحكم الأول وكونه 
عدا . لكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع القزب عنده على العدالة » وكلا 
النوعين محال على الله » لأن إرادته تعالى على حسب علمه » وعلمه أزلي لا 


١ a 
. يتغيرا'2‎ 


واخوات ۳ 

إن الستشکل لو آمعن في حقيقة الشفاعة التي نطق بها القرآن والأحاديث لا 
ا وت . بل هي من واد آخر » ومن باب تغيير الحكم لأجل 

تغير ا موضوع . فالخمر ما دام را حرام » فإذا تبدّل إلى الخل يكون حلالاً » ولا 

يعد الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول . 

ونظير ذلك العاصي والتائب . فان العصيان حالة نفسانية في الإنسان > فله 
حكمه الخاص » كما أن التوبة حاكية عن حالة نفسانية مغايرة للحالة الأول > فلها 
حكمها الخاص ¢ والإختلاف في الحكمين لأجل الإختلاف في الموضوعين 3 ولا 
يعد ذلك تبدّلاً في العلم » > بل تبدّلاً في المعلوم . 


وعلى هذا الأساس » فالعاصي - جردا عن انضیام الشفاعة إليه ‏ حکوم 
بالعقاب . ولکنه - منضمة اليه الشفاعة - محكوم بحكم آخر من أول الأمر. 
واختلاف الحكمين > لأجل اختلاف الموضوعين في الإطلاق والتقیید . 


وان شئت قلت : ان العاصي مجرداً عما يمر عليه في البرزخ من العذاب» 


(۱) المنار » ج ١‏ ۰ ص ۰۳۰۷ وقد تبنی مولفه هذا الإشكال وما يليه !! . 


or 


وما يستتبع ذلك العذاب من الصفاء في روحه ۰ ومجرداً عن دعاء الشفيع في حقه 3 
محكوم بالعقاب . ولكنه ‏ منض إلى الض‌ائم الثلاث ‏ محكوم بالغفرة . 

وعلی ضوء هذا . يتبين أن الشفاعة لا توجب اختلافاً في علمه وتغييراً في 
إرادته . کال كرحت ان يكون أحد الحكمين اا للعدل والاخر مطابقا 


للجور » بل الحكمان صدرا من الأزل . على موضوعين مختلفين » من مصدر 
العدل . تبارك وتعالى . 


# الإشكال الرابع : 

ليس في القرآن نص قطعي على وقوع الشفاعة وإنهاوردالحديث 
بإثباتها('2 . 

ولعل نظر الستشکل إل أن الشفاعة مقيدة بإذته سبحانه وارتضائه ‏ ولا 
دليل على أنه يأذن ويرتضي 3 فهو ممكن لا دلیل على وقوعه ۰ 


واخوات ۳ 

إن البحث عن الامکان والامتناع یناسب السائل الفلسفية والکلامية 
البحتة , وآما السائل التربوية ‏ کالشفاعة + فالوعد با + مقبداً بالاذن ‏ 
والارتضاء . لا هيدف إلا إلى وقوعها في ذلك الإطار . لا إمكانها فيه » وذلك مثل 
قوله سبحانه  :‏ وما کان لِنَفْس أن نَؤْمِنَ إلآ بإذنٍ الله 24 وقوله : « وما كان 
تفس أنْ قوت لا بإِدْنٍ الله #4 © . 

على أن هناك قرائن تدل على وقوع الإستثناء وتحققه » منها : 

١‏ - أنه سبحانه عبر عن رضاه » بالجملة الماضية » وقال : « ولا یعون 
(۱) النار » ج ۰۷ ص ۳۷۰ . 
(۲) سورة يونس : الآية ۱۰۰ . 


(۳) سورة آل عمران : الأية ٠٤١‏ . 


ot 


لا لن ارنَضَى » . وهو يدل على تحقق الرضا منه سبحانه في حقّ الشضوع له 
ورضاه له لا ينفك عن تحقق إذنه للشفعاء . 


۲ - وأنه سبحانه أخبر بخبرٍ قطعي عن شهادة من شهد باق > قال : 
« ولا یلك الذي يَدحُونَ من دون الا امن شهد باق ۰ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 4 . 
وغير ذلك من القرائن ن التي یستکشف منها کون الشسفاعة وعدا مقطوعا 
وقوعه . 


# الاشکال الخامس : 


الذي ورد في إثبات الشفاعة » من الآيات التشامهات ۰ وفیه یقضی بذهب 
السلف . بالتفويض والتسليم . ولا نحيط بحقيقتها » مع تنزيه الله تعالى جل 
جلاله عن المعنى المعروف للشفاعة في لسان التخاطب العرفي9© . 


قد تعرفت على أصناف الآيات الواردة في الشفاعة » وليس فيها آية مبهمة 
مستعصية على الفهم . وعلى فرض وجودها . يرفع إبهامها بآية أختهاء أو 
بالأحاديث الواردة حوها . 

على أن ما ذكره المستشكل من أن مذهب السلف في المتشامبات هو التفويض 
والتسليم » مردود من رأس فان القرآن كتاب اشداية والتربية » نزل للفهم 


(۱) سورة الزخرف : الآية ۸۲ . 
)۲ المنار > ج ۱ > ص ۳۰۸۰۳۰۱۷ . 


Too 


والعبرة » فلا معنى لقراءة الآيات وتفويض مفاهيمها التصديقية إلى الله » بل يجب 
رفع إبهام التشامهات عن طريق المحكمات . 

نعم » هناك مفاهيم تصورية مبهمة » كحقيقة ذاته تعالى » وصفاته » 
وحقيقة الميزان والحساب والجنة والنار » ولكنها مفاهيم تصورية خارجة عن 
موضوع البحث . 


هذه جملة من الاشکالات 3 وبالإحاطة مها وبأجوبتها ¢ تقدر على دفع ما م 
نورده ما ذكروه(') 5 

وفي الختام . نشير إلى أن مسألة الشفاعة مسألة إجماعية . اتفق عليها 
الفريقان ‏ فلا تجد في كتاب كلامي الا التصديق بها . 

قال القاضى عيّاض : « مذهب أهل السنة هو جواز الشفاعة عقلاً . 
ووجوما سمعاً بصريح الآيات 3 وبخر الصادق » وقد جاءت الآثار التي بلغت 
بمجموعها التواتر . بصحة الشفاعة في الآخرة لذنبي المؤمنين . وأجمع السلف 
الصالح ومن بعدهم من أهل السنة . علیها »° . 

وقال الإمام أبو حفص النسفي : « والشفاعة ابتة للرسل والأخيار في حق 
أهل الكبائر » بالمستفيض من الأخبار )("© . 


#۶ # * 


(۱) راجع في الوقوف على سائر الإشكالات وأجوبتها . مفاهيم القرآن . ج ٤‏ . ص ۲۵۱-۲4 . 

(۲) بحار الأنوار » ج ۰۸ ص ۱۲ . 

(۳) شرح العقائد النسفية . ص ۱:۸ . ولاحظ آنوار التنزیل للبيضاوي > ج ۰۱ ص ۱۰۲ . ومفاتیح 
ص 1۰۳ . وتفسير ابن كثير » ج ۱ > ص ۳۰۹ . وغير ذلك من الصادر . 


۳9۹ 


الأمر الثامن : هل يجوز طلب الشفاعة ؟ 

قد تعرفت على أن أصل الشفاعة أمْر مفروغ عنه . وأنَّ المخلصين من عباده 
يشفعون يوم القيامة بعد إذنه وارتضائه » لكن يقع الكلام في جواز طلب الشفاعة 
من الأولياء في هذه النشأة . 

فذهب إبن ثيمية وتبعه محمد بن عبد الوهاب مخالفین الامة الإسلامية 
جمعاء ‏ إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة ولا يجوز للمؤمن 
رسول الله » إشفع لي يوم القيامة . 

واستدلا على ذلك بوجوه . لا باس بذكرها والإجابة عنها على وجه 
الإجمال . 

الوجه الأول : إنه من أقسام الشرك . أي الشرك بالعبادة » والقائل بهذا 
الکلام » یعید الولي(') : 


والواب ‏ آما نقضاً 

فبأنه لو كان طلب الشفاعة في هذه النشأة من الأنبياء والاولیاء شركاً » 
لوجب أن لا يكون هناك فرق بين حياتهم وتماتهم » مع أن القرآن يدعو المؤمنين 
إلى أن یلجاوا إلى حضرة الرسول ي حال حیانه ویطلیوا منه آن یستففر شم يقول 
سبحانه : وولو یم إذ ظلموا نهم جاءوك فاستغفوا الله واستغشر طم 
الرّسول لوجَدُوا الله تواباً زحباً 6 . ولیس طلب الاستخفار من النبي لا طلبا 
للشفاعة » إذ لیس معنى قولنا : يا رسول الله إشفع لنا عند الله » لا آدع لنا عند 


ربك بالخير والغفرة . 


(۱) امدية السنية » ص 1۲ . 
(۲) سورة النساء : الآية 4 . 


ov 


EO 
فقد عرفت أنْ طلب شيء من أي شخص كان » ما يعد عبادة » إذا اعتقد‎ 
أنه إله أورَبٌ . أو أنه مفُوْض إليه فعل الخالق وتدبيره وشؤونه . وأما طلب من‎ 
الشخص با أنه عبد صالح محبوب عند الله » فلا يعد عبادة للمدعو سواء آکان‎ 

نافعا أو لا . وقد أوضحنا معنى العبادة عند البحث عن التوحيد في العبادة2'0 ٠‏ 


الوجه الثاني : 

إن طلب الشفاعة من النبي يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من 
آفتهم الكاذبة » وقد حکی القرآن ذاك العمل منهم » وقال . 

« وَيَعْبِدُونَ من دون اللّه ما لا يَضرَهُمْ ولا ينفَعُهُمْ ويقولون هؤلاء شُمَعاوْنا 
ند الله 294 . 


وعلى ذلك فالإستشفاع من غيره سبحانه » عبادة لهذا الغير . 


والجوات 1 

إل المعيار في القضاء ليس هو التشابه الصوري » بل المعيار هو البواطن 
والعزائم ولو صم ما ذكره لوجب أن يكون السعي بين الصفا والروة » والطواف 
حول البيت 3 شركا 5 لقيام المشركين به في الجاهلية 8 وقد عرفت أنهم كانوا 
يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد أنها آلحة أو أشياء فوض إليها أفعال الله سبحانه 
من المغفرة والشفاعة . 

وأين هذا من طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء بسا أنهم عباد الله 


را) لاحظ الجزء الأول من الكتاب » ص 41۷-4۲۹ . 
(۲) سورة يونس : الاية ۱۸ . 
(۳) کشف الشبهات لحمد بن عبد الوهاب » ص 1 . 


۳6۸ 


الصالحون . فعطف هذا على ذلك . جَوْرٌ في القضاء » وعناد في الاستدلال . 

وأما الإستدلال بالآية الثانية » فهو ضعیف من ؤجهين : 

الأول : إن الآية على خلاف ما يدّعيه أدل ‏ لأن عطف « ویقولون 6 
على قوله : # ويعبدون # ۰ دليل على أن العمل الثاني ليس عبادة 2 أخذاً بحكم 
العطف الدال غل الغايرة . وبعبارة اخری : إن الشرکین کانوا یقومون بعملین » 
العبادة ولا » وقوضم هم شفعاؤنا » وطلب الشفاعة منهم ثانياً » وعلة اتصافهم 
بالشرك هو الأول لا الثاني . 

الثاني : لو فرضنا ان الجملة الشانية » جملةٌ تفسيرية للاولى » فنقول : إِنَّ 
توصيف طلب الشفاعة من الأوثان بالعبادة لا يستلزم توصيف طلب الشفاعة من 
الأولياء مها أيضاً . لما عرفت من الإختلاف في العقيدة » وأن الشافعين كانوا عند 
عبدة الأصنام آلهة . وعند المؤمنين عباداً صالحين » وأين هذا من ذاك ؟! . 


الوحه الثالث : 

إن طلب الحاجة من غيره سبحانه حرام » فان ذلك دعاء لغير الله » وهو 
حرام . 

قال سبحانه : « فلا تذغوا مع الله ادا 204 . 


ويدل على أن الدعاء في الآية عبادة » قوته کان : « أذعوز ني أَستجب 
لک إن الّذين یتک رون عبادي سَيَدْحُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 204 . فقد عبر 
عن العبادة في الآية بلفظ « الدعوة » في صدرها . وبلفظ العبادة في ذیلها . وهذا 
يكشف عن وحدة التعبيرين في المعنى . وقد ورد عنه صل الله عليه وآله : 
« الدعاء مخ العبادة » . 


(۱) سورة الجن : الآية ۱۸ . 
(۲) سورة غافر الآية 1۰ . 


۳۹ 


والجواب 

ان القول بأنْ دعاء الغير في جميع الظروف مساوق للعبادة » شيء لا أساس 
له . والا یلزم أن لا یِسجل إسم أحد في سجل الوحدین ۰ فان الناس لا ینفکون 
عن التعاون 3 واا فم بحص » ودعوة الواحد منهم الآخر . وعلى ذلك 
فحت أن كال إن شتا فحسب من الدعاء مساوق للعبادة » وهو دعاء 
الشخص با أنه إله ۰ وما أنه رت ۰ أو بما أنه مفوض إليه أفعاله سبحانه 5 فدعاؤه 
مهذه اخصوصیات 3 مساوق لعبادته 5 

والآية ناظرة إلى هد القسم من الدعاء بقرينة قوله چم ال » معرباً عن 
أن الداعى يرى الدعو مشاركاً لله سبحانه في مقام أو مقامات » ومن العلوم أن 
الدعاء ببذه الخصوصية شرك بلا إشكال . والمشركون في الجاهلية » كانوا يسوون 
بين الأوثان ورب العالین » ويدل عليه قوله سبحانه ‏ حاكياً قوضم يوم القيامة ‏ : 
« تالله إنْ کنا لفي ضَلال مين * اد نُسَوَّيكُمْ برب العالین 20# . 

فأي كلمة أظهر من التعبير عن عقيدة المشركين في حق الأوثان بأنها كانت 
عندهم ورب العالمين » سواسية : 

فقياس دعوة الصالحين من الأنبياء والأولياء » بدعوة الأصنام والأوثان 3 
قياس مع الفارق البالغ » لا يعتمد عليه إلا من سبق له الرأي في هذا الجال » 
ويريد التمسك بالطحلب والحشيش . 


الوجه الرابع 9 
إن الشفاعة حق ختص بالله لا يملكه غيره . وعل ذلك فطلبها من غير 


مالكها أمر غير صحيح » قال سبحانه :م نخذوا من دون افرشففات فل 
ولو كانوا لا يلِكُونَ شیب ولا يعقلون * قل" لله الشّفاعَةٌ جميعاً Pf...‏ 


(۱) سورة الشعراء : الآيتان ۹۸۹۷ . 
(۲) سورة الزمر : الآيتان ٤۳‏ و55 . 


۳۹۰ 


والجواب : ان الراد من قوله سبحانه : «قل لله الشفاعة جميعاً 4 » لب 
اه هو الشفيع دون غبره » إذ من الواضح أنه سبحأنه لا يشفع لأحد عند الغير » 
بل المراد أنه المالك لمقام الشفاعة دون غيره » فليس في الوجود من یلك المغفرة 
والشفاعة وغيرهما ما هو من شؤونه سبحانه » غيره . 


ولكن هذا لا ينافي أن يملكها الغیر بتسمليك منه سبحانه » وني طول ملكه , 
5 هو میج وا ديجا : ولا يملِكُ این یعون ین دونه الشفاعَة إلا من 
شهد باق وَهُمْ یعلمون ۰۳4 > فإن الاستثناء في قوله : إلا » يرجع ال 
قوله : « لا یلك > . فتکون النتيجة أنه يملك من شهد باق » الشفاعة » لکن 
بتمليك منه سبحانه : فهو المالك بالأصالة » وغيره مالك بالتمليك والعرض . 

ولیس هذا ختصاً بالشفاعة الصطلحة بل الشفاعة التكوينية أيضاً كذلك » 
لان الأثر الطبيعي لجميع الأسباب التک‌وينية » یرجم إليها لکن بتسبیب منه 
سبحانه » فلولا أنه جعل التارخارة والس مضيعة + والقمر تور + لاد 
فيها تلك الآثار . 


الوجه الخامس ١‏ 

إن طلب الشفاعة من الميت أمر باطل . 

والجواب : إن هذا آخر سهم في كنانة القائلين بحرمة طلب الشفاعة من 
أولياء الله الصالحين › والإشكال ناجم من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب 
الله الحكيم . وقد عرفت آن ار يضرع يجيا سو كتير من من الشهداء 
وغيرهم . کا عرفت ا او 
« نَكَيْفَ إذا جنا مِنْ کل أمَّة بشهيدٍ وجنا بك على هؤلاء شهيداً 4( . فهل 
تعقل الشهادة بدون الحياة » والإطلاع على ما يجري بينهم من الأمور , من کفر 
وإيمان وطاعة وعصیان؟ . فلو كان النبي ميّتا كسائر الأموات » فا معنى التسليم 


(۱) سورة الزخرف : الآية 85 . 
(۲) سورة النساء : الآية 4١‏ . 


۳۹۱ 


عليه في كل صباح ومساء . وفي تشهد كل صلاة : « السلام عليك أيها النبي 
ورحمه الله وبركاته » ؟ وما معنى خطابه ب« عليك »؟ . وحمل ذلك على الشعار الخالي 
والتحية الحوفاء . تأويل بلا دليل . 

وأما قوله سبحانه في حق الوق : « إنك لا شِع الوق ولا تشمع الصم 
الذعاء إذا ولوا مُذْبِرينَ 4 فهو لا يدل إلاعل أن الأموات المدفونين في القبور . 
۱ لا یسمعوه ولا يفهموه . وأ نهم كالجماد . ولذلك شبه المشركين بهم في عدم 
التعقل . وهو آمر غير منازع فيه . فإن الأبدان بعد الوت . جمادات حضة . من 
غير فرق بين جسد النبي وغبره . 

غير أن المؤمنين لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين وأبدانهم » بل 
يطلبونها من أرواحهم المقدسة الحية عند الله سبحانه . بأبدان برزخية . 

فالزائر القائل : « يا حمد إشفع لي عند الله » ٠‏ لا يشير إلى جسده » بل إلى 
روحه الزكية » غير أن الوقوف عند قيره الشريف يدفع له استعدادا لأن یتصل 
بروحه ويخاطبها . 
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إلى هنا تم عرض الإشكالات الضئيلة التي استدل بها على تحريم طلب 

الشفاعة من الأولياء . والإجابة عليها با لا يدع مجالاً بعدها للشك في الجواز . 


(۱) سورة النمل : الآية ۸۰ . 


۳۹۲ 


باحث المعاد 


(A) 


الااحباط والتكفر 


الاحباط في اللغة . بمعنى الابطال » يقال : خبط عمل الکافر » أي 
آبطله(۱) . 


والکفر بمعنى الستر والتغطية » يقال لمن غطى درعه بئوب : قد کفر درعه ۰ 
والکفر ‏ الرجل التخطي بسلاحه ‏ ويقال للزارع كافر » لأنه يغطي ا لحب يتراب 
الأرض . قال الله تعالى : «#کنتل غَيْثِ أَعجب الكَفَارَ باه 4 . والکفر ضد 
الإيمان . سمي بذلك لأنه تغطية الحق9© . 

والمراد من الحبط هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتأخرة » كا آن 
المراد من التكفير هو سقوط الذنوب المتقدمة . بالطاعة التأخرة . 

وبعبارة أخرى : إن الإحباط في عرف المتكلمين عبارة عن إبطال الحسنة 
بعدم ترتب ما يُتوقع منها عليها » ويقال التكفير وهو إسقاط السيئة بعدم جريان 
مقتضاها عليها » فهو في المعصية نقيض الإحباط في الطاعة . ولنقدّم الكلام في 
الإحباط أولا . 


(۱) المقاييس . ج ۲ ۰ مادة حبط » ص ۱۳۹ . 
(۲) سورة الحديد : الآية ۲۰ . 
(۳) المقاييس . ج ۵ . مادة کفر » ص ۱۹۱ . 


۳۹۳ 


3-3 


ولا م الا حباط 
العروف عن الامامية » والأشاعرة هو أنه لا تحابط بين العاصی والطاعات 


والثواب والعقاب . والعروف عن جماعة من العتزلة » کالب ائین وغيرهما هو 
التحابط() . 


قال التفتازاني : « لا حلاف في أن مَنْ آمَنَ بعد الکفر والعاصي فهو من 
أهل الجنة بمنزلة من لا معصية له > ومن كفر بعد الإيمان والعمل الصالح . فهو 
من أهل النار بمنزلة من لا حسنة له » وإئما الکلام فيمن آمن وعمل صالحاً وآخر 
سيئاً > واستمر على الطاعات والکبائر . كما یشاهد من الناس . فعندنا مآله إلى 
الجنة ولو بعد النار » واستحقاقه للثوات والععاب > بمقتضى الوعد والوعيد . من 
غير حبوط . والمشهور من مذهب المعتزلة أنه من أهل ارد ل مات قبل 
التوبة » فأَشْكلَ عليهم الأمرني إيمانه وطاعته وما يثبت من استحقاقاته » أين 
طارت ؟ وكيف زالت ؟ فقالوا بحبوط الطاعات » 8 إلى أن السيئات يذهبن 
الحسنات 2900 . 


آقول : شتهر بين التکلمین أن العتزلة یقولون بالاحباط والتكسن وأما 
00 : غير أن هنا مشكلة > وهي أن نفیها 
على الإطلاق يخالف ما هومسلم عند المسلمين » من أن الإيمان يكفر الکفر ‏ 
ویدخل المؤمن الحئة خالداً فيها » ون الكفر بط الإيمان ويخلد الكافر في النار . 
وهذا النوع من الاحباط والتکفز ها أصفقت عليه لاد > ومع ذلك كيف يمكن 
نفیهیا في مذهب الأشاعرة والامامية ؟ ولأجل ذلك » يجب الدقة في فهم مرادهما 
من نفیها على الاطلاق » وسوف يتبين الحال في هذين الجالین » وأن ما ینفونه 
منهیا لا ينافي ظواهر الآيات والأخبار . 


(۱) أوائل القالات . ص ۵۷ . 

(۲) شرح القاصد . ج ۲ . ص ۲۳۲ ۰ ويظهر من القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة . 
ص 1۲ ۰ أن القول بالإحباط والتكفير خيرة مشايخ العتزلة . وإنما حالف منهم القليل مشل عباد 
بن سليان الصيمري . 


۳۹ 


هذا . ون القائلين بالإحباط اختلفوا في كيفيته » فمنهم من قال بأن 
الإساءة الكثيرة تسقط الحسنات القليلة » وتمحوها بالكلية » من دون أن يكون ها 
تأثير في تقليل الإساءة » وهو المحكي عن أي علي الجُبائي . 

ومنهم من قال بأن الإحسان القليل يسقط بالإساءة الكثيرة ولكنه يؤثر في 
تقليل الإساءة . فيُنْقِصٌ الاحسان من الإساءة » فيُجرّى العبد بالمقدار الباقي بعد 
التنقيص . وهو المنسوب إلى أبي هاشم . 

وهناك قول آخر في الإحباط » وهو عجيب جداً حكاه التفتازاني في شرح 
المقاصد . وهو أن الإساءة المتأخرة تحبط جميع الطاعات وان كانت الإساءة أقل 


منبا قال : حتى ذهب الجمهور منم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع 
العبادات(۲) . 


وعلى هذا ففی الاحباط آقوال ثلاثة : 
۱ - الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة من دون تأثير في تقلیل الاساءة . 


۲ - الإساءة الكثيرة تسقط الحسنة القليلة » مع تأثير الاحسان في تقلیل 
الاساعة . 


۳ - أن الاساءة المتأخرة عن الطاعات » تبطل جمیع الطاعات من دون 
ملاحظة القلة والكثرة . 
إذا عرفت موضع النزاع في کلام القوم . فلننقل أدلة الطرفین : 


أدلة نفاة الاحباط 

استدل النافون بوجهين : عقلي ونقلي . 

أما الوجه العقلي » فهو أن القول بالإحباط يستلزم الظلم » لأن من أساء 
وأطاع وكانت إساءته أكثر » يكون بمنزلة من لم يحسن . وان كان إحسانه آکثر » 
(۱) شرح المقاصد . ج ۲ . ص ۲۳۲ . 


۳۹۰ 


يكون بمنزلة من لم یسیء . وان تساويا يكون مساوياً لمن يصدر عنه أحدهما » وهو 
نفس الظلم؟ . 

يلاحظ عليه : إن الإحباط إنما يعد ظلياً » ویشمله هذا الدليل > إذا كان 
الأكثر من الإساءة مورا ق سقوط الأقل من الطاعة بالكلية . من دون أن تؤثر 
الطاعة القليلة في تقليل الإساءة الكثيرة » كما عليه أبو علي الجبائي . وأما على 
القول بالموازنة . كا هو المحكي عن ابنه أبي هاشم . فلا يلزم الظلم » وصورته 
أن باي اف بطاعةٍ استحق عليها عشرة أجزاء من الثواب ۰ وبمعصية استحق 
علیها عشرین جزءٌ من العقاب » فلو قلنا باه بسن من اله سبحانه أن یفعل به 
عشرین جزءً من العقاب . ولا یکون لا استحقه من الطاعة أي تأثير. للزم منه 
الظلم . وآما إذا قلنا بأنه يقبح من الله تعالى ذلك » ولا يحسن منه أن یفعل به من 
العقاب إلا عشرة أجزاء . وأما العشرة الاخرى فإنها تسقط بالثواب الذي استحقه 
على ما أتي به من الطاعة . فلا يلزم ذلك . 

يقول القاضي عبد الجبار » بعد نقل مذهب أب هاشم : « ولعمري إنه 
القول اللائق ق بالله تعالى » دون ما يقوله أبوعلي » والذي يدل على صحته هو أن 
المكلت أن بالطاعات غل الد انى امريد وعل الحد الذي لوق به منفردً 
عن العصية لكان یستحق علیها الثواب » فیجب أن یستحق علیها الثواب » وان 
اسي بالعصية . الا اب لا یکن واطالة هذه آن یوفر علیه » عی اد الذي 
یستحقه ‏ لاستحالته ‏ > فلا مأنع من أن یزول من العقاب بقداره . لأنْ دفع 
الضرر کالنفع في أنه ما يعد في النافع » . 

ثم قال :«فأمًا على مذهب أبي علي فیلزم أن لایکون قد رأی صاحب 
الكبيرة » شيا ما أتى به من الطاعات . وقد نص الله تعالى على خلافه »۲ . 

والأولى أن يُسْمَدَلٌ على بطلان الإحباط بأنه يستلزم خلف الوعد إذا كان 
الوعد منجزا » كا هو في محل النزاع > وأما إذا كان مشروطا بعدم لحوق العصيان 


(۱) كشف المراد » ص ° . 
14 


۳۹۹ 


والقول الثالث الذي هو في غاية الإفراط . 


وآما الوجه النقن فول مبحانه  :‏ فن یعمل يكال درة خیرا » 
پسره 4( . 

بلاحظ عليه : إن الاستدلال بالاية إنما يتم على القولین الأول والشالث 
للانطباق علیه ‏ لأنه إذا كان للإحسان القلیل تأثير في تقلیل الاساءة الكثيرة » فهو 
نحو رؤية له » لأن دفع الضرة کالنفع في أنه مما ید منفعة . وهذا كما إذا ربح 

E, و 5 5 9 0 - 03 د‎ e ۰ 

إنسان في مجارة » فلیلا » وخسر في جارة اخری آکتر » فادی بعض دیونه من الربح 
القلیل . 

نعم ء الظاهر من الاية » رژية جزاء الخيرء وهو بالقول يعدم الاحباط » 


سوال وجوابه 

السؤال : لو كان القول بالاحباط مستلزماً للظلم . أو كان مستلزماً مخلف 
الوعد . فا هو الخلص فیا يدل على حبط العمل . في غير مورد من الایات التي 
ورد فتا أن اقکفر والارتداد » والشرك والاساءة إلى النبي وغيرها مسا يحبط 
الحسنات“ . ما هو الجواب عن هذه الآيات ؟ وما هو تفسيرها ؟ . 

الجواب : إن القائلين ببطلان الإحباط يفسرون الآيات بأن الاستحقاق في 
مواردها كان مشروطاً بعدم لحوق العصيان بالطاعات » فإذا عصى الإنسان ول 
يحقق الشرط » إنكشف عدم الإستحقاق . 

ويمكن أن يقال بأن الاستحقاق في بدء صدور الطاعات لم يكن مشروطاً 


(۱) سورة الزلزلة ١‏ الآية /ا : 
(۲) سنذكرها في آخر البحث . 


نض 


بعدم وق العصيان . بل كان استقرار الإستحقاق في مستقبل الأيام » هو 
الشروط بعدم لحوق المعصية . فإذا قُقِدَ الشرط . فُقِدَ استقرارٌ الاستحقاق 
واستمراره . 

يقول الشيخ الطوسي في تفسیر قوله سبحانه : « ون یذ بنكم عَنْ دینه 
یت وَهُوَ كار اوليك خبطت امام نیالنا والآخرة وأُولئِكٌ أصحَابٌ انار 
هُم فيها خَالِدُونَ ٠4‏ : « معناه أنها صارت بمنزلة ما لم يكن » > لإيقاعهم إياها على 
خلاف الوجه المأمور به » وليس الراد أنهم استحقوا عليها الثواب ثم انحبطت » 
لأن الإحباط ‏ عندنا ‏ باطل على هذا الوجه »*) . 

ویقول الطبرسي في تفسير قوله سبحانه : « وَمَنْ یکفر بالإيمان فقذ خبط 
عمله وَهُوَّ في الآخرة م من اخضاسرین 94" : « وني قوله : « فقذ خبط عَمَلّهُ 4 
هنا دلالة على أن حبوط الأعهال لا يترتب على ثبوت الثواب » فإن الكافر لا يكون 
له عمل قد ثبت عليه ثواب . وإنما يكون له عمل في الظاهر لولا كفره لكان 
يستحق الشواب عليه » فیر سبحانه عن هذا العمل بأنه حبط ‏ فهو حقيقة 
معناه »©) . 


ويقول في تفسير قوله سبحانه : « وَيِقولُ الذین آمنوا أهؤلاء لین سم 
باشو جَهَدَ أيمائهم انبم لمکم . خبطت أَعْمَاهُم فاصبخوا خابرین 6 . 
0 أي ضاعت آعاهم التي عملوها لأ أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به » 
وبطل ما أظهروه من الإيمان . لأنه لم يوافق باطنهم ظاهِرَّهُم . فلم يستحقوا به 
الثواب 0 

وبما ذکره الطرسی یظهر جواب سژال آخر ۰ وهو أنه إذا كان الإستحقاق 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۱۷ . 
(۲) التبیان ‏ ج ۲ . ص ۲۰۸ . ولاحظ مجمع البیان . ج ۱ ۰ ص ۳۱۳ . 
(۳) سورة الائدة : الآية ه . 
(6) مجمع البیان » ج ۲ . ص ۱۱۰۳ . 
(ه) سورة الائدة : الآية ۵۳ . 
(۲) مجمع البیان » ج ۲ > ص ۲۰۷ . 
۳۹/۸ 


مشروطاً بعدم صدور العصيان » فإذا صدر يكشف عن عدم الإستحقاق بدا 
فكيف يطلق عليه الاحباط » وما الإحباط إلا الابطال والإسقاط . ولم يكن هناك 
شيء حتى يبطل أو يسقط ؟ 

وذلك لأن نفس العمل في الظاهر سبب ومقتض . فالابطال والإسقاط كا 
يصدقان مع وجود العلة التامة » فهكذا يصدقان مع وجود جزء العلة وسبيها 
ومقتضيها › وهذا کمن ملك أرضاً ضالحة للزراعة فأحدث فيها ما أفقدها هذه 
الصلاحية . 


وبعبارة اخری : إِنَّ الموت على الكفر . وان كان يُبطل ثواب جميع 
الأعمال . لكن ليس هذا بالإحباط . بل باشتراط الموافاة على الإيمان في استحقاق 
الشواب على القول بالاستحقاق . وني الوعد بالثواب على القول بعدم 
الإستحقاق . وهكذا القول في العاصي التي ورد أنها حابطة لبعض. الحسنات من 
غير قول بالحبط . بل يكون الإستحقاق أو الوعد اوا بعدم صدور تلك 
ا 

نعم . هذا قير ينا مساح إليه في جانب الإحباط > وأما في جانب 
التكفير فلا حاجة إليه > بل لا أن نقول إن التوبة والأعمال المكفرة يذهبان العقاب 
المكتوب على المعاصي من دون حاجة إلى القول بكون الاستحقاق مشروطاً بالموافاة 
فل الكقن كرا مه سجاه بالود 

هذا . ولا يصح القول بالإحباط والتكفير في كل المعاصي » بل يجب علينا 
يه تتبع النصوص 5 ل أو في الآثار الصحيحة أنها ذاهبة 
OTT‏ أو بعضها , نقول بالإحباط فيها على التفسير الذي 
ذكرناه . وهکذا في جانب التكفير فلا يمكن لنا أن نقول إن كل حسنة ذهب 
السيئة إلا بالنص . 

إلى هنا تم بيان دليل النافين للإحباط على الوجه اللائق بكلامهم » والإجابة 
عليه . 
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۳۹۹ 


أدلة مد مشت الا حباط 


استدل القاضی على ثبوت الاحباط بوجه عقلي فقال : « قد ثبت أن الشواب 
والعقاب یستحقان على طریق الدوام . فلا يخلو الکلف اما أن شش الات 
فیثاب ۰ أو يستحق العقاب فيعاقب . أو لا يستحق الشواب ولا العقاب . فلا 
یثاب ولا يعاقب . أو یستحق الثواب والعقاب . فیثاب ویعاقب دفعة واحدة . أو 
يؤثر الأكثر في الأقل على ما نقوله . 

ولا يجوز أن لا يستحق الثواب ولا العقاب . فإن ذلك خلاف ما اتفقت 
عليه الات . ولا أن يستحق الثواب والعقاب معا فيكون مثاباً ومعاقباً دفعة واحدة. 
لأن ذلك مستحيل . والمستحيل ما لا يستحق . 

فلا يصح إلا ما ذكرناه من أن الأقل يسقط بالأكثر . وهذا هو الذي يقوله 
الشيخان آبو على وأبو هاشم ولا ختلفان فيه. وإنما الخلاف بينهها في كيفية 
ذلك . 

بلاحظ عليه : إِنْه مبنى على أن استحقاق العقاب على وجه الدوام » وهو 
مبني على أن مرتکب الکبيرة مخلّد في النار » وبما أن الأساس باطل ۰ فیسطل ما بني 
عليه > فلا دليل على دوام استحقاق العقاب . وعلى ذلك فالحصر غير حاصر » 
وإِنَّ هنا شقا سادساً ترك في كلامه » وهو أنه يستحق الثواب والعقاب معاً لكن لا 
دفعة واحدة » بل يعاقب مدة ثم يخرج من النار فیثاب بالجنة على ما عليه جمهور 
المسلمين . 

وقد نقل القاضي عبد الجبار » وجهاً عقلياً آخر للإحباط عن الشيخ أبي 
على وأجاب عنه . فلاحظ292 . 


(۱) شرح الأضول الخمسة . ص 1۲۵ . وترك تعليل الوجه الأول ( وهو أن يستحق الشواب فقط ) 
والثاني ( وهو أن يستحق العقاب فقط ) . لوضوحه . 

(۲) شرح الاصول الخمسة . ص 71-770 . وحاصل هذا الدليل أن المكلّف . بارتكاب الكبيرة 
تخرج نفسه من صلاحية استحقاق الثواب . وهو كما ترى دعوى بلا دليل . إذ لا دليل على أن كل 
معصية ها هذا الشأن » وليست كل معصية كالكفر والارتداد والنفاق . 


۳۷۰ 


تحليل لمسألة الإحباط 

وها هنا تحليل آخر للمسألة وهو أن في الثواب والعقاب أقوال : 

۱ - الثواب والعقاب في الآخرة من قبيل الأمور الوضعية الجعلية كجعل 
الاجرة للعامل 3 والعقاب للمتخلف في هذه النشأة : 

۲ - الثواب والعقاب في الآخرة حلوقان لنفس الانسان حسب اللکات التي 
إلا بفعل ما یناسبها . 

۳ - الثواب والعقاب في الآخرة عبارة عن تمل العمل في الآخرة وتجلیه فيها 

7 ۰ 3 

بوجوده الاخروي من دون أن يكون للنفس دور في تلك الحياة 3 في تحلى هذه 

فلو قلنا بالوجه الأول » كان لما نقلناه من نفاة الحبط ( من أن الاستحقاق أو 
استمراره مشروط بعدم الإتيان بالمعصية ) وجه حسن » لأن الامور الوضعية » 
رفعها ووضعها » وتبسيطها . وتضييقهاء بيد المقنن والمشرّع . وعندئذ يجمع بين 
موارد محتلفة 3 كما سيوافيك 5 

وقد عرفت حاصل الجمع » وهو أن اطلاق الإحباط ليس لابطال استحقاق 
الإنسان الثواب » بل لم يكن مستحقاً من رأس» لعدم تحقق شرط الثواب . وأما 
مصحح تسميته بالإحباط فقد عرفته أيضاً . وهو أن ظاهر العمل كان يحكي عن 
الثواب وكان جزء علة له 5 

ولو قلنا بالوجه الثاني » وحاصله أن الملكات الحسنة والسيئة التي تعد 
فعليات للنفس 3 تحصل بسبب الحسنات والسيئات التي كانت تصدر من النفس : 
فإذا قامت بفعل الحسنات » تحصل فيها صورة معنوية » مقتضية لخلق الشواب . 
كما أنه إذا صدر منها سيئة » تقوم بها صورة معنوية تصلح لأن تكون مبدء لخلق 
العقاب . وبا أن الإنسان في معرض التصول والتغيير من حيث الملكات 

۳۷۱ 


صورة موجودة في النفس وتبذضا إلى صورة غيرها ما دامت تعيش في هذه النشأة 
الدنيوية . 

نعم » تقف الحركة ويبطل التحول عند موافاة الموت » فعند ذلك تثبت ها 
اقلا تقر ایا 

فلو قلنا بهذا الوجه . كان الاحباط على وفق القاعدة » لأنْ الجزاء في 
الآخرة 4 إذا كان فعل النفس وامجادها > فهو يت يتبع الصورة الأخيرة للنفس > التي 
اكتسبتها قبل الموت و و ا E‏ 
الثواب من دون مقابلة بالعقاب . لأن الصورة المناسبة للعقاب قد بطلت بصورة 
أخرى . وإذا انعكست الصورة . إنعكس الحكم . 

وأما لو قلنا بالوجه الثالث › وهو تحسم الأعمال وتمثلها في الآخرة بالوجود 
الماثل ها فالقول بعكم الإحباط هو الموافق للقاعدة » إذ لا معنى للإبطال »ف 

0 5 
النشأة الاخری 

غير أن الکلام كله في انحصار الثواب والعقاب بهذین الوجهین الأخبرین ‏ 
وقد عرفت في الجزء الأول آن التشرع لا يتجرأ على القول بذلك . 


عوامل الإحباط وأسبابه 
البحث عن عوامل الإحباط وأسبابه » بحت نقلي يتوقف على السبر 


١‏ - الإرتداد بعد الإسلام 


قال سبحانه : یرد نکم عن دين ّت وم کار » فاولشك 
خبطت الم ف الدّنيا والاخرقی واوشك آصحات النار هُمْ ییا 
خالدُون ۹۷ . 


(۱) لاحظ « الاهیات » ج ۱ > ص ۲۹۹ . 
(۲) سورة البقرة : الاية ۲۱۷ . 


۳۷۲ 


۲ - الشرك المقارن بالعمل 

يقول سبحانه : ما کان للمشرکین أن يَعْمُروا مساجد افرشاهدین على 
شب بالکثر 0 وفي النارٍ هُمْ خالِدُونَ 23# . 
أن القرآن شطب على هذه 0 الشواب يترتب على العمل 
الصالح » إذا صدر من فاعل مؤمن . 

ولأجل ذلك أتبع الآية السابقة بقوله : ظ لا يَغُمُرُ مساجد الله من آمَنَ بال 
والیوم الآخر Cf‏ : 


۳- کر اهة ما أنزل الله 
قال سبحانه : 9 الذي کفروا تسام واضل أعمَاهُمْ * دك با 
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کرهوا ما أَنْرَلَ الله فأحبط أغماهُم 4 . 


4 - الكفر 
۵ - الط عن سبیل الله 


+ - محادلة الرسول ومشاقته 


وقد جاءت هذه العوامل الثلاثة في قوله سبحانه : « إن الَِّينَ کرو 
وَصَدُوا عن یل اله وَشَاُوا الرّسُولَ من بَعْدِ ما تین هم این يَضرُوا اله 
با وَسَيْبِطُ اما 94 . 


(۱) سورة التوبة : الآية ۱۷ . 

(۲) سورة التوبة : الآية ۱۸ . 

(۳) سورة محمد : الآيتان ۸و٩‏ . 

. 1٩ سنورة محمد : الآية ۳۲ . ولاحظ في عامل الکفر . سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


۳۷۳ 


وهل كل منها عامل مستقل » أو أن هنا عاملا واحداً هو الکفر » ويكون 
حينئذٍ الصَّدُ عن سبيل الله ومشاقّة الرسول من آثار الکفر ‏ فهم كفروا . فصدوا 
وا ؟ . 

تظهر الثمرة فيا لو صد انسان عن سبیل الله لأغراض دنيوية » أو شاق 
الرسول لحالةٍ نفسانية مع اعتقاده التام بنبوة ذاك الرسول وقبح عمل نفسه . فلو قلنا 
باستقلال كل منیا في احبط ‏ يحبط عمله . والا فلا . وبا أن الآيةليست في مقام 
البيان » بل تحكي عمل قوم كانت لهم هذه الشژون فلا هکن استظهار استقلال 
كل منها في اخبط . نعم » يمكن القول بالاستقلال من باب الأولوية » وذلك أنه 
إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي من عوامل الاحباط كما سيأتي » فکیف لا 
یکون الصَدّ والقتل من عوامله ؟ . 


۷- قتل الأنبياء 


۸ - قتل الآمرين بالقسط من الناس 

قال سبحانه : « إِنَّ لین یکشرون بآياتٍ الشوء وفتلون لین بغير 
حقٍّ . وَيَقتَلونَ | وین یرون بالط من الناس, رم بعذاب آلیم. « أولیك 
لین حَبِطتْ أعمائهُمْ في انیا والآخِرّةَوماءهُمْ من ناصيرينَ 4( . ش 


۹- إساءة الأدب مع النني 


قال سبحانه : « يا أيه لین آ منُوا لا توا أصواتكم فوق صَوْتٍ اي 
ولا هروا له بالقول, كَجَهْرٍ بَعْضكُمْ لبغضٍ آن تحبط مالم ولثم لا 
تشفرون 294 . 


وربما یتصور أن رفع الصوت لیس عاملا مستقلا في الاحباط ‏ بل هو 


. ۲۲ آل عمران : الآيتان ۲۱ و‎ )١( 
. ۲ سورة الحجرات : الآية‎ )۲( 


وی ات . 0 احت‌ال ضعيف , لأن الآية تخاطب المؤمنين به 

نعم » لا يمكن n‏ بان کل إساءة بالسبة إلى النبي حبط الأعمال 
الصالحة('2 . إلا ادا كانت هتكاً في نظر العامة 2 وتحقيراً له في أوساط المسلمين » 
كا هو الظاهر من أسباب نزول الآية . 


٠‏ - الإقبال على الذنیا والاعراض عن الآخرة 

قال سبحانه : من كان بريد الياة نبا وزيتتها نوف إِلَيهمْ ام 
فيها وهُمْ فيها لا ییون * لك الَّذِينَ ليس هم ني الآخرة إلا الا وخبط ما 
صَنَعوا فيها وباطل ما كانوا يَعْمَلونَ 9# . 

ويمكن أن يقال إن الاقبال على الدنيا هذا النحو الذي جاء في الآية » يساوق 
الکفر . أو يساوق ترك الفرائض » والتوغل في الموبقات . فتكون إرادة الحياة 
الدنيا وزينتها إشارة إلى العامل الواقعي 


۱ - انکار الآخرة 
قال سحانه : « والذین كَذَّبُوا بآياتنا ولقاء الأخرة » خبطت 
أعماهم 4 . 


۲ النفاق 


قال سبحانه : 8 قد قذ یعلم الله "وت نکم والقائلين لإخوائهم هم إلينا 
ا م . . اوليك ل يُؤينوا فَأحْبَطَ الما وكان ذَلِكَ 


. كالغضب في محضره صلوات الله عليه وآله‎ )١( 
. ١5و١6 سورة هود : الآيتان‎ )۲( 
. ۱۰۵ سورة الأعراف : الآية ۱6۷ . ولاحظ سورة الكهف : الآية‎ )۳( 


۳۷۵ 


عل الله يُسيراً 4 . 
وقوله : 9 لإخوانهم 4 . يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بل كانوا 
منافقين . ويصرح به قوله :¥ أولئك لم منوا *. وعلى ذلك فيرجع النفاق إلى 
عامل الكفر وعدم الأقان ولس تا تفلا , 
هذه هي أبرز أسباب الإحباط ف الذكر الحكيم »> وقد عرفت إمكان إدغام 
EE‏ ا ل نت زا 
# # # 


ثانياً : التكفير 

التكفير هو سقاط ذنوب العاصي التقدمة بثواب الطاعات التأخرة 3 وهو لا 
يعد ظلاً , لان العقاب حق للمول » واسقاط الق ليس ظلاً بل احسان وقد 
عرفت أل خلّفَ الوعيد ليس بقبيح وإغا القبيح خلف الوعد . فلاجل ذلك لا 
حاجة إلى تقييد استحقاق العقاب أو استمرار استحقاقه » ا تعقب الطاعات ۱ 
بل الإستحقاق واستمراره ثابتان » غير أن المولى سبحانه و تفا عفى عن 

عبده لفعله الطاعات . 
قال سبحانه : « إن يبوا كبائِرَ ما تبون عَنْهُ نکر عنکم سباكم 


۶ o 


وندخلکم مُذخلا كرياً چ . 

وقال سبحانه : :یا اين آمنوا لو ام زار 
عنکم یاک ۰ وَيَغْفِر لکم وان ذو الفضل العظيم ي . 

وقال سبحانه : « وین آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالاتٍ وآمَنُوا ما ئرل على ما 
(۱) سورة الأحزاب : الآيتان ۱۹9۱۸ . 


(۲) سورة النساء : الاية ۳۱ ۰ 
(۳) سورة الأنفال : الاية ۲۹ . 


۳۷۹ 


وَهُوَ ان من ریم کف عم میا وأصْلّحَ باهم 2004 . 

ولا هکن استفادة الاطلاق من هذه الایات :ران کل معصیة كفو لاما 
بصدد بیان تشریم التكفير » وأما شروطه وبيان العاصي التي تکشر دون غيرها » 
فلا یستفاد منها . واغا الظاهر من الاية الأولى هو اشتراط تكفير الذنوب الصخبرة 
باجتناب الكبيرة منها » ومن الآية الثانية » اشتراط تکفیر السیثات بالتقوی ۰ ومن 
الغالئة: تکفر السيعات للذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با نزل علی الرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم . 

روى الكراجكي » بسنده عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : « وإنْ كان 
عليه فضل » وهو من أهل التقوى » ول يشرك بالله تعالى » واتقى الشرك به » فهو 
من أهل المغفرة »> يغفر الله له برحمته إن شاء ويتفضل عليه بعفوه )290 . 


(۱) سورة محمد (ص) : الآية ۲ . 
(۲) البحار » ج ۵ ۰ ص ۰۳۳ ح ۲ : 


۳۷۷ 


مساحت المعاد 


(MN) 
)۱( الأمر بالعر وف والنبي عن الثکر‎ 


2 4 

لا خلاف بين الامة في وجوب الأمر بالعروف والنبي عن المنكر » غير آن 
القاضي عبد الجبار » نسب إلى شرذمة من الإمامية عدم وجومهیا(۳) . والنسبة في 
غير محلها » فإنهم عن بكرة أبيهم » مقتفون للكتاب والسنة . وصريح الآيات 
وأحاديث العترة الطاهرة على الوجوب : 

روی جابر بن عبد الله الأنصاري 3 عن أبي جعفر الباقر » أنه قال : 

» ان الأمر بالعروف والنبي عن المنكر سبيل الأنبياء 3 ومنهاج الصلحاء ‏ 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتومن الذاهب › وحل الکاسب . وترد الظام 
وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء » ويستقيم الأمر »" . 

وأما كلمة المحققين › فيكفي في ذلك مراجعة كتبهم الكلامية والفقهیة) . 


(۱) وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام الفرعية الفقهية . غير أن القوم بحثوا عنه في 
الكتب الكلامية لأنه من الأحكام الإجتماعية التي لما دور أسامي في تطوير الجتمع وسوقه إلى 
الصلاح . ونحن اقتفينا أثرهم في هذا المقام . 

(۲) شرح الأصول الخمسة: ص ۷۱ . 

(۳) وسائل الشيعة » ج ١١‏ ۰ الباب الأول . من أبواب الأمر بالمعروف . الحديث ۰۷ ص ۳۹۳ . 

(6) لاحظ أوائل المقالات . ص ٩۸‏ وكشف الراد . ص ۰۲۷۱ ط صيدا . 


۳۷۸ 


١‏ - وجوب) عقلي أو شرعي 
هل يجب الأمر بالعروف والتهي عن المنكر » , عقا أولا يجبان إلا شرعاً ؟ 
القائلون بوجوب اللطف مقرب پلزمها القول بوجوب) عقلا , لأنْ اللطف 


ليس إلا تقريب العباد إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية . ومن أوضح ما يحقق 
تلك الغاية هو الأمر بالمعروف بعامة مراتبه . 

ا ا Ee‏ 
حصل في حقه وجه الوجوب » ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلا ما » فکان 
يلزم وقوع العروف قطعاً » » لانه تعالى حمل الکلفین علیه ‏ وانتفاء المنكر لانه 
تعالى يمنم المكلفين عنه » وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج » وإما غير فاعل 
هرا . فيكون خلا بالواجب » وذلك محال » لما ثبت من حكمته تعالى . 

وال هذا العنی آشار هذا الحقق بقوله : « لو کانا والعبين عقلا لزم 
ما هو خلاف الواقع » أو الاخلال بحکمته سبحانه »۲۱ . 

پلاحظ عليه : ان وجوما عقلا لا بلازم وجوبههما على الله سبحانه بعامة 
مراتبها ‏ لأنه لو وجب عليه کذلك یلزم الاخلال بالغرض وإبطال التکلیف , 
وهذا یصد العقل عن إيجابهم| على الله سبحانه فيه| لو استلزم الإلجاء » فیکتفی فیهیا 
پبعض الراتب ‏ کالتبلیغ والانذار ما لا ينافي حرية التکلیف ‏ وهما متحققان . 
هذا الوجه من وجوبه قول وفعلل ) الإلجاء المتنع في التکلیف ‏ ويجوز اختلاف 
الواجب باختلاف عالّه » خصوصاً مع ظهور الانع » > فيكون الواجب في حقه 
تعالى الانذار والتخويف بالمخالفة لكلا یبطل التكليف . والفروضص أنه قد 
فعل ۲ . 


(۱) کشف الراد . ص ۰۲۷۱ ط صیدا . 
(۲) الروضة البهية al‏ ۽ كتاب الجهاد . الفصل الخامس . ص ۲۲۲ ۰ الطبعة احجرية . 


۳۷۹ 


وهذا صحیح لو كان اللطف المقرنب ونیا 2 ولكنك عرفت أن وجوبه غير 
ثابت . وإنما الثابت هو اللطف المحصّل للغرض ) . 


۲ - شبرائط وجوما 

قد فصل الفقهاء والتکلمون الکلام في شرائط وجويهما ٠‏ واليك بيانها . 

الم فاعلها بالعروف والمنكر . 

ب - تجویز التأثیر » فلو علم نیا لا يؤثران لم يجبا . 

ج - انتفاء المضرّة » فلو علم أو غلب على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض 
إخوانه في آمره ونهيه . سقط وجوبهما دفعا للضرر . 

د - تنجز التکلیف في حق الأمور والمنبي » فلو كان مضطراً إلى أكل اليتت 
لا تكون الحرمة في حقه منجزة » فلا يكون فعله حراماً ولا منكراً > وان كان 
الحكم في حق الآمر والناهي منجزا . 

نعم . إن الشرط الشالث » أي عدم المضرة . شرط في موارد خاصة لا 
مطلقأ فربما يجب على الامر والناهي تحمل الضرر وعدم ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وذلك فيما إذا كانت المصلحة مهمة » كما لو استلزم سکوته 
خروج الناس عن الدين » وتزلزهم في العقيدة » فيحرم عليه السكوت . بل يجب 
عليه الم صحار بالحقيقة وان بلغ ما بلغ من ضرب أو شتم أو حبس . حتى القتل . 

قال رسول الله صل الله عليه وآله : « إذا ظهرت البدع في أمتي » فلیظهر 
العام علمه وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »۲ . 

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : « وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا 
على كظة ظالم ولا سخب مظلوم .© . 


(۱) راجم الدليل الخامس من أدلة وجوب بعثة الأنبياء . 
(۲) سفينة البحار » ج ۱ » ص 1۳ . 


۳۸۹۰ 


وبذلك يعلم أن التقية ب مشروعة . ولكن لما حدود ولما أحكام 3 فكما أنها 
یب » فرب تحرم » والعفصیل مركول إل عل 


۳- وجو عينى أو كفائي ؟ 

الظاهر . كا هو العروف ‏ کون وجوب الأمر بالعروف والنبي عن النکر 
كفائياً » لأن الغرض شرعاً هو وقوع العروف وارتفاع اللکر » من غير اعتبار 
مباشر معين . وهذا آية کون الوجوب كفائياً » فإذا حصلا » ارتقع الوجوب . 


۲ | والاستدلال على وجوها عیناًبالعمومات. مثل قوله سبحانه : كنتم خر 
امة ت اخرجت للناس امرون بالمعر وف ونون عَنِ المنكر ٠04‏ > غير کاف . ان 
الواجب الكفائي » يشترك مع الواجب العيني في کون الشيء واجباً على العموم » 
aT‏ بخلاف العيني . فتوجه الخطاب إلى 


4 - مراتبهما 

إن للأمر بالعروف والنهي عن المنكر مراتب تبتديء بالقلب فاللسان فاليد » 
وننتهي بإجراء الحدود والتعزيرات والجهاد 5 

قال الامام الباقر عليه السلام : « فالکروا بقلوبكم » والفظوا بالسنتکم » 
وصكوا بها جباههم 3 ولا تخافوا في الله لومة لائم ۹" 

وهذا يصبح الأمر بالعروف على قسمين : قسم لا يحتاج إلى جهاز وقدرة » 
وهذا ما يرجع إلى عامة الناس » وهوكالإنكار بالقلب 3 والتذكير أو النبي 
باللفظ . وقسم يحتاج إلى الجهاز والقوة » ويتوقف على صدور الحكم من المحاكم 


(۱) لاحظ رسالة الاستاذ الفقهية في التقية . فقد أثبت ت أن التقية ربا تحرم إذا كان الفساد في تركها آوسع 
وسيوافيك بحث التقية في الخاتمة . 


(۲) سورة آل عمران : الآية E‏ 
(۳) الوسائل » ج ۱ كتاب الجهاد . الباب الثالث من أبواب الأمر بالمعروف . الحديث ۲ . 


۳۸۱ 


القضائية وهذا يرجع إجراؤه إلى السلطة التنفيذية القائمة في الدولة الإسلامية 
بأركانها الثلاثة'“ . 

هذا . وقد كان على القاضي أن يؤاخذ احنابلة والأشاعرة . حيث إنهم لا 
يرود الخروج على أئمة اخور » ويرون إطاعتهم واجبة » مالم يأمروا بمعصية 3 
وقد تقدّم نقل نبَذٍ من نصوصهم في ذلك . 


. ۱۳ (۱)لاحظ جواهر الكلام »ج١5 » ص‎ ١ 


FAY 


* أسئلة حول المعاد 


| -نشورالانسان دفعى أو تدر جى 0 

. ما هو الحشور من الأبدان المتعددة ؟‎ ٣ 
. هل المعاد إعادة للمعدوم ؟‎ - ۳ 

> - شبهة عدم كفاية المواد الأرضية . 


o 


- شبهة الآكل والمأكول . 

- مکان بعث النفوس وحشرها . 

- كيف يخلد الانسان مع أن المادة تفنى ؟ . 
- ما هو الغرض من عقاب الجرم وتنعيم السيء ؟ . 
- من هم المخلدون في النار ؟ . 
۰ -هل يجوز العفو عن المبىء ؟ . 
١‏ -هل الجنّة والنار خلوقتان ؟ . 


هر > <7 ص 


أسئلة المعاد 
)۱ 


إن تکامل الانسان من خلية إلى أن يصير بدناً متكاملاً » رهن تفاعلات 
تدريجية . معلومة لكل منا . فهل عود الانسان إلى الحياة من جديد رهن هذا 
الناموس التدريجى أو لا ؟ 

الحواب 

كل من آراد تفسير ا معاد من هذا الطريق » يريد إخضاع المسائل الغيبية . 
للقوانين الطبيعية المحسوسة » ولكن السمع يرد هذا الفرض » ويعرّف العاد بأنه 
محصل دفعه ۰ والآيات في هذا الجال متعددة ¢ منها قوله سبحانه 3 

« نم ذا ذعاکم دَعْوَةَ من الازض إذا نتم تخرجون 04 . 

والآية ظاهرة في أن الدعوة تكوينية متعلقة بإعادة خلق الانسان من جديد » 
وأن تلك الدعوة التک‌وينية اللازمة لخلق الانسان » مقارنة خروجه . فالدعوة 
والخروج يتحققان في زمن واحد 1 

ويؤيد ذلك الآيات الكثيرة التي تصرح بأن القيامة ‏ تحدث بغتة وفجأة وهم 
لا يشعرون . كقوله سبحانه : 


(۱) سورة الروم : الآية ۲۵ . 


۳۸۵ 


« حتی إذا جاَتْهُمُ السّاعَةُبَغَْةَ قالوا يا حَسْرَتَنا على ما فرطنا فيها © . 
الآية واد كانت 2 ا زمن رن القيامة 3 ولکن ركد 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۳۱ ۰ ولاحظ في ذلك الأعراف : الآية ۱۸۷ الأنبياء : ٤١‏ » 
اج : 5ه . الشعراء : ۲۰۲ » العنكبوت : لاه. الزمر: ده السزخسرف : ۰11 
محمد : ۱۸ » والکل يدل على أنَّ تكوّن الانسان عند بعثه » يحصل دفعةً واحدة . 


۳۸۹ 


أسئلة المعاد 
)۲( 


ما هو الحشور من الأبدان التعددة ؟ 


آثبت العلم أن بدن الانسان وخلایاه في مهب التغير والتبدل » وآنه يأخذ 
لنفسه في كل عشرة أعوام بدنا » فلو عاش إنسان ثانين سنة » فإته سیکون له 
ثمانية آبدان » ومن العلوم أن الإطاعة والعصیان یقعان في جميع فترات عمر 
الانسان , والجزاء والثواب على مجموع الأعمال . 

وعندئذ يتساءل » هل المحشور جميع أطوار بدن الإنسان الواحد ١‏ فهو غير 
معقول > أو واحد من هذه الأبدان » وهو یستلزم نقض قانون الجزاء والشواب » 
وأن يكون بدن واحد خافلا لأوزار الأبدان الاخر . 


والحواب : 

ان هذا السؤال نابع من إنكار الروح والاعتقاد بأصالة المادة وأما 
على ما ذكرنا من أن البدن ليس الا أداة لتنعيم الانسان وتعذیبه » وأن الأمور 
الروحية من الفرح والحزن واللذة والألم > كلها أمور مربوطة بالروح ۰ ويتوصل 
إليها الروح بالبدن والأجهزة الظاهرية » فالنعمة الملذة . إنهمايصل إليها الإنسان 
من طريق الجهاز السمعي . فإنه آلة » والملتذ هو الروح » والّناظر الخلابة إنما 
تصل إليها النفس عن طريق العين » وهكذا سائر اللذات . والآلام الروحية »› 
وعلى ذلك فالحافظ للعدالة هو أن ترد اللذة والألى على روح واحدة » من غير فرق 
بين الأبدان . 


FAV 


وهذا نظير تعذيب بعض المجرمين بإكسائهم ثوباً ليمسهم العذاب من 
طريقه . فالضروب ظاهراً هو اللباس. ولكن المتألم هو الإنسان . 

وبعبارة أخرى > إن الروح هي الرابط الوثيق بين جميع الأبدان » فهي 
تضفي عليها جميعها وصف الوحدة » وتعرّفها جميعها بأنها فلان بن فلان » من 
دون أن يضر اختلافها في الهيئة والشكل والحجم بوحدة الإنسان » هذا . 

وربا يتخيّل أن المعاد هو البدن الأخير. الذي هوعصارة جميع الأبدان 
الماضية 3 واخامع لعامة خصوصياتها 3 

ولكن » غير حَفِيَ أن هذا الأصل الزعوم ( وهو کون البدن الاخیر 
عصارة الأبدان المتقدمة ) » ما لا أصل له . لانْ الأبدان في الفترات المتوسطة من 
العمر . ها من القوة والنشاط ما تفقده الأبدان الواقعة في العقود الأخيرة من 
العمر . 

أضف إلى ذلك أن الجواب مبني على إعطاء الأصالة للادة » وزعم أن 
الإنسان هو نفس الحلود واللحوم والعظام وأن البدن الأخير عصارة کل ما تقدّم . 

هم نهر من قوله جا : « وإذا نفخ في الطور فإذا همم من 

ات إلى ریم يسلو 204 . أن العاد هو البدن الأخير » ولكنّ الاستظهار 
في غير محله فان الآية كناية عن خروج الناس من التراب للحساب والجزاء نظير 
قوله تعال : متا حَلَقََاكُمْ وفیها سکم ومنبا نُخْرِجْكُمْ تارَة أخرى 9# . 
وأما كون الخارج هو البدن الأخير فلیست الاية بصدد بيانه . 

والشاهد على ذلك أن من الناس من يخطفه الطير > أو تفترسه السباع ۰ أو 
يحيط به الموج فتأكله حيتان البحر > أو تصيبه نار فتحرقه ‏ والآية تعم هذه 
الأضئاف نضا > مع أخهم لم يقبروا في الأجداث : 

نيز نيط # 


(۱) سورة یس : الآية ۵۱ . 
(۲) سورة طه : الآية 4۵ . 


FAA 


أسئلة المعاد 
)۳( 


هل المعاد اعادة للمعدوم ۳ 


إذا كان الوت افناء للانسان أو لبعضه . فکیف يكن اعادة ما بطل 
وانعدم ؟ فإنه لا یکون إلا خلقاً جديداً لا إعادة له خصوصاً إذا لم يكن بين البتدا 
والمعاد رابطة وصلة . 


إعدام a‏ الإنسان وبدنه نظير إحراق الحطب ٠‏ فلت فا که يتبدل إلى الدخان 
وينعدم > ولا يبقى منه إلا شىء ضئيل نسميه بالرماد > فلو كان الموت بهذا المعنى 
فيكون المعاد إعادة للإنسان المعدوم . 

ولكن قانون بقاء المادة » يبطل هذا الزعم . فإنه ينص على أن الادة لا 

4 

تنعدم » بل تتحول من صورة إلى صورة اخری() . 

وعلى ضوء هذا » فالتفاعلات الحاصلة في المادة الحيّة » أو غير الحية, لا 
تنقص من وزن المادة شيئاً > فالعالم من حيث الوزن ثابت » وإتما الاختلاف في 
الصور والأنواع > وهذا القانون دم دعوة الأنبياء بأن البشر خلقوا للبقاء لا 


(۱) وهو قانون لا فوازییه » ( *5/ا١-745١)‏ . 


۳۸۹ 


للفناء . كما دقع توهم کون الموت إعدام لقسم من مادة البشر » وأثبت أن هناك 
مادة واحدة ثابتة في مهب التفاعلات الفيزيائية والكيميائية والحيوية > واغا التغير 
في الصور الطارئة عليها . 

نعم 3 سبقه علاء الإسلام 3 في تأسيس هذا الأصل لكن بصورة أوسع 3 
وهو أن الوجود لا يتطرق إليه العدم : 


۳۹۰ 


أسئلة المعاد 
©( 


شبهة عَدَّم كفاية الواد الأرضية لإحياء الناس 


قد كشفت التنقيبات الجيولوجية والأتربة على أن الانسان يعيش في هذا 
الكوكب منذ قرابة مليوني سنة » وعلى هذا فلو كان المعاد عاماً لجيمع الناس » 
الذين عاشوا على هذه الكرة . فكيف يكون تراما كافيا لإحيائهم » فان المعاد 
حسب ما مر معاد عنصري » يعود كل إنسان إلى بدنه العنصري . فالمعادون کت » 
مع أن ما يعادون به » وهو الواد العنصرية الأرضية قليل لا يكفيهم . 

قال صدر التأمین في بیان هذه الشبهة : « إن جرم الأرض مقدور محصور 
ممسوح بالفراسخ والأميال والأذرعة » وعدد النفوس غير متناه فلا يفي مقدار 
الأرض 8 ولا يسع لأن تحصل منه الأبدان غير التناهية ۱ . 


والجواب عن هذا السؤال من جهات ثلاث ٠‏ عقلية وعلمية وسمعية : 


الجهة الأولى : ابلواب العقلي . وهو أمور : 
أولاً : إن ما تنقله لنا هذه التنقيبات والحفريات التاريخية والطبيعية ليس على 
درجة يفيد القطع واليقين » حتى نرفع باقوالهم اليد عن الوحي الامي أو نتردد في 


صحة المعاد . 


۱ ۲۰۰ ص‎ ۰٩ الأسفار » ج‎ )١( 


رانا : لم يدل دليل على أن بدن الانسان كنفس البدن الدنيوي في الحجم 
والوزن وسائر الجهات المادية » بل يكفي أن يصدق على العاد أنه نفس البتداً وأما 
المطابقة في سائر الجهات فلم يدل عليها دليل . 

وثالثاً : لوفرض عدم كفاية المواد الترابية لإحياء جميع من قطنوا هذا 
الكوكب . فلا مانع من تكميلها بتراب الكرات الاخرى . وليس ذلك على خلاف 
العدل . لما عرفت من أن الشواب والعقاب بملاك الروح والنفس . فالنفس 
الإنسانية إذا أدخلت في أي بدن كان » وحشرّت مع أي جسم إنساني » فهو هو 
ولیس غيره . وإنما يكون البدن أداة ووسيلة لتعذیبه ‏ وتنعيمه » ولولا دلالة 
القرآن على أن المعاد في الآخرة عنصري . لكان العقل مكتفياً بإعادة الروح 
والفمن غير أن إصرار الذكر الحكيم > على کون العاد عنصريا . يصده عن 
الإكتفاء بالعاد الروحاني . 

وعلى ضوء ذلك “فلو كانت الواد الأرضية غير كافية لاحیاء کل من سكن 
هذا الکوکب . فلا مان من تکمیل بدن کل نسان اد من کواکب آخری . 

هذه الأجوبة » أجوبة عقلية » وهناك أجوبة أخرى تعتمد على التجربة 


والدليل العلمي . 


الجهة الثائية : الجواب العلمي . وهو آمور : 

إن ما ذكروه من عدم كفاية تراب الأرض لإحياء الناس باطل بالنظر إلى 

حجم المواد الأرضية وذلك لأن حجم الكرة ة الأرضية يبلغ ألفا وثلاثة وثمانين 
مرا لاه وعشرين مليون كيلو مر کمب! '»» هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى ان صندوقاً بحجم كيلو متر مكعب » بمعنى أن كلا من 
طوله وعرضه وارتفاعه يبلغ كيلو مترا واحدا . إن مثل هذا الصندوق يسع داخله 
لأضعاف عدد سكان الأرض الحاليين2©9 . 


)۱( ۱ 
(۲) دلت الإحصاءات الأخيرة أن عدد سكان الأرض حالياً يبلغ قرابة خمسة ملیارات إنسان . 
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وذلك أن كل كيلو متر في الطول يسع خمسة آلاف إنسان » يقف كل منهم 
إلى جانب الآخر » وکل کیلو متر في الأرفاع بسع سيعالة وحمسين إنسانا متوسط 
طول الواحد منهم مترا ونصف التر » يقف کل منهم على رأس الأخر » فإذا آردنا 
حساب من يمكن أن يحويه ذاك الصندوق ‏ فم علینا الا أن نضرب الطول 
بالعرض بالارتفاع() > فتکون النتيجة اتساع هذا الصندوق لشانية عشر ملیار » 
وسبعمائة وخسین ملیون إنسان . 

هذه سعة الکیلو متر الکعب الواحد » فا ظنك بسعة آلف وثلاثة وثمانين 
ملیار . وثلاثائة وعشرین ملیون كيلو متر مکعب ؟ إنها بالتأكيد تكفي لأضعاف 
لا تحصى - من قطن هذه الكرة الأرضية . 

فمسألة قلة الواد الأرضية لاحیاء الناس » مسألة ذهنية طرحت من غير تدبر 
ف حجم العام . 

۲ إِنَّ بدن الانسان لا یتشکل من التراب فحسب . بل الاء والغازات من 
العناصر الرئيسية التي يتكون منها بدن الانسان . ويحيط بالارض طبقة من الغازات 
تسمی بالغلاف الجوي . تبلغ في الارتفاع والسماكة ألف كيلو متر . وتبلغ في 
الوزن خسة ملایین ملیار طن“ هذا في جانب الغازات . 

وأما في جانب المياه التواجدة على سطح الكرة الأرضية فیکفینا أن تعرف أن 
إلقاء حجر في |ناء تملوء من الماء » يوجب ارتفاع سطح الماء با يساوي حجم هذا 
الحجر. هذا من جهة . 

تنعهة اعترفی انك ان افا توخسا کل الس اللي 
يقطنون الكرة الأرضیة(۳) وألقيناهم في بحيرة قزوين » فسوف لن يصل ارتفاع الماء 
في البحيرة إلى سنتيمتر واحد بل يكون أقلّ منه » بمعنى أن ارتفاع المياه لن يكون 
محسوسا لنا . 

(1) رم وكات تم ۱۷۵۰۱۰۰۰۱۰۱۱۷۵۰۵ ۱۸انسان . 


1 ان‎ NOE CT) 
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هذا وليست هي إلا بحیرة(۱) فما ظنك بنحار الدنيا ومحيطاتها . 

- إن النيازك الشاهدة في الليالي هي نتيجة وصول أحجار وأتربة وأجسام 
ثقيلة من الفضاء الخارجي إلى الغلاف الجوي . فيوجب احتكاكها الشديد به 
احتراقها وتناثرها » وهبوطها على الأرض ذرات خفيفة لا تزعج الحياة عليها وهذه 
الأحجار توجب ازدياد المواد الأرضية زيادة مطردة بشكل يومي > وقال العلاء ان 
عشرين مليون حجرأ فضائياً يصطام يومياً بالغلاف الجوي وهي تسیر بسرعة 
سین كيلو متراً في الشانية » فتتلاشی وتتناثر وتهبط بلا إزعاج على القشرة 
الأرضیهة(۲) . 

وعل هذا . فالواد الأرضية لم تزل في حال التوفر والازدیاد » والله یعلم إلى 
أي حد یصل حجمها إلى یوم البعث . 

٤‏ - وصل العلم إلى أنه لو كانت هناك قدرة على ازالة الفراغات التخللة بين 
ذرات الواد الأرضية لبلغت هذه الكرة العظيمة ا شائلة في الحجنم » مقدار جوزة 
صغيرة . ولو فرض إفراغ فواصل ذرات النظومة الشمسية ۰ بشمسها وسياراتها 
الکبرة والصغرة لبلغ حجمها مقدار فاكهة كبيرة کالبطیخ هذا من جانب . 

و جانب E‏ 2 لو ازدادت الفراغات بين الذرات » لازداد حجم العام 
ازدياداً كبيراً > فل فلیس الحجم اغا لكثرة الذرات وقلتها ففي وسح المولى سبحانه 
- وهو على كل شيء قدير - أن يبسط فراغ غ المواد الأرضية فيزداد حجمها حجمها ‏ و تكفي 
لإحياء الموق مها بلغوا . 

وليس هذا الأمر بعيداً عن الحس . فإنا نرى أن حجم الماء يتفاوت في 
حالاته الشلاث التجمد والسيلان والتبخر » وعليه فلا مانع من . امتداد المادة 
الأرضية يوم القيامة إمتداداً هاشلا بحيث يصبح ما كان لا يكفي لإحياء أكثر من 
إنسان واحد كافياً لاحیاء الكثير من الناس . هذا ما کشف عنه العلم . 


(۱) تبلغ مساحة بحيرة قزوين 8۲۰,۰۰۰ کلم مربع . 
(۲) الله يتجلى في عصر العلم » ص ٠١‏ : 
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الحهة الثالثة : الحواب السمعي 
قد أعرب الوحي عن كفاية مواد الأرض لإحياء اوق بوجه خاص ٠‏ يفهمه 
التدبر في القرآن الكريم . 
يقول سبحانه : $ وإذا الأَرْض مدت 204 . 
قزل اند « وت الارض وا با > فدکتا دَكَةَ واجِدَةً 4 . 
ومن الحتمل جد أنْ يكون مد الارض في ظل الاندکاك . بکسر الذزات 
الوجودة فیها ‏ فیبلغ حجم حجر يقدر بمتر مکعب إلى ملایین الکیلو مترات 


المكعبة . 
فخرجنا بهذه النتيجة . وهی أن تصور عدم كفاية المادة الأرضية لإحياء 
YX‏ سا 3 


(۱) سورة الإنشقاق : الآية ۳ . 
(۲) سورة الحاقة : الاية ١4‏ . 


۳۹۵ 


أسئلة المعاد 
(6) 


شُبْهَةُ الآكل والمَاکول 


إل هذه الشبهة من أقدم الشبهات التي وردت في الكتب الكلامية حول 
العاد الجساني » وقد أعتنى بدفعها المتكلمون والفلاسفة عناية بالغة » والإشكال 
يقرر بصورتين : 

الصورة الأولى : إذا أكل إنسان إنساناً بحيث عاد بدن الثاني جزءٌ من بدن 
الإنسان الأول . فالأجزاء التي كانت للمأكول ثم صارت للأكل . اما أن تعاد في 
كل واحد منهیا » أو تعاد في أحدهما , أو لا تعاد أصلاً . والأول محال » لاستحالة 
أن يكون جزء واحدٌ بعينه » في آن واحد » في شخصين متبائنين . والثاني خلاف 
الفروض > لأنْ لازمه أن لا يعاد الآخر بعينه . 

والثالث أسوأ حالاً من الثاني » إذ یلزم أنْ لا يكون أي من الانسانین معاداً 
بعينه . فينتج أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها . 

الصورة الثانية : لو أكل إنسان كافر » إنساناً مؤمناً . وقلنا بأنّ المراد من 
الّعاد هو حشر الأبدان الدنيوية في الآخرة » فيلزم تعذيب المؤمن , لأنْ الفروض 
أنّ بدنه أوجزءٌ منه » صار جزء من بدن الکافر » والكافر يُعَذّبِ » فیلزم تعذيب 
امن( . 


(۱) لاحظ شرح المواقف للسيد شريف . ج ۰۸ ص ٠٤١‏ > شرح المقاصد. للتفتازاني جك 
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وقبل الورود في الجواب نعلّق على هذا السؤال بأنه لا يختص با ورد فيه من 
أكل إنسانٍ إنساناًء الذي لا يتفق حصوله الا ني أعماق الأدغالء والمجتمعات 
الوحشية » بل السؤال برجم إلى أمر يومي ملموس في الجتمعات المتحضرة » 
وذلك أن النباتات والثار والحبوب التي يتغذى عليها الانسان تنبت من تراب 
الأرض . الذي هو مزيح رفات الأموات الذين قضوا عبر الدهور » والذي هو 
عصارة الأبدان وخلاصتها . 

ونحن نرى أن القابر الواقعة في أكناف البلاد تتبدل إلى حدائق للتفرج 
والتدزه أو إلى مزارع للاستثیار » فيتغذى منها الحيوان والإنسان » فيؤول بدن 
الإنسان الیت . جزءٌ من الانسان الحي . فعندئذ يطرح السؤال المتقدم . 


الجوات ۱ 
ٍن هذه آقوی شبهة تعترض القول بالعاد الاي ونحن تذكراولا ما هو 
الحق عندنا في الاجابة » ثم نشبر إلى ما ذکره التکلمون في ذلك : 
أما الصورة الاول من الإشكال » فبعض احت‌الاتها ساقط عدا > وهو عود 
المأكول جزء لكلا الإنسانين » فيبقى الاحتمالان الآخران » وبأي واحد منیا أخذنا 
یندفع الاشکال . وذلك بالبیان التالي : ۱ 


إن الانسان من لدن تکونه وتولده إلى يوم وفاته واقع في مهب التغير وخضم 
التبدل » فليس وجوده جامداً خالياً عن التبدل . فبدن الانسان لیس إلا خلايا لا 
يحصيها إلا الله سبحانه » وکل منها يحمل مسؤوليته في دعم حياة البدن » والخلايا 


چ ص :۲۱ . والإشكال الثاني وارد فيه دون الأول . وكشف الراد » ص ۲۵۵ ۰ ط صيدا . 
والاسفار . ج ۰٩‏ ص ۱۹۹ . 
والفرق بين الصورتین هو أنْ الاشکال بالتقریر الأول يركز على نقص الانسان العاد من حيث 
البدن » ولکنه في التقریر الثاني يركز على أن العاد الجساني في القام یستلزم حلاف العدل الاي » 
فالاساس في الاشکال في الصورتین واحد . وهو کون بدن إنسان جزء من بدن إنسان آخر ٠‏ ولکن 
امامل العرره ی كد جرد ی لي انوا ريل ات هر 
تعذیب البريء مکان الجرم . 
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۰ 5 ۷ ۰ . 
في حال تغير وتبدل مستمر » تموت وخلفها خلایا اخری . وبهذا يتهيء للبدن 
استمرار حياته » من غير فرق بين الخلايا الدماغية وغيرها » غاية الأمر أن الخلايا 

الدماغية . ثابتة من حيث العدد دون غيرها . 

£ 
وقد قال الأخصائيون بأن مجموع خلايا البدن تتبدل إلى خلايا اخرى كل 
عشر سنوات » فبدن الانستان بعد عشر سنین من عمره يغاير بدنه الوجود قبل 
عشر سنين وعلى هذا فالإنسان الذي يبلغ عمره ثمانین سنة قد عاش في ثانية أبدان 

ختلفة » وهو يحسبها بدناً واحداً . 


إذا عرفت ذلك » فنقول : إن هناك فروضاً : 

١‏ - فلو فرض أن بدن إنسان صار جزءً من بدن إنسان آخر فب آن 
للمأكول أبداناً متعددة على مدى حياته » فواحند منها مقرون بالمانع » والأبدان 
الآخر خالية منه فيحشر مع الخالي . 

۲ - ولو فرض أن جميع أبدانه اقتر نت نت بالمانع . فإنه أيضاً لا يصد عن القول 
بالمعاد الجسماني » لأن الناموس السائد في التغذية › هو أن ما يستفيده الانسان من 
الغذاء لا يتعدى ثلاثة بالمائة من المأكول والباقي يدفعه . 


فإذاً للا مانع من آن تتعلق الروح بأحد هذه الأبدان التي تتفاوت عن البدن 
الدنيوي من حيث الوزن والحجم 3 ول يدل على أن المحشور في النشأة ره 
یتحد مع الموجود في النشأة الدنيوية في جميع الجهات وعامة ا خصو ِ 


۳ - ولو فرض أن قانون التحول ساد على أبدان الأکول » فلم يبق من كل 
بدن إلا النذر اليسير الذي لا يتشكل منه بدن إنسان كامل > فلا مانع في هذا 
الفرض النادر من تكميل خلقته بالمواد الأرضية وی بسو بكرن إنساناً قاب 
لتعلق الروح به » وليس لنا دليل على أن معاد في الآخرة يتحد مع الموجود في الدنيا 
في جميع الجهات حتى المادة التي يتكون منها البدن . 


نعم . إن كانت المادة الترابية التي تکون منها البدن الدنيوي موجودة » فلا 
وجه للعدول عنها إلى تراب آخر » وأما إذا كانت مقرونة بالمانع » فلم يبق إلا جزء 
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يسير لا يكفي لتکون البدن » فلا غرو في أن یتیب في تكميل خلقته بالأخذ من 
المواد الترابية غير المقرونة بالمانع . 

والذي يدل على ذلك أنه سبحانه في مقام التنديد بالمنكرين » يعبر بلفظ 
الشل » ويقول : و یس الذي خَلَقَ السّمواتٍ والأرْض بِقادِرٍ على أن یلق 
مب وهو اقلا العليمٌ 204 . الضمير في « بِثلهُمْ 4 یمود إلى الشرکین 
المنكرين للمعاد » وهذا یعرب عن كفاية الثل من غير حاجة إلى صدق العينية » 
بالوحدة في المادة الترابية . 

ويؤيد ذلك قول الامام الصادق عليه السلام : « فإذا قبضه الله إليه » صير 
تلك الروح إلى الجنة في صورةٍ كصورته . فيأكلون ويشربون » فإذا قدم عليهم 
القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا ۲ . 


فترى أن الإمام عليه السلام يذكر كلمة الصورة » ولعل فيه تذكير بأنه 
يكفي في المعاد الجساني کون المعاد متحدا مع المبتدأ في الصورة من غير حاجة إلى 
أن يكون هناك وحدة في المادة الترابية بحيث إذا طرأ مانع من خلق الإنسان منهء 
فشل العاد الجساني ولم يتحقق . 
والتركيز على وحدة المادة » يبتني على تحليل وجود الإنسان تحلیلا مادياً وأنه 
ليس وراء المادة شىء آخر ‏ وأما على القول بأنْ واقعية الانسان بروحه ونفسه » 
رأنْ جمیم خصوصياته وملكاته موجودة في نفسه . فالمعاد الجساني لا یتوقف على 
كون البدن المحشور نفس البدن الدنيوي حتى في المادة الترابية » بل لو تكون بدن 
اللإنسان معاد من أية مادة ترابية كانت » رات بارع > وكان من حيث 
الصورة متحداً مع البدن الدنيوي » يصدق على اناد أنه هو المنشأ في الدنيا . 


قال صدر المتألهين : « إن تشخص کل إنسان إنما يكون بنفسه لا ببدنه » 
وان البدن المعتبر فيه » آمر مبهم, لا تحصل له إلا بنفسه . وليس له من هذه 


)۱( سورة يس ۰ الآية 48١‏ . 
(۲) البحار ‏ ج . باب أحوال البرزخ » الحديث ۳۲ ۰ ص ۲۲۹ . 
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ان ۰ ولا يلزم من کون بدن زيد مثلا محشوراً أن يكون الجسم الذي منه 
صار ر مأکولا لسبم أو إنسان آخر ور .بل کل مأ یتعلق به نفسه هو بعينه 
بدنه الذي كان . فالإعتقاد بحشر الأبدان يوم القيامة هيو أن عقت نان 
القبور إذا رأى أحد كل واحد منها يقول هذا فلان بعينه > أو هذا بدن فلان . ولا 
يلزم من ذلك أن يكون غير مبدّل الوجود واضوية . كم لا يلزم أن يكون مشوه 
الق وأن يكون الأقطع والأعمى واضرم محشوراً على ما كانوا عليه من نقصان 
الخلقة وتشويه البنية »۲۲۱ . 

ثم إن للمتكلمين جواباً آخر في الذب عن هذه الصورة من الاشکال 
حاصله أن العاد . إنما هو الأجزاء الأصلية . وهي الباقية من أول العمر إلى 
آخره . لا جميع الأجزاء على الإطلاق . وهذه الأجزاء الأصلية » التي كانت 
للإنسان المأكول . هي في الآكل فضلات . فإنا نعلم أن الإنسان يبقى مدة عمر 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه . فإذا كانت فضلات فيه » لم.يجب إعادتها 
في الآكل بل في الأکول) . 

ويظهر من المحقق الطوسي ارتضاؤه حيث يقول : « ولا يجب إعادة فواضل 
المكلف » . وأوضحه العلامة الحلي بقوله : « إن لكل مكلف أجزاء أصلية لا يكن 
أن تصم رجزءً من غيره . بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى ہا ۲۳ . 

وما ذكروه خال عن الدليل » إذلم يدل دليل على أن لكل مكلف أجزاء 
أصلية لا تكون جزءٌ لبدن غيره . 

نعم » ورد في بعض الروايات . ولكنها روايات آحاد » لا توجب علا » 

ثبت صدورها ٠‏ فلیقبل تعبدا . 


إلى هنا تم الجواب عن الصورة الال اللإشكال . 


٠٠١ ص‎ ۰٩ الاسفار » ج‎ )١( 

(۲) شرح المواقف . ج ۰۸ ص ۲۹۱ . 

(۳) كشف المراد . ص 705 ۰ ط صيدا . 

(:) لاحظ بحار الأنوار . ج ۷ . باب إثبات الحشر . الحديث 5١‏ . ص ٤۳‏ . 
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وأما الصورة الثانية من الإشكال : فقد عرفت أنها تركز على العدل 
الامي . وأن کون بدن المؤمن جزء من بدن الكافر يستلزم تعذيب المجرم » ولكنه 
مبنى على إعطاء الأصالة في الحياة للبدن وهي نظرية خاطتة . فان اللذائذ والالام 
ترجع إلى الروح » والبدن وسيلة لتعذيبه وتنعيمه . 

فصيرورة بدن المسلم جزءً من بدن الکافر لا يلازم تعذیب.الومن ‏ لأن 
اعت بتعذيب البدن » هوروح الكافر ونفسه . لا روح المؤمن . وهذا نظير أخذ 
كلية من إنسان حيّ ووصلها بإنسان يعاني من ضعفها وعلتها . فإذا نجحت عملية 
الوصل وصارت الكلية الموصولة . جزء من بدن المريض . ثم عذب هذا 
المريض . فالعذب هو هو ولونعم . فاعم هوهوء ولا صلة بينه وبين من 
وهب كليته وأهداها إليه . 


وقد عرفت في كلام صدر المتأهين ما يفيدك في المقام . 


أسئلة المعاد 
)۳ 


مکان بعث النفوس وحشر‌ها 


آثبتت البحوث اليولوجية والتنقیبات الاثرية أن الانسان یعیش فى هذا 
الکوکب منذ أكثر من مليوني سنة » ویستدل على ذلك بالستندات الحفرية التي 
تولف سجلات الخليقة . فعندئذ یطرح هذا السؤال : هل يكفي سطح الأرض 
لاستقرار جميع الخلائق التي لا بحصي عددها الا خالقها . في یوم واحد » کا هو 
صريح قوله سبحانه : ط هذا یسوم الفَضْل جَمَعْنَاكُمْ والاوّلین 204 . مع أن 
مساحة الأرض لا تتجاوز ( ۵۰۹,۹۵۰,۷۱۵ ) كيلو متر مربع ؟ 


والحواب : 

إن السؤال مبني على حفظ النظام يوم القيامة» مع أن صريح 
الآيات على تبدّل النظام » وحدوث نظام أوسع وأكر » وقد عرفت أن الديناميكا 
الحرارية تست اتجاه الواد الکونية إلى القناء کرور الزمن 2 فلا تقوم القيامة عل 
صعيد هذا النظام . والآيات في هذا المجال كثيرة . 

يقول سبحانه : 8 یوم تب الأرْض غَيرَ الأزض والسَّموات وَبَرَروا لو 
الواحد القهار 294 . 


(۱) سورة المرسلات : الآية ۳۸ . 
(۲) سورة إبراهيم : الاية ٤۸‏ . 


9 او بان الشمس والقمر يجريان إلى أجل مسمى . يقول 
: 9 وسخر الشمس والقمر کل يري لاجلٍ مُسمَى ٠4‏ ا بل جع 
سم ال من الأرض والسموات ٠‏ كلها تجري إلى أجل مسمی . یقول 
: أو يَتفكروا في آنفیهم . ٠‏ ما خلق الله السموات والازض وما یبا 
E‏ مسمی وان كيرا من الناس . بلقاء ریم لکافر ون 4 . 
والاایات التي ننقلها في كيفية حدوث القيامة » تكشف عن تدمير النظام 
E‏ اقول ما : « ذا رْجّتِ الازض رجا * 
شب بلبال با4 . ويقول سبحانه یوم ور السماءُ مورا #وَنَسيرٌ الجبال 
۳ 3 . وغير ذلك ما سيوافيك بیانه . 


(۱) سورة الرعد : الآية ۲ . 

(۲) سورة الروم : الآية ۸ . ونظيره الاحقاف : ۳ . 
(۳) سورة الواقعة : الایتان و و ۵ . 

(4) سورة الطور : الآيتان ٩‏ و ۱۰ . 


£۳ 


أسئلة العاد 
(N)‏ 


كيف يخلد الإنسان , مع أن المادة تفنى ؟ 


دلت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة » إما في جنتها 
ونعيمها » أو في جحيمها وعذابها » هذا من جانب . 

ومن جانب آخر » دلت القوانين العلمية غيل أن المادة » حسب تفجر 
طاقاتها » على مدى أزمنة طويلة » تبلغ إلى حد تنفذ طاقتها فلا يمكن أن يكون 
للجنة والنار بقاء . كما لا يكون للانسان خلود كذلك . لأن مكونات الكون تفقد 
حرارتها تدريجياً » وتصير الأجسام على درجة بالغة الإنخفاض”2 » وبالتالي تنعدم 


الطاقة وتستحيل الحياة : 


اخسواب 

إن السال ناش من مقايسة الآخرة بالدنیا . وهو خط فادح » لان 
التجارب العلمية لا تتجاوز نتائجها الادة الدنيوية . واسراء حکم هذا العام إلى 
العام الاخر ‏ وان كان ماديا وعنصریا مثلها » قياس لا دلیل عليه . كيف . وقد . 
تعلقت قدرتها سبحانه على اخلاد الجنة والنار » وله إفاضة الطاقة . إفاضة بعد 
إفاضة . على العام الاخروي بجحیمه وجنته » ومژمنه وکافره . ویعرب عن ذلك 


(۱) هی درجة الصفر المطلق البالغة ( 554 ) درجة مئوية تحت الصمّر . وهي درجة سيلان غاز 
افیلیوم . ش 


1۰ 


قوله سبحانه : « كلما نضجت جلودُهُم هم جلوداً غبرها لیذوقوا العذابٌ إن 
لله كان عزيزاً حكيرً 4 (۱) 
ويعزز ذلك ما جاء في آخر الآية من الإتكاء على كونه عزيزاً » فان معناه : 
مقتدراً على إمداد المادة . فلأجل ذلك لو كانت الحركة والعمل مفنيين لطاقات 
المادة الدنيوية » فليسا كذلك في المادة الأخروية » لدعمها بطاقات جديدة » فلو 
وهذا اا آوضح موارد قياس الغيب على الحس أو 3 وعدم 
التعرف عل قدرته سبحانه انیا یقول تفال : 


« ما دروا الله حقَّ قرو 4 . 


(۱) سورة النساء : الآية 05 . 
(۲) سورة احج : الآية ۷6 . 


أسئلة المعاد 
(N)‏ 


ما هو الغرض من عقاب المجرم أو تنعيم المحسن ؟ 


إن الحكيم لا يعاقب إلا لغاية وغاية العقوبة إما التشفي كما في قصاص 
الجرم > وهو محال على الله » أو إيجاد الإعتبار في غير العاقب > أو تأديب المجرم » 
وکلاهما يتحققان في النشأة الد تة له الأخروية كن تعذیب الجرم في الاخرة 
عبثاً لا غاية فيه . 


بل ربا يقال إن تنعيم المؤمن أيضاً بلا وجه » لآن اللذة الجسانية لا حقيقة 


لما وإنغا هي دفع لام > فلو ترك الميت على حاله ولم يعد » لم يكن مألا . فالغرض 
حاصل بدون الإعادة » فلا فائدة فیها(۱) . 


اشوات 

ان السائل قد فرض آن العاد آمر مکن في ذاته ول يدل دلیل 
على ضر ورة وقوعه » فسال عن الغاية الوجبة له, > ولکنه لو وقف على ما ذكرنا من 
الأدلة التي تحدم العاد ء وتجعل وجوده ضرورياً » لترك السوال . فقد عرفت أن 
هناك وجوهاً ستة تُعرّف المعاد أمراً ضرورياً لا مناص عنه منها کون ا معاد جل 
للعدل الامي ‏ فإذا كان وجود العاد » آمرا فروزيا > فالسؤال عن غاية وهدف 


(۱) لاحظ شرح الواقف »جم ۰ ص ۲۹۱ ۰ واگزء الأول من کتابنا هذا 3 وقد جاء السژال فيه ابسط 
مما ذکر هنا . 


أمر ضروري الوقوع » ساقط . وذلك لأن بين تلك الأدلة التي توجب ضرورة 
العاد معاد كد و أو کال الانسان ومعها لا 


ومن العجب أن السائل يجعل اللذة الجسمانية شيئاً لا حقيقة له . وأنها ما 
هي إلا دفع الألم . ولا أظن أنه نفسه يقدر على تطبيقه على جميع موارد اللذة » فهل 
في اللذة الجسمانية الحاصلة من التأمل في روضة غناء » دفعا للا 3 بحيث لولاه 
لكان غارقاً في الألام والأوجاع ٠‏ أو أنها لذة واقعية مناسبة للنفس في مقامها 
المادي . وقس على ذلك غيره . 

وهناك جوابان آخران تقدّمافي الجزء الأول عند البحث عن ثمرات 
التحسین والتقبیح العقلین ۰ فلا نعيدهما(') 5 


(۱) لاحظ الإلهيات . ج ۱ ص ۳۳۰۰-۲۹۳ . 


۰۷ 


أسئلة المعاد 


0 


من هم الخلدون في النار ؟ 


اختلفت كلمة المتكلمين في المخلّدين في النار » فذهب جمهور المسلمين إلى 
أن ارد فصن بالکافر » دون المسلم وإن كان فاسقاً . وذهبت الخوارج والمعتزلة 
إلى خلود مرتكب الكبائر في النار إذا مات بلا توبة . 

قال الشيخ المفيد : « إتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه 
إلى الکفار خاصّة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالی والإقرار بفرائضه 
من أهل الصلاة »(۲۱ . ۱ 

وقال في شرح عقائد الصدوق : « أما النار فهي دار من جهل الله سبحانه » 
وقد يدخلها بعض من عرفه > بمعصية الله . غير أنه لا يخلد فيها بل تخضرج منها إلى 
النعيم المقيم > وليس يخلد فيها إلا الكافرون » ... . إلى أن قال : « وكل آية 
تتضمن ذكر الخلود في النار فإنما هي في الكفار دون أهل المعرفة بالله تعالى » 
بدلائل العقول والكتاب السطور , والخبر الظاهر المشهور(”" ۰ والإجماع ۰ والرأي 
السابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد »۱ . 


(۱) آوائل القالات . ص ١5‏ . 

(۲) پرید من ابر , ما تضافر عن النبي من آنه قال : اا شفاعتي لاهمل الکباثر من امي . راجع 
البحار . ج ۰۸ ص ۳۵۰۱ . 

(۳) شرح عقائد الصدوق » ص ۵۰۵ . 


وقال العلامة الحلي : جمع السلمون كافة على أن عذاب الكافر مؤبد لا 
ینقطع ۳ وأما أصحاب 0 ٠‏ المسلمين . فالوعيدية على أنه كذلك . وذهبت 
الا مامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع 0 

واستدل القائلون بالانقطاع بآيات . منبا قوله سبحانه : فمن يَعْمَلُ 
متقال ذَرَةِ خيْراً یره 0#" . والإيمان أعظم أفعال الخير . فإذا استحق العقاب 
بالعصية . فإما أن يقدّم الثواب على العقاب . فهو باطل بالاجماع » > لأن الأثابة لا 
تکون الا بدخول الجنة . والداخل فيها خلّد لا خرج منبا آبدا » فلا يبقى مجال 
لعقوبته » أو بالعکس وهو الراد . 

أضف إلى ذلك أنه یلزم أن يكون مَنْ عَبَدَ الله تعالى مدة عمره بأنواع 
القربات إليه » ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة » مع حفظ إيمانه » لدأ في 


الدار » ويكون نظير من أشرك بالله تعالى مدة عمره » وهذا عند العقل قبيح 
ومحال(۳* . 


واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار 3 بالسمع وهوعدة آيات 3 
استظهرت من إطلاقها أن الخلود يعم الكافر والمنافق والفاسق . وإليك هذه 
الات واحدة بعد الأخری . ۱ 

الآية الأولى - قوله سبحانه : 8« وَمَنْ يَعْص الله ورسولَه وَيَتَعَدَّ خدوده 
يُرْخِلُهُ ناراً خالداً فيها وله عَذابٌ مُهين ۲*4 . ولا شك أن الفاسق ممن عصى الله 
ورسوله بترك الفرائض وارتکاب العاصي ۰ 

يلاحظ عليه : آولا إن دلالة الآية على خلود الفاسق في النار لا یتجاوز 
حد الإطلاق 3 والمطلق قابل للتقييد ١‏ وقد خرج عن هذه الآية باتفاق المستلكين 


(۱) كشف الراد . ص 7١١‏ . ط صیدا . 

(۲) سورة الزلزلة : الآية ۷ . 

(۳) لاحظ كشف الراد . ص ١١١‏ . ط صيدا . 

(4) سورة النساء : الآية ١4‏ . وأما قوله سبحانه : « ومن يعص اله ورسولة فان له نار جهنم خالدين 
فيها 4( الجن : الآية ۲۳ ) فهو راجع إلى الكفار » كا هو واضح لمن لاحظ آيات السورة . 


£۹ 


الفاسق التائب . فلو دل دليل هنا على أن السلم الفاسق ربا تشمله عناية الله 
و رحمته » ويخرج عن العذاب 2( لكان المطلق مقیدا بقید آخر وراء التائب » فييقى 
تحت الآية المشرك والمنافق . 


2 : إن الوضوع في الآية ليس مطلق العصيان » بل العصيان المنضم 
إليه تعدّي حدود الله ومن المحتمل جداً أن يكون المراد من التعدّي هو رفض 
أحكامه سبحانه » وطردها > وعدم قبولما . كيف . وقد وردت الآية بعد بيان 
أحكام الفرائض . 
الك  :‏ یوصیکم الله في أولادکم للذَّكَرٍ مشل حظ 

EE 
. ۹ . . ويقول سبحانه : ل وَلَكُمْ صف ما ترك أزْواجُكُمْ‎ 
. 4 . . ثم يقول سبحانه : « لك حُدُودُ اه وَمَنْ يُطع اله وَرَسُولَهُ..‎ 


o 8‏ د ول lle‏ ۶ , و 
ويقول : # ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده و (Of‏ ۰ 


۳ 0 


وقوله : ل ویتعَدً حدوده »# € » وإ لم يكن ظاهراً في رفض التشريع » لكنه 
يحتمله . بل ليس احمل عليه بعيداً بشهادة الایات الاخر الدالة على شمول 
غفرانه لكل ذنب دون الشرك + » أو شمول رحمته للناس على ظلمهم وغير ذلك من 
الآيات الواردة في حق الإنسان غير التائب كما سيوافيك . 


يقول الطبرسي : « إن قوله : : 9 وید حُدودَهُ 4 . اماق يمني يبرع 
حدود الله > وهذه صفة الکفار » ولان صاحب الصغيرة بلا حلاف خارج عن 
عموم الآية وإن كان فاعلاً للمعصية . ومتعدياً حدا من حدود الله »> وإذا جاز 


إخراجه بدليل » جاز لغيره أن يخرج من عمومها » کمن يشفع له النبي أو يتفضل 


. ١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ۱۲ سورة النساء : الاية‎ )۲( 
. ۱۳ سورة النساء : الاية‎ )۳( 
. ۱۶ سورة النساء : الآية‎ )6( 
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لله عليه بالعفو » بدليل آخر » وأبضاً ان النائب لا بذ من إخراجه من عصوم 
الآية » لقيام الدليل على وجوب قبول التوبة . وكذلك يجب إخراج من يتفضل الله 
باسقاط عقابه ¢ منها > لقيام الدلالة على جواز وفوع التفضل بالعفو »(۱) ۰ 

الآية الثانية : قوله سبحانه : « وَمَنْ يتل مُؤْمِناً متعمدا أ نجَزازه جهنم 
خالدا فيها . وَعَضِبَ ال له » وَلَعَنَهُ . اَعَد لَهُ عذاباً عظیماً 294 . 

قال القاضي ؛ وجه الاستدلال هر انه تصال ين أن من ل مومتاً عمندا 
جازاه » وعاقبه وغضب عليه 5 ولعنه ( وأخلده في جهنم 7 ۰ 

يلاحظ عليه : أولاً ‏ إن دلالة الآية دلالة إطلاقية » فكا خرج منها القاتل 
المشرك إذا أسلم 3 والسلم القاتل إذا تاب » فلیکن كذلك من مات بلا توية ولکن 
اقتضت الحكمة الإهية » أن يتفضل عليه بالعفو > فليس التخصيص أمراً 

وثانياً : إن من المحتمل أن يكون المراد القاتل المستحل لقتل المؤمن . أو 
له لايمانه » وهذا غير بعيد لمن لاحظ سياق الآيات . 

دجط توه يانه : ف« سَتجدونَ آخرین يُريدون أن يَأمنوكم ويَأمنوا 
ومهم كلا روا إلى ات أركسوا فيها فإن ل نردوم ولوا إليكم ام 
ویکشوا دم حدم واقتلُوهُمْ حَيْتُ تقفتمو قفتموهم واولیکم جَعَلْنَا لَكُمْ علبهم 
سلطانا میا 29 . 

ثم ذكر سبحانه بعد هذه الآية حكم قتل المؤمن < خنطا ودا ۰ وی صوء 
هذا يمكن أن يستظهر آن الآية ناظرة إلى القتل العمدي . الذي يقوم به القاتل 

الآية الثالثة : قوله سبحانه  :‏ بل من كَسَبّ سَيّكَةَ وأحاطت ب _ خطیته 
(۱) مجمع البيان . ج ۲ . ص ٠١‏ . طبعة صيدا . 
(۲) سورة النساء : الآية ٩۳‏ . 


(۳) شرح الأصول الخمسة ٠‏ ص 6048 . 
)٤(‏ سورة النساء 8 الآية ۹۱ . 


۱ 


فأولیك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون 2024 . 
والاستدلال بهذه الآية إنما يصح مع عض النظر عن سیاقها . وأما معه فإنها 
واردة في حق الیهود . 
أضف إليه أنْ قوله سبحانه : « وأحاطت به خطیتشه © . لا بهدف إلا إلى 
الکافر . فان السلم المؤمن مهما كان عاصياً لا تحيط به خطيئته . فان في قلبه نقاط 
بیضاء یشع علیها إيمانه واعتقاده بالله سبحانه وأنبيائه وکتبه . على أن دلالة الآية 
بالاطلای . فلو ثبت ما یقوله جمهرة السلمین » يخرج الفاسق من الآية بالدلیل . 
, الآية الرابعة : قوله سبحانه : ظ إن المجرمين في عذاب جَهم خالدون * 
لا یر نم وم فيه مُبِسون * وها ظلمناهم ون کانوا ۶ هم الظالین چ“ 
إن دلالة الآية إطلاقية 3 قابلة للتقييد 3 لا . وسياق الآية في حق 
الکفار 3 بشهادة قوله » سبحانه قبل هذه الآية :$ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مُسْلمسين * أدخلوا اة أنتم وأزواجُكم تبرون ۰۱۳4 ثم يول : و 
الجرمین في عذاب جهنم خالیدون ) . ف « الجرمین » ۰ في مقابل « الذین 
آمنوا ک4 . فلا يعم السلم » ثانیا . 
هذه هي الآيات التي استدلت بها العتزلة على تخليد الفاسق في النار . وقد 
عرفت أن دلالتها بالإطلاق لا بالصراحة :وكيد الطلى رامول ل مين 
العام . مضافاً إلى انصراف أكثرها أو جميعها إلى الكافر والمنافق . 
- وهناك آيات أظهر ما سبق(*) تدل على شمول الرحمة الإلهية للفساق غير 
التائبين نكتفي باثنتين منها : 


(۱) سورة البقرة : الآية ۸۱ . 

(۲) سورة الزخرف : الآيات ۷۰-۷ . 

(۳) سورة الزخرف : الآيتان 1۹و۷۰ . 

)٤(‏ كما تدل هذه الآيات على عدم الخلود في النار . تدل على جواز العفو عن الفاسق من بدء الامر . وأنه 
یعفی عنه ولا یعذب من رأس » فهذا الصنف من الآيات کی حتج به في هذه مسألة . يحنج به في 
المسألة السالفة أيضا فلاحظ . 


a‏ سا : 9 ويستعجلونك بالسيّشة قيل الحسنة وق خلت من 


قبلهم الات وإن رَبك لو مففرة و لاش على ظلمهم وإنربك لَشَدِيدُ 
العقاب 20 2 


قال الشريف المرتضى : « في هذه الآية دلالة على جواز المغفرة للمذنبين من 
ادي ل رن ادي ا اي امبر من 
رك لل لقالا ا ا 

وقد قرر القاضى دلالة الآية وأجاب عنها بأن الأخذ بظاهر الآية ممالا يجوز 
بالإتفاق » لأنه يقتضى الإغراء على الظلم . وذلك ما لا يجوز على الله تعالى . فلا 
بد من أن یژول . وتأويله هو أنه يغفر للظالم على ظلمه إذا تاب 29 . 

يلاحظ عليه : إِنْ ما ذكره من الإشكال . جار في صورة التوبة أيضا > فان 
الوعد بالمغفرة ة مع التوبة يوجب تمادي العاصي في المعصية ¢ برجاء أنه يتوب . فلو 
كان القول بعدم خلود المؤمن را للاغراء .فلیکن الوعد بالغفران مع التوبة 
كذلك . 

والذي يدل على أن الحكم عام للتائب وغيره هو التعبير بلفظ « الناس » 
مكان « المؤمنين » فلو كان المراد هو التائب . لكان المناسب أن يقول سبحانه : 
« وان ريّك لذو مغفرة للمؤمنين على ظلمهم » . مكان قوله : « للناس » . وهذا 
يدل على أن الحكم عام يعم التائب وغيره . 

إن هذه الآية تعد الناس بالمغفرة » ولا تذکر حدودها وشرائطها فلا يصح 
حیث الشروط والقیود . 

۲ - قوله سبحانه : 8 ان اله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرّكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذَلِكَ ِلَنْ 
(۱) سورة الرعد : الآية 7 . 
(۲) مجمع البیان . ج ۳ ۰ ص ۲۷۸ . 


(۳) شرح الأصول الخمسة . ص 584 . 


۴ 


شا ون بنرك بائم قف ای إناً عظياً ٠<4‏ . 
وجه الاستدلال بهذه الآية على أن رحمته تشمل غير التائب من الذنوب » أنه 
سبحانه نفى غفران الشرك دون غيره من الذنوب . وبا أن الشرك یغفر مع 
التوبة » فتكون الجملتان ناظرتين إلى غير التائب . فمعنى قوله  :‏ إن الله لا يغفر 
أن يُشْرَّكَ به 4 أنه لايغفر إذا مات من أشرك بلا توبة . كبا أن معنی قوله : 
ل ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ١#‏ أنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة 
لمن يشاء من المذنبين » ولو كانت سائر الذنوب . مثل الشرك » غير مغفورة الا 
بالتوبة» لما حسن التفصيل بينهها » مع وضوح الآية في التفصیل۲ . 
وقد أوضح القاضي دلالة الآية على ما يتبناه الجمهور بوجه رائع . ولكنه 
- تأثراً بعقيدته الخاصة في الفاسق ‏ قال : « إن الآية مجملة مفتقرة إلى البيان » لأنه 
قال : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » ولم يبين من الذي يغفر له . فاحتمل أن 
یکون اراد به اصحاب الصغائر » واحتمل أن یکون الراد أصحاب الکباثر » 
فسقط احتجاجهم بالاية »° . 
آقول : عزب عن القاضی أن الآية مطلقة . تعم كلا القسمین » فأي إجمال 
في الآية حتى نتوقف : والعجب أنه يتمسك بإطلاق الطائفة الأولى من الآيات ۰ 
نعم . دفعا للإغراء » وقطعا لعذر الجاهل » قَيّد سبحانه غفرانه بقوله : 
© لمن يشاء 4 حتى يصد العبد عن الارتماء في أحضان المعصية بحجة أنه سبحانه 
وعده بالمغفرة . 
ثم إن القاسم بن محمد بن علي الزيدي العلوي العتزلی » تبع القاضي في 
تحديد مداليل هذه الآيات وقال : «آيات الوعيد لا إحمال فيها . وهذه الآيات 
ونحوها مجملة » فيجب حملها على قوله تعال : 8 وان لَغْفار لن تاب وآمن وغمل 
(۱) سورة النساء : الآية ۸ . 
(۲) مجمع البيان . ج ۲ » ص ٥۷‏ بتلخيص . 


(۳) شرح الأصول امسة 3 ص 1۷۸ ۰ 


٤ 


صالحاً ثم اهتدى4 »ثم ساق بعض الآيات الواردة في غفران العباد في مجال 
التوبة 29 . 

ا ل القاضی فلا نعيد ۰ 
الإستقصاء ء في هذا | المجال فوك حي الآيات الواردة 1 الذنوب 9 حتی 
يتضح الحال فيها ¢ ویتخذ موضعا اا بإزاء اختلافاتها الأولية . 


. ۱۹۸ سورة طه : الآية ۸۲ (۲) الاساس لعقائد الأكياس . ص‎ )١( 


1۵ 


أسئلة المعاد 


كي 
هل يجوز العفو عن المسیء ؟ 


هل يجوز العفو عن العصاة في الآخرة أو لا ؟ وهل في الحكم بجواز العفو 
إغراء للعصاة على إدامة العصيان . أو لا ؟ ویس العفوعن العاصى . خلفا 
للوعيد » وهو قبيح ؟ 


الحجواب 
سبحانه على العبد : # تاغل الخ من سيل 8 فلا مانع » إذا اقتضت 
الحكمة » من العفو عن العاصی في ظروف خاصة . إما بالشفاعة » أو بدوضا . 

وقد خالف معتزلة بغداد في ذلك » فلم يجوزوا العفو عن العصاة عقلا : 
واستدلوا على ذلك بوجهين : 

الوجه الأوّل ‏ إِنْ العقاب لطف من الله تعالى » واللطف يجب أنْ يكون 
مفعولا بالمكلف على أبلغ الوجوه . ولن يكون كذلك إلا والعقاب واجب على الله 
تعالى . ومن المعلوم أن المكلف متى علم أنه يُفْعَل به ما يستحقه من العقوبة عل 
كل وجه . كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر“ . 


(۱) سورة المائدة : الآية ٩۱‏ . (۲) شرح الأصول الخمسة » ص 545 . 


3 


يلاحظ عليه : إن اللطف عبارة عما يقرب الإنسان من الطاعة . ويبعده عن 
£ 

العمل والسعى 3 والآخرة دار الحساب والإجتناء 

وأما ما ذكروه أخيراً من أنه لو علم أنه يفعل ما يستحقه من العقوبة على 
كل وجه » كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر . فهو لو تم » لوجب 
سد باب التوبة » لإمكان أن يقال إن الکلف لو علم أنه لا تقبل توبته كان أقرب 
إلى الطاعة وأبعد من المعصية . 

أضف إلى ذلك أن للرجاء آثارا بناءة في حياة الانسان » ولليأس آثاراً سلبية 
في الإدامة على الموبقات . ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم . بالترغيب والترهيب 


3 


ثم إن الكلام في جواز العفو لا في حتميته » والأثر السلبي - لو سلمناه - 
يترتب على الثاني دون الأول . 

الوجه الثاني أن الله أؤعد مرتکب الكبيرة بالعقاب . فلو لم يعاقب » للزم 
الخلف في وعيده ۰ والكذب في خبره(۱) > وما محالان(۳) . 


الجواب : إن امسر رسيي » ولیس کذلك ى الوعید » والدلیل 

على ذلك أن كل عاقل د يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة ‏ فلو كان 
العفو من الله تعالى مع الوعید قبيحاً. لوجب أن یکون کذلك عند کل عاقل . 
ولعل الوجه في عدم كونه قبيحاً هو أن الوعيد حق ؛ والعفو إسقاط » ومثل ذلك 
يذل يجين ا فیفخ 5 إذا وقع العفو في موقعة + ولأجل ذلك يقول الشيخ 
الصدوق : اعتقادنا في الوعد والوعيد هو أنَ من وعده الله على عمل ثواباً . ٠‏ فهو 
منجزه » ومن وعده على عمل عقاباً فهو بالخيار إِنْ عَذَبّه فِعَدْلِه وان عفا عنه 


(۱) أخطأ المستدل في هذا . فان الوعد إنشاء وليس بإخبار حتى يلزم فيه الكذب . 


£۷ 


فبفضله » © وماربک بظلام للعبيد © '؟ ط ان الله لا يغفر أن يشر به وَيَغَفِرٌ ما 
فون ذلك اليد ۳( 


النقلية فسيوافيك الكلام فيه عند البحث عن عدم خلود غير الكافر في النار . 


# کډ له 


(۱) سورة فصلت : الآية ٤1‏ , 
(۲) سورة النساء :الاية۸٤‏ . 
49 عقائد الصدوق . ص ۸۰ من النسخة الحجرية الملحقة بشرح الباب احادي عشر 5 


3 


أسئلة اللعاد 


۱ 


إن الله سبحانه وعد التقین بالجنة وأوعد العاصین بالنار . فهل هما حلوقتان 
الا آم لا ؟ . 

الجواب : ذهبت العتزلة - غير أبي على الجبائي ‏ واضوارج وطائفة من 
الزيدية . إلى الثاني وذهبت الإمامية والأشاعرة إلى أنهه| خلوقتان . 

قال الشيخ المفيد : « إن الجنة والنار في هذا الوقت لوقتان وبذلك جاءت 
الأخبار . وعليه إجماع أهل الشرع والآثار »230 . 

وقال التفتازاني : « جمهور المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً 
۲۹ لقان يوم الحزاء . 

والظاهر من السید الرضي . أا غير خلوقتين الآن » قال : والصحیح أنه 
تخلقان بعد ۲۳۲ . 


. ٠١؟ أوائل المقالات . ص‎ )١( 

(۲) شرح القاصد ‏ ج ۲ . ص ۲۱۸ ولاحظ شرح التجريد للقوشحي » ص 507 » والعبارتان 
متحدتان . 

(۳) حقائق التأويل . ص ۲۵ . 


£۹ 


أدلة القائلین بخلقهم!ا 

1 

استدل على كون الحنة والنار محلوقتان » بوجوه . 

الوجه الأول : قصة آدم وحواء . وإسكانه| الجنة » وأكلهم| من الشجرة ‏ 
وخصفه] علیهیا من ورق الجنة . ثم إخراجها منها » على ما نطق به الكتاب 
والسنة . وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين . وجله| على بستان من بساتين 
الدنیا » لیس عليه ديل . 

بلاحظ عليه : إن حمله على غير جنة الخلد التي هي قرار المآب وجنة 
الشواب » لیس أمراً بيدا 6 وابحنة فى أصل اللغة یر ما عن الریاض ‏ 
والنابت 3 والأشجار 3 والحدائق 3 والکروم العروشة 3 والنخیل 


وعلى هذا قوله سبحانه : و ولولالذ دخلت جَنَكَ فلت ما شاء لله 04 . 
ور یه : « لقذ كان سب ي مگیم آية» جنتان عن ین وشمال, کلوا 
من ررق رَبُكُمْ واشکروا له بَلدَه طة ورب غَفُورٌ ۹ . 

ويمكن نید ذلك بأنه لو كانت جنة الخلد » > لما خرج منیا . قال 


سبحانه : « أُولئِكَ هُمُ الوارشون * الَّذينَ پسرشون الفردوس هم فيها 
خالدون 6 . 


وهذا . ون كان يمكن له على مَنْ دَحَلّها بَعْدَ دار الدنیا » وهو عير متحقق 
في آدم » ولكنه إحتمال في مقابل إحتمال . وكما لا يمكن الاحتجاج على كونها 
مخلوقين با ورد في جنة آدم » كذلك لا يكن الإحتجاج عليه بما ورد من کون 
الشهداء أحياءً عند رہم یرزقون(*۲ . أو با وَرَدَ من أن آل فرعون يُعْرَضون على 


(۱) شرح المقاصد . ج ۲ ۰ ص ۲۱۸ . 
(۲) سورة الكهف : الآية ۳۹ . 

(۳) سورة سبأ : الآية ۱۵ . 

(6) سورة المؤمنين : الآيتان ۰و۱ 2 
(0) سورة آل عمران : الاية ١54‏ . 


خرف 


النار عدوا وعشب]« > لبا راجعان إلى الحياة البرزخية . والتنعيم اوالتعذيب . 
فيهما » غيرهما في الآخرة . 

الوجه الشاني : الآيات ال في كونها لون > كقوله سبحانه : 
١‏ ولذ ات اخری * جنذ سذرة هی * جنذها جنَُ لمأو 04" وکقوله في 
حى الجنة : أَعِدَتْ بشعین 4 > و مت لین منوا بار 
ورشله 6 ٠‏ ول ورب الم 04 وفي حق النسار : + اعِدَّتْ 
لِلْكافِرِينَ 4 ول برَّرّتِ الججيم للغاوین 00 وج جل اللعدار عن 
المستقبل بلفظ الماضي مبالغةً في تحققه. مشل : « وَنُفِحَ في الضّورٍ 4 
وط ونادی أصحابٌ الجنة أضحاب النَارٍ 4 . يحتاج إلى دلیل۲۰ . 


وهذا الإستدلال أمتن من سابقه > ومع ذلك فالإعتقاد بكونها محلوقتين الآن 
يتوقف على کون دلالتهی| على المقصود قطعية » وهو غير حاصل . لما عرفت من 
الاحت‌ال الا خر(۱) . 


نعم » بعض هذه الآيات لا حتمل إلا العنی الأول > مثل قوله : عندها 
جَنَُّ بداری 4 ۰ | إذ لم ير التعبير عن الشيء الذي سيتحقق دا بالحملة 


(۱) سورة غافر : الاية 45 . 

(۲) سورة النجم : الأیات ۱۵-۱۳ . 

(۳) سورة آل عمران : الاية ۱۳۳ 

. ۲۱ سورة الحديد : الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراء : الاية 9٠‏ . 

(7) سورة آل عمران : الاأية ۱۳۱ . 

(۷) سورة الشعراء : الآية ٩۱‏ . 

(۸) سورة الکهف : الآية ۹٩‏ . 

. ٤٤ سورة الأعراف : الاية‎ )٩( 

(۱۰) شرح القاصد » ج ۲ ۰ ص ۲۱۹9۲۱۸ . 
(۱۱) وقد اعتمد على هذا الاحتمال السيد الرضی في حقائق التأویل ص ۲:۷ ۰ وقال : إن التعبير بالفعل 

الاضي » لصحته وتحقق وقوعه » وکانه قد كان » فعبر عنه بعبارة الکائن الواقع 


لفق 


الوجه الثالث : إل الله تعالى رَعْبٍ الْكَلّفين بالجنة . ورمّبّهم بالنارء 
فكيف يصح الترغيب بجنة لم يخلقها . والترهيب بنار لم يخلقها 29 . 

وشلا الت صف جدا الأن اه اصرق لا کات تدر له 
تعالى » ومثلها النار . صح الترغيب والترهيب » كما رغب المكلفين في ثواب لم 
يوجد بعد » لأن وعده صادق وأمره واقع9© . 

نعم » هناك روايات لا يكن العدول عنها » لتضافرها روى الصدوق في 
الأمالي والتوحيد عن المهروي . قال : قلت : للرضا عليه السلام : يابن 
رسول الله » آخبرني عن الجدّة والنار أهما اليوم خلوقتان ؟ فقال : نعم . وان 
رسول الله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى الساء . قال : فقلت له : 
فإ قومً يقولون إنم| اليوم مقدّرتان غير خلوفتين لوال غلك السام : ما أولقك 


منا ولا نحن منهم » من آنکر خلق الجنة والنار » فقد كذب النبي صل الله عليه 
وآله وكذّبنا0؟ . 


أدلة النافن خلقها 
استدل النافون خلقها بوجوه : 
۱ - ان خلق الجنة والنار قبل یوم الجزاء » عبث ‏ لا يليق بالحكيم تعالى . 
؟ ‏ اما لو خلقتا ملکتا » لقوله تعالى : و کل شيءٍ الك الا وَجْهَهُ < 
واللازم باطل . للإجماع على دوامهم) . وللنصوص الشاهدة بدوا م اکل الجنة 
وظلها . 

۳ انیا لو وجدتا الآن فإما في هذا العام » أوفي عام آخر » وكلاهما 
باطل ‏ أمَا الاول فلانه لا يتصور في أفلاكه . لامتناع الخرق والالتئام عليهاء 
(۱) حقائق التأويل » ص ۲۸ . 

(۲) المصدر السابق نفسه . 


(۳) حق اليقين » للسيد شبر. ج ۲ » ص ۲۰ . 
)٤(‏ سورة القصص : الاية ۸۸ . 


<۲ 


ولامتناع حصول العنصريات فيها » ولأا لا تسع جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض . 

وأما الثاني » بأن يكونا فوق محدد الجهات ٠‏ فلأنه يلزم أن يكون في 
اللامكان مكان . وني اللاجهة جهة() . 

بلاحظ على الأول أن الحكم بالعبثية يتوقف على العلم القطعي بعدم ترتب 

ويلاحظ على الثاني أنه ليس المراد من « هالك که هو تحقق انعدامه وبطلان 
وجوده » بل المراد أن كل شىء هالك في نفسه » باطل في ذاته » لا حقيقة له إلا ما 
كان عنده ما أفاضه الله عليه . والحقيقة الثابتة في الواقع التي ليست هالكة باطلة من 
الأشياء هي صفاته الكريمة . وآياته الدالة عليها فيهما جميعها ثابتة بثبوت الذات 
المقدسة » هذا بناء على کون المراد بالهالك في الآية » المالك بالفعل . . ' 

وأما إذا أريد من امهالك ما يستقبله اللاك والفناء » بناء على ما قيل من أنَّ 
اسم الفاعل ظاهر في الإستقبال . فهلاك الأشياء ليس بمعنى البطلان المطلق بعد 
لع ی وين شري كان إن يخي رد ان در مر 
أن كل شيء مرجعه إلى الله وأنه المنتهى وإليه الرجعى » > وهو الذي یبدیء الخلق ثم 
یعیده . 

وانما الراد بافلاك على هذا الوجه. تذل نشأة الوجود . والرجوع إلى الله » 
المعبر عنه بالإنتقال من الدنيا إلى الآخرة 3 والتلیس بالعود بعد البدء 3 وهذا إنما 
يشمل ما كان موجودا بوجود بدني دنيوي وأما نفس الدار الآخرة 3 وما هو 
موجود بوجود اخروي کاخنة والنار فلا يتصف بالملاك هذا العنی . قال 
سبحانه : #8 ما نکم ید وما ند الله بای ۳4 . 


(۱) محدّد الجهات عبارة عن الفلك التاسع » وهو الفلك الاطلس الذي كان یعتقد به بطلمیوس ویقول 
لیس فوقه خلاء ولا ملاء . 

(۲) لاحظ هذه الوجوه الثلائة في شرح القاصد . ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۳) سورة النحل : الاية 45 . 


۴ 


تفا شان : وما ند الل حر للأبرار 4 . وقال سبحانه : « وان 
مِنْ شيءِ لا عنذنا رای 04" . وکذا اللوح الحفوظ ‏ كما قال سبحانه : 
« وَعِنْدَنَا کتات حفیظ 4“ . فهذه الآيات تعرب عن عدم شمول الآية إلا لما له 
وجود دنيوي ۰ فیتبدل إلى وجود اخروي » لا ما كان موجوداً بوجود اخروي من 
بدء الأمر . 


ویلاحظ على الثالث أنه مبني على التصویر البطلَميوسي للعالم » وقد أبطل 
العلم أصله . فیبطل ما فرع عليه » فان الکون وسیع إلى حد لا تحیط به الأرقام 
والأعداد النجومية . 

وعلی ذلك يمكن أنْ تکون الجنة والنار في ذلك الفضاء الواسم الذي لا يحيط 
بسعته إلا الله سبحانه » وليس علينا تعيين مکانیا بالدقة » كيف والله سبحانه 
يقول : ل عِنْدَ سذرة ألتَهَى * عِنْدَها جنه المأوى ۰۱4 > فلا كان المراد من جنة 
المأوى » الحنة:الموعودة » فهي عند سدرة المنتهى » وقد سئل ابن ¿ عباس عن سدرة 
المنتهى > فقال : « إليها ينتهي علم كل عالم » وما وراءها لا يعلمه إلا الله )0 . 
فإذا كانت سدرة المنتهى هي منتهى علم البشر » فلن يصل علمهم إلى الجنة 
الموعودة التي هي عندها » ولا يكن لأحد تعبين مكانها , > بل غاية ما کن قوله هو 
۳۹ محلوقتان موجودتان في هذا الكون غير المتناهي طولا وعرضاً . 


وأما قوله سبحانه : « سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ریک وَجَنة عَرْضُها کعزض 
السّماء والأرض > اغدث لِلّذِينَ آمشوا باو له 74 . فليس الراد من 
العرض فيه ما يضاد الطول > بل هو بمعنى السعة . والآية بصدد بیان سعة الجنة 
کا لا يخفى . 


(۱) سورة آل عمران : الآية ۱۹۸ . 
(۲) سورة الحجر : الآية ۲۱ . 

(۳) سورة ق : الآية 4 . 

(5) سورة النجم : الآيتان ۱۵-۱6 . 
)2( الدر المنثور » ج ٩‏ > ص ۱۲۵ . 
(1) سورة الحديد : الآية ۲۱ . 


٤ 


نعم > يستفاد من ظاهرها نها ليست في الساء التي يراد منها السيارات 
والكواكب والمجرّات الظاهرة . ومما يؤيد ذلك أن النظام السمائي السائد على 
الکون الشاهد . ای( القيامة لقوله سبحانه : # و یوم نطوي السّماء 
كَطيّ الشجل لِلكتب ٠‏ كم بذانا ول خَلقٍ نُعيدُه وعدا علَينَا إنا كنا فاعلين ¢ 
فلو كانت الحنة والنار فيها . للزم تلاشيهم| واندثارهما عند قيام القيامة : 

ويمكن أن يقال ان الحنة والنار كسائر الموجودات الإمكانية » تتکاملان 
وتتسعان » اويؤيدهٍ ما روي عن النبي أنه قال : « ليلة 0 » مر بي إبراهيم » 
فقال : مز مك أن یکثروا من غرس الجنة » فان أرضها واسعة وتربتها طيبة » 
قلت : وما غرس الجنة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله »۲۳۱ . 

هذا كله على القول بان الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب » موجودتان في 
الخارج » مع قطع النظر عن آعمال الکلف وا معدّتان للمطيع والعاصي » 
وأما على القول بأنه ليس لما وراء عمل الانسان حقيقة » وأن الجنة والنار عبارة 
عن تجسم عمل الإنسان بصورة حسنة ويبية » أو قبيحة ومرعبة » فالجنة والنار 
موجودتان واقعاً بوجودهما الناسب في الدار الآخرة » وان كان الانسان » لاجل 
کونه حاطاً بهذه الظر وف الدبو 5 غير قادر على رؤيتهم > وإلا فالعمل . سواء 
كان صالاً آو طاحا قد تحقق وله وجودان وقثلان ۰ وکل موجود ق لرفه 


(۱) سورة الأنبياء : الاية ۱۰6 . 
(۲) سفينة البحار » مادة غرس » ج ۲ > ص ۳۱۲ . 


{Yo 


الخخاتمة 


* التقيّة في الكتاب والسنة 

* عدالة الصحابة في الكتاب والسنة 

* الشيعة واتهامهم بالقول بتحريف القرآن 
#المتعة في الكتاب والسنة 


۷ 


الخاعغة 

قد تعرفت فيم| تقدم على المسائل الرئيسية المطروحة في علم الكلام 
الإسلامى 3 ووقفت على الحق القراح الذي بدعمه العقل ويشته الكتاب والسنة 
المطهرة . وهناك بعض المسائل التي لم تزل الشيعة الإمامية. تزدری بها » وتهاجم أو 
تتهم بالإعتقاد بها . وهي : 

. ءادبلا-١‎ 

۲ - الرجعة . 

۳ التقية . 


3 عدم الإعتراف بعدالة جميع الصحابة‎ - ٤ 

© الا تهام بالقول بتحریف القرآن . 

5 - التعة . 

وقد قدّمنا البحث عن البداء في الجزء الأول من الکتاب"۱) ۰ وعن الرجعة 
في مباحث المعاد (۲) 3 وفیا يلي نتعرض إلى بقية هذه المسائل ¢ وان كان بعضها 
( المتعة ) من المسائل الفقهية التي لا تمت إلى المسائل الكلامية بصلة > ولكن 


(۱) الإهيات Tal‏ 5 الفصل الخامس 4 ص ۵٩۳-۵۲۳‏ 8 
(۲) لاحظ ص 1" من هذا الجزء . 


۸ 


مباحث الخاعة 
)۱( 


التقيّة فى الکتاب والسنة 


إن ما یشنم به على الشيعة ویزدری به علیهم . قوم بالتقية وعملهم بها في 
أحايين وظروف خاصة . ولکن الشنعین ۸ یقفوا على مغزاها . ولو تثيّتوا في الأمر » 
وتریئوا في الحكم » ورجعوا إلى کتاب الله وسنة رسوله » وسألوا أهل الذكر » 
لوقفوا على آنها ما تحكم به ضرورة العقل ونص الكتاب والسنة . 

إن ها هنا أمرين مختلفين رجا يخلط الجاهل أحدهما بالآخر. وهما : 


. اليفاق‎ ١ 

۲ - التقية . 
وقد ضربوهما بسهم واحد . واعطوهما حا واحدا فقالوا إن التقية فرع من 
النفاق تجل في الشيعة باسم التقية . ولو رجعوا إلى الکتاب العزیز لعرفوا أنه بينم 
يندد بالنفاق والنافقین ویقول : « الاعرات أَشَدُ کفرا وَنفاقاً ۰۲4 ویقول : 
« إن این في اسر الأسشفل. من النار ۰۲4 حرض على التقية في ظروف 
خاصة ویقول : لا یتخذ المْؤْمِنُونَ الکافرین أوْلياءَ مِنْ دون الْمنین وَمَنْ یل 


(۱) سورة التوبة : الآية ٩۷‏ . 
(۲) سورة النساء : الآية ۱6۵ . 


۹4 


ذلك فليس من افرفي شيءٍ » إلا أن تتقوا مم ثقاة » وركم اف تفه وإلى الله 
المصير 4 . 

فقوله : إلا أن تتقوا 4 . إستثناء من أهم الاحوال » أي إن ترك موالات 
الكافرين حتم على المؤمنين في كل حال , إلا في حال الخوف من شيء يتقونه 


و ی ا 


والإستثناء ٠ a‏ فان 50000 بإظهار آثار الول ظاهراً , 
من غير عقد القلب على الب والولاية ۰ ليس من التولي في شيء . لأنْ الخنوف 
والْحُبٌ آمران قلبيّان » ومتنافیان أثراً في القلب > فکیف يكن اجت‌اعهیا. فاستثناء 
الاتقاء إستثناء منقطع . 


روی السيوطي في الدر النثور قال : أخرج ابن إسحاق وابن جریر » وابن 
أي حاتم عن إبن عباس » قال : كان الحججاج بن عمرو . حلیف كعب 
الأشرف . ابن أبي الحقيق » وقيس بن زيد . وقد بطنوا بنقر من الأنصار » 
ليفتنوهم عن دينهم ۰ فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير » وسعد بن خيثمة 
لاولشك النفر : اجتنسوا هؤلاء النفر من اليهود » واحذروا مباطنتهم لا يفتنونكم 
عن دینکم :فأ اولشك الف > فأنزل الله فيهم : + لایتخدذ الْؤْسونَ 
الکافرین 4 إلى قوله ‏ واه على کل شيء قَدِيرٌ 204 . 


وفال سبحانه  :‏ من کر باشو من بعد ماه إلا من ره وب نطمین 
بالإمان » ولکن من رخ بالکشر صَذْراً » هم عضب من ارو عذابٌ 
عظیم ۲ . فتری أنه سبحانه يجوز ٍظهار الکفر کرهاً > وجاراة الكافرين خوفاً 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۲۸ . 
(۲) الدر المنثور . ج ۲ > ص۱۱ . 
(۳) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 


قوف 


مهم بشرط أن يكون القلب مطمئناً بالإيمان . فلو كانت مداراة الكافرين في بعض 
الظروف نفاقا + فلم رخصه الإسلام وأباحه . وقد اتفق المفسرون على آن الآية 
EES‏ اا الکفر وهم عار وأبوه ياسر ا سمیّف وقتل أبو عار 
ا 3 وأعطاهم عار بلسانه ما أرادوا منه . ثم أخير سبحانه بذلك رسول الله » 
فقال قوم کف عمار » فقال صدوات الله عليه وآله : « كلا إن عماراً مُلىء إيماناً من 
قرنه إلى قدمه . واختلط الإيمان بلحمه ودمه » . وجاء عار إلى رسول الله وهو 
يبكي » فقال : «ماوراءك » ؟ فقال : وق با وت ولا 3 ما رت حتى بت 
فنك وذكرت آهتهم بخير» . فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول : « إن 
عادوا لك فَعُدْ هم با قلت » فنزلت الایة( . 

| نعم » شذت عن المسلمين جاعة الخوارج فمنعوا التقية في الدين مطلقاً . 
وان اکره الزن ونحاف لاعن أن الدين لا يقدّم عليه شىء“ . 

رت وت اس وی ٠‏ فإن الآية تصرح بان من نطق بكلمة 
الكفر مها ووقانة تشه افو 0 ل ار بالکشر صدر اه ولا ها 
للحياة الدنیا على الآخرة . لا یکون کافر بل یعذر ‏ كما عدر الصحابي الذي قال 
له مسيلمة الکذاب : أتشهد أني رسول الله » قال : نعم » فترکه » وقتل رفیقه 
الذي سأله هذا السوال ورفضه(؟ . 

كيف . وربا یترتب على التقية وجاراة أعداء الدین وخالفي الحق . حفظ 
مصالح الاسلام والسلمین . وبذلك یظهر الفرق ن التفاق والتقية . فان بين 
الأمرين فرقاً جوهرياً لا بخلط أحدهما بالاخر . 

إن التقية والنفاق يختلفان من وجهین ۰ وربا یکون الفرق أكثر من ذلك » 


ولکن نكتفي ا : 


(۱) مجمع البيان » ج۳ ۰ ص ۰۳۸۸ ونقله غير واحد من الفسرین . 
(۲) الثار ۰ ج۳ > ص ۲۸۰ . 
(۳) الصدر السابق . ص۲۸۱ . 


۳1 


۱- اختلافهما من حيث المادىء النفسية 


إن التقي مؤمن بالله سبحانه وكتبه ورسله » غير أنه یری صلاح دينه ودنياه 
في عدم التظاهر با آمن به » والتظاهر بخلافه في بعض الأحايين . ولكن المنافق 
هو من يبْطن الكفر » وعدم الإيمان بالله سبحانه » وکتبه » ورسله . أو ما دونها 
من المبادىء الدينية » ولكنه يتظاهر بالإيمان حتى يتخيّل المؤمنون أله منهم . 

وهذا مؤمن آل فرعون » یکتم إيمانه » تقية من قومه » وربا يتظاهر بأنه على 
دين قومه » ولكنه بهذا الغطاء يخدم دينه ونبیه » فیرشد قومه إلى رصانة دينه » 
ببیانٍ بليغ صادرٍ عن رجل محايد ‏ كما يخدم نبي زمانه بإبلاغه مؤامرة قومه للفتك 
به » وتظهر تلك الحقيقة في الآيتين التاليتين : 


مو و 


قال تعالى : 8 وقال رجل موّین من آل فرغود یکتم ماه : آنفتلون رجا 
أن یقول ری له وذ جاءكم لیات من ریک وان يك کاذباً فَعَلَيْهِ کب 


۶ و e‏ © م۵ 
۰ 


نك صایقا يُصِبْكمْ بَعْض الذي يَعِدُكُمْ ۰ إن الله لا هدي من هو مسرت 
کذات 22# . 


ویقول ایشا : 9 وجاء رجُل من أقصى المدينة یمن مالیا موس إن 
املأ يرون بك ليوك فاخرّج نف من النَاصِحِينَ 4 . 


۲ - اختلافهیا من حيث الغايات والأغراض 

إن مستعمل التقية لا يدف من استعباها » إلا صيانة تسه عن الاذی 
والقتل » وعزضه عن افتك » وماله عن التب » أوما يؤول إليها بالنتيجة . فلو 
كان هناك طمأنينة بالنسبة إلى ما یرجم إليه من هذه الامور , لما استعمل التقية » 
ولا لجأ إليها . حتى أن التقية لاجل التحابب والتوادد . ترجع غايتها إلى درء الشر 
عن النفس والنفيس . 


(۱) سورة غافر : الآية ۲۸ . 
(۲) سورة القصص : الآية ۲۰ . وهذا الرجل هو مژمن آل فرعون على ما في التفاسیر . 


<۲ 


وأما المنافق فإغا يلجأ إلى التفاق ‏ لا لتلك الغايات المقدّسة . وإنما يريد أن 
يتدخل في شؤون المسلمين . ويقلب ظهر الجن عليهم في الظروف القاسية أو 
يشترك معهم في المناصب . والمقامات والغنائم والأموال وغير ذلك مما تلتذ به 
النفوس الحريصة . ولأجل ذلك يعد سبحانه عبد الله بن ابي وأنصار حزبه من 
المنافقين وإِنْ تظاهروا بالإيمان . يقول سبحانه : « إذا جاءك النافقون قالوا نَشْهَدُ 
إِنَكَ لَرَسولُ افو وافه یلم نك لَرَسُولُهُ واه يَشْهَدُ .ان اللنافقين 
لكاذبون 29# . 


ويقول سبحانه : ظ وَمِنَ الأعراب مَنْ يتخذ ما ینفق مُغرما ويتربص بكم 


دار عَلَيْهُمُ دائرَة السَّوءِ وان سَمِيعَ عليم ي“ . 


سؤال وجواب 

أما السؤال . فهو : إِنْ الآيتين راجعتان إلى تقيّة المسلم من الکافر . ولكن 
الشيعة تتقي إخوانهم المسلمين . فكيف يستدل مها على صحة عملهم ؟ . 

وأما الجواب . فهو : إن الآيتين وإن كانتا لا تشملان تقية المسلم من أخيه 
السلم بالدلالة اللفظية . ولکنب| تشملان غير موردهما بنفس الملاك الذي سوغ 
تقية المسلم من الكافر فان وجه تشريع التقية هو صيانة النفس والعرض والال من 
الحلاك والدمار . فان كان هذا الملاك موجوداً في غير مورد الآية . فیجوز . أخذا 
بوحدة المناط . وقد كان عمل الشيعة على التقية منذ تغلب معاوية على الأمة . 
وابتزازه الإمرة عليها بغير رضاً منها » وصار يتلاعب بالشريعة الإسلامية حسب 
أهوائه . وجعل يتتبع شيعة علي ويقتلهم تحت كل حجر ومدر . ويأخذ على الظنة 
والتهمة . وسارت على طريقته العوجاء الدولة المروانية . ثم العباسية . فزادتا في 
الطين بلة » وفي الطنبور نغمة . هذا وذاك » اضطر الشيعة إلى کتمان أمرها تارة . 
والتظاهر به احری ٠‏ زنة ما تقتضيه مناصرة الحق . ومكافحة الضلال . وما بحصل 
به إتمام الحجة . 


(۱) سورة المنافقون : الآية ۱ . 
(۲) سورة التوبة : الآية ٩۸‏ . 


۳۳ 


التقية المحرمة 

إن التقية تنقسم حسب الأحكام الخمسة » فك أنها تجب لحفظ النفوس 
والأعراض والأموال . ربا تحرم إذا ترتب عليها مفسدة أعظم . كهدم الدين 
وخفاء الحقيقة عن الأجبال الآتية » وتسلط الأعداء على شؤون المسلمين وحرماتهم 
ومعابدهم . ولاجل ذلك نري أن کثیرا من عظماء الشيعة وأكابرهم رفضوا التقية 
في بعض الأحايين نيوا بای عدن حال احور والصلب على أخشاب 
الظلم . وکل من استعمل التقية ورفضها . له الحُسنى . وک عمل بوظيفته التي 
عينتها ظروفه . 

ان التاريخ يحكي لنا عن الكثير من رجالات الشيعة الذين سحقوا التقية 
تحت آقدامهم . وقذموا هياكلهم القدسة قرابين للحق . منم شهداء مرج 
عذراء . وقائدهم الصحابي العظيم الذي أنهكته العبادة والورع 2 حجر بن عدي 
الكندي . الذي كان من قادة الجيوش الإسلامية الفاتحة للشام . 

ومنهم ميثم التمار . ورشيد امجري . وعبد الله بن يقطر . الذين شنقهم 
ابن زياد في كناسة الكوفة . هؤلاء والشات من أمثالهم هانت عليهم نفوسهم 
العزيزة في سبيل الحق. ونطحوا ع الباطل .وما عرفوا أين زرعت التقية وأين 
واديها . بل وجدوا العمل بها حراما » ولو سكتوا وعملوا بالتقية » لضاعت التقية 

من الدين » وأصبح دين الإسلام دين معاوية ويزيد . وزياد وابن زياد » دين 

المكر . ودين الغدر . ودين النفاق » ودين الخداع ۱ دين كل رذيلة > وأينَ هو من 
دين الإسلام الحق . الذي هودين كل فضيلة , اولشك هم أضاحي الإسلام 
وقرابين الحق . 


٤ 0‏ 
الشهداء . وقادة أهل الاباء . 


خزاية التاريخ 
كيف لا يتقي شيعة عل في أيام حكومة الأمویین » وهذا معاوية كتب إلى 


t٤ 


عماله في جميع الآفاق : « أنظروا إلى من أقيمت عليه البيّنة أنه يحب علياً وأهل بيته 
فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه » . وشفع ذلك بنسخة أخرى فيها : 
« من اتهمتموه بوالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا داره » . فلم يكن البلاء أشذ 
ولا أكثر منه بالعراق ولا سیما بالكوفة . 

روى أبو الحسن على بن محمد المدائنى قال : قامت الخطباء في كل كورة 
وعلى كل منبر» یلعنون علیاً ویبرژون منه ۰ ویقعونافه وق أهل بيته . وكان أشد 
الناس بلاء حينئذٍ أهل الكوفة . لكثرة من مها من شيعة علي . فاستعمل عليهم 
E‏ 

منهم أيام علي عليه السلام » فقتلهم تحت كل حجر ومدر . وأخافهم . وقطع 
الأيدي والأرجل » وسمل العيون . وصلبهم على جذوع النخل . وطردهم 
وشردهم عن العراق ۰ فلم يبق بها معروف منهم )200 . 

وهناك رسالة قيمة لأبي الشهداء . الحسين بن علي عليه السلام حول الدماء 
الجارية والنفوس القتولة بيد ابن أبي سفيان » بذنب أنهم شيعة علي وحبوه » رسالة 
تعذ من أوثق المصادر التاريخية وما جاء فيها : 

الست قاتل ججر وأصحابه العابدين المخبتين الذین كانوا يستفظعون 
البدع ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر «فقتلتهم ظلمآ وعدواناً من بعد ما 
أعطيتهم الوائیق و مزر سل ال راستسوانا 1۳۳ 

« أوْلْسَتَ بقاتل عمروبن الحمق الذي أذ حلفت وائلث هة الم نو 
فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من سقف الجحبال »؟ 

«أولست قاتل الحضرمي<) الذي كتب إليك فيه زياد : إنه على دين عل كرم 
الله وجهه . ودين علي هو دين ابن عمه صلى الله عليه وآله الذي أجلسك مجلسك 
الذي أنت فيه . ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين : 


(۱) شرح نج البلاغة لابن أبي الحديد » ج” ۰ ص۱۰ . 
(۲) يعني شريك بن شداد الحضرمي » كان من أصحاب حجر الذين بعث بهم زياد إلى معاوية وقتل مع 
حجر . 


له العا ورا الف رها ع بناج مه عاك 
نعم . الرزية كل كل لودو عي العم a‏ من السلم » وخوف الأخ من أخيه . 

ولا انم اي طاتفة منم عل الأخرى »لا احناجت ال اقب ٠‏ فلا 
ذنب للشيعة حینثذ . ولو سادت الحريةفي العالم الإسلامي على الطوائف 
الاسلامية كلها . لا كان هناك وجه لتقية الأخ من الاخ » ولکن للاسف إن 
السلطة رأت أن مصالحها لا تقوم إلا بالضغط على الشيعة ليتركوا عقيدتهم وعملهم 
ويذوبوا في الطوائف الإسلامية الاخری » فما ذنب الشيعة عندئذٍ من أل نتقي 
السلطة وجلاوزتها وتتظاهر على خلاف ما تعتقد لكلا يقتلوا أو يصلبوا . أو تبتك 
أعراضهم أو تنبب أموالهم : 

وكم شهدت اوساط الشيعة من جار ر عامة بيد السلطات الفاشمة ‏ فقيل 
الآلاف منهم بلا ذنب الا اتباعهم لأئمة أهل بيت نبي الإسلام » واقتفائهم 
آثارهم . ونكتفي من ذلك بكلمة موجزة - لكي لا نخرج عن منوضوع البحث - 
تصور جانبا من تلك الجرائم الفظيعة . 


م يفتأ شيخ الشيعة » آبو جعفر الطوسي » إمام عصره وعزيز مصره بغداد » 
حتى ارت القلاقل وحدثت الفتن بين الشيعة والسنة . ول تزل تنجم وتخبو بين 
الفينة والفينة » حتى اتسع نطاقها بأمر طغرل بك أول القادة السلجوقيين » فورد 
بغداد » عام ٤٤۷‏ » وشنّ على الشيعة حملة شعواء وأمر بإحراق مكتبة الشيعة التي 
أنشأها آبو نصر ء وزير بهاء الدولة البويهي » وكانت من دور العلم المهمة في 
بغداد » بناها هذا الوزير في محلةٍ بين السورين » في الكرخ . عام ۰۳۸۱ على 
مثال بيت الحكمة الذي بناه هارون الرشيد . وكانت مهمة للغاية فقد جمع فيها 
هذا الوزير ما تفرق من كتب فارس والعراق واستكتب تآليف أهل افند والصين 
والروم » ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار . ومهام الأسفار. 
وأكثرها نسخ الاصل بخطوط المؤلفين قال ابن الجوزي في حوادث سنة 44۸ : 
او ا > ثم قال في حوادث سنة 444 : « وفي 


(۱) الغدير ج ۶۰ص ۱۲۱-۱ لاحط المصدر هناك 8 


ıê 


صفر هذه السنة كبست دارة أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالکرخ, 3 وأخذ ما 
وجد من دفاتره وكرسي يجلس عليه للكلام ¢ واخرج إلى الکرخ ۰ وات إليه 
تلاث سناجیق بیض کان الزوار من أهل الكرخ يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة 
اكول ای الجميع »( . 

هذا غيض من فيض . ونزر من کش حول اضطهاد الشيعة وقتلهم » 
وهتك آعراضهم . جئنا به ليقف القاریء على أن لجوء الشيعة إلى هذا الاصل لم 
يكن إلا لظروف قاسية مرت عليهم » وهي بعد سائدة » فا ذنب الشيعة إذا أرادوا 

با عليكم أا الاخوان » لوكنتم انتم مكان الشيعة » وکنتم تواجهون 
هذه الأحداث المؤلة » هل كنتم تسلكون غير هذا المسلك . وهل كنتم تضنون 
بالنفس والنفیس ‏ أو كنتم تهدون دماءكم وتهتكون أعراضكم وتبيدون أموالكم ؟ 

أظن أن من يملك شيئاً من العقل والإنصاف يحكم بالشاني » إلا إذا كان 
هناك مصلحة أهم منها ‏ وتوقف إعلاء الحق وابطال الباطل على التضحية . وهو 
أمر آخر خارج عن الموضوع . وبعد هذا كله . أفيصح أن يقال إِنْ التقية 
نفاق ۳۶) . 


(۱) الحسادئة مذكورة قي أكثر الكتب التاريخية التي تعرضت لحوادث عامي رن للهجر: . 
ذكرها شيخنا الطهراني في مقدمة « التبيان » . ص ۵ . 

(۲) نعم » هنا بحث آخر وهو أنه إذا عمل الشيعي على مقتضى التقية » كما إذا غسل رجليه مكان 
مسجهیا أو سجد على غير ما يصح عليه السجود » كالسجاجيد . فكيف يحكم بصحة عمله مع أله 
لم يمتثل ما على ذمته . وهذه مسألة فقهية . لها بحثها . وإجمال الجواب أن أدلة التقية حاكمة عل 
الادلة الواقعية . موسعة فا في ظروفها كالتيمم في مواقع فقد الماء . فإجزاؤهما من باب واحد » 
والتفصیل يطلب من عله . 


شرف 


مباحث الخاقة 


0١ 


عدالة الصحابة في الكتاب والسنة 


الشهور بين أهل السنة عدالة الصحابة جميعاً » قال إبن عبد الير : « تثبت 
عدالة جميعهم »۲۲ . 

وقال إبن الأثير : « والصحابة یشارکون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في 
الجرح والتعديل » فإنهم كلّهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح »29 . 

وقال الحافظ إبن حجر : « إتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف 
في ذلك إلا شذوذ من البتدعة ۲۰ . 

هذه بعض کلیات القوم 3 وقد زعموا أن من يتتبع أحوال الصحابة 
لجرحهم . أو تعديلهم . فإنما يريدوا أن يجرحوا شهود المسلمين ليبطلوا الكتاب 
والسنة . 

غير أن الشيعة الإمامية . عن بكرة أبيهم » على أن الصحابة كسائر الرواة » 
فيهم العدول وغير العدول » وان کون الرجل صحابياً لا يكفي في الحكم 


(۱) الإستيعاب » ج ١‏ » ص۲ » في هامش الإصابة . 
(۲) أسد الغابة » ج١‏ ۰ ص٣‏ . 
۳ الا صابة ۱۰ > ص ۱۷ . 


5:۳۸ 


والدليل الوحيد للقوم هو ما رووه عن النبي الأكرم أله قال : «مَثَلُ 
أصحابي كالنجوم بأمهم اهتديتم اقتديتم )200 . 

ولكن الاستدلال بالحديث باطل من وجوه : 

١‏ - إن نصوص الکتاب ترد صحة الإهتداء بكل صحابي أدرك النبي » فإنّه 
يقسمهم إلى طائفتين . طائفة صالحة عادلة » مرفوعة القام والمكانة . وهؤلاء 
وصفوا بالسابقين الأولين . المبايعين تحت الشجرة » وغير ذلك . 

وطائفة غير صالحة ولا عادلة » بل جامحة على النبي والمسلمين . وهم بين 
منافق عرف المسلمون نفاقه(۳) ؛ ومن أخفى نفاقه وتمرّن عليه إلى حد لا يعرفه 
المسلمون حتی النبي الأکرم(*) ؛ ومشرف على الإرتداد يوم دارت على المسلمين 
الدوائر , ارد بيهم وبين قريش27» ؛ وفاسق يكذب في إخباره على 
النبي » یعرفه الكتاب بأنه فاسق لا يقبل قوله(2 ؛ ومريض القلب قد فقد الثقة 
بالله ورسوله فهو يؤيد النافقین من غير ث شعور”" ؛ وسماع للمنافقين يقبل كل ما 
سمع منهم! 2 وموّل ق میدان الحرب آمام الکفار » لا يصغي لنداء النبي ولا 
همه إلا نفسه(٩)‏ ؛ ومسدمٍ بلسانه دزن قلجه: فخوطبء تان الإيمان لم يدحل في 
ف اوخا الك قلوبهم بإعطاء الزكاة حتى یتقی شرهم(۱۱) + وخالط 
عملا صالحاً بعمل سء" . 


(۱) المصدر السابق . 

(۲) جامع الأصول ۰ ج ‏ كتاب الفضائل . ص :٠١‏ ۰ الحديث ۱۳۵۹ . 
(۳) لاحظ سورة النافقود . 

. ۲۹ لاحظ سورة التوبة: الاية ۱۰۱ > وسورة الفتح : الآية ۱۲ والاية‎ )٤( 
. 40 ره) سورة التوبة : الآيتان 60 و‎ 

. 1 سورة احجرات : الاية‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب : الاية ۱۲. 

(۸) سورة التوبة : الآية 4۷ . 

. ۱۵۶ سورة آل عمران : الاية‎ )٩( 

(۱۰)سورةا حجرات : الاية ۱۶ 

(۱۱)سورة التوبة : الاية ٩۰‏ 

(۱۲)سورةالتوبة : الاية ۱۰۲. 


۳۹ 


فهذه طوائف عشر من الصحابة الذين يمجدهم أهل السنة بوصف 
العدالة » وأنَّ في الاقتداء بكل واحد منهم » الحداية إلى الصراط المستقيم . ولا 
أظن أن مَنْ سبر هذه الآيات وأمعن فيها يجرؤ على ذلك الإدعاء » بل سوف يرجع 
ويقول إن كثيراً من تشرّفوا بصحبة النبي » ما عرفوا فذرها » وکفروا بنعمة الله 
تبارك وتعالى » فبدلاً من أن یستتمروا هذه النعمة » فيكونوا في الجبهة والسنام 
من العدالة » وخسروا أنفسهم وخسروا غبرهم ممن تبعهم . ۱ 

إن التشرف بصحبة النبي لم يكن بأشد ولا آقوی من صحبة إمرأة نوج 
وامرأة لوط لزوجیها . فا أغنتاهما عن الله شيئاً » قال سبحانه : «اضرّت الله 
لا للّذِينَ كَفَروا مت نو وَآمْرَأَدَلوطٍ كانتا حت عبدین من عباذنا صاعتنر 
نها فلم يُفْنِيا نا ین ميا وقيل اذخلا التَارَ مع الداخلين ي(“ 0 


وان التشرف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيرا من التشرف بالزواج 
من النبي وقد قال سبحانه في آزواج النبي : هيا نساء اي مَنْ بأت منکن 
بماحشة من يُضَاعَف نا العَذابُ ضِعْفَين > وکان ذلك عل الله بسیرا ۲6 . 
وليس الخطاب من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة » بل الخطاب خاص بين 
بشهادة قوله : ( يضاف ها العَذابٌ ضففین ۰4 > فان غيرهن لا يضاعف هن 
العذاب . 


إن تأثر الصحبة لم يكن تأثيراً كيميائياً . ٠‏ کتأثر بعض الواد في محویل عنصر 
كالنحاس إلى عنصر آخر کالذهب » بل كان تأثيرها تتأثيراً شبيهاً بتأثير العلم في 
التلميذ » والرشد في المسترشد » ومن المعلوم أن مثل هذا يؤثر في جمع من الامة لا 
في كلهم . فمن البعيد جداً أن يكون للصحبة ثورة عارمة في قلب شخصيات 
الصحابة التي نشأت وترعرعت في العصر الجاهلي . وتربت على السنن السيئة ٠‏ 
إلى شخصيات نع متلا للفضل والفضيلة » من دون أن یشذ منهم شاذء فت 
الألوف المؤلفة التي تربو على مائة ألف مع اختلافهم في الأعمار والقابليات » رجالا 


(۱) سورة التحریم : الاية ۱ 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ۳۰ . 
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ره مهم الغیام ويؤتمر بهم في العقائد والشرائع > وغير ذلك من مجاللات 
الاقتداء . 

۲ - إن السنة التضافرة عن النبي الاکرم > على ارتداد الصحابة بعده ‏ ترد 
کون کل واحد منهم نج لامعا يقتدى به . ومؤلفوا الصحاح » وان آفردوا آبسوابا 
في فضائل الصحابة .الا انهم لم يفردوا باباً بل ولا عنواناً في مشالبهم » وإنما الجأوا 
إلى إقحام ما ورد من النبي في هذا الجال ‏ . في آبواب اخر سترا مثالبهم » فذکرها 
البخاري في الحزء التاسع من صحيحه في باب الفتن . وأدرجها ابن الأثير في 
جامعه في أبواب القيامة عند البحث عن الحوض . كل ذلك سترا لأفعالهم 
وأوصافهم غير المرضية . 

ولكن الصبح لا يخفى على ذي عيني » > ففيما أوردوا من الأحاديث في هاتيك 
الأبواب شاهدٌ على أنَّ صحابة النبي لم يكونوا مرضيين بل أن کثیر منهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقری . 

روی البخاري ومسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « یرد عل يوم 
القيامة رهط من اصحاي - أو قال : من آمتي - فیحلشون عن الحوض ۰ فأقول : 
وياربٌ » أصحابي » . فیقول : « إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك . آنهم ارتدوا 
على آدبارهم القهقری » . 

وني بعض النصوص أن الناجي منهم ليس إلا همل النعم . وهو كناية عن 
العدد القليل . 

هذا قليل من كثير , ذكرناه » وكفى في تنديد النبي بهم قوله : « سحقاً 
سحقاً لن بل بعدي 4( . 

۳ إن التاريخ التواتر يشهد على ظهور الفسق من الصحابة في حياة النبي 
وبعده » وهذا الولید بن عقبة نزل في حقه قوله سبحانه  :‏ إِنْ جاءکم فاسق بت 
ینوا 2004 ويشهد التاريخ على أنه شرب الخمرء. وقام ليصبي بالناس صلاة 


(۱) لاحظ في الوقوف على هذه الاحادیث 3 جامع الاصول 3 لابن الأثير., ج ۱۱ 3 كتاب الحوض 3 ف 
ورود الناس عليه »> ص °-1۲ . 
(۲) سورة الحجرات : الآية ٩‏ 8 


الفجر . فصل أربع ركعات > وكان يقول في ركوعه وسجوده : إشربي واسقيني . 
ثم قاء في المحراب . ثم سلّم » وقال : هل أزيدكم إلى آخر ما ذکروه( 

وهذا البخاری يروي مشاجرة سعد بن معاد » سيد الأوس وسعد بن عبادة 
سيد الخزرج ٠‏ في قضية الافك » فقد قال سعد بن عبادة لابن عمه : کذبت 
لعمرو الله . وأجابه ابن العم بقوله : كذبت لعمرو الله . فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين ٩‏ 

و لا تعجب أن هؤلاء يصف بعضهم بعضاً بالكذب والنفاق > ونحن نقول 
إنهم عدول صلحاء . والإنسان على نفسه بصيرة . 


إن الحروب الدائرة بين الصحابة أنفسهم لأقوى دلیل على أنهم لاهن 
على الحق . فقد ثاروا على عثمان بن عفان وأجهزوا عليه . فكيف يمكن أن يكون 
القاتل والمقتول كلاهما على الحق والعدالة . 

E‏ وذاك الزبير » جهّزا جيشاً جراراً لمحاربة الإمام » وأعانته 
عائشة » التي امرت مع سائر نساء النبي بالقرار في بیوتهن وعدم الظهور 
والبروز . 

وهذا خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » الباغي على الإمام الفترض 
الطاعة بالنص ولا > وبيعة ة الملماجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان انیا 
ی 


اعا نا امع الس دامع مه کی 
الإجتهاد قيمة . + يعدت عل ادم الارض مجرما غير معذور » ولا جانياً غير 
مجتهد ؛ « كبرت كَلِمَة تخر من أفواههم إِنْ یقولون الا كَذِباً 4. 

هذا قدا ین مرق ۰ صحابي بدري شرب الخمر › وأقام عليه عمر 


(۱) الکامل لابن الأثير . ۲ > ص۲٤‏ » وأسد الغابة » جه . ص ۱۹۰ . 
(۲) صحیح البخاري ۰ج 3 ص ۱۱۸ في تفسم سورة النور . 
(۳) سورة الکهف : الاية م . 


4۲ 


الجر . 


وهؤلاء الصحابة الذين خضبوا وجه الأرض بالدماء » فاقرأ تاريخ بسر بن 
أرطأة . فإنه قتل مئات من المسلمين » وما نقم منهم إلا أنهم كانوا يحبون علي بن 
أي طالب » ولم يكتف بذلك حتى قتل طفلين لعبيد الله بن عباس“ . 

5 - أن تشبيه الصحابة بالنجوم > وأن الاقتداء بكل واحد منهم سبب 
للإهتداء » يعرب عن أد ا في ذلك على ا انه كانه 
قال : و وبالنجم مم دون "؟ ولكن شتان ما بين المشبه والمشبه به » إذ ليس 
كل نجم هادياً للضالٌ . والا لقال تعالى : « وبالنجوم هُمْ يدون » . فأي معنى 
عندئذ - لهذا التشبيه . 


ان هذا الحديث موضوع على لسان النبي الأكرم 3 وصرح بذلك جماعة 
و السنة . 
قال أبو حيان الأندلسي مصرض رده على الزخشري الذي آورد هذا 
الحديث ‏ وقوله : « وقد رضي رسول الله لام إتباع أصحابه والإقتداء بآثارهم في 
قوله : : أصحابي كالنجوم الخ 3۹ م يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله » وهو 
حديث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله » . 
ثم نقل قول الحافظ ابن حزم في رسالته في ابطال الرأي والقياس 
والاستحسان والتعلیل والتقلید » مانصه : « وهذا خر مکذوب باطل لم يصح 
قط » . 
صلى الله عليه وآله » وشرع بالطعن في سنده ۱" . 
ورد ابن قیم هذا مويك رت اسا و قال ود عل من الق 


(۱) أسد الغابة » ج٤‏ » ص۱۹۹ . 

(۲) الغارات ‏ للثقفي » ج۲ ۰ ص۵۹۱- ۱۳۸ ۰ تاريخ الیعقسويي . ج ۰۱ ص ۱۸۹-۱۸۲ ۰ 
الکامل »ج ۳ ۰ ص ۱۹۳-۱۹۲ . (۳) سورة النحل : الآية١١.‏ . 

. ۰۲۸ لاحظ جميع ذلك ي تفسير البحر المحيط > ج ۵ » ص‎ )٤( 


۳ 


صحة التقليد . بهذا الحديث : كيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي بهتدی بها 
وقلدتم من هم دونهم بمراتب كثيرة » فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد آثر عندکم من تقلید أبي بكر. وعمر » وعئمان . وعلی »۱ ؟ . 


وقال الذهبي في جعفر بن عبد الواحد » ومن بلایاه . عن وهب بن جریر » 
عن أبيه عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم : « أصحابي كالنجوم من اقتدی بشیء منه اهتدى ٩‏ 1 


كلمة الإمام زین العابدين ق الصحاية 

إن الشيعة . تبعاً للدلائل المتقدمة » واقتداءً بأئمتهم . يقدّسون الصحابة 
الذين عملوا بكتاب الله سبحانه وسنة نبيه » ول يتجاوزوهما . كما أنهم يتبرؤون 
العابدين قال في دعاء له : 


«أللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبه والذين أبلوا البلاء 
الحسن في نصره وکاتفوه وأسرعوا إلى وفادته » وسابقوا إلى دعوته . واستجابوا له حيث 
آسمعهم حجة رسالاته . وفارقوا الأزواج والأولاد في اظهار کلمته » وقاتلوا الآباء 
والابناء في تثبیت نبوته » وانتصروا به » ومن کانوا منطوین على محبته . برجون 
تجارة لن تبور في مودته 3 والذين هجرتهم العشاثر ۰ اذا تعلقوا بعرونه ¢ وانتفت 
منهم القربات » إذا سکنوا في ظل قرابته . فلا تنس اللهم ما ترکوا لك وفيك » 
وأرضهم من رضوانك > وبما حاشوا اخلق عليك . وکانوا مع رسولك > دعاة لك 
إليك . واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم . وخروجهم من سعة المعاش إلى 
ضيقه . ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم . اللهم وأوصل إلى التابعين لهم 
بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا ۳ . 
(۱) لاحظ آعلام الوقعين » ج۲ ۰ ص۲۲۳ . 
(۲) ميزان الاعتدال . للذهبي Tad‏ > ص ۱۳ . 


(۳) الصحيفة السجادية الدعاء الرابع مع شرح « في ظلال الصحيفة السجادية » . ص ۵۵ - 21 . 
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تحليل الاستدلال بآيتين عل عدالة الصحابة 

وربما يستدل على عدالة الصحابة بآيتين : 

الارل : قوله سبحانه : « لهذ رضي الله عَنِ امن یوک تخت 
الشخرة ek‏ السكيئة لهم وأَنابجُمْ فتحا قريباً ۱۳۷ فان 
ظاهره انه صبخانه رخ عنهم . والرضا آية كونهم مطيعين غير خارجين عن 
الطاعة . ولیس للعدالة معنى الا ذلك . 

ويلاحظ عليه : أولاً : ان الآية نزلت في حق مَنْ بای النبي تحت الشحرة 
في غزوة الحديبية . لا في حق جميع الصحابة ‏ وقد كانوا في ذاك اليوم ألفا 
وأربعمائة . 

أخرج مسلم وابن جرير وابن مردوية عن جابر رضي الله عنه . قال : « كنا 
. يوم الحديبية . ألفا وأربعمائة . فبايعناه » وعمر آخذ بيده تحت الشجرة . وهي 
سمرة . وقال بايعناه على أن لا نفر و تبايعه على ا موت :۱۳۲ . فاقصى ما بته 
الحديث هو رضاه سبحانه عن العدد المحدود . وأين هومن رضاه سبحانه عن 
الآلاف المؤلفة من الصحابة . ۱ 

وانیا : ان ظرف الرضا مذکور في الآية . وهو وقت البيعة حیث یقول : 
« لد رضي الا عَن این إذ یسایمونك ‏ . ومن العلوم أنْ الرضا في ظرف 
خاص لا يدل على الرضا بعده إلا إذا ثبت أنهم بقواعلى الحالات التي کانوا 
عليها . وهو غير ابت . وإثباته بالإستصحاب . أوهن من بيت العنكبوت . 

ولیس هذا مختصاً بپژلاء » فإن الإيمان والاعال الصالحة . اما تفيد إذا ل 
يرتكب الإنسان ما يبطل أثرهما . سواء أقلنا بالإحباط أولا . 

ونالثا : انه سبحانه يقول في نفس السورة : 1 لين يُايِعونَكَ 5 
يبابعون الله > ید الله فوق ايديم فمن نکت فَإِمًا بنکث عل تفس وَمَنْ أؤفى با 


(۱) سورة الفتح : الاية ۱۸ . 
(۲) الدر المنثرر ۰ ج ۰ ض ۷ . 


4° 


عامه لها تیه أخر ا ودار 

وهذا يعرب عن أنْ بعض البايعين كانوا على مظنة النكث با عاهدوا وبایعوا 
عليه » وأن البعض الآخر كانوا على مظنة الوفاء به وإلا فلوكان الوفاء معلوما 
منهم ۰ ۰ فیا معنى هذا الترديد . وليست الآية خطاباً قانونا حتى يقال انا من قبيل 
ا ع وام با تاره ل و ار چیه که انان میاه + 

ورابعاً : إن السّنة ندل على أن نزول السكينة كان مختصاً يمن علم منه 
ا موس 
لل ا 7 


وخامساً : إن الرضا تعلق بالمؤمنين . ومن المعلوم أنه بايع النبي في غزوة 
الحديبية جماعة من المنافقين ایضا بلا خلاف . وبا آنهم كانوا مختلطين غير 
متميزين فلا يحكم على كل واحد بالرضا والعدالة . الا إذا ثبت أنه مؤمن غير 
منافق . 

وكيف يكن أنْ يكون للآية عموم أفرادي وأزماني يعم جميع المبايعين إلى آخر 
أعماهم » > مع أن طلحة والزبير من بايعا بيعة الرضوان » وقد وقع منهما من قتال 
علي ما خرجا به عن الإيمان وفسقا عند جمع من ¿ المسلمين . كالمعتزلة ومن جری 
مجراهم . ول يمنع وقوع الرضافي تلك الحال من وقوع المعصية فيم) بعد . فماذا 
الذي ينع من مثل ذلك في غيرهم”” . 

الآية الثانية : قوله سبحانه : محمد و كول ال وَالدين مت أهِذَاء عل 
الكُفَار. ركام تراهم رما مدا تشون مضلا ین الله زرضوانا 
سیم‌اهم في وجوههم ین أثرٍ ر السود لت ملم في التؤراة ومتلهم في 


(۱) سورة الفتح الاية N‏ 
(۲) الدرالمنثور ٠ ٦ج ٠‏ ص۷۳ . 
(۳) لاحظ التبيان . ج٩‏ . ص ۳۲۹ , 
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الإنجيل كر آخرج شاه فاوْرَهُ ستفلظ فسوی على سوق يُْجبٌ الزر داع 
فیط بهم الكفَارٌ . وَعَدَ اللَهُ این آمنوا وَعَمِلوا الصَّاجَاتِ منهم مغفرة وأجرا 
عظي) >« 6 1 

والاستدلال مركز على قوله : ط والَّذينَ مَعَهُ 4 » وهم موصوفون بأوصاف 
سبعة : ۱ - أشداء على الكفار. ۲ رحماء بينهم . ۳ -تراهم ركعاً. ٤‏ - 
سجداً » ه - يبتغون فضلا من الله . ” - ورضواناً . ۷ - سییاهم في وجوههم من 
أثر السجود . 

وكأنَ الستدل يستظهر من الآية أنها بصدد بیان أن كل من كان مع النبي 
كان على هذه الصفات السبع التي لا تنفك عن العدالة . وأن مضمونها قضية 
خارجية راجعة إلى الجماعة التي كان الزمان والمكان يجمعانهم والنبي الأكرم . 

يلاحظ عليه : أولاً : ان الآية على خلاف المقصود أدل » فإنها . وان كانت 
قضية خبرية بظاهرها » ولکنها بمعنى الانشاء . فهي بصدد أمر من كان معه على أن 
يكونوا بهذه الصفات . وهذا نحو قولك : « ولدي يصلي ۰ . فهو بعنی : « صل 
يا ولد » فالآية تیف منطق من يدّعون أن الصحابة مصونون عن كل قبيح » فهم 
لصحبتهم الرسول » نبراس منير . لأن الآية تحمل صورة رائعة عن سيرة الذين 
كانوا مع الرسول وأنهم يجب أن يكونوا على هذه الصفات السبع . فيكونون في 
سلبيّتهم ( أشداء على الکفار ) مثل سلبيته » وإيجابيتهم بينهم أنفسهم ( رحماء 
بينهم ) كإيجابييته » وهكذا سائر صفاتهم من الركوع والسجود وابتغاء الفضل 
والرضوان . والآية وإن كانت نازلة في حق جماعة خاصة كانوا مع الرسول . 
ار ال ل ا ع 
يكونوا على هذه الصفات السبع . 

ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه خصص وعد المغفرة وإعطاء الأجر العظيم . 
بعدة منهم > ويقول في آخر الآية : 8 وعد الله الذينَ آمنوا وعملوا الالحات 
منم مغفر؛ وأجراًاعظياً 4 . وهذا التبعيض والتخصيص إيعاز إلى أن هذه 


(۱) سورة الفتح : الآية ۲۹ . 


الصفات السبع . ربا تتحقق في صورها وظواهرها دون حقيقتها وواقعيتها التي 
هي الإيمان بالله والعمل الصالح . 

وثانياً : إنه هکن أن يراد من قوله : ط والذین معه 6 غير المعية الزمانية 
والمكانية » حتى يقال بأنها مختصة بصحابته المعاصرين » منحسرة عمن بعده من 
التابعين . وأتباعهم إلى یوم الدين » ولنا يراد الذين معه في رسالته الاهية تصديقاً 
وإيماناً وتطبيقاً . ومعه في حملها كما حلها » ومعه في جهاده وصيره كما جاهد 
وصر . 

وعند ذلك تعم الآية الامة الا سلامية جميعاً > إلى يوم الدين » وتكون أجنبية 
عن مسألة عدالة الصحابة . وتعرب عن آن من كان مع الرسول عت أن یکون 
بهذه الصفات والسیات » ومع الایان والعمل الصالح . 

وثالثاً : إن الإستدلال لا يكتمل إلا بجمع الآيات الواردة في شأن الصحابة 
حتى يستظهر من الجميع ما هو مقصوده سبحانه وقد عرفت أن آيات كثيرة تندد 
بأقسام عشرة من صحابة النبي والذين كانوا معه . وأتهم كانوا بين معلوم النفاق 
وتحفيّه . ومشرفین على شفير هاوية الإرتداد » إلى غير ذلك من الأقسام » ومع 
ذلك كيف يكن الاستدلال بآية وتناسى الآيات الاخر . كل ذلك يعرب عن أن 
المفس رلا يصح له اتخاذ موقف حاسم في موضوع واحد إلا بملاحظة جیع الآيات 
التي ما صلة به . 


مباحث الخاعة 


(f) 
الشيعة واتهامهم بتحريف القرآن‎ 


إن القرآن الكري يم أحد الثقلين الذين تركهما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم ین ام الاسلاية وحث شل سك بیما .وا بان سب بر 
عليه الحوض . وقد كتب سبحانه على نفسه حفظه وصيانته وقال : نا نحن 
رلا الذكر وإِنا لَهُ لحافظونَ 4 . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم . فعليكم بالقرآن . فانه شافع مشفع . وماحل مصدّق . من جعله 
أمامه قاده إلى الحنة . ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ' 

وقال أمير المؤمنين على عليه السلام : « إن هذا القرآن هو الناصح الذي لا 
يغش » والطادي الذي لا يضل 02" . 

وقال عليه السلام : « ثم برل عليه الكتاب نورا لا نطف مصابيحه » 
وسراجاً لا بو توقده + ومنهاجا لا یضل جه ... وفرقانا لا خمد برهانه »۲*۱ . 

بل ان أئمة الشيعة جعلوا موافقة القرآن وخالفته ميزاناً لتمییز الحديث 


(۱) سورة الحجر : الآية ٩‏ . 
(۲) الكاني . ج۲ ۰ ص ۲۳۸ . 
(۳) ہج البلاغة . الخطبة ۱۷۲ . 
)٤(‏ مج البلاغة » الخطبة ۱۹۸ . 
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الصحيح من الباطل . قال الصادق عليه السلام : « مالم يوافق من الحديث 
القرآن . فهو زخرف ۲۲ . 

ومع ذلك كله انهمت الشيعه ار ببعض الروايات الواردة في جوامعهم 
الحديثية - بالقول بتحريف ال لقرآن ونقصانه » غير أن أقطاب الشيعة وأكابرهم 
رفضوا تلك الأحاديث ىا رفضوا الأحاديث التي رواها أهل السنة في مجال تحریف 
aE‏ القران عن كل نقصان وزيادة وتحريف . ونحن نكتفي 
فيا يلي بذكر بعض النصوص لأعلام الإمامية » الواردة في هذا المجال : 

۱ - قال الصدوق ( م ۳۸١‏ ) : « اعتقادنا في القرآن الذي أنزله الله تعالى 
على نبیّه » هو ما بين الدفتين . وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك . ومن 
نسب إلينا أا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب “٠‏ . 

۲ - وقال الشيخ المفيد ( م ۱۳ ) : « قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم 
ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة : ولكن حذف ما كان ثبتاً في مصحف 
آمر الژمنین من تأویله وتفسبر معانيه عل حقيقة تنزیله وذلك ثابتاً منزلاً وإن لم 
يكن من جملة کلام الله الذي هو العجز . وقد یب یسمی تأویل القرآن قرآنا . 

قال تعالى  :‏ ولا تفج بالقرآن من قبل نی لك وه ول رب 
رذن علا 8" *فسمی تأویل القرآن قرآنا. وعندي أن هذا القول أشبه بقال من 
أذعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل . وإليه أميل » واللَهُ 
أسأل توفيقه للصواب وأما الزيادة فمقطوع على فسادها )٩»‏ . 

۳ - وقال الشيخ الطوسي (م ۰ أما الكلام في زيادته ونقصانه فما لا 
يليق به أيضاً لان الزيادة فيه مجمع على بطلاها وأما النقصان منه . فالظاهر أيضاً 
من مذهب المسلمين خلافه » وهوالأليق بالصحيح من مذهبنا . وهو الذي نصره 
الرتضی ‏ وهو الظاهر في الروايات . . إلى أن قال : ورواياتنا متناصرة بالحث على 


.  ثیدحا‎ . كتاب فضل العلم . باب الأخذ بالسنة‎ ۰ ١ الكافي » ج‎ )١( 
. من النسخة الحجرية الملحقة بشرسم الباب الحادي عشر‎ ٩۳ عقائد الصدوق . ص‎ )۲( 
. ۵۵ آوائل المقالات . ص‎ )٤( . ١١84 سورة طه : الآية‎ )۳( 
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قراءته والتمسك با فيه ورد ما يرد من اختلاف الأعبار في الفروع إليه 3 وعرضها 
عليه . فا وافقه عمل به 5 وما خالفه ت ول یت اليه ۷ . 


 :‏ قال الطبرسي مؤلف مجمع البيان (م018): « فأما الزيادة فمجمع عل 
بطلانها » وأما النقضان منه فقد روى حماعة من أصحابنا وقوم من حشويه أهل 
السنة أن في القرآن نقصاناً والصحيح من مذهبنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى 
قدس الله روحه . واستوفی الكلام فيه غاية الاستیفاء في جواب المسائل 
الطرابلسيات . وذکر في مواضع آن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان 
والحوادث العنظام والكتب المشهورة وأشعنار العرب . فإن العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت إلى حد لم تبلغه فیما ذكرناه . لأن 
القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد 
بلغوا في حفظه وحمايته الغاية , حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته 
وحروفه وآیاته ‏ فکیف يجوز آن یکون مغیرا ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط 
الشديد2©9 , 

هؤلاء هم أعلام الشيعة في القرون السابقة من ثالثها إلى سادسها . ويكفي 
ذلك في إثبات أن نسبة التحريف إلى الشيعة ظلم وعدوان . 

وأما المتأخرون فحدّث عنه ولا حرج فهم بين مصرّح بصيانة القرآن عن 
التحريف ٠‏ إلى باسط القول في هذا المجال » إلى ملف أفرده بالتأليف . 

ونختم القالة بكلمة قيمة للأستاذ الأكبر الإمام الخميني قال : « ان الواقف 
على عناية السلمین بجمع الکتاب وحفظه وضبطه ‏ اه کات > يقف على 
بطلان تلك المزعمة ( التحريف ) » وأنه لا ينبغي أن يركن إليها ذو مسكة » وما 
ورد فيه من الأخبار ‏ بين ضعيف لا يستدل به » إلى مجعول تلوح منه أملرات 
الجعل إلى غريب يقضي منه العجب » إلى صحيح ۰ يدل على أن مضمونه تأويل 
الكتاب وتفسيره » إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف 


(۱) التبيان جا ص ۳ . 
(۲) مجمع البيان » القدمة ‏ الفن الخامس » ولاحظ بقية كلامه . 


٤0۱ 


كتاب حافل . ولولا خوف الخروج عن طور البحث لأوضحنا لك أن الكتاب هو 
عين ما بين الدفتين وأن الاختلاف في القراء: ليس الا أمراً حديثاً لا صلة له لا نزل 
به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ,۱ 5 


تحريف القرآن في روايات الفريقين 

روک الفريقان روايات في تحريف القران . وقد قام أخيراً أحد المصريين 
تالیف كارا امماه « القرقان:» ماله كرف هده الروایات . کیان الحدت 
النوري ألف کتابا باسم « فصل الخطاب » أودع فيه روایات التحریف » ولیس 
هذا وذاك آول من نقل روایات التحریف . بل هي مبثوثة في کتب التفسير 
والحديث . وهذا هو القرطبي یقول في تفسير سورة الأحزاب : أخرج أبو عبيد في 
الفضائل . وابن مردویه . وابن الأنباری عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب 
تقرأ في زمان النبي ماءتي آية . فلما کتب عثمان الصاحف لم يقدر منها الا على ما هو 
الآن 7 ۱ 

وهذا هو البخاري . يروى عن عم id‏ لولا أن يقول الناس ان عمر 
زاد في كتاب الله . لكتبت آية ١‏ الرجم بيدي 5 


وغير ذلك من الروايات التي نقل قسماً منها السيوطى في الاتقان*) . 

ومع ذلك فنحن نجل علماء السنة ومحققيهم عن نسبة التحريف إليهم 3 ولا 
يصح الإستدلال بالرواية على العقيدة . ونقول مثل هذا في حق الشيعة ٠‏ وقد 
e ê‏ 5 زمر وت أن الشيخ المفيد 


المطابقية ۳ به عرض 0 


(۱) تهديب الاضول ۰ قير لأبحاث الإمام الخميني في أصول الفقه ۰ ۲ ص ۹1 
(۲) تفسير القرطبی ٠‏ ج4١‏ ۰ ص ۱۱۳ 3 ولاحظ الدر المنثور ٠ dê‏ ص ۸° . 
(۲) صحيح البخاري ٠ج4 ٠.‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء . ص 1٩‏ ٠ط‏ مر 31 


fo 


إن الحقق الأستاذ الشيخ جواد البلاغي تدارس الروايات » فخرج بهذه 
النتيجة وهي أن القسم الوافر منها یرجم أسانيده إلى بضعة أشخاص وصفوا في 
علم الرجال بالصفات التالية : 

۱ - ضعیف القول . فاسد الذهب ‏ مفو الرواية . 

۲ - مضطرب الحديث والذهب . یعرف حديثه وینکر » ويروي عن 
الضعفاء . 

۳ - کذاب متهم . لا تستحل رواية حدیث واحد من أحادیثه . 

: غال کذاب . 

د ضعیف لا بلتفت إليه ولا یعول عليه ومن الکذابین . 

7 - فاسد الرواية یرمی بالغلو . 

ومن العلوم أن رواية هؤلاء لا تجدي شيئاً . وان کثرت وعالت » وأا 
المراسيل فهي مأخوذة من تلك السانید . 

هذا بعض القول في تنزیه الشيعة بل المسلمين عامة عن وصمة التحريف . 
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الرسائل المؤلفة في هذا الوضوع) . 


۰ ١١ ص ۲۱ . وتفسير الميزان . ج‎ . ١ لاحظ مقدمة تفسير آلاء الرحمن للعلامة البلاغي. ج‎ )١( 
8 وإظهار الحق‎ . 7504 7١5 ص ۱۰۲ ۰ ۱۳۷ ۰ وتە , البيان للمحقو الخوئي . ص‎ 
7 المندي . ج ۲ ۰ ص ۱۲۸ ۰ فان فيها كفاية وغنى لطالب الحق‎ 


tor 


مباحت الخاعة 
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المتعة في الكتاب والسنة 


حقيقة نكاح المتعة . تزويج المرأة الحرة الکاملة ‏ إذا لم يكن بينها وبين 
الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع 
الشرعية . بمهر مسمى . إلى أجل مسمى . بالرضا والإتفاق . فإذا انتهى الأجل 
تبين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها إذا لم تكن يائسة - أن تعتد 
عدة الطلاق إذا كانت من حیض ‏ والاً فبخمسة وأربعين يوماً . وولد المتعة » 
ذکرا كان أو أنثى يلحق بالأب ‏ ولا يدعى الا له » وله من الارث ۰ ما أوصانا 
الله به سبحانه في آية الواریث من أن للذكر مثل حظ الأنثيين» كما يرث من الآم » 
وتشمله جميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والامهنات » وكذا العمومات 
الواردة في الاخوة والأخوات » والأعمام والععّات . 

وباحملة المتمتع بها زوجة حقيقة » وولدها ولد حقيقة » ولا فرق بين هذا 
الزواج والزواج الدائم » الا أنه لا توارث بين الزوجين ولا قسم ولا نفقة ها . كما 
أن له العزل عنها » وهذه الفوارق الجزئية » فوارق في الأحكام لا في الماهية » 
والاهية واحدة » غير أن أحدهما مؤقّت والآخر غير مؤقت » وأن الأول ينتهي 
بانتهاء الوقت . والثاني ينفصم بالطلاق أو بالفسخ . 

وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في دين الإسلام في 
صدره » ولا يشك أحد ولا يتردد في أصل مشروعيته » وإنما وقع الكلام في نسخه 
أو بقاء مشروعيته . 
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وأوضح دليل على مشروعيته في صدر الاسلام » هي عمر عنها حيث قال : 
ان :ب عل مهد رسول اه علدا ا ا : احداهما 
متعة النساء . . . والاخری ها . فان النبي اما كان اجتهاداً من عمر كا 
هو ظاهر كلامه ۰ أو كان مستنداً إلى نص من رسول الله كما وجه به کلامه . وعلى 
کلا التقدیرین » یدلٌ على جوازه في فترة خاصة > وهذا واضح لن أل بفقه الذاهب 
الاسلامية . 

والأصل في ذلك قوله سبحانه : 2 وحلائل أبنائكمُ لیب من اضلابکم 
أن تمه وا بين الاين | ما فد سَلّف . إن لله كان غَوراً رحیماً * 
والضاتٌ من الْاء إلا ما مَلكَتْ منم كاب لله عَليكُمْ » واجلٌ لَكُمْ ما 
وراء کم غا بأموالِكُمْ حصنن غیر مُسافحين . فا آنتفتفتم به من 
فآتومُنَ اجورَمنْ فُريضَةً . ولا مناخ عَلَيْكُمْ فا تراضیتم به من بَعْدِ آلفر یضة إن 
الله كان علیماً حكيماً 4^ . 


دلالة الآبة على النعة 
وقد ذكرت امه كتيرة مه اه اريت وال توولالابهق موود ا > 
أو جعلوا نزوها فيها أقوى الإحتالين نشير إلى بعضهم : 
۱ - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (م 78١‏ ) في مسنده(*) . 
- أبو جعفر الطبري ( م ۰ ) في تفسبره ۳۲ , 
- أبو بكر احصاص الحنفي ( م ۳۷۰ ) في أحكام القرآن*) . 


(۱) سنن البيهقي ۰ج ۷ ص 1 0 

(۲) المراد من الإحصان هو إحصان اھ لعن فزق و ج | 
بإحصان السزوج فقد أخطأ . ويشهد لما ذكرنا من التفسير قوله : غَيْرَ مسافحين 4 أي غير 
زانين . 

(۳) سورة النساء : الآيتان ۲۳ و54 . 

(4) مسند آهد » ج ٤‏ » ص ٤۳٦‏ . 

(5) تفسير الطبري , ج © » ص ٩‏ . 

. ۱۷۸ أحكام القرآن . ج ۲ ۰ ص‎ )٦( 
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5 - أبو بكر البيهقي ( م 10۸ ) في السنن الکبری) . 

۵ - محمود بن عمر الزخشري (م ٩۳۸‏ ) في الکشاف) ۲ 

. أبو بكر يحبى بن سعدون القرطبي ( م07 ) في تفسیره‎ - ٦ 

۷ - أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي ( م 5١7‏ ) في تفسیره٩۲‏ . 

۸ - أبو الخير القاضی البيضاوي ( م 5880 ) في تفسيره0© . 

4 - علاء الدين البغدادي رم ۷٤١‏ ) في تفسيره20 . 

. © الحافظ عماد الدين إبن كثير الدمشقي ( م ۷4۵ ) في تفسيره‎ - ٠ 

۱ - جلال الدين السيوطي ( م ٩١١‏ ) في الدر التثور ۸ . 

۲ - أبو السعود الع‌ادي الحنفي ( م 487 ) في تفسیره() . 

۳ - القاضي الشوكاني ( م ۱۲۵۰ ) في تفسيره('١)‏ . 

4 - شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي (م ۱۲۷۰ ) في 
تفسيره (۲۱۱ , 


وينتهي نقل هؤلاء إلى اناس أمثال إبن عباس وا بن كعب وعبد الله بن 
مسعود » وعمران بن حصين . وحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن جبير » وقتادة 
ومجاهد . كا أن ناقل هذه الروايات رجال الحديث والتفسير کا عرفت . فلا يمكن 
إتهامهم بالوضع والجعل » هذا حسب أسباب النزول . 


(۱) السنن الكبرى . ج ۰۷ ص ۲۰۵ . 
(۲) الکشاف . ج ۱ > ص ۳۹۳ . 
(۳) تفسير القرطبي . ج ۵ » ص ۱۳۰ . 
(4) مفاتیح الغیب ‏ ج ۳ ۰ ص ۲۰۰ . 
(5) تفسیر البيضاوي . ج ۱ ۰ ص ۲۱۷ . 
(1) تفسير الخازن » ج ۱ ۰ ص ۳۵۷ . 
(۷) تفسير ابن كثير . ج ۱ ۰ ص ۷۷٩‏ . 
(۸) الدر المنثور . ج ۲ ۰ ص ۱4۰ . 
)٩(‏ هامش تفسیر الرازي » ج ۳ ۰ ص ۲۵۱ . 
(۱۰)تفسیر الشوکاني » ج ١‏ ۰ ص 1١5‏ . 
(۱۱)روح العاني » ج ۵ » ص © . 
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ثم إن هناك قرائن تؤيّد کون المراد من قوله : « ف استمتعتم به متهن 
فاتومنْ اجورَهُنٌ 4 , > نكاح المتعة » وهي : 

١‏ أن جماعة من عظاء الصحابنة كعد الل بن عباس رجاب بن عبن الله 
لاتساري وعمرانبن حصین ۰ زاین معو وان بن كدت > كانوايفتون 
بإباحتها » ويقرؤون الآية هكذا : ۶ فا آسة . ستمتعتم په من ( إلى اجل مُسَمَىّ ) . 
تاره جورف 7 لا ا ل - ولا 
يحتمل غیره - أن ليس مرادهم سقوط هذه الجملة من الذکر الحكيم » بل اراد 
بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي ا من اه بالوحي . ومن انزل 
عليه ذلك الكتاب صل الله عليه وآله . ومن زعم أن هذه الجملة عند هؤلاء . 
جزء القرآن فقد أخطأ . 


- إن الإستمتاع في الآية ظاهر في هذا النوع من الزواج » وقد كان معروفاً 
في صدر الإسلام بالتعة والتمتع .فلا بد أن يحمل على هذا النوع من النكاح . لا 
على المعنى اللغوي الموجود في الزواج الدائم والمنقطع . 
18 التكاح الدائم قد مر تشريعه في صدر السورة حيث قال تعالى : 
و كحو مات لك بن اش ی رات ودبع ۷4 لدج كرا 
وتوهم أن وجه التكرار هو تبيين حكم صَداقِهِن الوارد في قوله : ( أجورمن 4 . 
00 بانه مر بيانه أيضاً > في صدر السورة » عند قوله : © وآتوا الساءَ 
عبن نخْلَةٌ)4", بلجاء بيانه أيضاً قبل هذه الآية بقلیل > في قوله تعالى : 
ور آسْيِبْداكٌ روج مكان روج وآنيتم إحداهُنٌ قنطاراً فلا تأخذوا من 
شيئاً چ . 
ولا يصح جعل هذه الفقرة تأکیدا لقوله : « وَإِنْ رتم سيدا 
رَد 4 » أن الآية السابقة آكد بياناً من هذه الآية ۰ 


(۱) سورة النساء : الآية ۳ . 
(۲) سورة النساء : الاية 5 . 
)۳( سورة النساء : الآية 1 


1:۰۷ 


“ما نقل عن بعض الصحابة و التابعين من دعوى کون الآية منسوخة ببعض 
الآيات فلوم تكن الآية واردة في مورد المتعة فما معني ادعاء النسخ فیها. 

۵ ان لفظ الاستمتاع و إن كان في الأصل واقعاً على الانتفاع والالتذاذ لكنّه 
صار بعرف الشرع خصوضاً ناا لعقد ا مين لاسي إذا ات إلى النساء و اراد من 
قوله سبحانه: فما استمتعتم به منهنّ © هو متی عقدتم علیهن هذا العقد المسمى 
متعة فاتوهنّ أجورهنّ» و ذلك لان المهر يجب بالعقد لا بالجماع والاستمتاع. 

ولایصخ تفسير قوله:#فما أستمتعتم به منهن) بالعقد الدائم و حمله عليه و 
ذلك لانه حينئظٍ ِا أن يراد منه العنی اللغوي أي الانتفاع و الالتذاذ و معنى ذلك 
انه لايجب شيء على الزوج إذا لم ينتفع من المرأة بشيء مع ان الفقهاء اتفقوا على لزوم 
دفع نصف ال مهر في العقد الدائم إذا طلقها قبل الانتفاع. 

أو و الدائم و لازم وجوب دفع المهر بکا له بمجرد العقد لائه 
قال :اتوه آجورمت 4 أي مهورهنّ ولا خلاف في انه غير واجب» و إنما يجب دفع 
الكل إذا دخل و الا فذمة الزوج مشغولة بالكل على و جه التعلیق. نعم للزوجة المنع 
من الدخول مالم تأخذ الهر كله و أين هو من وجوب دفع المهر كله اليها مطلقا 
امتنعت أم لا » أراد الدخول أم لم يرد. 

نعم هذا شأن المتعة التي لم يشرع فيها الطلاق فإذا عقد» عقد متعة لزمه المهر 
كلّهء دخل أم لم يدخل. 

1-انَ الاحصان يطلق و يراد منه تارة إحصان التزوج» كقوله سبحانه: 
#والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم؟ (النساء/ : ۲) أي حرمت عليكم 
ذوات الأزواج الا من سبيت في الحرب من ذوات الأزواج» و أخرى احصان الحرية 
كقوله سبحانه: #ممن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات) 
(النساء/ ۲۵) أي الحرائر المؤمنات. و ثالثة» احصان التعفف. يقال : أحصن الرجل: 
تعفف» وأحصنت المرأة فرجها من الفجون أي تعففت» كقوله سبحانه: #ولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» (النور/ ۳۳) إذا أردن العفة و صيانة النفس 
عن الفجور. 


8 


وعلى ضوء ذلك فالمراد من قوله سبحانه#محصنين غير مسافحين» هو 
إحصان العفة لا بمعنى الاحتراز عن مباشرة النساءء بل با يقابل السفاح الوارد في 
قوله: غير مسافحين؟ و ا معنى أي متعففين غير زانين و حاصرين النفس في ما 
أحل الله» و کنها عما حرّم الله. 

۷ المراد من قوله: غير مسافحین؟ غير زانين و السفح و إن كان في اللغة 
بمعنى صب الماء و إطلاقه على الزناء لأجل اه لاهدف للزاني لا صب المني لكن 
المقصود فيها هو المعنى الفرعي أي الزانين و قد استعمل هذه الكلمة في هذا المعنى 
في غير واحد من الآيات نحو قوله: #واتوهنّ أجورهنّ بالمعروف محصنات غير 
مسافحات ولامتخذات أخدان4 (النساء/ ۲۵) ۰ أي فانكحوا الاماء في حال اتّبن 
عفائف غير زانيات» ولامتخذات آخدان أي الاصدقاء و کان الراد من السفاح 
هوالزنا جهراً و باتخاذ الخدن» الزنا سرًاً. و جاء هذا العنی في جانب الزوج أيضاً . قال 
سبحانه إإذاتيتموهنّ أجورهنٌ محصنين غير مسافحين و لامتخذي أخدان» 
(الائدة/ ۵). 

وحاصل مفاد الآية اه سبحانه أحل لکم ما أحلّ من النساء غير الحرمات 
لتبتخوا بأموالكم قضاء الوطر بالنکاح أو بملك يمين في حال کونکم متعففين» غير 
زانین مقتصرین بماأحل الله و مجتنبين عا حرم الله من السفاح و الزنا. 

الما بين حکم النكاح الدائم » و الامة الملوکة» بقي قسم منه» آعني عقد 
المتعة الذي كان رائجا بينهم » فصار بصدد بيانه و بدء كلامه بفاء النتيجة مشبره إلى 
هاية الكلام في بيان أقسام النكاح و قال:«فما استمتعتم؟ أي إذا عقدتم عليهنَ عقد 
المتعة » فادفعوا إليهن مهورهن بمجرّد العقد» من دون انتظار المس إذ ليس فيه طلاق 
حتى يكون للمرء امساك من دفع الكل لاحتمال طلاقهن قبل الدخولء فا لمهر يجب 
بمجرّد العقد فيجب دفعها من غير فرق بين الدخول و عدمه. 

و بذلك تمت رسالة الآية في بيان أحكام أقسام الالتذاذ المحلل من النساء و 


هي ثلاثة: 
۱ النکاح الدائم. ۲- قضاء الوطر بالأمة الملوکة.۳- عقد المتعة بشروطها 
القررة. 


۹ 


ونسأل المانعين الذين يتلقون نكاح المتعة » مالفا للحكمة التي لأجلها شرع 
النكاح » نسألهم عن الزوجين الذين يتزوجان نكاح دوام » ولكن ينويان الفراق 
فقهاء الاسلام » ینم ذلك » وال فقد أفتى بغیر دليل ولا برهان . فیتعین الأول 
فاي فرق یکون حينئذٍ بين التعة وهذا النکاح الدائم سوی أن الدة مذكورة في 
الأول » دون الثاني . 

يقول صاحب النار : « إن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة 
يقتضي منع النكاح بنية الطلاق . وان كان الفقهاء يقولون:إن عقد النکاح يكون 
صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ٠‏ ولم يشترطه في صيغة العقد . ولكن کتمانه إياه 
يعد خداعاً وغشا وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت )220 . 

أقول : نحن نفرض أن الزوجين رضيا بالتوقيت لب . حتى لا يكون هناك 
خداع وغش ۰ فهو صحيح بلا إشكال . 


الأية غير منسوخة 

ثم ان جماعة من المفسّرين والمحدّثين بعدما سلّموا نزول الآية في المتعة 
ودلالتها على مشر وعيتها . تخلصوا عن القول بشروعیتها الناسخة إلى أقوال : 

فبين قائل, بأنها منسوخة ببعض الآيات . وقائل اا منسوشة بال . 
والقائلون بکونما منسوخة ة بالقرآن اختلفوا بدورهم في الأيات الناسيفة:: کا أن 
القائلين بأنها El‏ اختلفوا كذلك في زمن النسخ اختلافاً كثيراً.وهذه 
الإختلافات » مع قرائن من التاريخ والسنة » تدل على عدم وقوع النسخ : 


أ الخلاف في الآبات الناسخة 
ا یدل على عدم نسخ آية المتعة » خلافهم في الآيات التي نسختهاء إلى 
أقوال » لا يفي أي منها بالذعی : 


(۱) المنارء ج ۳ ۰ ص ۱۷ : 


aD 


القول الأول : : ان الناسخ قوله سحانه : ون ردو 
حانظونَ * لا على اروا چهم و ما ملکت انم سم غير ملومین ** فمن آبتغی 
وراء ذلك كَأُولئِكَ هم العادون ا 

وقد عزب عن القائل أن هذه الآية مكيّة . وآية المتعة مدنية . ولا معنی 
لناسخية آية لحكم لم يشرّع بعد . 

أضف إليه أن نكاح المتعة داخل في الشق الأول . أعني فوله : 8 إلاعلى 
أزواجهم 4 . 

القول الثاني : نا منسوخة بآية العدة . وهي قوله تعالى : يا یا ال 
إذا طلقم النساء فطَلِقُومُنَ يدنن )یت تذل غل أن:اتفضنال الروجتن 
إتما محصل بطلاق وعدة : والمتعة ليس فيها عدّة ولا طلاق . 

وهذا من غرائب الأقوال . وذلك أن القول بعدم العدّة في التعة ناش من 
الجهل بأحكامها . فان فیها العدة کالدائم غير أن عدتها حیضتان لمن تحيض وخس 
وأربعين یوماً لمن لا تری الحمرة وهي في سن من تحيض . 

وأمّاالطلاق . فلم یدل دلیل على أنه وسيلة الفراق الوحيدة لكل زواج . 
وإنما ينحصر دليل الطلاق بالنکاح الدائم 

القول الثالث : إنها منسوخة بآية الميراث حيث لا ميراث في المتعة . 


يلاحظ عليه إن الیراث من أحكام الزواج » ونفي حكم في مورد . لا يدل 
على انتفاء الموضوع . فالمتمة > بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجية الا ما خرج 
بالدلیل » وانتفاء آثر ما لا يدل على فقدان الموضوع . مثلا النفقة من أحكام 
الزوجية والناشزة لا نفقة لها ومع ذلك فهي زوجة . والکافرة . والقاتلة والمعقود 
علیها في الرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول . زوجات » ولکن لا يرثن . بل 


(۱) سورة المؤمنون 0 الآيات ۵ ۷ . 
4 ۲ 
(۲) سورة الطلاق » الآية الاولى . ونظيره قوله تعال : # والطلقات يَتَرَبْصْنَ بانفسهن ثلائة فر وء م 
( سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ) . 


٤٦١ 


قد تتحقق الوراثة من دون أنْ تكون هناك زوجية » كما إذا طلى الرجل زوجته في 
مرص موته » وخرجت عن العدة . فیات الزوج إلى سنة من الطلاق ۵ فترشه ‏ 
وليست بزوجة . فبين الزوجية والوراثة عموم وخصوص من وجه . 


ب ‏ الخلاف في زمن النسخ 

وتا یدق عل عدم النسخ اختلافهم في زمن نسخه إلى أقوال شتى : 

. نها اپیحت ثم غي عنها عام خيب‎ - ١ 

۲ ما حلّت إلا في عمرة القضاء . 

۴ كانت مباحة ونهي عنما في عام الفتع . 

اد ادغ عام أوطاس ثم خی عا 

وهذه الأقوال تنفي الثقة في وقوع النسخ . 

على أن القول بنسخ الكتاب بأخبار الآحاد منوع جد » وقد صح عن 
عمران بن الخصين أنه قال :إن أله قل راا يانه اعرف امتا 


رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها » > ثم قال رجل برأيه » يريد به 
عمر بن اخطاب(۲) 


اج - قرائن أخرى على عدم النسخ 

لكن هناك قرائن قطعية تدل على عدم النسخ وكفى في ذلك ما رواه جابر بن 
عبد الله الأنصاري » قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق » لأيام » على 
عهد رسول الله وأبي بكر » وحتى ( ثم ) نبى عنه عمر في شأن عمرو بن 


(۳ 
حريث(" . 


(۱) راجع في الوقوف على مصادر هذه الأقوال : كتاب الغدير » ج ٦‏ » وأصل الشيعة وأصوها . 
ص ۱۷۱ . والأقوال في الثاني أكثر ما ذكرنا . 

(۲) التفسم الكبير للرازي ۰ ج ۰ ص ٩۳‏ . الارشاد مج سر ۱1۹ فتح الباري »ج ٤‏ ۰ 
ص ۳۳۹ وجاء في بعض نسخ البخاري » كما نص عليه العسقلاني . 

مسي ا 


۲ 


وقد تضافر عن عل أنه یل عن آية المتعة . أمنسوخة ؟ قال : لا . وقال : 
لولا تبي عن المتعة ما زن إلا شقي 207 . 

أضف إلى ذلك ما تضافر من الروايات الدالة على أن عم هو الذي هى عن 
المتعة بعد تسنمه الخلافة . وقد أسند النبي إلى نفسه بقوله : إل رسول الله هذا 
الرسول , وان القرآن . هذا القرآن . ونیا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى 
بعالب قي إحداهما متعة النساء » ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى 
أجل لا غيبته بالحجارة . والاخری متعة الج . 

وأقصى ما يمكن أن يقال إن الخليفة رأى مصلحة في زمانه وأيامه . اقتضت 
أن ينع من ن المتعة منعاً سياسياً لا دينياً ولذا قال : «وأنا ادها 0 
عليه » ۰ ول يقل : « إن رسول الله حرّمَهها أونسخهما » . بل نسب التحريم | 
نقبه وجل الاب غليها مته لا من الله صر 6 
منعاً مؤقتاً تابعاً لصلحة الزمان . فإذا انقلبت الصلحة إلى غبرها . يرتفع النهي . 


فالحق أن التعة سنة اسلامية أمر بها الرسول الأکرم صل الله عليه وآله 
وسلم بوحي من الله سبحانه لیسد بذلك طريق الزنا وأن الحكمة الإلهية في إكمال 
الشريعة تقتضي تسويغ هذا النوع من الزواج» فالسافرون مثلاً ولاسيها من تطول 
أسفارهم في طلب علم أو تجارة أو جهاد . أو مرابطة في ثغر “وهم في ميعة 
الشباب وريعان العمر . وتأجج سعير الشهوة . لا يخلو حاهم من أمرين : اما 
الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة . التي تنجر إلى الوقوع في أمراض مزمنة . 
ولل اة و اه علض رج وعظیم لش وعا یمقر هن 
الإسلام السمحة السهلة ۰ بريد ایک ال ولا يريد بم امسر ي ۱ 
۶ ما رید لله لِيَجْعْلَ غلیکم من حرج 


واما الوقوع ف الزنا والعهر والتوغل 5 الفاسد : 


(۱) تفسير الطبري . ج ۵ . ص ٩‏ . 
(۲) سنن البيهقي . ج ۷ . ص ۲۰۱ . 
(*) سور البقرة : الآية ۱۸۵ . 


(۶) سورة المائدة : الآية ٩‏ : 


۳ 


فما هو تکلیف الشاب الغترب الذي لا یقدر على الزواج الدائم » وایها 
يختار » يا قادة السلمین ويا رجال الإصلاح ؟ 

غير أن الشيعة الامامية . اقتفاء لأثر رسول الله » وأئمتهم الأطهار . ینادون 
بملىء أفواههم بأن هناك طريقاً ثالثاً ‏ ا 
المؤقت . على شروط وأحكام . ولعسري إن ئعة كانت رحمة رحم اله بها أمة 
عم هق ان اه زد با ليسي ا ا 

هذا . وفيه| كتبه الأعلام حول التعة غنى وكفاية . وما ذكرناه قبس من أنوار 
علومهم . وضياء من مشاعلهم » رحم الله الماضين من علمائننا وحفظ الله الباقين 
منهم » وجمع بهم كلمة السلمین . وآوردهم المنبل الصافي المعين » أعني توحید 
الكلمة . كا هم عليه من كلمة التوحيد . وقد بني الإسلام على كلمتين : 


كلمة التوحيد . وتوحيد الكلمة 


بلغ القلم هذه السطور صبيحة يوم الإثنين السادس عشر من شهر شوال 
المكرم من شهور عام ۱8۰۹ للهجرة النبوية المباركة » بيد العبد الفقير بذاته إلى 
الله سبحانه . آي جعفر خسن بن محمد مكي العاملي . غفر الله لي ولوالدي ۽ 
رك ما و إلى الجتمع اناي وحافل الفکر والصرفة » وسدارس 
الحق والمداية . مذخوراً في خزائنه بأفضل ما يثيب تعالى عباده عليه . ويؤجرهم 
به . إنه خير مومل ' ومدعو ومجيب . 


و ي 


۶ و م‎ 25 ٤ o > 
TT 


(۱) احکام القرآن . ج ۲ . ص ۱۷۹ . بدايةالمجتهد. ج ۲ . ص ۵۸ الدز الشور . ج ۲ ۰ 
ص ۱۶۱ . 
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ملد - (۱) 


تعلیق للمولف 

من المفيد الاشارة إلى شبهة بطرحها بعض التشدقین بالتجدد والعصرنه ‏ 
یقولون : إن بنیان الحكم في الاسلام مبني على أسس الديمقراطية . وحسرية البرأي 
والتعبير . ومن هذا النطق . كان الطریق الذي شرعه الاسلام لانتخاب الا مام 
والقائد . هو الشوری والاختیار الحر . 

: من جهات عدة‎ e 

الاول : نهم أرادوا بدعوى الديموقراطية » تصحيح خلافة الأوائل › التي 
یعرف القاصي ۳ أية ديموقراطية كانت سائدة فيها . فأين الضرب بالأيدي 
والعصی . والتهدید والوعید » وحرق الدور . وغصب الأموال . و. . . وبالجملة 
قمع الخالفین بالقهر والعنف والاذلال ؟ . ومع ذلك کله » کم انسان شارك في 
مدب تب لس ۳۳۳ 
التمثيلية لأبنائه ؟ . : 


الثانية : كيف یسوغ التفوه بمقولة الديموقراطية في مجتمع عشائري قبلي » 
ارزو ع )ورف ر درز هرز رأي صاحب العشيرة . ما 
بعده من رأي . هذا . والديموقراطية تفترض الحرية في الرأي . والانفتاح في 
التعبیر » فلکل فرد من أبناء الجتمع رأيه الستقل . ونظره الخاص . يدلي: بصوته 


(۱) راجم ال ص ٩۱‏ ۰ 


۰. 


لمن شاء وأحب . ع ا ا 5 ا : 

الثالثة : يقول علاء ء الإجتماع ان الديموقراطية ا ا ق المجتمع ارقي 
فكرياً وثقافياً . وذلك لان العمليات الانتخابية التي يفترض إجر اها تحت مطل 
الديموقراطية . تستلزم وعياً ونظراً وإدراكاً للمصالح والمفاسد . وتقويماً للطرق 
السليمة التي تفيد الجتمع في ارتقائه وتکامله . وجربة في الحياة السياسية . وهذا 
كله يستدعي أرضية ثقافية وفكرية نشيطة . لدى أبناء الشعب . وفي غير تلك 
الصورة . 00 فرض الديموقراطية . لا ديموقراطية . 

فإذا قست هذا الأصل الذي ذكرناه . إلى وضع أفراد المجتمع الإسلامي 
حال وفاة الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله . تدرك ما قيمة فرض مبدأ 
« الديموقراطية » في الانتخاب . آنذاك . 
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# فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 

# فهرس الأشعار 

* فهرس مصادر الکتاب 

* فهرس الاعلام و الکنی و الالقاب 

# فهرس الفرق و الديانات و المذاهب 
* فهرس الشعوب و القبائل و الامم 

* فهرس الأماكن و الوقائع 

* فهرس المحتويات 


فهرس الآيات 


رقم الآية / الصفحة 
سورة البقرة 

ومن لاس مَنْ يول آنا با وبالیرم الآحر وما هُمْ بِمُؤْمِنينَ» ۳3/۸ 
کم لني اسوق تاره ۳۱۳/۷ 
3 كيف تکفرون" بالله وکتم أمواتاً خی اکم شم یک 
يُحْبيكُمْ مب ترجَعونٌ 4 ۱۳۰۳/۸ 
«وائّقوا یم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا قبل منها شَفَاعَةٌ 
ولا بوخ مها عدلٌ ولا هم پنصرون # ۸ E,‏ 
دلب وى أن ينل تی نری الله جهرة نکم 
الصاعقة وأنتم م تنظرون 3 ۲۱۱/۵۵ 
« ثم بَعثناكم من بَعْدِ مَوتَكُمْ لحم تشكرون 4 ۳۱۷/0٦‏ 
۶ فَجَعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ) 1/77 
$ ولد قال موسئ لِقومه إن الله يمرك أنْ تذبّحوا بر قالوا 
أنتخذنا هُزواً قال أعوذ بالله أَنْ أكون من الجاهلين > ۱/3۷ 
< وَإِذْكاثتْ تسا فاذارأثم فيها اف مخرج ما كتتم تکتمون 4 ۱/۷۲ 
« فقلنا اضربوه ببعضها كذلك ي يحي , الل الموتی ویریکم آيا ته 
ا ۱/۷۳ 
ا 2۱۳/۸۱ 


4۹ 


« فلما جام ما عرفوا کفرابه 4 ۳۱2/۸۹ 
« ل إن كانت کم لژ الآخر رة عند اللو خالِصَةً من دون الاس 
ما لسوت إن کم صادقین ۳۹ 
# ولن تمنو بدا بما قدّمت أيديهم الله عليمٌ بالظالمين 4 ۱/۹۵ 
« ود كثيرٌ ین آهل الکتاب لو بتکم من بعد إيمانكمْ كارا 
عتسدا من ند یهن من غد ما تي هم الک فاعضرا 


واصفحوا حتّئ يأتِي الله مره إن الل علی کل شَيْءِ قديث»» 2۱۹ 
ط و إذ ابتلى ابراهيم رب سا یکلمات هن قال ني جَاعلَكَ 

للناس إماماً قال ومن در ّي قال لا یل عَهْدِي الظالِمينَ 4 ۱,۱۶ 
# من أمنْ منهم بالل واليوم الآخر ۱۳/۳۹ 


با سَطاً لتکونوا شُهُداء عَلَىْ النّاس ویکون 
ال لعا شهيداً . . وما گان ایی منک > ۳ ۳۲ 
ى ا 4 E/N‏ 
< اما راتات م ۵ له جميعاً ان الله عَلَىْ کل 5 شَيْءِ قدير ) ۱۸۸/۱۸ 
3 ولا تشون بقل في سبل الث وات بل اکن 


لاتسْعرُونَ 4 04£/** FFA,‏ 
لل الَذينَ ابا وَأَصْلَّحُوا وَبينوا اوليك وب عَلَيهِمْ وآتا الاب 
الحیم » ۳۰۰۱/۰ 
۳ القصاص حياة ۳۱/۱۳۹ 
$ كيب عَلَيكُمْ | ادا َم اج کم اموت إن تر رل حيرا الوصيّةٌ ک» ۱۳۰/۱۸۰ 
# یرید الله کم اليسرَ ول بريد يكم اشر 4 06 


ون رده نکم عن دين مت وَهُوَ كافرٌ ولتك حبطّث 
أعمالَهُمْ فى الدّنيا والآخرة وأویك أصحاب الثّار هم فيهًا 
خالدون 4 7 لقف يس فض 


م2 00 ۳ 7 a‏ رتاک و مه 
« وَيُسألوتكٌ عن المحیض فل هْرَ أذىّ فاعتَزِلُوا التساءَ في 


فق 


المحیض ولا تبون حت هرن ٩‏ 
١‏ ولکن کم مسبت رم کر 
الم تر ری الذينَ خرجوا من دیارمم لوف حَدَّرَ المَوتِ فقال 
لھم الله مو 9 وام أحياهُمْ إن الله لذو قصل عَلَى السا ولكنَّ 
کت النایں لا یشرو 4 

وق لهم نیم م إن الله قد > بَعتَ لحم طالوت مَلِكاً قالوا أ ان 


سور 


یکون 4 لت عَلَينَاو حن احق ينه وم یوت 0 

ال إن آله اه مُعَلََكُمْ وراد َة في الم والچشم وال 
يُوْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وا رایع علیم ٩‏ 

ا *ُالمُلَكَ وَالحكمَة وَعَلَّمهُ متا يشاء 4 

« يا نها الّذين آمَنوا اقرا مما اکن ین قبل أن ياي يدم 

بیع فيه ولا ولا شفاعة والگافرون هم الظّاٍمون > 

«مَن 5 الذي یلع عنه لا ذه > 

< أو كَالَذِي م مر عَلَىْ قَريّة وهي حَاوِيةٌ عَلَىْ عُروشها قال نی 

حي هذه اله بَعْدَ م متها فان ال ماه عم ثم بعك هه بَعتّهُ قال کم لشت 

قال لشت يوماً أو بعض یم قال بل یت مان عَام . .> 

« وذ قال إبراهيم وب آرني کیت ثحي الْمَرتى ال أوَلَمْ تین 

ليك رین یم قلي قل ذا رب مر 

لك نم اجعل ی کل جبل مِنهُنَّ جزءا مهن انیت 


ی 


سَعيا سَعْياً واعلم أن الله عزيز حي 

سورة آل عمران 
« رتا نك جَامِعٌ الاس لوم لريب فيه ناه لا یخلت 
الميعاد 4 


و 


« إن الذين یکفروت بآياتٍ و وة 
الْلينَيأمرونَ بالقسط 7 فشرش د م بعذاب أليم » 


لفق 


۲۸۹/۸ ۲ 


500 6 


T/T 


1/4 
۰/0۱ 


FFA/TOE 


For, 1/00 


1/0۹ 


7/7 


1] 


وه مرف 


ط أولَئِكَ الّذينَ حبطّث أَعمَالُهُمْ في الدُنْيا الا رَة وماله., سن 
ناصرین 4 

« لایتَخذ المُوْمنونَ الكافرينَ أولياءَ من دون المومنین وَمَنْ 
تفع ذلك لیس من اللو من ی إل أن توا مهم تقية 
وَيْحَذ يُحَذَوَكمُ الله فة وإلى الله المصير 4 

CL 

« إن الله أصطفاك ویر واضطفاك عَلَىْ نساء العالمينَ 4 
ا 

« أَنِي قد جت م باي من ربکم أ ي أخلقٌ لَكُمْ من الط كهيئة 
لبر فأنفخٌ فيه فيكونٌ طيراً اذب اله وبر الأكمة الرض 
وَأحي المَوتّئ باذن اللو 4 

«مَنْ أنصاري إلى الله . . . نحن أنصارٌ الله » 

اماب أبنت 4 

«ذ ال اشيا یا عیتی ني مك و افع ول وه رل من 
الذين کفروا وجاعل الذين اتَبَعوِكَ فوق الذین كفروا إلى یوم 
القيامة ۶ ثم ی ترجمکمفحکم بینم فيا کم فيه تختیفون ٩‏ 


« ناما لین كَمَروا عدبم م عذاباً قدیداً في الدّنیا والاتحرة وما 


لهم من ناصرین © 

« وما الذین منوا وءَ موا الَالحات فَيُوفيه:ْ أ جَورَهم والله لا 
يحب الظالمین 4 

« إن مَل عیسی عند الله كمل دم له من تراب نه قال له كنْ 
فیکون ) 


ل کل تعالواتذع با بعکم 4 

« وش عَلَى التایں جج لیب مَنِ استطاع إليه سَبيلا ومَنْ گر 
فن الله عن عن العَالّمين * 

... لِم مرون بآياتٍ الله ال هید عَلَْ ما تعْمّلون » 


۲ 


رو کنر 


2۰۳۸۳۸ 
1/۱ 
4/4۲ 
FOL/0 


1۸/4۹ 


1۰/0۲ 


۳۱۳/۳۵۳ 


110/00 


۱10/0٦ 


` 110/0 


۸/0۹ 
۱۰۶ 


رم ور 
504 


و fo e o‏ 0 3 0 2 ی ۲ جه مرحم 


المنكر 4 
« سابقوا إلى مَغفرة من رَبُكُمْ وَجَنَ رها كعرض السّماء 
والاض 4 


ل سول قذ ّث من قبله رل ان مات أو 
فل الثم علئ أعقابكمْ وه من يَْقَلِ عل عَقِبَيه فلن يضر الله 

شین ويجزى لله الشاكرين ) 

« وَطَائِمَةٌ قذ أَمَمَنْهُمْ أَنْفْسَهُمْ يون باو غير الحق ظنّ 

الجاهلية يقو مَل لنا من الأمر مِنْشيْءٍ ٩‏ 

و ار في الم نذا عزفت ت توك عَلَى الثو » 

+ ولا د تَحسّبنٌ لین فلا في سيل الله آمواتا بل أخياء عند َبهمْ 

رفون ) 

١‏ فَرِحِينَ بما اَم امن فَضْلِه رون بالذینَ َم حرا 

نکم ارت له ولام یز 

# يس یستشرون ینعم من الله وَقَضل ون الله 4 لا يضيعٌ جر 

المؤينين > 

« کل تفس ال الموت » 

4 وَمَا عِنْدَ الله حير للأبرار‎ ١ 


سورة النساء 
« فَانكحوا ما طاب لَكُمْ من التساءِ مثن وثلات وَژباع » 
« وآتوا التساء صَدقاتِهنَ نحلة > 
<يُوصِيكُمٌ ال ف في أولادِكمْ گر مل حط الأثثيين ٩‏ 
« وم ضف مات زاجم . . .وَإِنْ كان رَجل یورب كلالة 
أو أمرأة وله أ اش از خث قلِکل واحد منهُمًا السّدس » 
ْ يلك مو افر ن مع اله وَرَسولَه » 


£ 


FA/01° 


۹/۱ 


۱۳/۱: 


6/10 
67/8 


24 


شرفت 


74 


1/11 
2,۹4۸ 


0۷/7 
0۷/4 
1/1 


£۲ 
£ 


« وَمَنْ يِعَصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعدَ خدُوده يُدْخِلَهُ ارا حَالِداً فيها 
وله عذاب م مهي 4 

+ اح رةه نط ب حشر بو حر 
َحَدَهُم الموت قال ني د تبثت الان ولا الَّذينَ يَمُوتونَ وم 
ولك أعتدنا لهم عذاباً أليماً > 


© وَإِنْ شم استبدال ر وج مکان و و نوج تم إحدامُنّ قنطاراً 


فلا اڏوا منه شيعا 4 

۶ ولال ناکم لین من أضْلابكُمْ أن تجمعوا بين این 

إلا ما قدسَلف إن الله كان غفوراً رَحيماً 4 

«والمُحصناتٍ من لاه إلا ما ملک أمانکم كتَابَ الله 
لیم وجل لَكُمْ ما وراء کم آن توا مکح مُحصنينَ غير 

مسافحين فما اشتمتعتم به منهن تشن آجورشن ريق 

ولا ناح کم فيما تَرَاضَيتُمْ به ین بعد القریضة إن الله كان 

عَلِيِمَاًحَكيماً» 

9 إن تجتبوا کنر ما نون عنه نهر عَنْكُمْ سام ودل 

مدخلا كريماً * 

« فَكَيف لا چنا ین کل هید وجنت بك عکن مولاء 

شهیدا 4 

۶ إن الله لا يغفرٌ أن مُشرَك هیر ما دون ذلك نیش ومن 

شرك باه فقد افترى إثماً عظيماً 4 

آم يحسدون الاس عَلَئ ما آتاهم ال مِنْ فضله فقذ آتينا آلّ 

إبراهيم الكتابَ والجکمة وتنام ملكا ا عظيماً 4 

كلما تَضِجَتْ جُنُودهُم يَدَلَاهُمْ جُلوداً غيرها ليذوقوا العذات 

إن لله كان عزیاً حكيماً > 

«يَا یه الَذِينَ انوا أطيعوا الله و آطیع وا سول و أولي الأمر 

گنه 


V٤ 


°4 


ا 


260/1 


1000 


1/4 
1/1 
۳۱,۶۱ 
NEJ ۸ 
114/04 
£۰0 ,ر‎ 7 


1۹/0۹ 


« ولو علطم هم 
سول . . . 4 
« قلا ورب لا ينون حب بحمو فيما شَجَرَيَبنَهُمْ شم 
لایجدوا ذ في أنفسهم حرجا مما قضیت و وَيُسَلمرا ليما > 
« آینما تکونوا ید رککم المَوثُ ولز کم في بروج ی مشَيّدة > 


2 و 


ستجدون آخرین يريدوة أن نیتم 


و 


۾ جَاهُوِكَ فاستغفروا الله واستَعْفر لَهُمْ 


ام 


« ومن يه نل مومت متمد اه جهن لد نها و عضب الله 


َي وه د لَهُ عذاباً عظيماً 4 

« وَمْن یخرخ من بیشه مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة المَوثُ 
فقد وق أجره عَلَى اللو 

« مر لك ليس له ولد ولحت فلها يصفتُ ما ترك وهو 
یرثا ن لم يكن لها ولدّ فان كانتا اثنتين فلّهما الثلثان مما ترك » 


سورةالمائدة 
« فلا تخشوهم واخشون الیرم أكملث لَكُمْ دينكم وأتمَمتُ 
یم يَعمتي » 
«وَمَنْ یک بالایسان فَقَدْ عبط عَمَلهُ وهر في الآخرة من 
الخاسرين » 
# . .ما يريد الله یج لیم ین عرج ولکن رد یرم 
ولح نعمت علي لك تشكرون 4 
« وجعلكٌمْ مرکا > 


ومن أحياها فكائّما أحيا التاس جميعاً * 

نما جزاء الْذِينَ يحاربون الله ورسولة وَيَسَعون في الأرض 
يق 2 5 08 عم و وء و 

فساداً أن یتتلوا أو يُصلبوا أو تُقَطَمٌ أيديهم وأرجُلْهمْ من خلافٍ 

أو ينفوا من الأرض ذلك لَهُمْ خزي في الدنيا ولهّم في الآخرة 


۰۷۵ 


۱۷۱۰ ا 


۰/76 
۳۳۳/۷۸ 


۱ 


2 


۱۳۱۸۹/۱۰۰ 


71 


۹۷ ۳ 
۳34۸/۵ 
21 


5/6 
5 


عذات عظيم » 
ی 70 أن اله فور 
يا 
« السارق والسارقة فاقطعوا أيدِيهُما 4 
« ومن برد الله فتنتة فن کمک لَه من او شيا لك الذین 
لَمْ برد اله أن يُطَهُرَ قُلوبَهُمْ لَهُمْ في الدّنيا خزي وم في 
الآخرةعذابٌ عظيم 4 
« ویقول الّذين آمنوا أهؤلاء الّذين آقسموا باشو جهة أيمانهم (نهم 

؛ حَبِطَتْ أعمالهم فأصبحوا خاسرين » 
قل هَل سکم شر من ذلك مثوبة عند الله مَنْ عنه الله 
وغضب عَليِهِ وجعل منم القرةٌ والَنازير وعبة الطاغوتٍ 
أولئكَ شرٌ مكانا وأضل عن سواء السبیل ٩‏ 
« يا أيُها الرسول بلغ ما نز ی من رَبك 4 
< يا یه الّذين آمنوا شهادة بيَكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الموثُ حينّ 
الوصيّة اثنان دوا عدلٍ منكم» 
# إذ قال الله يا عیسی ابن مریم آذكر نععتي عَلَّيِكٌ ... ری 
الأكُمّه ولابرص باذني وإِذتّخْرجٌ الموتئ بإذني » 
« وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شهيداً ما دُمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت نت 
الرقيبَ عليهم > 

سورة الانعام 

$ هو الذي حَلَفَكُمْ من طينٍ ثم قضی أجلاً وأجل مُسمَئْ عنده 
ثم أنتم تمترون * 
« مُلْلِمَنْ سافي السات ولأرْضٍ قل وک على تقو 
اليَحْمَةً لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه الذين خسروا 
آنفسهم فهم لا یومنون > 


لق 


۳۹/۳۲ 


۳۱۳۹/۸۳ 


۳۰/۳۸ 


۸/8 


۳۸۹/۵۴ 


۳۰۹/۹۰ 
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} حتّی إذا جاءَتهُمْ الساعة بغتة قالوايا سينا على ما قَرّطنا 
فيها > 
3 5000000007 الی رهم لیس لهم من 
دونه ول ولا شَفيعٌلَعلّهُمْ یود > 
« کب ركم عل تفس الرّحم آنه من عول منم سوة بجهالةٍ 
م ات من عدو وأصلح فَنَه عمو رحيمٌ 4 
« وما قدروا الله حقٌّ قدره ) 
ولو ترئ إذ الظالمونَ في غمرات الموت والملائِكةٌ باسطر 
أيديهم أخرجوا أَنفْسَكَمْ اليم جروت عذاب الهون يما كح 
e‏ 
#وماتری معکم شُمُعاءكم الذین عم هم فيكم شك 3 
لقد تطع یگ ول عنم ما کم زعمون > 
« أَقَمَنْ كان میا فأحيينا وَجَعَلْنا لهُ نورا يمشي به في الناس 
۱ 

« الله أعلمٌ حيثُ يجعّل رسالتة © 
« کذك بجعل الله له الرجس عَلَى این لا يؤمِنونَ ‏ 
ل إلا أنْ يكونّ مي أؤ دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإِنْهُ رجْسٌ » 
« وأنّ هذا صراطي مُستقيماً فاتّبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرّق بكم 
عن سبیله ٩‏ 
« هل ينظرون ال أن تأتيهم الملائكةٌأؤ بتي رَبك أو يأتي بعض 
آيات رَبك یر ياتي بعض آياتٍ ربّكَ لا نفع نفساً إيمانها 
لَمْ تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً * 


سورة الأغراف 
« ونادی أصحابٌ الجنة أصحاب النار 4 
« فمن ثقلت موازينه فاوليك هم المفلحون 4 
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u 
قال اهبطوا بعکم لِبَعضٍ عدو کم في الارض مستقدٌ‎ ۶ 
4 ومتاعٌ إلى حين‎ 


۶ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 

« لكل امه أجل فإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يستأخرون ساعةً 

ولايستقدمون » 

ام وُصل مِنْكُمْ يفضونٌ عَلَيِكُمْ آياتي من 
ی وأصلح فلا خوففٌ علیهم ولا هُمْ يحزنون 4 

0 بآياتنا واستكبروا عنها اولشك أصحابٌ النارِهُمْ 

فيها خالدون» 

# وبينهما حجاتٌ وعلى الأعرافي رجال يعرفون کل بسيماهم 

ونادوا أصحابٌ الجنة أن سلام لیم لم يدخلوها وهم 

 نوعمطي‎ 

#وإذا صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ريّنا لا تجعلنا 

مع القوم الظالمين 4> 

وادیٍ أصحابٌ الأعرافٍ رجالا يعرفونهم بسيماهُم قالواما 

» تستکبرون‎ SS 

# ألا لَه الحَلقّ والأمرٌ تباركٌ الله رب العالمين 4 

۶ وهو الذي يريل الرباح بُشراًبين وتو حت إذا قلت 

سحاباً ثقالاً سُقناه ليلد م ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 


الشمرات كذلكٌ نخر الموتى لعل تذكرون» 
« فعقروا الناقةً وتوا عن آمر رَبّهم وقالوايا صالحٌ ائتنا بما تَعِدُنا 
إن كنت من المرسلين > 


« فَأَحَدَنْهُمْ الرَجْفة اصبحوا في دارهم جائمین ) 
# فتولی عنهم وقال يا قوم لقد بلتم رسالة ري ونصحت 
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لكم ولكن لا ثحب الناصحين € 00 

« الذين کذبوا شعيباً كأنْ لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيباً كانوا 

هم الخاسرین ‏ 

« فتولی عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت 

کم فكيف آسی على قوم کافرین > 

« وواعدنا موسئ ثلاثين ليلة وأتممناها بِعَشْرٍ فتَمٌ ميقات ربّه 

أربعين ليلة وقال موسى لأحيه هارون اخلفني فِي قومي وأصلخ 

ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

« سأصرف عن آياتي الّذينَ يَسْتَكيرونَ في الأرْضٍ بِغَيِرٍ الحنٌّ 
. ذلك باتهم کذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) 

« والذین کذبوا بایاتنا ولقاء الاخرق حبطّث أعمالهُمْ هل یجزون 

الا ما کانوا یعملون > 

8 واختار موسی قوم سبعین رجلاًلمیقتنا فلا أحَدَ هم الرجفة 

قال رب لز شعت أهلكتهم من قبل و! ياي آتهلکنا بما فعل 

السفهاء نا ان هي إلا فتتدك تنل بها من تشاء وتهدي من 

تشاء » 

«١‏ لما عَتَوَا عَنْ ما نوا عنه فنا لَهُمْ كونوا رد خاسئين 4ه 


سورة الأنفال 
٭ ویرید الله ل أن يق الح یگمه ويقطع دار الكافرين ٩‏ 
کر نوا الله يجعل لكمْ فرقاناً ویر کم 
اتک کم غر لك وذو الفضل المظیم > 


0 4 يم وأنت فيهم وما كان الله مُعَذَبِهُمْ وَهُمْ 
يستغفرون » 
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فافض 
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سورة التوبة 
# ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على آنفسهم 
بالکفر آولئك حبطث عملمْ وفي النار هم خالدون که 
ل إِنَما بعك مر مساجد الله مَنْ آمن بالله والیّوم الآخر» 
والین یکنزون الذّهب والفصة ولا ينفقونها في سبيل الله 
شرف بعذاب ال > 
يوم يُحْمىْ عليها في نار جهنم فتکوی بها جباهمهم وجْنْوبُهُمْ 
وظهورهم هذا 4 کنزتم لانفسکم فذوقوا ۳ تکنزون ¢ 
« لقد ابْتَعَوَا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الامور حتّئ جاء الحق 
وظهرٌ أَمْرٌ الله وهم کارهون » 
«وعد الله المنافقينَ والمنافقات والکفار نا جهنم مَ خالدينَ فيها 
وعد ال المؤمنينَ والمومنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدينَ فيها ومساكنّ طيبّة في جنات عدنٍ ورضوان من الله أكبر 
ذلك هو الفوز العظیم به 
«الأعرابُ أشدٌّ كفراً ونفاقاً 4 
وم الأعراب من یتخذ ما ینف مغرّماً ويتربّص بكم الدّوائر 
عليهم دائرة السَّوءِ والله سميع عليم » 
یلها الّذين آمنوا تقو الله وكونوا مع الصادقين ) 


سوزة يونس 
< إن ربكم لث الذي حَلَقَ السَمُواتٍ والااض في ستة ام شم 
استو على العرش يدر الأ ما من شفيع إل من بع إذنه ذُلَكُمْ 
۱ 
إلبه مرجعکم جميعاً وغد اللو حقّا هید الخلق شم يُعيدهُ 
0 الّذِينَ آمنوا وعملوا الصَالحات بالقسط والَّذِينَ كفروا لهم 
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زارد ترا 


شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا یکفرون * 

8 ويعبدونَ من دون الو ما لا يضُيَّهُمْ ولا ينفعهُمْ ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ... > 

لاقل الله أسرعٌ مكرا إن مُسُلنا يكتبونٌ ما کون » 

«إنّما مثل الحياة انیا كماء أنزلناه ‏ 

* إن الله لا یظلم الاس شيئاً‎ ١ 

۶ ربّنا آطمس علی أموالهم واشددعلى قلوبهم فلا يؤمنوا حتّی 
یروا العذاب الأليم » 

آمنت آنه لا لا الذي آمنث به بنوإسرائيل وأنامِنَّ 
الْمُسلمِينَ 4 

#الآن وقد عصيت قبل وکنت من المفسدينَ > 

< فاليم لیگ لتكو لمن خلفك آي 4 

3 فان كنت في شك ما أنزلنا لك فشكل الّذين يقرءٌونَ الكتاب 
من قبلك لقد جاءكٌ الحق من ربّكٌ فلا تكوننَ من الممترین ٩‏ 
« وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإِذِن الله 


سورة هود 
« ون استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بتکم متاعاً حسناً إلى 
أجل مُسمّى ويؤت کل ذِي فضل قضلهُ وان توا فإنّي أخاف 
علیکم عذاب يوم كبير » 
إلى الله مرجعكمٌ وهو على کل شيء قدير » 
وما من داب في الارض الا على اشورزقها © _ 
#ولئن قلت نکم مبعوثون منْ بعد الموت لول الّذين كفروا 
إن هذا إل سحرٌ مبين ‏ 
من كان يريدٌ الحياةً ادنيا وزينتها وف إليهم أعمالَهُمْ فيها 
وهم فيها لا يَبْخَسُونَ 4 
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«أولئك الّذين ليس لهُمْ في الآخرة الا النار وحبطً ماصنعوا 
فيها وباطِلٌ ما كانوا يعملون > 

د ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعدة ‏ 

« رب ي اعوذیك أن سالك ما لیس لي به به علمٌ ولا تغفر ِي 
وترحمني أن من الخاسرين ٩‏ 

#وياقو م استغفروا کم ثم توبوا | ليه رل السّماء عليكُمْ 
مدراراً 4 " 

ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا 4 

« و ما كان ربّكَ هك القرئ بظلم وأهلُها مصلحون» 


سورة يوسف 
۶ وما نت بمؤمن لنا ) 
« رب قد آتيتني من المُلكِ وعلّمتني من تأویل الأحاديثِ » 


سورة الرعد 

2 - ۳ ۴ 3 
« وسخر الشمس والقمر كل يجريٍ لأجل مسمى 4 
$ وان تعجب فعجبٌ وم اکن رابا نا لفي خلتي جدید 
آولنك الّذِين كفروا برهم > 
# ويستعجلونكٌ بالسَيئة قبل الحسنة وقذ لث من یلم 
المَثْلاتِ وان ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم وان ربك 
لَشديدٌ العقاب » 
ویقول الذین کفرا نت مُرْسَلاً قل گفی باللو شهي دا بيني 
وبينكمْ وَمَنْ عنده علم الکتاب 4 


سورة إبراهيم 
؟ عفر و أت و لدو ا اا 
« واذ تأذْنَ ریم لشن شکرتم لازیدنکم وش كَتَرُمْ ان عذابي 
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لشديد » 

واستفتحوا وخاب کل جبّار عنيد ٩‏ 

# من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید 4 

ل ویاتبه الموثُ من کل مكانٍ وما هو بمیّت 4 

الحمدٌ شه الّذي وهب لي علی الكبّر إسماعيل و اسحاق » 
وربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم یقوم الحساب 4 

« یوم مدل الف لالض ارات ویرزوا له الواحد 
القهار > 

وتری المُجرمین يومئذٍ مقرّین في الأصفاد 4 

۶ سرابيلهم من قط را وتغشئ وجومهم الثار » 

لیجزي الله کل نفس ما كُسَبَتْ إن الله سريعٌ الحساب 4 


سورة الححر 
$ مات للایکة إلا بالق وما كان إا منظرين 4 
وإ من شيء إلا عندنا خزائثة ) 
« وإنّ جهنم لَمَوْعِدُهُمْ أجمعين ) 
إا شك بفلام عليمٍ ٩‏ 


سورةا لنحا 
« وبالنجم هُمْ يهِتَدُونْ > 
$ مرا غير أحياء 4 
« الّذينَ تتوقَاهُمٌ الملائكة ¢ 
« الَذينَ تتو ام الملائكةٌ طيّبين يقولون سلامٌ عليكُمٌ ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» 
ولقد بعثنا في كل أَمَة وَسُولاً أن اعمُدوا الله واجتنبُوا الطاغوت 4» 
«وأنزلنا إليكَ الذّكرَ لتبيّنَ للتاس ما نز إليهمْ > 
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# ول يؤاخدٌ الله الاس بظلمهم ما ترا عَلّيها من دابَّة ولكن 
یوخرشم إلى أجل مُسمّى » 

00 البصر أو‎ E 

ف مادک ينغد وما عند اث باقي 4 

من کفر بالله من بعد إيمانه الا من أكر وه مطمَئِنٌ بالإيمانٍ 
ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضبٌ من الله وم 
عذابٌ عظيم 4 

ل وفك الَذِينَ َع الله على قلوبهمْ وسمعهمْ وأبصارهم 
وک هم الغافلون > 

* وجادلهُمْ بالتي هي أحسنٌ 4 


سورة الأسراء 
« إقرأكتابك کین بنفيكَ اليرة عليك حسيباً که 
وإذا آردنا أن نهلك قرية مرا مشرفیها ففسقوا فيها فحقٌّ عليها 
القول فدمّرناها تدميراً» 
ر وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفئ بربّك > 
۶ وأوفوا بالعهد ان المهد كان تلا » 
# ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّكُروا وما یزیدهم لا تقوراً 4 
لإوقالوا أوِذا کت عظاماً وثفاتاأِنّالمبعوثون حَلفاً جدیداً که 
# فسیقولون من يُعيدٌنا َل الذي َطَرَكُمْ َو مرة 4 
# ومن اليل فتهجّذ به نافلةً لك عسئ أن يبعشكٌ رَبك مقاماً 
محموداً > 
# ولقد آتینا موسى تسع آیات بيات # 
* ویخرون للأذقانٍ يبكون ویزیذهم خشوعاً > 
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سورةالكهف 
« إذ أَوَى الفتية إلى الکهف فقالوا ربّنا آتنا مر لَدُنكَ رحمة 
وهیخء لنا من أمرنا زشدا » 
«فشّربنا على آذانهم في الکهف سین عدا 4 
لاثم بعناهُمْ نعلم أي الحزبين أحصئ لها با مد 4 
3 وتحسبهُمْ أيقاظأً وهُمْ رقود ٩‏ 
# ولولا لد دخلت جننك قلت ما شاء ال » 
# وَيومَ نسيّرٌ الجبال وترى الارض بارزةً وحشرناهم فلم نغادر 
منهم أحداً 4 
ووضع الکتاب فترى المجرمينَ مُشفقين مما فيه ویو 
یناما هذا الکتاب لا يغادرصغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها که 
# فوجدا عبداً من عبادنا آتیناة رحمة من عندنا وعلّمناه من لدتا 
علماً 4 
# قال له موسئ كل نع عل أن تلم متا عُلَمتَ زشدا ٩‏ 
وکان وراء‌هم ملك يأخدٌ کل سفينة غصباً 4 
انامس امن ركول ضالها له جره a‏ 
حت إذا ساوئ بين الصدفین قال انفخوا حتّئ 
قال آتونی ي افرع عليه قطراً 4 
« فا هدارعي من رتي فاذا جدافوعة ری جا واوا 
وعد ربّى حتا > 
8 وتركنا بعضَهُمْ بومشذ يموج في بعض وخ في الصور 
فجمعناهُمْ جمعاً 4 ۱ 
فمن كان يرجوا لقاء رَبَهِ فلیعمل عَمَّلاً صالحاً ولا شرك 
بعبادة رَيّهِ أحداً 4 


اذا جعله ناراً 


سورة مریم ۱ 
« وسلا له يوم وُلِدَ وَيَومَ يَموتُ وَيومَ يْبْعَثْ یا 4 


AO 


۸/1 
1۸,1 
1۸/1۲ 
۱۱ ۸ 
1/۹ 


۹۳/۷ 
1/4۹ 
۱2,۵ 
HAL 
۳۳/۷۹ 
۳۵/۸۸ 


مكردق 


۳۳/۹۸ 


2۱ ۳ ۹ 


56/1 


116/6 


# ياليتني مت قبل هذا » 
« وأنذرهُم يوم الحسرة إذ قضِي الأمّرٌ وم في غفلة وهُمْ 


لايؤمنونَ 4 
« مك لنحشربّهُمْ والشياطين ثم لنحضرَِهُمْ حول جهنم 
جا 


« وان منکم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً 4 


سورة طه 
r PT‏ و . و 0 .۰ 

# إن الساعة آتية أكاد اخفیها لتجزی كل نفس بما تسعی 4 
# واجعل لي وزيرا من أهلي 4 
« هارونَ أخي » 
« وأشركٌة في أمري > 
# قال قذ اوتيت سولك ياموسى » 

0 2ه ۱ و 5 و ورگ و م ۶ 
« منھا خلقناکم وفيها نعیدکم ومنها نخرجُکم تارةً أخرى ‏ 
يومئذ لا تنفع الشّفاعةٌ إل من أَذنَ له الح ورضي له قولاً 4 


# ومن يعمل من الصَالحات وهو مؤمن » 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليكٌ وحية وقل ربّي زدني 
علماً 4 

سورة الأنبياء 


# وقالوا انَخِدَّ لحم ولداً سبحانه بل عباد مكرمون > 

« لا يسبقونة بالقول وهُمْ بأمره یعملون 4 

# يعلم ما بر بِينَ أيديهمٌ وما خلفهم ولا يشفعون الا لِمَنِ ارتضی 
E‏ 

« وما جَعَلتا شر من یلك الخُلْدَ أقإن متفه الخالدونَ ٩‏ 


£۸٦ 


۱/4 


۲۸۶ ۹ 


9/7۸ 
۳4/۷۱ 


۱۳۳/6۵ 
۸۱۹ 
۸۱, ۰ 

۸/۳۱ 

«۸/۸۳۲ 

۸/۳۹ 
FAN, TA* ۵ 
۳4/14 

۸/1 


0۰/4 


۳:۰۳ 


۳۰/۳۷ 


قال 
رق 


$ ونضعٌ الموازينَ القسط ليوم القيامّةِ فلا تلم نفس شيئاً وان 
كانَ مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين » 
# وذا النون إذذهت مُعَاضبا مَظَنَ أنْ ن یر عَلَيْهِ فنادئ في 
الظّلمات أنْ لا له إل نت سبحانك إِنِي كنت من الظّالمِينَ 4 
#فاستجنا له ونجّيناه من الم وکذلك ننجي المؤمنين » 
۶ إنهم کانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورقبا وكانوا 
لنا خاشعین » 
۶ وحرام على قرية آملکناهاآنهم لا يرجعون 4 
$ حتئ إذا نحت یأجوج وماجوج وهُمْ من کل حدب يَنسلون » 
$ واقتربَ الوعدٌ الح فاذا هي شاخصة أبصارٌ الّذينَ كفروا يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل کنا ظالمين 4 

کم وما تعبدون من دون الله حصبٌ جهتّم 4 
« يوم نطوي السّماءَ ٤‏ كط السجل للشب كما بدأنا أو خن 
نعيدهٌ وعداً علينا ِا کنا فاعلين 4 

کم 2 رکه 4 57 

$ ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الاژض يرثها عبادي 
الصالحون » 


سور الحج ۱ 
«کتب عَلَيه أنه مَنْ تولاه فان ْضلهٌ ويَهُديه إلى عذاب السعير» 
یقاس تخ في ربی من باعلا من 
راب ... وتری لاش هامدة فإذا أنزلنا علیها الماء أهتزث 
رت تث من کل زوج بهیج > 
«ذلك بان اله ُو الحق وله يحي الموتی وه على کل شيء 
قدير > 
3 وان لسع آتية لاريب فیها وأن لله يبعت من في القبور > 
« إن الله یفصل بِينهُمْ يومَ القيامة إنَّ الله على كَل شيء شهيد 4 


۸۷ 


TIE“ TIE 


۱2۳/۸۹۷ 
۱۳/۸۸ 


۳/۹۰ 
10/40۵ 


2۳/۹۹ 


۳2۳/۹۷ 
۳۱۳۹۸ 


0/14 


1/1۰0 


10/5 


14۰/0 


۰,7 
۲۳۱۱۰۷ 
۵5/0۷ 


۶ ... والدّواتٌ وكثيد من النّاس 4 ۳2۸/۱۸ 


« ومدوا إلى الطَيّب من القول ومُدوا إلى صراط الحمید > ۸/۹ 
# فاجتنبوا الع مد الأوثان » ۱۳۹/۳۰ 
« ذلك بأنَّ الله هو الحن 2 سن ۱۹/3۲ 
ل وهو الذي أحياكئ د ُمیلکم تم بُحییکم یحییکم ۱۹/33 
ل ماقدروا الله حقٌ قذره ٩‏ 2060 


7 .. وما جعَلٌ عَلَيُمْ في لین من حرج ملَة أبيكمْ إبراهيم هر 
سناكم المسلمیت من قبل دفي هذا لیکو سول شهیدا 


ملاک ۱۵۸۷۸ 
سورة المؤمنون 

« والَّذِينَ هُمْ فروجهم حافظون > 221/6 

« إلا عَلی آزوا< جهم أو ما ملکث أَيمائهُمْ ام غير لومین ٩‏ 2۱/5 

9 فمن ابتفی وراء ذلك فاولیك هم العادون که 2۱/۷ 

# ولقد خلقنا الانسان من سُلالة من طین > ۰/۳ 

د ثمّ جعلناة نطفة في قرارٍ مكينِ ٩‏ 1 


مث د خلقنا التُطفة علقة فخلقنا العلقة مَُضْمَةٌَ فخلقنا الحْضعَةَ 
برت فكسونا العظاع لحماً ثم أنشأناة خلقاً ار فتباركٌ الله 


أحسنٌ الخالفین 4 ۲۰۲,۸۷۶ ۳۰۱ 
> م بَعْدَ ذلك آمیتون 6 1۱۳۷/۵ 
۳ نی القيامّة 2 تبعثون ٩‏ 37/11 


# وقال الملا من قومه لین کقزوا وكنيرا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
في الحياة الدنیا ما هذا إلا بشر ملکم يأكل مما تأکلون منه 


ویشرب ممّا تشربون 4 A/F‏ 
«#هیهات هیهات لما ترعدون » ۱۸۳/۳۹ 


۸۸ 


« إن هي الا حیائنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوئین > ۱۸۹۳/۳۷ 


« وإِنَّكَ لتذعوهُم إلى صراط مستقيم» V/V‏ 
# و إن لین لا يؤمنونَ بالآخرَة عن الصَراط لناکبون که ۳۳۱/۷۶ 
قالوا اذا ما وکنا ابا وعظاما تا لمبعوثون » 260117 
« لق وعِدْنًا تشر وآبازنا هذا من قبل إِنْ هذا الا أساطيرٌ 
الأولين » ۱-۸۳ 
# حت إذا جاء أحَدَهُمْ الموثٌ قال ر ب ارجمون > ۳۱۱۹ 
+ لَعَلَي عم صالحاً فيما تركثٌ كلا ها كلمةٌ هو قائلُها ومن 
ورائهم برخ إلى يوم يبعثون Hy TI, ۰ ٩‏ 
« فإذا ثح في الصور فلا أنساب بِينَهُمْ ومذ ولا یتساءلون Fo, ٩‏ 
«أَفحسبَم آنما حَلَفْناكُمْ عا نکم إلينا لاترجعون » ۱۸/۵ 
سورة النور 
يوم تشهد عَلَيهِمْ الستهم وأیدیهم وأرجِلُهُمْ بما کانوا 
یعملون # ۶ ,۲۳۸۱ 


وع الله لین آمنامنگم وَعَمَلوا الَالحات لَيستَحْلفََُمْ في 
ل کت هُمْ ديهم ينهم 


لا یرکو بی شيعا ۳-۹ 2111111000 ۲/00 

ریت مَن انَّخَدَ نَ له هواء آفانت تکونْ عليه وكيل که ۱۸۱/۳ 
سورة الشعراء 

0 أَضرِبٌ بعصاك 5 لحر فانمل > ۱۹/۳ 

# وَأَزْلِفتَ اج للمتقين 4 2۰۱/۹۰ 


£۸۹ 


«وَبرْرَتِ الجحيمٌ للغاوين 4 

« قالواوهُمْ يختصمون 4 

« تالش إن كنا لفي ضلال مبين 4 
« إِذْ نسوّيكُمْ برب العالمِينَ 4 
#وما أَضصَلّنا الا المجرمون ‏ 

« ولا صديق حميم » 

۶ وآنذز عشيرنك الأقربين 4 


سور النمل 
« وجَحدوا بها واستيقتتها هم 
عاقبة المفسدين ) 
قال الذي عنده علمٌ من الكتاب آتاآتيك به قبل أن ن يرد إليكٌ 
طرفك فلا ره منکترا ده قال هذا من فضل رتي » 
« رن اله لذو فضل على التّاس ولكنّ أكثر الاس لا یشکرون 4 
« إن هذا القرآنَ یقض على بني إسرائيلٌ أكثر الذي هم فيه 


ظلماً وعلرً فانظر كيف كان 


یختلفون 4 
« إنك لا تُسْمِعَ الموتی ولا د تُسمعٌ المّمٌ الذعاء إذا ولّوا 
مدبرين * 
# وإذ وقع القول علیهم أخرجنا لهُمْ داب من الارض مهن 
الئاس كانوا بآياتنا لا یوقنون ‏ 

اع و ا 
ويَوم نحشر من کل أمة فؤجاً من يُكذَّبُ بآياتنا فة 
يوزعون» 


ووقعَ القول عليهمْ بما ظلموا هم لا ينطقون 4 
« ويوم یش في الصورٍ ) 


1. 


2۳۱/۹۱ 
۳۰/۹3 

1°, 0۰/۷ 
۳۰۸ 
۳5۰/۹ 
0۰/1۰ 
0۰/۱ 
۷۱/۳۶ 


۳۱:۸ 


۳۹/۰ 
۳۱:۷۴ 


هملد زا 


1۱-۱ 


AY, TEV 4 


11,11/4 


YEA/AO 
4F , 0/A 


سورة القصص 
و انا 
e‏ وم هن 
يأتمرون بك ليقتلُوك فاخرُجٌ إّي لك من التاصحين » 
« فلما أتاها نوديّ من شاطئء الواد الأيمن في البقعة المباركة 
من الجرة أن يا موسى إِنّي أنا الله رب العالمین 4 ۱ 
« ري عم بِمَنْ جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له 
الدّار ای 0 
< ونزعنا من کل هید 2 
کل شيء مالك الا وجهه » 


ھا 


سورة العنكبوت 
« لت فيهمْ ألف ده لا خمسينَ عاماً 4 
« واشکروا له إليه ترجعون > 
۶ فآمنّ له لوط 4 


« ولا تخزني یوم پبعثون » 


سورة الروم 
« وم مروا ذ في أنفسهم ما حََلَقٌ الله لَه السموات والارض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مُسمَىَ وان كثياً من الاس بلقاء رهم 
لكافرون » 
ن إذا ذعاكمْ دعو من الارض إذا نتم تخرجون ٩‏ 
« وهو الذي يبدا الكَلقٌ ثم يُعِيدهُ وهو آمون عَلَهِ 4 
« فانظز إلى آثار رَحمّتِ اللو كيف يحي الارض بعد موتها ان 


٩۱ 


A/0‏ قل 


1/1 


1/1 


۱/۸۳۲ 
۱۳۰۱/۳۷ 
57/16 
لفق 


1١1/1 
۱۱۳/۲ 
۳۱۳/۳۹ 
T/AY 


۳/۸ 
۱۳۸۵, ۵ 
۱/۳۷ 


ذلك لمحي المَوتی ل وهو علی کل شيء قدير) 


سورة لقمان 
ما کم ولا بعکم لا كنفين واحدة إن اله سميمٌ بصي © 
« ذلك بأل اله هو الحق ون ما یعون من دونه الباطل ‏ 
8 يا آیها الاس الوا رَبَكُمْ واخشوا يوماً لا يجزي وال عن 
ولده ... که 
۳ وما تدري نفس بأيّ آرض تموت » 


سورة السحدة 
۶ وقالوا أوذا نا في الارض أا لَفي حلت جدید بل هم بلقاء 
ربّهم کافرون 4 
ی 2 0 و PN‏ ی 
3 قل یتوفاکم مك المَوتِ الذي وکل بكم ثم إلى رب 
ترجعون 4 


# قد يعلّمُ الله المعوّقِينَ منَكُمْ والقائلين لإخوانهم عم إلينا ولا 
يأتونَ البأس الا قليلا) 


#. . . أولئك لم يؤمنوا فأحبّط اله أعمالهُمْ وکا ذلك على الل 


 اريسي‎ 

« یانساء الب مَنْ يأتِ منکن بفاجِمّة مبيّدة يُضاعفُ لها 
العذابُ ضعفين وكان ذلك عَلَى الله يسيراً 4 

(وقزن في ون ولا سرخ تيج الجاهلية الأولى وأقمنَ 
الصلاء وآتينّ الزكاةً وأطعنّ الله ورسولّه إِنّما رید الله لیذهب 
عَدَكُمُ الس أَهْلَ البيت وی تطهيراً 4 


۹۲ 


1 ,1۷0/0° 


۱۱/۳۸ 


۱9۰ 


۱/۳۳ 
۳۱۳۱۳۱۳ 


۱۹ ۰ 


۲۳۲,۲۰۱ ۸۱۱ 


0/۱۸ 


۳۳5/۹ 


22۰/۳۰ 


۱۳۵, ۳ 


سورة سب 
و الذي کر تایلاع بلى ورتي ای 
عالم الغیپ لا یمزب عله متفال ذرة في السَموات ولا في 


الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ الا في کتاب مبين). 1۸۷/۳ 
« وقال لین كفروا للم على زجل کم إذا مرت کل 

مره مُمَرْقٍ نکم لفي خلق جدید 4 ۱/۷ 
< ری على الوكلا یو تة 4 ۱۸6/۸ 
« لَقَدْ كانَ لسباءِ في مَسكزهمْ آي جتنانِ عن یمین وشِمالٍ کل 

من رژق رَبَكَمْ واشکروا له بده طبه وب غفور» ۱10/€ 

سورة فاطر 
ومن الاين والدّوات » ۸/۳۸ 
و قونهم ظالمٌ له وَمِنْهُمْ مُْئصِدٌ وَمِنَهُمْ سابقٌ بالخیرات ) ۱۰۳/۳۲ 
« ولو يؤاخذ الله الاس بِما گسبوا ما لك عل ظهرها من دابة > 40/40 
سورة يس 

« لا تحر د نحي الموتّى ونكتبُ ما قدّموا وآثارهم وكل شيء 

أحصيناه في أمام مبین # ۳32۱/۲ 
« قیل اذخل الجَنةَ قال یالیت قومي یعلمون ‏ 1/7 
# بماعَمَرَ لي رَبّي وجعلني من المکرمین » 2۷+ ° 
« وآية لهم الأرض الميئة 4 P/F‏ 
« وفع في الصور فاذا هُمْ من الأجداث إلى ربّهم ينسلون »2 ۲۳۹,۲۳۵/۵۱ ,۲۵4 
# قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ 0 ۲۵/۵۲ 
الیو نختم على أفواههم يلما أيديهم وتشهّد أُرجلهم بما 

کانوا یکسبون »© ۵ ۲۸۱ 
« وضرب لنا مثلاً وي حَلْقَهُ قال من يحي العظام وهي تم ۱۸3/۷۸ 


۳ 


« فل يُحببها الذي أنشأها أؤل مزة وهو بِكُلَ لت علیم 4 ۹2/۷۹ 
3 أ لیس الذي ل الشضوات والأرض بقادر على أن یل 


هم بلی وهر الخلاق العليم 4 4/۸۱ 

« إِنّما أمرة إذا راد شيئاً أن یقول له کن َيون که ۱۳۸۹/۸۲ 
سورة الصاقات 

« فبشرناه بغلام حلیم » ۱۳۱/۰ 

« فلولا أنه كان من المسبّحين 4 10۰/4 

« لت في بطنه إلى یزم يبون ٩‏ ۱/6 
سورة ص 

$ وَشَدَدْنا مُلکه وآتيناة الحِكْمَة وفضلٌ الخطاب » ۴۰ 

« أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصَالحات ا في 

الارض أم نجعل المتّقين کالفجّار » ۱۷۳۳/۳۸ 

« وهب لي مُلکا لا ينغي لأحدٍ من بعدي إِنّكَ أنت الوقاب » 1/0 
سورة الزمر 

# أقمن حقّ عليه كلمة العذاب أفأنت تقد من في الثّار 4 E۸84‏ 


* الله يتوفئ الأنفس حينَ موتها والّتي لم تمت في منامها ۰۰ ۲٤/۱۹۹,۱۹۲ر۲۴۲‏ 


۳/۳ 4 

«قل لله الشفاعة جميعاً. . .4 ۳/۰۶ 

# وما قدروا الله حى قدره والأرض جميعاً قبضّتهُ يوم اا 

اه ۱۸۸/3۷ 

« وبح في الصّورٍ قَصَعِقٌّ من في السُّواتِ ومن في الارض إلا 

من شاء ال 8/4 


4£ 


سورة غافر 
9 قالوا ريّنا أمتّنا آثنتين وأحییتنا أثتين فاعترفنا بذنوبنا ه 
$ ما للظالمِينَ من حميم ولا شفيع ب يطاع € 
« إني عذْثُ برتي وَرَبَكُمْ من کل مكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب» 
8 قال رجلٌ مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلونَ رجلا آن 
يفول ري الث وقد جاک بالبتداتٍ من ربكم و نيك کاب 
فعليه کذبهٌ ون يك صادقاً يُصبْكَمْ بعص الذي يعدَكمْ إن الله 
لايهدي من هو مُسرفٌ كذابٌ » 
« وياقوم إن اف عَليكُمْ يوم التناد 4 
« إئما هذه الحياة انیا متاعٌ و إن الآخرة هي دار القرار > 
١‏ وأنَّ مرذنا إلى الله 4 
« وحاق بال فرعونَ سوء العذاب » 
« النَارُيُعرضونَ عليها عُدوَاً وعشيّاً ویوع تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب » 
« آدعوني أستجب لحم لین يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلونَ جهنم داخرين ٩‏ 
١‏ قلمّا روا بأسنا الام بالله وحده وکفرتا بما کنا به مشركين » 
« فلم يك ينفعهُمْ یمان لما رأوا بأسنا » 


سورة فصدل» 
« آئتيا طوعاً أو رها قالتا أتينا طائعين > 
3 حتّی إذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهُمْ وأبصارهم وجلودهمٌ 


بما كانوا يعملون © 

و 4 ۳ 508 7 5 ۴ 
« وقالوا لجلودهُّم لِم شَّهِدثُمْ علينا قالوا آنطقنا الله الذي أنطقّ 
كل شيء 4 


£10 


€/1۱۱ 
۳2۹/6۸ 


۱:۸۷ 


۰۳۳/۲۸ 
1۱9/۳۲ 
۱۷۸,۸۹ 
1۱9/۳ 
۰/0 


Fo, T/6 


04/7 


ارق 


۳۱۳۰/۸۵ 


1/4 


AN /° 


104/۲۱ 


ا ی أنه الح 


سورة الشورئ 
۶ اله الّذي أَنرلٌ الکتاب بالحق والميزان وما يُدريك لعل الساعة 
قريب 4 
قل لا أسالكُمْ عليه جر امه في رین 4 
« والّذِينَ استجابوا لِرَبَهِمْ وأقاموا الصلاة وأمرهُمٌ شورى بيهم 


وممّا رزقناهم ينفقون 4 

سورة الزخرف 
$ وسْكل من أَرِسَلْنا من قَبلكَ من رشلنا أَجَعَلنَا منْ دون الحمن 
آلهة يعبدون که 


« ولمّا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومُكٌ منه یصدون 4 

« وقالوا آلهتنا خير آم ُو ما ضَريُوه لك الا جدلاً بل هُمْ قوم 
خصمون 4 

إن هو الا عبد آنعمنا عليه وجعلناة مثلاً لبني إسرائيل که 

# ولو نشاءٌ لجعلنا منکم ملائكة في الأرض يخلقون » 

« واه لعل للسَاعة فلا تمترن بها واتبعون . . . 4 

« الأخلاءٌ یومئذ بعضهُمْ لبعض عد إلا المتفین * 

$ الّذينَآمنوا يآياتنا وكانوا مسلمين ٩‏ 

$ ادخلوا الجنةأنتم وأزواجكمْ تحبرون ٩‏ 

طن المجرمين في عذاب جهنم خالدون 4 

« لا يفت عنهم وم فيه مبلسون ‏ 
و هم الطالمين > 

« فذرهُمْ يخوضوا ویلعبوا حتی يلاقوا يومهمٌ الذي يوعدون » 


لف 


44/0 


۱۳/۷ 
1/۳ 


0/1 


6ح 3ت> 
۱۳2۳۵۷ 


۳۰۱/۵۸ 
۳:۵۹ 
1/7 
1/1 
A/V 
2۱۳/۱۹ 
2۱۳/۷۰ 
2/۸۱۷ 
2۱۳/۸۷۵ 
2۱۳/۸۷۹ 
\VE/AY 


« ولا يملك الّذِينَ يدْعُونَ من دونه الشّفاعةً إل من شهة بالحق 
وهم يعلمون » 
سورة الدخان 
« فارتقب یوم تأتي السَماءٌ بدخانٍ مبين ٩‏ 
« بغشی الناس هذا عذابٌ أليم » 
$ ربّنااكشف عتا العذاب تا مومنون » 
7 نی لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 4 
12 توا عنّه وقالوا مَلم مجنون ‏ 
و العذاب قليلاً کم عائدون 4 
$ يوم نبطش البطشة الکبری | نا منتقمون » 
$ وما خلقنا السَموات والارض وما بینهما لاعبین > 
$ وما خلقناهما لا بلس لكن اکتیمم لا یعلمون ٩‏ 
3 إن يوم الفصل ما هم أجمعين 4 ٠‏ 
$ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأول » 
سورة الجاثية 
« ام حَسِب الّذِينَ اجترخوا السَّيّئات أن نجعلَهُمْ کالْذین آمنوا 
وعملوا الصَّالحات سواءً محياهُمْ ومماتّهمْ ساء ما يحكمون > 
* وختم عل سمْعه وقلبه وجعلٌ على بصره غشاوةً فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون » 
« وإذا تتلی علیهم آياتنا بات ما كان حجَّتَهُمْ الا آن قالوا آئتوا 
بابائنا إن کنتم صادقين ٩‏ 
« قل یحییکم ثم یمینکم تم یجمعکم إلى يوم القيامة لا ريبَ 
فيه ولكنَّ أكثر الناس لا یعلمون 4 
« وإذا قيل إن وَعْدَ الله حق والسّاعة لا ريب فيها قلتّمُ ما ندري 


1۹۷ 


۳۱ 0/۸1 


۱۱22۰ 
۱/££ 
ر(3۸ 2 و 
۱۳2۳ 
۱:۳ 
۳-۸۵ 
ا( 2 2 
۱۱۰/۳۸ 
۸/۹ 
A / 4°‏ 
1/0٦‏ 


7/1 


£/ 


1۸0/0 


۸0/1٦ 


ما الَاعةٌ إِنْ نظن لا ظناً وما نحن بمستيقنين » 


سورة الأحقاف 
« الم يروا أن الله الذي خلق السّمواتٍ والارض وم يعي 
بخلقونَ بقادر على أن يحي الوق 4 

سورة محمد 
ل الذي نآمنوا وعملوا الصَّالحاتٍ وآمنوا بما رل على مُحمدٍ 
وهو الح من رهم کر هم سیئاتهم وأصلع بالهُمْ 4 
« والَّذِينَ كفروا فتعساً لهُمْ واضل أعمالَهُمْ 4 


۶ ذلك بانهم كرهوا ما e‏ 

« وسقوا ما حميماً فقطع أمعاءهُم 4 

« فل یرود لا السّاعة أن تأتيهم بغتة فقذ جاء أشراطها فأنّى 
هم إذاجاءتهُمْ ذکراهم ‏ 

« فكيفف إذا توقتهُم الملائگة يَضربونَ وجوكَهُم وأدبارهُمْ 4 


# إن الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقوا الرّسول مِنْ بعد ما 


تين هم الهدى . .4 


سورة الفتح 
« هر الذي أنزلٌ السّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم 4 
© إِنَّ الّذِينَ یبای ونك إِنّما يبايعونَ الله يد الله فوق أيديهم فمنْ 
نكت فإنّمَا ینت على نفسه ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه 
أجراً عظيماً * 
١‏ لقد رضي الله عن المؤمنينَ إذ يبايعونك تحت الشّجرةٍ فعلم 
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ٩‏ 


1۹۸ 


ATARI 


۸4/۴ 


۳۷۳۹/۲ 
۳۷۳/۸ 
۳۷۳/۹ 
۸۱/16 


مود و 
۳۱۳۱۱/۸۳۷ 


يغريس 
۳14/4 


2۵ ۰ 


61, 6۵,۸ 


« محمد رسول الله والّذين معهٌ أشدّاء على الکفار رحماء بِينَهُمْ 

تراهُمْ ركّعاً جد يبتغونَ فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في 
۰ 5 ت ۰ 3 .1 50 3 رک 

وجوههم من أشر السجود ذلك مثلهُمْ في التوراة وَمَتَلْهُمْ في 


الانجیل . .4 ۷/۹ 
١‏ إن جاءكَمْ فاسقٌ بني فتبيّنوا 4 27 
$ وإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيتهُما فان بَعَتْ 
إحداهُما على الأخرى فقاتلوا اني تبغي حتّی تفيء إلى آمراله > ۳4۹/۹ 
$ قالت الاعراب من قل لم تؤمنوا ولکرْ قولوا أسلمنا ولمّا یدخل 
الایمان في قربکم 4 ۶ ۳۱۸ 
سورةق 
« آوذا متنا وکنا ذلك رجمٌ بعيدٌ 4 ۱۸/۳ 


« قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتابٌ حفيظ € 185/4, ۱۹۱ر ٤۱۹ر‏ ۲۰۸ 


« بل كذّبوا بلح لما جاءَهُمْ فهم في أمر مريج ٩‏ ۱۸۳/۵ 
« ما یلفظ من قول الا لديه رقيبٌ عتبد > ۳۰/۸ 
« وجاءث سكرة الموت بالحق ذلك ما کنت منه تحيد » 0/4 
« وجاءث کل نفیں معها ساق ی وشهید ‏ 1/1 
« وأزلفت الجنة للميّقِينٌ غير بعید که ل 
ee‏ ۱2/۳۲ 
# ذلك حشر علینا يسير 4 0/44 
سورة الطور 
# يوم تمور اسَماء مورا 4 ۱ ۳/۹ 


2۹۹ 


« وتسيرٌ الجبال سيراً 4 


سور النجم 
۶ وما ينطق عن الهوی 4 
< ان هو الا وحی يوحى » 
ولقد راه تزلة آخری © 
عند سدرة المنتهى 4 
# عندها جنة المأوى » 
«وانه حل الزوجين الذكر والأنث ) 
# من نطفة إذا تمن ) 
# وأن عليه النشأة الأخرى > 


سورة القمر 
۶ يوم یدغ الداع إلى شيء نکر ) 
« خشعاابصارشم يخرجون من الأجداث كَأنّهُمْ جرادٌ 
منتشر» 
۶ مُهطعينَ إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير 4 
« وکل شيء فعلوة في الزُر 4 
وکل صغير وکبیر مستطر » 


سورة الرحمن 
# والسَماء رفعها ووضع المیزان » 
« بینهما برزخ لا يبغيان ‏ 


سورة الواقعة 
« إذا يجت الارض رجا 4 


«۱۳/۰ 


1/۳ 

۹/4 
1/1 
E14 
E,0 
۱۳۷/۵ 
۱۳۷/۹ 
۱۳۷/۷ 


۳5/۹ 


140 [1 


۳۱5۵/۸۵4۸ 


۲7/0۲ 
1/0 


۳1۹۳/۷ 
۳:۸۰ 


۳/4 


« وبّسّت الجبال بسا 4 
« نحن قدَّرنا بينكُم الموت وما نحن بمسبوقین ‏ 
سورة الحديد 
© فاليوم م لا يؤخ منكُمْ فد ولا من الّذين كفروا مأواكم الناز 
هي مَولاکم وبئس المصير 4 
« أعدّت للَذِينَ آمنوا بالله وشل 4 
سورة المحادلة 
« أولئِكَ کب في قلوبهم الإيمان 4 
سورة الممتحنة 


:9 إذا جاءك المؤمناث یب‌ايعنك على أنْ لا يُشركنّ باش شيئاً 


ولايّسْرِقنَ ولا يَزنِينَ . .4 


« مق الذي لوا ال ره تلم یحملوها كمثلٍ الحمار يحمل . 
أسفاراً 4 


« إذاجا E‏ قالوا نشهذ نك لرسول الله والله يعلّم نك 
لرسولَةٌ وله يشهدٌ ان المنافقين لكاذبون ٩‏ 


سورة الطلاق 
« يايّها الب إذا صلقت النساء فطلقوهن لِعدَتَهنّ > 
سور ة التحريم 


يا يا انين آنا وبا إلى اله توي صرحا > 
« ضرب الله مشلا لین کرو امرأتَ نوح وامرأتَ لوط كانتا 
تحت عبدينٍ من عبادنا صالحين فخانتاهماً فلم يُغنيا عنهُما من 
اللو شيئاً وقیل ادخلا التار مع الداخلين » 

سورة الملك 
« الذي خلق الموت والحياة» 


0۵۰۱ 


۰۰۳/۵ 
۳۳۳ / 


4/6 
£1,1۳۱ 
۳۱۳/۲ 
۳/۳ 


۳۱۱/۵ 


۰۳۳/۱ 
A 


1/۸ 


22۰/۰ 


۳۳۱۳/۷ 


سورة القلم 
« آفنجعل المسلمين كالمجرمين > 
« مالک کی تحکمون ‏ 
سورة الحاقة 
« وحملت الاخ والجبال كتا دَكَة واحدةً » 
سورة المعراج 
یوم 1 سراعاً كأنهم إلى نصب یوفضون » 
سورة نوح 
« والله بتکم ین لاژض نباتاً > 
تم يعيدكُمْ فيها ویخرجکم إخراجاً ٩‏ 
«ممًا خطيئاتهم أغرقُوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهُمْ من دون الل 
أنصاراً > 
سورة الجن 
5 المدد 
سورة المدنر 
۰ وب بيرم الدّين ٩‏ 
حت أتانا اليقين > 
© فما تا ی داش 
سورة القيامة 
« أيحسب الإنسان أن لن نجمَعٌ عظامة 4 
* بلی قادرين على أن نسوي بنانه ) 
« بل يريد الإنسانٌ ليفجُرَ آمامه٩‏ 
١‏ يسأل یات يومُ القيامة 4 
« لا تحر به لسانك لتعجل به ٩‏ 
« إن علينا جمعه وقرانة 4 
$ فإذا قرأناه فش قرآنة > 
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۳۹:۳ 
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0/47 
Fo, /۷ 
0/4۸ 
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۳۱۷/۹ 
7/۱ 
۳۷۳/۸ 


« نم إن علينا بيات ٩‏ 

إلى رَبك يومئذٍ المَساق 4 

« آیحسب الانسان أن ترك شدی که 

« مك نطفة ین مب یمنی ‏ 

«لْمکان عَلَقةفَخَلّق نسزی 4 

« فجعل مِنهُ الزوجين الذّكرٌ والأنتن » 

۶ أليسّ ذلك بقادر على أن يُحبِيَ الموتم » 
سورة الدهر 

« نا هدیناء السّبيل ما شاكراً و إمًا كفوراً 4 
سورة المرسللات 

« هذا يوم الفضل جمعناکم والأولين 4 
سورة النبأ 

« عم یتساءل ون 

۶ عن النباء العظیم 4 

« الذي هم فيه مختلفون » 

« ألم تجعل الاض هادا 4 

« والجبال أوتاداً 4 

رن يوم المَمْلٍ كان ميقاتاً 4 
سورة النازعات 

» فالمُدبّرات أمراً‎ ١ 
سورة عبس‎ 

« لكل امرىء منهم يومئذٍ شأنْ يُغنيه 4 
سورة الإنفطار 

« وإذا القبوژ بعثرت » 


۵۰۴ 
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۱۳۰/۷ 


۳/۵ 
YOL/Y 


141/5 


سورة الإنشقاق 
© واذا الأرض منت 4 
5 ع كن إلى ربك كدحاً فملاقيه 4 
۳ 
3 وینقلب إلى آهله مسرورا ٩‏ 
«وأمًا مَنْ أوتي کتابه وراء ظهره » 
# فسوف يدعوا ثبو را 
سورة الأعلى 
« والآحرة خير وأبقى که 
سورة الفحر 
يا أ ها التفس المطمئنة > 
© ارجعي إلى ربّكِ راضية مرضيّة 4 
سورة العلق 
« إن إلى ربك اليُجعئ ‏ 
سورة الزلزلة 
« یوشذ تُحدّّتُ أخبارها » 
« بان ربك أؤحئ لها > 
« فمن يعمل مفال ذرّة خيرايَره 4 
« ومن يعمل متقال در شرا يره 4 
سورة العاديات 


© أفلا يعلمٌ إذا بُعثِرَ ما في القبور > 


0۰4 


۳410/۴ 
1/۸/1 
0/۷ 
0£/۸؟ 
0۵0/۹ 
۲00/1۰ 
00/۱ 


4۰/۱۷ 


۳۳۸۱۷ 
۳۳۳۸۳۸ 


۱۳/۳۹/۸ 


لق 
11/0 
۰۳۷ 
۳3۳/۸ 
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الرسول الأكرم (صلّی الله عليه و آله) 


«یکون بعدي أئمّة لا بهتدون بهداي» ولا یستنون بسنتي 
وسیقوم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین في جثمان إنس». 

قال الراوي : قلت : كيف أصنع یارسول الله إن آدرکت 
ذلك ؟ 

قال : « تسمع و تطيع للأمير » وان ضرب ظهرك ‏ وأخذ 
مالك » فاسمع وأطع ۷ . 

« من كنت مولاه فهذا علي مولاه » . 

. تنازع مهاجريّ مع أنصاريّ» فصرخ الأنصاري: يا معشر 
الأنصار» وصرخ الآخر: يا معشر المهاجرين » ولمّا سمع النبيّ 
هذه الكلمات قال : « دعوها فإنها دعوی ميتة ۷ . 

أثار أحد اليهود الفتنة بين الأوس والخزرج حتى غضب 
الفريقان وانتضوا أسلحتهم للقتال فبلغ ذلك النبي بَا فخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرین وقال : يامعشر المسلمين ۰ 
الله الله آبدعوی الجاهلية وأنا بين آظهرکم بعد أن هداكم الله 
للاسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم 
به من الکفر » 
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في قصة الإفك قال النبي وهو على المنبر :يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي » 
والله ما علمت على أهلى الا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت 
عليه لا خيراً ء وما يدخل على أهليّ إلا معي » 

عندما انهزم النا س في وادي حنين ۰ انحاز رسول الله ذات 
اليمين وهو یقول : « أين أيّها الناس؟ هلمّوا إليّ » آنا رسول الله» 

«ألا وإنّه يُجاء برجال من أَمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول : يارب أصحابي فيقول : نك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فأقول كما قال العبد الصالح :«اوكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب علیهم4 . 

لما دعا الرسول الأكرم بنو عامرة إلى الإسلام وقد جاءوا في 
موسم الحح إلى مكة » قال رئيسهم :« أرأيت إن نحن بايعناك 
على آمرك. ثم أظهرك الله على ما خلفك ۰ أيكون لنا الأمر من 
بعدك ؟» فقال النبی يي : « الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء » 

بعث ييه سليط بن عمرو العامري إلى ملك اليمامة « هوزة 
بن حنفي » یدعوه إلى الإسلام وكان نصرانياً فکتب إلى النبي 
يقول : « ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله. . . فاجعل ليّ بعض 
الأمر اتبعك » فلمّا قریء كتابه على النبی و قال: « لو سألني 
سيابة من الأرض ما فعلتة ».باد وباد ما في يده ۷ . 

أرسل هوزة إلى النبيّ وقداً يقول له :إن جعل له الأمر من 
بعده أسلم . . . والاً قصد حربهء فقال رسول الله :« لا 
ولاكرامة » الله اكفنيه». 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبی خلفة 
نبيّ » وإنه لا نبي بعدي» وسيكون بعدي خلفاء كثيرون» . 

عن علي (عليه السلام) قال : دعاني رسول ال وقال 
لي : ياعلي إن الله أمرني أن آنذر عشيرتي الأقربين فضفت 
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بذلك ذرعاً » وعرفت آني متى أباديهم بهذا الأمرء أرى منهم ما 
أكره » فصمدت عليه حتى جاءني جبرئیل» فقال : يا محمّد 
نك إِنّ لا تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربك فاصنع لنا صاعاً من 
طعام واجعل عليه رجل شاة ؛ واملاً لاعشا من لبن شم 
دعوتهم له» وهم یومثذ آربعون رجلاً فیهم أعمامه. . . إلى أن 
قال : فأكلواحتى ما لهم بشيء حاجة ثم قال النب يو اسقهم 
فجئتهم بذلك العس فشربوا » ثم تكلّم رسول ال فقال يا 
بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابًا في العرب ۰ جاء قومه 
بافضل ممّا جنتکم به. إِنْي جنتکم بخیر الدنیا والآخرة» وقد 
آمرني الله تعالی أن آدعوکم إليه» فأيكم يژازرني على هذا الامر 
على أن یکون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟قال : فأحجم 
القوم عنها جميعاً » وقلت أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه ؛ 
فأخذ برقبتي » ثم قال :إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم › 
فأسمعوا له وأطيعوه » 

حف رسول الله يي في غزوة تبوك علي (عليه السلام) على 
أهله في المدينة. فقال المنافقون ما خلفه الا استثقالاً لىء 
فلحق علی (عليه السلام) برسول الله اة ونقل له ما قاله 
المنافقون » فقال ب كذبوا » ولكنّي خلّفتك لما تركت ورائي؛ 
فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك » أفلا ترضی يا علي أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي ؟ 

قال معاوية بن أبي سفيان لسعد بن أبي وقاص : مامنعك 
أن تسب أبا تراب؟ فقال : اما ذكرت ثلاثاً قالهم له رسول الله 2 
فلن أسبّه . . . سمعت رسول الله يك يقول له وقد خلّفَهُ في 
بعض مغازیه: أما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبوّة بعدي : 

وسمعته يقول يوم خیبر: لأعطین الراية رجلاً يحب الله 
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ورسوله » ويحبّه الله ورسوله قال : فتطاولنا لهاء فقال:ادعوا 
علياًء فائي به أرمد ٠‏ فبصق في عينه » ودفع الراية إليه» ففتح 
الله عليه . 

ولمّا نزلت هذه الآية : « قل تعالوا ند أبناءنا یناکم 44 
دعا رسول الله 9 عليّاً وفاطمة و حسناً وحسيئاً » فتال : « اللّهمّ 
هؤلاء آهلي » 

إن التبی سمّئ آبناء علي کأسماء آبناء هارون وقال :« ما 
سمیتهم بأسماء ولد هارون شبّر وشبیر ومُشبر » 

يوم خی بين أصحابه جاءة علي (علیه السلام) وقال : 
آخیت بين أصحابك» ولم تؤاخي بيني وبين آحد؟ فقال رسول 
الله 2 : « آنت أخي في الدنیا والآخرة » 

أجمع رسول الله بز الخروج إلى الحبّ في السنة العاشرة 
من الهجرة » وأذن في الناس بذلك » تلك الحجة التي سمّیت 
بحجّة الوداع ۰ واشترك معه جموع لا يعلم عددها الا الله وأقل 
ما قيل اه خرج معه تسعون ألفا ۰ فلمّا قضئ مناسكه وانصرف 
> راجعاً إلى المدينة » ومعه تلك الجموع الغفيرة ؛ ووصل إلى 
غدير « خم» من الجحفة؛ التي تتشغب فيها طرق المدنيين 
والمصريين والعراقيين؛ وذلك يوم الخميس ٠‏ الثامن عشر من 
ذي الحجة نزل جبرائیل الأمين عن الله تعالى بقوله : ا با أيّها 
الرسولٌ بل ما نرق لك من رَبَكَ € وكان أوائل القوم قريبين من 
الجحفة . فأمر رسول الله أن برد من تقدّم منهم 2 ويحبس من 
تأخر عنهم » حتی إذا أخذ القوم منازلهم» نودي بالصلاةء 
صلاة الظهرء فصلی بالناس » وكان يوما حار » فلمّا انصرف 
من صلاته ۰ قام خطيباً وسط القوم ؛ رافعاً صوته وأسمع 
الجميع؛ فقال: 


الحمد لله > ونستعینه» ونؤمن به ۰ ونتوكل عليه» 
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ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء الذي لا هادي لمن 
اضل ولا مضل لمن هدئ » وأشهد أن لاأ إله إلا الله » وان 
محمّداً عبذه ورسولة» .ما بعد : 
ها الناس. إتي أوشك أن آدعین بت وإني مسوول 
وأنتم مسژولون فماذا أن نتم قائلون ؟2 . 
قالوا : ۱ نشهد أك قد بت ونصحت» وجهدت » فجزاك 
الله خيراً » 
قال :۰« ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله ؛وأنّ محمداً عبدة 
ورسولْ وأن جنته حقٌّ وناره حق . وان الموت حقٌ» وأنْ الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأنّ الله یبعث من في القبور» ؟ 
٠‏ قالوا: «بلی ‏ نشهد بذلك » . ۱ 
قال: « اللّهمّ آشهد » . شم قال:« ها الناس» ألا 
- تسمعون؟» 
قالوا : نعم . 
قال : 9 فإنّي فرط على الحوض ۰ فانظروني كيف تخلفوني ١‏ 
فى الثقلين 2 . 
١‏ فنادى مناد : « وما الثقلان يا رسول الله؟ ۷ . 
قال : « الثقل الأكبرء كتاب الله والآخر الأصغر, عترتي 
ون السك لسر بابي ا بو ما 
الحوض. فلا تقدموهما فتهلكوا » ولا تقصروا عنهما فتهلكوا» . 
0 ثم أخذ بيد عليّ فرفعهاء حتئ رؤي بياض آباطهماء 
وعرفه القوم أجمعون ٠‏ فقال: 
« أيها الناس۰ من أولئ الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » 
قالوا :۱ الله ورسوله أعلم » 
قال : « إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ٠‏ وأنا أولى بهم 
من أنفسهم .فمن كنت مولاه » فعلیخ مولاه - يقولها ثلاث 
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مرّات - ثم قال : اللّهمّ وال من والاه » وعاد من عاداهء وأحبٌ 
ی ل ا ان 
خذلة » وأدر لح معه حيث دار ألا فليبلّغ الشاهد الغائب» 
ثم لم یتفرقوا حد حتّئ نز أمين وحي الله بقوله : 9 ليو 

أكْمَلتُ کم دیتکم وَأنْمَمْتُ ع عَلَيكُمْ نفتتي 4 الآيةء فقال 
رسول الله : « الله أكبر على إكمال الدين » وإتمام النعمة ورضى 
الرب برسالتي ۰ والولاية لعلي من بعدي ۷. 

ّم أخذ الناس بهتون علياً » وممّن هتاه الشيخان أبو بكر 
وعمر ۰ کل يقول : 0 لك يابن أبي طالب أصبحت 
مولاي ٠‏ ومولی کل مؤمن ومؤمنة . 

وقال حسّان : ائذن لي يا رسول الله ان أقول في علی أبياتاً» 
فقال : «قل على بركة الله » فقام حسّان » فقال: 

يناديهم يوم الغدير نيهم بحم واسمع بالرسول مناديا 

الى آخر الأيات» فلمّا سمع النبيَ أبياته قال :« لا تزال يا 
حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك » 

لما خضر رسول الله ما ؛ وفي البيت رجال فیهم عمر بن 
الخطاب ۰ قال النبن : «هلم اکتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً 
» فقال عمر: إن النبی قد غلب عليه الوجع ۰ وعندکم القرآن ؛ 
حسبنا کتاب الله » فاختلف أهل البیت فاختصموا » فلمًا 
أكثروا الغو والاختلاف عند النبي » قال لهم يه : قوموا . 

قد اهتمٌ اي ببعث سرية أسامة بن زيد اهتماماً عظيماً » 
فأمر الصحابة بالتهيّؤ لها وحثهم علیها . ؛ ثم عبأهم بنفسه 
الزكية » فلم يبق أحداً من وجوه المهاجرين والانصار كأبي بكر 
وعمر » وأبي عبيدة» وسعد. وأمثالهم؛ الا وقد عبّأه بالجيش » 
فلمًا كان يوم الشامن والعشرين من صفر ۰ بدأ به ييه مرض 
الموت» ووجدهم مثاقلين » خرج إليهم فحضهم على السیره 
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وعقد اللواء لأسامة بيده الشريفة » إرهافاً لعزيمتهم ثم 
قال : «اغز باسم الله وفي سبيل الله » . 

اا در یبای كار 
بالجرف. ثم تثاقلوا هناك » فلم یبرحوا » وقد آغضب النبي 
تاقلهم » حت قال : « جهزوا جيش أسامة ۰ لعن الله من تخلف 
عنه ؟ » 

إن عمر قال لرسول الله يه :« أو لسنا على الحق ۰ وهم 
على الباطل؟» قال رسول الله : « بلی ۰۷ قال :« أو لسنا قتلانا 
في الجنة وقتلاهُم في النار؟» قال: «بلی» قال: «ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم ۰۷۴ 
فقال#: «يا ابن الخطاب ء إني رسول الله » ولن يضيّعني الله 
أبدا» . 

« يا ها الناس إِنّي تركثُ فيكم ما إِنْ أخذتم به لن تضلوا . 
كتاب الله وعترتي هل بيتي» 

« إني ترک فيكم ما إن تمسّكتُّم به لن تلو » كتاب الله» 
حبلٌ ممدود من السماء إلى الارض ٠‏ وعترتي أهل بيتي» ولن 
یفترقا حتی يردا عليّ الحوض. فانظروا كيف تخلفوني فیهما » 

عن أمّ سلمة قالت : ان آية التطهیر نزلت في بيتي وأنا 
جالسة عند الباب فقلت : یارسول الله » آلست من أهل البیت؟ 
فقال : لا نك على خيرء آنت من آزواج رسول الله . قالت : وفي 
البیت رسول الله وعلی وفاطمة و حسن وحسين» فجللهم 
بکسائه. وقال : « اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً » 

عن أنس أن رسول الله و كان يمر بباب فاطمة إذا خرج 
إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريباً من سنّة أشهرء يقول : 
«الصلاة أهل البيت : 8 إِنّما يريد الله ليُذهبَ عنم الرجس آهل 
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عن زيد بن الارقم قال: قام رسول الله يك يوماً فينا 
خطيباً بماء يدعى خمّاً » بين مكة والمدينة » فحمد الله وأثنى 
عليه . ووعظ و ذکر ثم قال ٠:‏ آما بعد ألا ها الناسٌ ء اما أنا 
بشرٌ » يوشك أن يأتيني رسول ربيّ فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقليْن ۰ أُوَلهُما كتاب اللهفيه الهدی والنور » فخذوا بكتاب الله » 
واستمسكوا به» . فحثٌ على كتاب الله ورغب فیه. ثم قال : 
«وأهل بيني ٠‏ أذكركم الله في أهلٍ بيني » اذكركم الله في أهل 
بيتي ۰ أذكركم الله في آهل بيتي ', 

«إنما مشل آهل بيتي في أ مني كمل سفينة نوح » من 
ژکبها نجا » ومن تخلّف عنها غرق» 

« يكون إثنا عشر أميراً ... كلّهم من قريش » 

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يقول: 
«لايزال الإسلام عزيزاً إلى أثنى عشر خليفة » فقال كلمة صمّنيها 
الناس فقلت لابن :ما قال؟ قال :« كُلْهُمْ من قریش» 

عن جابر أيضاً قال: سمعت رسول الله يي يقول « لا يزال 
الدين قائماً حت تقوم الساعة ۰ أو يكون عليكم إثنا عشر خليفة 
له من ریش » 

عن جابر قال: سمعت رسول الله يي يقول : إن هذا الدين 
لن يزال ظاهراً على من ناواه » لا يضرّه مخالف ولا مفارق حتّئ 
يمضي من أمتي إثنا عشر خليفة »نم تكلم بشيء لم أفهمه: 
فقلت لا : ما قال ؟ قال : قال :« كُلّهُمْ من قریش » 

عن جابر قال : سمعت رسول ا0 یقول : لا یزال هذا 
ار صالحا ٠‏ حت يكون إثنا عشر أميراً... كلهم من قريش» 

«لايزال الناس بخير إلى إثني عشر خليفة... كلّهُم من 
قريش ) 
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«لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل لله ذلك اليوم » 
حتی يخرج رجلٌ من ولدي فيملؤها عدلاً وقسطاً » كما مت 
جوراً وظلماً» 

« لولم يبق من الدهر الا يوم واحد » لبعث الله رجلاً من 

لا تذهب الدنيا حبّ يملك العرب رجلٌ من أهل بيتي 
يواطىء اسمّة اسمي » 

« المهديّ من عترتي من ولد فاطمة » 

« يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي » 

(إِنَه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم اعظم 
من فتنة الدجّال . . .إلى أنْ قال - وإمامهم رجل صالح؛ 
فبينما إمامهم قد تقدّم ليصلي بهم الصبح » إذ نزل علیهم 
عيسئ بن مریم » فرجع الإمام ینکص يمشي القهقری ليقدّم 
Te‏ 

: تقدم فصل فإنّها لك أقيمت ۰ فيصلي بهم إمامهم . . 

0 الور ل ركيد 5 
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« بعثت آنا والساعة کهاتین » 

عن حذيفة قال : قال رسول الله يي : « أوّل الایات الدجال 
» ونزول عیسی » ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس الى 
المحشر ‏ تفيل معهم إذا قالوا . والدخان » قال حذيفة :يا 
رسول الله » وما الدخان ؟ فتلا رسول الله يي الآية : 9 فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخان مبين. . . € يملا مابين المشرق والمغرب 
يمكث أربعين يوماً وليلة :ما المؤمن فيصيبه من كهيئة الزكام ؛ 
وأما الكافر بمنزلة السكران يخرج من ريه واذنيه ودبره» 

عن حذيفة ين ادال : ٍطلع رسول الله َي علينا ونحن 
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نتذاكر فقال : ما تذکرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال:« إنها لن 
تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذکر: الدخان والدجال» 
والدابة » وطلوع الشمس من مغربها ٠‏ ونزول عیسی | بن مریم ؛ 
ويأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف : خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » واخر ذلك نار تطرد الناس 
إلى محشرهم » 

عن ابن عباس قال : حججنا مع رسول ال حجَة 
الوداع » فأخذ باب الکعبة » ثم آقبل علینا بوجهه. فقال :« ألا 
آخبرکم بأشراط الساعة » وکان أدنى الناس منه يومئذ سلمان 
فقال : بلئ يا رسول الله » فقال : « إن من آشراط القيامة : إضاعة 
الصلاة وإتباع الشهوات. والمیل مع الأهواءء وتعظیم 
أصحاب المال ۰ وبیع الدین بالدنیا ۰ فعندها یداب قلب 
المؤمن وجوفه كما یذوب الملح في الماء مما يرى من المنکر 
فلا يستطيع أن يغيره » 

ورد عن النبيّأنّه لم يرتحل من منزل لا صلی فيه ركعتين 
وقال : « حتی يشهد عليّ بالصلاة » 

«يا آباذر» مامن رجل یجعل جبهته في بقعة من بقاع 
الأرض ‏ إلا شهدت له بها يوم القيامة » 

« لایبقی بر ولا فاجر الا دخلها فتكون على المؤمن برد 
وسلاماً ؛ كما كانت علی ابراهيم » حتّئ أن للنار ضجیجاً من 
بردهم » ثم ينجي الله الذين اتقوا ویذر الظالمین فیها جثیا ‏ 

« إنه لم يكن نب إلا له دعوة قد تنجزها في الدنیا؛ وإنيّ 
قد اختبأت دعوتي » شفاعة لامتي وأنا سيّد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر » وأنا أل من تنشق عنه الأرض ولا فخر وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر » آدم فمن دونه تحت لواء ولا فخر. . .» 

« من أراد أن یتخلص من هول القيامة فلیتول ولیت » وليتبّع 
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وصیی وخليفتي من بعدي علي بن أبي طالب ؛ فإِنّه صاحب 
حوضي » يذود عنه أعداءه ويسقي أولياءه فمن لم يسق منه 
لم يزل عطشانا ولم يروأبدا . ومن سّقي منه شربة» لم يشق 
ولم يظمأ » 

« آنا فرطکم على الحوض » من ورد شرب » ومن شرب 
بينه وبينهم ۷ 

« ذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » قيل يا أهل 
الجنة. فيشرئبّون وينظرون» وقيل با أهل النار » فیشرئبون 
وينظرون» فيجاء بالموت كأنه كبش أملح » فيقال لهم : تعرفون 
الموت» فيقولون: ( هذاء هذا » وکل قد عرفه قال: فیقدم 
فيُذبح» ثم يقال :يا أهل الجنة خلود فلا موت ۰ ويا أهل النار 
خلود فلا موت » 

«لتتبعنٌ سنئن من كان قبلكم » شبراً بشبر » وذراع بذراع 
حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموه » قلنا: يارسول الله اليهود 

«لاتقوم الساعة حتى تؤخذ امي بأخذ القرون قبلهاء شبرا 
بشبن وذراعاً بذراع » فقيل : يا رسول الله كفارس والروم » قال : 
ومن الناس الا اولئك ؟ 

ت ی 3 ۱ ی 

«کل ما كان في الأمم السابقة فانه يكون في هذه الامّة 
مثله حذو النعل بالنعلء والقذَّة بالقذّة » 

« أمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله الا الله ء 
ويؤمنوا بما أرسلت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منن دماءهم 

« إني ابعث لأشقٌّ عن قلوب الناس » 

« لكل نبی دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبی دعوته » وإني 
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اختبأت دعوتى 3 شفاعة لامتي ۰ وهي نائلة من مات منهم 


لايشرك بالله شيئاً » 
(أعطيثٌ ميا واعطیت الشفاعة » فاذخرتها لامي فهي 
لمن لا يشرك بالله » 


« نما شفاعتي لأهل الکباثر من مت » 

«إذا التبست علیکم الفتن کقطع الليل المظلم ۰ فعلیکم 
بالقرآن ۰ فاّه شافعٌ مشفع » ۱ 

« شفاعتی نائلة إن شاء الله من مات و لا يشرك بالله شيئا » 

« شفاعتی لمن شهد أن لا اله الا الله مخلصاً » يصدّق 
قلبه لسانه» ولسانه قلبه » 

« من غش العرب لم یدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي » _ 

« إذا ظهرت البدع في أُمّتي » فلیظهر العالم علمه وا 
فعلیه لعنة الله » والملائكة والناس أجمعين » 

« ليلة أسري بت » مر بی إبراهيم فقال: مر امك أن يكثروا 
من غرس الجنةء فان أرضها واسعة وتربتها طيّبة » قلت : وما 
غرس الجنة؟ قال : لا حول ولا قوة الا بالله » 

« إنَّ عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء وأختلط الإيمان 
بلحمه ودمه » 

وجاء عمار إلى رسول الله وهو يبکي؛ فقال : «ماوراءك»؟ 
فقال: شر یارسول اش ما ترکت حتّی نلت منك » وذکرت 
آلهتهم بخیر " فجعل رسول الله یمسح عينيه ویقول : «إن عادوا 
لك فعد لهم بما قلت» 

«مثل أصحابي کالنجوم بأّهم أهتديتم أقتديتم » 

« يرد علی يوم القيامة رهط من أصحابيّ فيحلؤن عن 
الحوض» فأقول ١:‏ يارب أصحابي » فیقول : إنه لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك » نهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» 
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« سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي » 

«أصحابيّ كالنجوم من اقتدى بشيء منه اهتدی » 

«إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ۰ فعلیکم 
بالقرآن ۰ فاه شافع مشفع ۰ وماحل مصدّق من جعله أمامه 
قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » 


الامام عليّ بن آبي طالب (علیه السلام) 

« وخلّف النبي و فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها: 
كتاب ربكم فیکم ‏ مبيّناً حلاله وحرامه؛ وفرائضه وفضائله» 
وناسخه ومنسوخه» ورُخصه وعزائمه ۰ وخاصه وعامه » و عبره 
وأمثاله» ومرسله ومحدوده. ومحکمه ومتشابهه مفسّراً مجمله 
ومبيّناً غوامضه » 

«اللّهمَّ بلىء لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة:إمًا 
ظاهراً مشهوراً »و إِمًا خائفاً مغموراً . لقلا تبطل حجج الله 
وبیناته» 

« من استبد برأيه هلك > ومن شاور الرجال في آمورها 
شاركها في عقولها ‏ 

« قال مخاطباً معاوية : إنّه بايعني القوم الذين بایعوا أبا 
بكر وعمر وعثمان على ما بايعرهم عليه » فلم يكن للشاهد أن 
يختار » ولا للغائب أن یرد» وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار . فإِنّ اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً » كان ذلك لله 
رضى » 

« أمّا بعد فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه 
بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر. . .» ثم ختمها بقوله : « و إن 
طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي ۰ وكان نقضهما کرذهما » 
فجاهدتهما على ذلكم حتى جاء الحق ۰ وظهر أمر الله وهم 
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كارهون» فادخل فيما دخل فيه المسلمون » 

« وان الخلق لا مقصر لهم عن القيامة » مرفلين في 
مضمارها إلى الغاية القصوى » 

«قد شخصوا من مستقر الأجداث وصاروا إلى مصائر 
الغایات » 

« يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب ؛ 
وجزاء الأعمال » 

E «‏ بعد (خلاقهم : وجمعهم بعد تفرتهسم ۰ ۴۶ 
میّزهم لمايريده من مسألتهم عن خفايا الاعمال وخبایا 
الأفعال» 

« أيّها الناش إا حلقنا وإيّاكم للبقاء لا للفناء » لکنکم من 
دار إلى دار تنتقلون » 

« ولو أنَ أحداً یجد إلى البقاء سلّماً » أو لدفع الموت 
سبيلاً » لكان ذلك سليمان بن داود (عليه السلام) ۰ الذي 
سر له ملك الجن والأنس » 

« فالموت في حياتكم مقهورين ٠‏ والحياة في موتكم 
قاهرين ؟ 


» ومنهم تارك لإتكار المتكر بلسانه» وقلبه ويده » فذلك 


ميّت الأحياء » 

« فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من 
أمره » 

« والصراط المستقيم صراطان صراط في الدنيا وصراط في 
الآخرة » أمّا الصراط المستقيم في الدنيا فهو ما قصر عن الغلوه 
وارتفع عن التقصير ۰ واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل » 
وأما الطريق الآخر فهو طريق المؤمنين إلى الجنة » 

« الاستغفار درجة العليين وهو سم واقع على ستة معان : 
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لها : الندم على ما مضئء والشاني : العزم على الترك العود 
إليه أبداً » والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى 
تلقى الله أملس ليست عليك تبعة» والرابع : أن تعمد إلى كل 
فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقها » والخامس: أن تعمد إلى اللحم 
الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد 
بالعظم وينشأ بينهما لحم جدید. والسادس: أن تذيق الجسم 
ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية» . 

« إن قوماً عبدوا الله رغبة » فتلك عبادة التجٌار وان قوماً 
عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» و إِنَّ قوماً عبدوا الله شكراً 


فتلك عبادة الأحرار » 
« ثلاثة یشفعون إلى الله عز وجل فيُشفعون : الأنبياءء ثم 
العلماء »ثم الشهداء» . 


« من كذّب بشفاعة رسول الله لم تنله » 

« وإن كان عليه فضل ۰ وهو من آهل التقوى . ولم يشرك 
بالله تعالى واتقى الشرك به فهو من أهل المغفرة ۰ يغفر الله له 
برحمته إن شاء ويتفضل عليه بعفوه » 

« وما أخذالله على العلماء أن لا يقاروا على كظّة ظالم 


ولاسغب مظلوم » 
« إن هذا القرآن » هو الناصح الذي لا يغش ۰ والهادي 
الذي لایضل 2( 


« نم آنزل عليه الکتاب نوراً لا تطفأ مصابیحه وسراجا 
لايخبو توقده ‏ ومنهاجاً لا یضل نهجه. . . وفرقاناً لا يخمد 
برهانه » 

« عن علی أنه سئل عن آية المتعة» آمنسوخة ؟ قال : لاه 
وقال : لولا نهي عن المتعة ما زنى الا شقي » 
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الما م الحسين (عليه السلام) 

« صبراً ب بني الکرام ۰ فما الموت إلا قنطرة تعبر بر بکم عن 
البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة » والنعيم الدائمة ۰ فايكم 
یکره أن ينتقل من سجن إلى قصر » 

« مخاطباً معاوية بن أبي سفيان : آلست قاتل حجر 
وأصحابه العابدين المخبتين الّذْين كانوا يستفظعون البدع 
ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ۰ فقتلتهم ظلماً وعدواناً 
من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكدة » جر 
على الله وإستخفافاً بعهده ؟ « أو لست بقاتل عمرو بن الحمق 
الذي أخلّقّت وأبلت وجهه العبادة ؛ فقتلته من بعد ما أعطيته 
من العهود مالو فهمته العصم نزلت من سقف الجبال» ؟ « أو 
لست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد: إِنّه على دين 
علي کرم الله وجهه ۰ | ودين علي هو دين ابن عمه 35 الذي 
أجلسك مجلسك الذي أنت فيه» ولولا ذلك كان أفضل شرفك 
وشرف آبائك تجشم الرحلتين : رحلة الشتاء ورحلت الصيف › 


فوضعها الله عنكم بنا » من عليكم » 


الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) 
« إذا صار أهل الجنة » ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه 
2 واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته؛ حفته خذامه وتهدّلت 


عليه الثمار > وتفجرت حوله العيون » وجرت من تحته الأنهار 6 


وبسطت له الزرابی » وصففت له النمارق» وأتته الخدام بما 
شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك » قال: ويخرجون 
عليهم الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله . 
ثم إن الجبّار يشرف عليهم فيقول لهم : آولیائی وأهل 
طاعتي وسكّان جتني في جواري؛ هل اکم بخير ما أنتم فيه 
۳۰ 
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فیقولون:ربنا وأيّ شيء خير ممّا نحن فيه » نحن فيما اشتهت 
أنفسنا » ولذّت أعيننا من النعم في جوار الكريم ٠‏ قال : فيعود 
عليهم القولء فيقولون : ريّنا نعم » فائتنا بخير ممّا نحن 
فيه فيقول لهم تبارك وتعالى : رضائي عنکم ومحبتي لکم خير 
وأعظم ما آنتم فيه» فيقولون : نعم ياريّنا » رضاك عنا 
ومحيّتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسنا » 

«اللّهمَ صل على محمّد وآل محمّد ۰ وشرّف بنيانه › 
وعظم بُرهانه» وثقل میزانه » وتقبّل شفاعته » 

«اللّهمّ واصحاب محمّد خاصّة الذين أحسنوا 
الصحبةوالّذين أبلوا البلاء الحسن في نصره ٠‏ وكاتفوه وأسرعوا 
إلى وفادته » وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم 
حجّة رسالاته ۰ وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته » 
وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوّته » وانتصروا به » ومن كانوا 
منطوين على محبّته » يرجون تجارة لن تبور في مودته ۰ والذين 
هجرتهم العشائر ۰ ذا تعلّقوا بعروته » وانتفت منهم القربات › 
إذا سكنوا في ظل قرابته » فلا تنس اللهم ما تركوا لك وفيك » 
وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك » وكانوا مع 
رسولك ۰ دعاة لك إليك ۰ واشكرهم على هجرهم فيك ديار 
قومهم » وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ۰ ومن كثرت 
في إعزاز دينك من مظلومهم . اللّهمّ وأوصل إلى التابعین لهم 
بإحسان الذين يقولون ريّنا أغفر لنا ولإخواننا» 


الرمام الباقر (عليه السلام) 
« إن الله لم يدع الأرض بغير عالم » ولولا ذلك لما يعرف 


الحق من الباطل» 
روى زرارة قال سمعت أبا جعفر الباقر (عليه السلام) 
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یقول :إن للقائم غيبة قبل أن يقوم » قلت: ولم ؟ قال: 
«يخاف». قال زرارة يعني القتل . 

« إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد » فيجمع 
عقولهم ۰ تكتمل به أحلامهم» 

قال الإمام لأحد أصحابه :« اعرض نفسك على ما في 
كتاب الله » فإن كنت سالكاً سبيله ۰ زاهداً في تزهيده ۰ راغبا 
في ترغيبه » خائفاً من تخويفه › فاثبت وابشره فاه لا يضرّك ما 
قيل فيك » وإن كان مبائناً للقرآن ۰ فماذا الذي يغرّك من 
نفسك» 

« إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء » 
ومنهاج الصلحاء؛ فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتؤمّن 
المذاهب . وتحل المکاسب. وترد المظالم ۰ وتعمر الأرض ٠‏ 
وینتصف من الأعداء ويستقيم الأمر » 

« فأنكروا بقلوبكم » والفظوا باألسنتكم » وصكّوابها 
جباههم ١‏ ولا تخافوا في الله لومة لائم » 


الإمام الصادق (علیه السلام) 
« رن الارض لا تخلواالاً وفیها إمام ۰ كيما زاد المؤمنون 
شيئاً رذهم وإذا نقصوا شيئاً أتمّه لهم » 
« إن المؤمن في زمان القائم » وهو بالمشرق ۰ يرى أخاه 
الذي في المغرب ۰ وكذا الذي في المغرب يرى آخاه الذي 
بالمشرق» 1 
عندما سثل عن أرواح المؤمنين » فقال :« في حجرات في 
الجنة ء يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابها ۰ ويقولون 
ربّنا اتمم لنا الساعة وأنجز ما وعدتنا » 
وسئل عن أرواح المشركين فقال :« في النار یعذبون » 


ورن 


۱۷ 


er 


۳۹۹1 


۳۷۸ 


۳۸۱ 


۳۸ 
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يقولون لاتقم لنا الساعة .ولا تنجز لناماوعدتنا؟ ر 

« قال الله تعالى : وكذلك جعلناكم امه مَةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً * فان ظننت 
بان الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين ۰ أفترى 
أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من التمر ۰ يطلب 
الله شهادته يوم القيامة ٠‏ ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم 
الماضية .كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه » 

« الناس یمزون علی الصراط طبقات » والصراط أدق من 
الشعرة ومن حد السیف؛ فمنهم من يعر مثل البرق» ومنهم 
مثل عدو الفرس ۰ ومنهم من يمر حبواً » ومنهم من يمر مشیك 
ومنهم من يمر متعلّقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً ؛ 

عن جعفر الكناسي قال : قلت لا عبد الله (عليه 
السلام) : ما أدنى ما یکون به العبد مؤمناً » قال : يشهد أن 
لاإِله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله» ويقرّ بالطاعة » ويعرف 
إمام زمانه » فإذا فعل ذلك فهو مؤمن » 

« ملعون » ملعون من قال : الإيمان قول بلا عمل » 

« إنَّ المؤمن ليشفع لحميمه » الا أن يكون ناصباً » ولو أنَّ 
ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا » 

« فإذا قبضه الله إليه » صيّر تلك الروح إلى الجنة في صورة 
كصورته ؛ فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفهم 
بتلك الصورة التي كانت في الدنيا » 

«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف » 


الإمام الکاظم (عليه السلام) 
« لما حضر أبي الإمام الصادق (عليه السلام) قال 
لي : يابني اه لا ينال شفاعتنا من استخّف بصلاته » 


زارت 


۳۳۹ 


۳۵۹ 


۳۷۱ 


۳۹ 
۳۳۲ 


۳:۷ 


۳۹۹ 
105۰ 


۳:۸ 


الإمام الرضا (عليه السلام) 

سأل المأمون العباسي ٠‏ الإمام الرضا (عليه السلام» عن 
الرجعة » فأجابه إِنّها حقّ قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها 
القرآن . وقد قال رسول الله يميد : يكون في هذه الام كل ما كان 
في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل ۰ والقذّة بالقذّة » 

عن الهروي قال : قلت للرضا (عليه السلام) : يابن رسول 
الله » أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؟ فقال: 
«نعم » وإ رسول الله قد دخل الجنة ورأئ النار» لما عرج به إلى 
السماء » قال: فقلت له : فان قوماً يقولون إِنّهما اليوم مقدّرتان 
غير مخلوقتين ۰ فقال (عليه السلام):« و أُولئِكٌ ما ولا نحن 
منهم من آنکر خلق الجنة والنار: فقد کذب النبي بي وکذبنا » 


الإمام المنتظر(عجل الله فرجه الشریف) 


( وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي » فکالانتفاع بالشمس 
إذا غيّبتها عن الابصار السحاب » 


ort 


زفق 


۱:۵ 


فهرس الأشعار 


سخ سغ مع یس 
ااا ا شرس ادا نهنا 
ی e‏ 2 

تلعب بالخلافتء هماشمي 
بلاوحسي اتتا ولا کتس اب 
+ مد ج 

تهددني بجبار عنيد 


فها أناذاك جباز عنید 
[ذا ما جشت ربك يوم حشر 

فقل يارب مسزقسي الوليد 
إن بنسي الادرد لیوا من آحند 

ولا توفاهم قريش في العدد 

جد علد لد 
ياليت جؤر بني مروان دام لنا 

وليت عدل بني العباس في النار 
افا فتك كا فر 

فلا في العير أنت ولا في النفير 


5۳۵ 


الصفحة 


1٤ 


۱۳ 


۱۱۳ 


4۲ 


۷۹ 


هم المولى وإن جَتوا علينا 

وإتامنلقائهملزور 
صرت نظرة لو صادف جوز دارع 

غدا والعواصي من دم الجوف تنعر 

0 7 5 
وعليّإماناوإمام 

لسوانا أتى ب هالتنزيل 
یوم الك ال من کنست م ولا 

فهیذام وله خط ب جليل 
وفي یسوم خم رقى منبراً 

وبلغ والصحب لم ترحل 


اه إمرة المؤمنين 


ليت أشياخي ببدر شه دوا 
خیر جتاء ولا وحصي نزل 
كرة حذفت بصوالجة 
فتلقههارج ل رل 
%+ يذ نا 
وأؤجبَ لي ولایته عليكم 


۳1 


۹۲ 


۳۹ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 


۱۱۳ 


۳ 


۹۸ 


يناديهميومالغديرنبيّهم 
بخم واسمع بالرسول مناديا 


فقالفمن مولاکم ونبيكم 


فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 


إلهك مولانا وأنت نیا 

ولم تلق منافي الولاية عاصيا 
وک ی 

رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمن كنت مولاه فهذاوليه 

فک ونوا له أتباع صدق مواليا 
هناك دعا الله وال وليه 

وكن للذي عادى عليا معاديا 
اص اص کنسداء دون ينا 

كأيهاالفتى بإثر ارجونیا 

# ۰ 
ر فة تا سین اش عفر 

وقل لله يمنعني شرابي 
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فهرس المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم 


الألف 
١-الإبانة‏ عن أصول الديانة ... أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(م ۳۲۶ ه) 
"- إبطال نهج الباطل ... الفضل بن روزبهان الأشعري . 
۴- ال تقان في علوم القرآن ... السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (م ٩۱۱‏ ه) . 
5- ثبات الوصية . ی 
5 الاحتجاج ... أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي( من علماء القرن السادس) 
7-احقاق الحق . E BD‏ ١٠ه).‏ 
۷-الاحکام السلطانية .. . آبو الحسن علي بن محمّد الماوردي (م 45٠‏ ه). 
ل آحکام القرآن . .یو بكر آحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص(م ۷۰ ه) 
٩-الارشاد‏ . . إمام الحرمین الجويني(م 1۸ ۷ه) . 
۰ -الارشاد ... المفید محمّد بن النعمان(م 4۱۳ ه) . 
١-إرشاد‏ الساري ... أبو العباس أحمد بن محمّد التسطلاني(۲۳-۸۰۱٩ه)‏ . 
إرشاد الطالبين... أبو عبد الله المقداد بن عبد الله الأسدي السيوري 
الحلّي(م817ه). 
۱۳ - الأساس لعقائد الأكياس . مم 1 يدي العلوي . 
٤‏ سنا .. ابن الأثير آبوالحسن علي بن آبي الکرم (ع۱۳۰ه) . 
۵6 الاستیعاب . .بو عمر یوسف بن عبد الله القرطبي المالكي (م 4۳ ه). 
7 الأسفار الأربعة ... صدر المتألهین الشيرازي(م ۱۰۵۰ه) . 


۹ 


۷-الإشارات والتنبيهات ... الشيخ الرئيس ابن سينا (م1۲۸ أو 4۲۷ ه ) . 
18-الإصابة ... أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (م ۸۵۲ ه) . 

٩‏ -أصول الدين ... أبو منصور البغدادي ( م 1۲۹ ه). 

. أصول الدين ... محمّد بن عبد الكريم البزدوي(1 495-51 ه)‎ 1١ 

١-اصول‏ الفلسفة ... العلامة الطباطبائي(م ۱8۰۲ه). 

۲أعلام الورى لأعلام الهدی ... الفضل بن الحسن الطبرسي(۱ 1۸-6۷ 6ه) . 

الأغاني ... أبو الفرج الاصفهاني( م ۳۵٩‏ ه) . 

- الإقتصاد ... السيد المرتضى علي بن الحسين الموسوي (م 417ه). 

۵ - ال قتصاد في الإعتقاد ... محمد الغزالي(م ۵۰۵ ه). 

7 أقرب الموارد ... العلامة سعید الخوري اللبناني . 

۷-الله يتجلّى في عصر العلم ... بول كلارنس ابرسوله . 

الأمالي ... الشیخ الصدوق محمّد بن بابويه القمي(م ۳۸۱ه). 

9 - الأمالي ... القالي آبو علي البغداديی(م ۳۵۰ ه) . 

. الأمالي ... السید المرتضی علي بن الحسین الموسوي (م ۳۱ ه)‎ “٠ 

۱ الامامة والسياسة ... عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م ۲۷۲ه). 

۲-إنجيل متی ... طبع دار الکتاب المقدس . 

۳ |نجیل مرقس ... طبع دار الکتاب المقدس . 

-نجیل یوحنا ... طبع دار الکتاب المقدس . 

0 آنوار التنزیل ... ناصر الدین عبد الله البيضاوي (م ٠٠٠‏ ه). 

۳۲ آنیس الأعلام ... محمّد صا دق فخر الاسلام (م ۱۳۳۰ع) . 

۷-|لهیات الشفاء ... الشیخ الرئیس ابن سينا (م 1۲۸ أو ٤۲۷‏ ه). 

8 أوائل المقالات ... الشیخ المفید محمّد بن النعمان ( 4۱۳ه) . 

9 الایقاظ من الهجعة ... محمّد بن الحسن الحر العاملي(م ۱۱۰6ه). 

الباء 
۰ -بحار الأنوار. ... العلامة محمّد باقر المجلسي (م ۱۱۱۱ه). 
۱ -بداية المجتهد ... محمد بن رُشد القرطبي ۵۹۵-۵۲۰۱ ه) . 


۳۰ 


۲ 5 البداية والنهاية ... الحافظ أبو الفداء ابن كثير (م ۷۷۶ ه) . 
4 البرهان على طول عمر صاحب الزمان ... محمد بن على بن عثمان 
الكراجكي(م 44٩‏ ه) . ۱ 
6 -البرهان في تفسیر القرآن ... السید هاشم التوبلي البحراني(م ۱۱۰۷ ه) . 
5 بیان اعجاز القرآن ... آب وسلیمان حمد بن محمّد إبراهيم 
الخطابي(۹ ۳۸۸۳۱ ه) 
7 البيان والتبیین ... آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( م ۲۵۵ ه). 
۷-البيان في تفسير القرآن ... المحقق السيد آبو القاسم الخوئي الزعيم الديني 
المعاصر( تولد ۱۳۱۷ ه). 
8 بين يدي الساعة ... الدکتور عبد الباقي . 
التاء 
9 التاج ... عمرو بن بحر الجاحظ (م ۲۵۵ ه). 
۰_التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول ... منصور بن علي ناصف(معاصر) 
١‏ تاج العروس ... آبوالفیض السید محمد مرتضی الواسطي الزبيدي(م۱۲۰۵ه) 
7 تاريخ الأمم و الملوك ... آبو جعفر محمد بن جرير الطبري(م ۳۱۰ه). 
۳-تاریخ بغداد ... أحمد بن علي الخطیب البغدادي(م ۱۳ 4ه) . 
6 تاريخ اليجقوبي ... أحمد بن آبي یعقوب اليعقوبي(من علماء القرن الثالث) . 
۵ تذكرة الخواص ... ابن الجوزي(م 1۵7 ه) . 
7 - تذكرة الفقهاء ... الحسن بن یوسف الحلي (۱-۱۰۲ ۱۷ ه) . 
۷- تصحيح الإعتقاد ... الشيخ محمد بن النعمان المفيد ( م ۳ ه). 
۸- التصویر الفني في القران... سيد قطب . 
٩‏ التفسير... ابن كثير إسماعيل الدمشقي( ۷۷٤۴‏ ه) . 
۰0- تفسیر التبيان ... محمّد بن الحسن الطوسي( ۱۰-۳۸۲ 4 ه) . 
١‏ تفسير الطبري ... آبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م ۳۱۰ه) . 
۲- تفسیر القرطبي ... آبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري (م ۱۷۱ه). 
۳- تفسیر المنار ... محمّد رشيد رضا (م )۱۳۵ ه) . 


or! 


5 تفسير المعارف ... تقي الدين أبو الصلاح الحلبي . 
1 00 .. القاضي أبوبكر الباقلاني(م 4۰۳ه). 
- تمهيد الأصول في علم الک لام ... الشيخ محمد بن الحسن 

4۰ r 

۷-تنبيه الم وتنزيه الملّه ... المحقّق النائيني . 

۸- التنبیه بالمعلوم من البرهان ...محمد بن الحسن الحرّ العاملى 
(۱۰۱۳۰۹۵۳ه). 

8 تنزیه الأنبياء ... الشریف المرتضئ( 1۳-۳۵۵ ه) . 

۰- التهذیب ... محمد بن الحسن الطوسي( م ۰ ۶ ه). 

۱-التوحید ... الشیخ الصدوق محمد بن بابویه القمي( م ۱ ه-. 


١ 
۳ . جامع الأديان ... جان ناس‎ -۲ 
۳-جامع الأصول ... ابن الأثير الجزري(م 1۰1 ه).‎ 
. )ه٩۱۱ الجامع الصغیر ... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (م‎ ۷ 
جواهر الکلام ... الشیخ محمّد حسن النجفي (م ۱۲۱۲ ه).‎ ٥ 
الحاء‎ 
حقائق التأویل ... الشریف الرضي (م ۰ )ه).‎ - 7 
حق اليقين ... السید عبد الله شبّر(م ۱۲۲ه).‎ -۷ 
حلية الأولياء ... أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني(م۳۰)ه).‎ -۸ 
. _حياة محمد ... محمد حسين هيكل( المعاصر)‎ 4 
الخاء‎ 
5 الخرائج والجرائح ... قطب الدين الراوندي( مالاده)‎ ۸ ۰ 
. )ه٩۱۱ع( الخصائص الکبری ... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ ١ 
. الخطط المقريزية ... تقي الدين آحمد المقريزيی(م ۸4۵ه)‎ 87 
. الخلاف ... الشیخ محمّد بن الحسن الطوسي( م ۱۰ 4ه)‎ ۳ 
. الخلافة والامامة ... عبد الکریم الخطیب‎ 6 


ofr 


الدال 
6 دائرة المعارف ... فريد وجدي . 
7 الدر المنثور ... جلال الدين السيوطي (م١١4ه).‏ 
۷-دلائل الاعجاز ... عبد القاهر الجرجاني . 
دلائل الصدق ... الشيخ محمد حسن المظفر (ت هلالااه). 
الذال 
4 الذكرى ... محمّد بن مكي العاملي( 5 ۷۸۱۷۳ ه) . 
الراء 
۰-الرجال ... أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (40۰-۳۷۲ه) . 
١‏ رسالة التوحید ... الشيخ محمّد عبده (م ۱۳۲۳ه). 
7 الرسالة السعدية ... الحسن بن یوسف الحلی ( ۷۲۲۱۸ ه) . 
۳ الرسالةالشافية ... عبد القاهر الجرجاني . ٠‏ 
رسالة الغفران ... أ بو العلاء المعزي . 
6 الروضة البهية ... زین الدین العاملی ١(‏ 955-941 ه). 
1 ریاض السالکین ... السید علي المدني (م ۱۱۱۸ه). 
السین 
۷- سر الفصاحة ... ابن سنان الخفاجي . 
۸- سفينة البحار ... الشيخ عباس القمّي (۱۳۹۹-۱۲۹4ه). 
4 السنة ... أحمد بن حنیل (م 5١‏ "ه). 
-_سئن ابن ماجة ... محمد بن يزيد القزوينى (/1١0-7/ااه).‏ 
-١ ۰۱‏ سئن آبي داود ... سلیمان بن الاشعث السجستاني ( ۷9-۲ ھ) . 
۲-سنن الترمذي ... أبو عيسئ محمّد بن عيسى الترمذي( ۲۷۹-۲۰۹ه) . 
١١7‏ السئن الكبرى ... أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (م /45ه). 
٤‏ -سنن النسائي ... أبو عبد الرحمان بن شعيب النسائي (۳۰۳-۲۱6ه) . 
١ ۰۵‏ السيرة الحلبية ... علي بن برهان الدين الحلبي(م ٠ ٤٤‏ ١ه).‏ 
٠١‏ -السيرة الدحلانية ... السید أحمد زيني دحلان . 


orf 


۷ -السيرة النبوية... ابن هشام أبو محمّد عبد الملك بن أيوب الحميري(م ۲۱۳ 


آو ۲۱۸ ه). 
الشین 
۸- شرائع الاسلام ... المحقق الحلّي آبو القاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن(۲ ۱۷۱۲۰ ه) . 


. _الشخصية الدولية ... محمد کامل ياقوت‎ ٩ 

شرح الأصول الخمسة ... القاضي عبد الجبار (م 4۱۵ ه) . 
(۱۷۲-۵۹۷ه) . 

-١ ۱۲‏ شرح صحيح مسلم 07 يحيى بن شریف الشافعي النووي (م ۱ ۱۷ ه) . 

۱۳ ۱-شرح عقائد الصدوق ... الشیخ محمد بن النعمان المفید (م۱۳ه) 

. شرح العقائد العضدیة ... المحقق الدواني‎ ١5 

57 شرح العقيدة الطحاوية... الشیخ عبد الغني الميدانسي الحنفي 
الدمشقي(۳۲۱۸ه) . 

-١ ۱۷‏ شرح القوشجي ... علاء الدين علي بن محمد (م ۸۷۹ . 

شرح المقاصد ... سعد الدين التفتازاني (م ۷۹۲ ه). 

۹ شرح المنظومة ... الحکیم السبزواري(م ۱۲۸۹ ه) . 

۰ شرح نهج البلاغة ... أبن أبي الحديد المعتزلي 7 ۵ او ۱۵1 ه). 

7-_شعراء النصرانية ... 

الصاد 

١‏ صبح الأعشى ... أحمد بن علي القلقشندي(م ١‏ 47ه). 

4 الصحیح ... محمد بن إسماعيل البخاري (م ۲۵۲ ه) . 

۵ الصحیح ۳ مسلم بن الحجاج القشيري(م ۱ ۲ ه). 

7 ١-_الصحيفة‏ السجادية ... الإمام زین العابدین علي بن الحسین (علیهما السلام) . 


ort 


. صفة الصفوة ... ابن الجوزي(م 16۵ ه)‎ ١17 

۸ - الصواعق المحرقة ... شهاب الدین آحمد بن حجر الهيثمي (م ۹۷6 ه) . 
الطاء 

۹- طبقات الحفاظ ... آبو عبد الله شمس الدین الذهيي (م 54لاه). 

۰ الطبقات الکبری ... محمّد بن سعد (م ۳۳۰ ه) . 

. الطراز ... یحیی بن حمزة العلوي‎ ١ 
العين‎ 

. العقائد النفسية ... أبو حفص عمرو بن محمّد النسفي(م ۵۳۷ ه)‎ ١" 

۳ العقد الفريد... ابن عبد ربّه الأندلسى 377875570 ه). 

ا امد رس بن لها ای ات الط سر اه 

ھ). 1 

°-عيون أخبار الرضا... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه (م ۳۸۱ ه). 
الغين 

75 _الغارات ... بن هلال الثقفي 2 ۳ ه). 

۷- غاية المرام... السيد هاشم بن السيد سلمان البحراني (م ۱۱۰۷ أو 

۹ مه. 

۸ غاية المرام في علم الکلام ... سیف الدین الآمدي ( ۱۳۱-۵۵۱ ه). 

9 الغدیر ... عبد الحسین أحمد النجفي الأميني ( ۱۳۹۰-۱۳۲۰ ه) . 
الفاء 

۰ -فتح الباري ... ابن حجر آحمد بن علي العسقلاني ( ۸۵۲-۷۷۳ ه) . 

. فجر الاسلام ... آحمد أمين المصري‎ ١ 

۲ الفرائد ... آبو الفضل الجرفادقاني . 

۳ - الفرق بين الفرق ... عبد القاهر بن طاهر البغدادي(م ۲۹ ه) . 

6 الفِصّل ... ابن حزم الظاهري( م ۵1۸ ه) . 

. الفصول و الغايات ... أبو العلاء المعري‎ ٥ 


oro 


القاف 
57 القاموس المحيط ... الفیروز آبادي مجد الدین . 
۷ - قضاء أمير المومنین ... محمّد تقي التستري . 
الکاف 
۸ الكافي ... محمد بن یعقوب الكيني(م۳۲۹ ه ) . 
4 الكشاف ... محمود بن عمرو الزمخشري (م 058 ه) . 
۰ کشف الشبهات ... محمّد بن عبد الوهاب (م ۱۲۰۲ ه). 
١‏ كشف الغمّة ... آبو الحسن علي بن عیسی الأربلي (م ۱٩۳‏ ه) . 
كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد ... العلامة الحسن بن یوسف 
الحلّي(م7 الاه). 
۳ - کمال الدين ... الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القمي (م ۸۱ھ( . 
6 -کنز العمال ... عماد الدين علي المتقي الهندي (م ۹۷۵ ه) . 
0 كنز الفوائد ... محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي ( م 414 ه) . 
7 گوهر مراد ... عبدالرزاق اللاهيجي(م5/ ١‏ اه). 
اللام 
۱6۷ لسال العرت . .. ابن منظور محمد بن مکرم ( ۱۱-۰ ۷ه). 
۸ لسان المیزان ... العسقلاني أحمد بن علي بن حجر (م ۵۸۲ ه). 
6 لمع الأدلة . .. أبو الحسن علي بن آسماعیل الأشعري(م ۳۲۶ ه). 
۰ اللوامع الا لهية . .. مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي ( ۸۲۱ ه) . 
الم 
۱ المبدأ والمعاد ... صدر المتألهین الشيرازي (۱۰۵۰-۹۷۰ ه) . 
5« المجالس والأخبار ... الشیخ محمّد بن الحسن الطوسي (م 455 ه). 
۳ مجمع الأمثال ... آبوالفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري 
(م ۵۱۸ . 
4 مجمع البیان ... الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي( ۰ ۵۳۸-۶۷هم) . 


۳۹ 


606 مجموعة الرسائل الکبری ... أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ( 11١‏ 
۸ ه. 

7- المحاسن ... أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 1۸۰ ه). 

17 المراجعات ... السید عبد الحسین شرف الدین ( ۱۳۷۷-۱۲۹۰ ه) . 

۸ مروج الذهب ... علي بن الحسین بن علي المسعودي(م 740 ه). 

648 مساهمة الإيرانيين في الحضارة العالمية ... حميد نير نوري . 

المستدرك ... الحاكم النيسابوري محمّد بن عبد الله (م6 ٠‏ 5ه) . 

مستدرك الوسائل ... ميرزا حسين النوريی( ۱۳۲۰-۱۲۵ ه) . 

| ۱۷۲-المسند ... أحمد بن حنبل(م١‏ 75 ه) . 

۳- مصابيح الأنوار ... عبد الله شبر (ع۱۲6۲ه) . 

4 مطالع النور ... محمّد باقر الشفتي(م۱۲۲۰ه) . 

6 معاني الاخبار ... الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه القَمَي(م۳۸۱ ه) . 

7 معاني القرآن ... أبو زكريا یحبی بن زياد الفرّاء (م ۲۰۷ هم) . 

۷-المعجزة الخالدة ... محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (م ۵4۸ ه) . 

4 معجم البلدان ... ياقوت الحموي ( 577ه). 

84 معجم مقاييس اللغة ... أحمد بن فارس بن زكريا (م ۳۹۵ ه) . 

۰ المغازي ... محمّد بن عمر الواقدي(م ۲۰۷ ه). 

١‏ المغني ... القاضي عبد الجبار الهمداني (م ۵ ه). 

۲ مفاتیح الغيب ... فخر الدين الرازي (م ۱۰۲ ه) . 

۳ مفاهيم القرآن ... الاستاذ جعفر السبحاني ( تولد ۱۳4۷ ه) . 

5 مفتاح العلوم ... آبو یعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (م ۱۲۱ ه). 

6 المفردات في غريب القرآن ... الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن 

محمد (م ۵۰۲ه) . 

۲ مقالات الاسلامیین ... آبو الحسن علي بن اسماعیل الأشعري (م ۳۲۶ ه) . 
۷ مقدمة ابن خلدون ... عبد الرحمن بن خلدون (م ۸۰۱۸ ه). 

8 مكاتيب الرسول ... علي بن حسین علي الأحمدي ( المعاصر) . 


ory 


8 الملل والنحل . . . محمّد عبد الكريم الشهرستاني(م48ه ه) . 
۰ مناقب آل آبي طالب ... ابن شهر آشوب ( ۵۸۸-4۸۸ ه) . 
۱ مناهل العرفان في علوم القرآن ... محمّد عبد العظيم الزرقاني . 
١5‏ منتخب الأثر... لطف الله الصافي . 
١47‏ المنتظم ... ابن الجوزي (م 1۵1 ه) . 
4 -من لا يحضره الفقيه... الشيخ الصدوق (م ۳۸۱ ه) . 
65 المهدي ... السيد صدر الدين الصدر (م ۱۳۷۳ ه) . 
1 المواقف ... عبد الرحمن الايجي (م 07/اه) . 
۷ -موسوعة نيقولاي لينين . 
۸ -المیزان في تفسیر القرآن ... السید محمد حسین الطباطبائي(م۱6۰۲ه) . 
۹ ميزان الحق ... القسیس الألماني فندر. 
النون 
۰-النجاة في الحكمة الإلهية ... الشیخ الرئیس ابن سينا (م 1۲۸ آو 4۲۷ه). 
١‏ النكت في اعجاز القرآن ... أبو الحسن علي بن عیسی (۳۸۲-۲۹۱ه). 
77 النهاية ... ابن الأثير الجزري(م ۱۳۰ ه) . 
۳ -نهاية العقول : فخر الدين الرازي (م 505 ه). 
6 -نهج البلاغة ... جمع الشریف الرضي (ع 4۰ ه). 
الواو 
۵ - الوافي ... الفیض الكاشاني محمّد محسن (۱۰۹۱-۱۰۰۷ه). 
1 ۲ الوحي المحمدي ... محمّد رشيد رضا 2 ۶ ه). 
۷ -وسائل الشيعة ... محمّد بن الحسن الحر العاملي (م ۱۱۰۶ه). 
۸ وقعة صفین ... نصر بن مزاحم (م ۲ مه). 
9 -ولاية الفقیه ... الامام الخميني (م ۱6۰۹ ه) . 
الیاء 
۰ -ینابیع المودّة ... سلیمان القندوزي (م ۱۲۹۶ه) . 


۳۸ 


حرف الألف ابن الجوزي :۳۱ . 
النبي آدم ( عليه السلام ): ۲۷ ابن حجر: ۱۱۲ ,۳۸ . 
ی ابن حزم : ۱۷ ,56۳,۳۱۵ . 
الامدي : ٩‏ . ابن خلدون : 1۲ ,۱۳۸ . 
النبي إبراهيم ( عليه السلام ) : ۷۱, ابن الراوندي : ۲۳۸ . 
۲ ۱۱۷۱۷ ۱۱۸ , ۱۱۹ , ابن الزبعری : ۱۱۳ . 
۷۱ ,۳ ۲۰۷ ابنزياد: ؛4۳. 
TI‏ ابن سينا : ٤٤‏ ,۵۵ و۲۷۸ . 
CO0 °‏ . ابن عباس : ٤۳‏ , ۸۲ر ۱۰۰ر ۲۹۸ر 
ابن أبي حاتم : ۳۰ ,411 . E‏ ۲۶۲ , ۲۷۲,۲۵۲ , 
ابن آبی الحدید المعتزلی : 9٩‏ . 6 , 441,44۳,۸۳۰ 
لبن آي الحقیق :۰۳۰ 17 , 6۵۷ . 
ابن الأثيرة 27415 441 ابن عبد البر: ۳۸ . 
ابن اسحاق : ٤۳۰‏ . ابن عقدة: ۰۸۲ 
ابن البطریق : 97 . ابن فارس : ۱۳۳ . 
ابن تيمية : ۲۵۷ . ابن قتيبة : 14 . 
ابن جرير: 1۲۸ ,4۵ 6 . ابن كثير الدمشقي :4۵1 . 


۳۹ 


ابن الكلبى : ۳۰ 
ابن ماجة : ۱۳۷ . 
أبن مردویه : 640 , 6۵۲ . 


أبن مسعود : فرك ۹ر ۵ 
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ابن منظور: ۱٩۹۲‏ , ۲۳۳ . 

ابن هشام : ٤٩‏ 7ه . 

أبو آمامة الباهلی : ۱۳۵ . 

أبوبكر : اام رر 
۱ ۵۰,۱ , ۵۷, 9ه, 
۱٩ ۸‏ , كلا ۱۰۰,۸6 
را OVE‏ 

أبو تمّام : 49 . 

أبو جعفر الطحاوي: ۱۱ . 

أبو حاتم السجستاني : ۱۵۰ . 

آبو الحسن الأشعري: ۱۱ ,۱6 . 

أبو الحسن البغدادي الماوردي : ۱۷ , 
6 

أبو حفص النسفی : 7657 . 

ال ی 

أبو حيان الأندلسى : 57 4 . 

أبو الخير القاضي البغدادي : 17. 

أبو داود: 5" , 1*4 , 176 . 

أبو ذر الغفاري : ٠١۲‏ . 

أبو سفيان بن حرب : ۵۳ . 


أبو السعود الحنفی : ۵1 . 


أبو سعيد الخدري : ۲۸۶ , ۲۹6 . 

أبو العباس المبرد : ٩۳‏ . 

آبو عبيدة بن الجراح : ۲۳ . 

آبو علي الجبائي : ۳۲۲ , ۳۳, 
1۱٩,۳۷۰,۳۲۱ ۵‏ . 

آبو الفداء ابن کثیر: ۷۸. 

آبو موسی الاشعري: ۱۲ . 

آبونضرة : ۱۷۳ . 

أبو هاشم الجبائي : ۳۲۲, ۳۲۲, 
Tyo,‏ 
۷۰( 

آبو هريرة: ۱۳۷,۱۳۵ ,۲۹۵ ,46 . 

أن ابن کعب : 40۷ . 

آحمد أمين المصري: ۳۱۲. 

آحمد بن حنبل : ۳۲ , ۱۱۰ , ۱۱۱ , 
TV, €‏ 9 
0 . 

أحمد بن فرات ۳٠:‏ . 

الأخفش : 89 . 

. 4١ : الأزهري‎ 

أسامة بن زيد : 4۷ ,54 .1١ ١,1١١,‏ 

إسحاق (عليه السلام) : ۱۱۸ . 

الإسفرائيني : ۲۰ . 

النبي إسماعيل(عليه السلام) : ۱۱۸ . 

اسید بن حضیر: ۲۱ , ۵۰ . 

الاعمگن 221 


04° 


إمام الحرمين الجويني : ۰۲۱ 
أم سلمة : ۱۰۷ ,۱۳۵ 
العلامة الأميني : 77 . 

أنس بن مالك : ۰۱۰۷ 
الإيجي: ۱۰ ,۲۲. 


حرف الباء 

. ٠١, ۱6 : الباقلانی‎ 

البخاري : ۳۵ , ۳٩‏ , ار ۵۰, ۵5۶و 
۹ ۱ , 
۷, 8۱ , ۲ و 8۵۲ . 

بريدة : ۱۰۱ . 

. ٤٤١ البزاز:‎ 

بسر بن أرطأة: 4١‏ 4 . 

بشر بن سعد : ۲۱ . 

الشیخ البهائي : ۲۳۸ . 

البيهقي : 107 . 

حرف التاء 

الترمذي:۱ ۱۳۱,۱۰ ۰۱۳۷ 

التفتازاني : ٠١‏ , و 
.۶۱٩ , ۳۱۵ ,۳ ۱۶ ۲۰‏ 

تميم الداري : ۳۵ ,6۰ . 


حرف الجیم 


جابر ين سمرة: ۱۰۹ , ۱۱۱,۱۱۰ , 
۲-:. 


جابر بن عبد الله الأنصاري : ۳۷۸ , 
۷ . 

جبرئيل(عليه السلام ) : ۰۷۱ 

جبلة بن الحنبل : ۵۳ . 

الجصاص : ۱۲۳ ,6۵۵ . 

جعفر بن أبى طالب 1٩:‏ . 

جعفر بن عبد الواحد : 4 44 . 

جعفر الكناسي : ۱۹ ۳. 

جواد البلاغي : 40۳ . 


حرف الحاء 


الحباب بن المنذر: ۲۳ ,۲ . 
حبیب بن أبي ثابت : 157 . 
حبیب النجار: ۲۰۲ . 
الحجاج بن عمرو: ۳۰ . 
حجر بن عدي الكندي : ٤٩٤‏ , ۳۵ . 
حذيفة بن أسيد الغفاري : ۲۵۱ . 
حذيفة بن اليمان: 716 . 

الحر العاملي : ۲۹۰ . 

حسان بن ثابت : 1۶ , ۸6 , ۸۵ , ۹۸. 
حصین بن سبرة : ۱۰۷ . 

الحضرمی :۳۵ . 

الحكيم السبزواري :۲۷۹ , AY‏ . 
الحليمي :۱ ۲۷ . 


حواء : 6۲۰ . 


۱ 


حرف الخاء 
الخازن :489. 
خالد بن الوليد: ۳۱۷ . 
الإمام الخميني : ۵۱ . 


حرف الدال 

الدجال : ۱۳۵ , ۱۵۲ , ۲۵۲. 

داود (علیه السلام) : ۳۲ 

الدواني : ۷۵ 

حرف الذال 

. ٤٤٤: الذهبی‎ 

ذو القرنين: ۱8۳,۱6۲ 

حرف الراء 

۱٩۱ , ۹۰ ,۸٩ , ۶۳ , 537 الرازي:‎ 
,و‎ ۲۷۵ , ۲۳۸ , ۱۱۸ , ۵ 


. 161 ,۲۹۳ ۷۹,۷۲ 


الراغب الاصفهاني : ۲ ۲۷ . 
رشيد الهجري : 1۳6 . 
السید الرضي :۱۹ . 
رفاعة بن المنذر: 1۳۰ . 
الزماني : ٠١‏ . 


حرف الزاي 

الزييدي : ۹۳ . 

, 44۲ , 1٩ , ۵٩ , ۲۶ , ۲۳ الزبیر:‎ 
11 


زرارة : ۱2۷ . 

الزمخشري : 447 ,1۵6 . 
زیاد: 1۳۶ ره" . 

زياد ين سمية : ۳۵ . 
زيد بن رقم : ۷ , . 
زيد بن حارثة : 8۷ . 


حرف السين 

سالم مولى أبي حذيفة: 7١‏ . 

سعد بن أبى وقاص: 55 , 1٩‏ , 
ES‏ 


> 


سعد بن خيثمة : ۳۰ . 

سعد بن عبادة: ۵۰ , 66۲ . 

سعد بن معاذ: ۲۳ , ۲۶ , ۵۱ , ٩۱‏ , 
11۲ 

سعید بن جبیر: ۵۲ . 

السفياني : ۱۵۲ . 

سلمان الفارسي : 5٠‏ , ۵۲ . 

سليط بن عمرو: ۱۷ . 

سلیمان (عليه السلام) : ۳۹ , ۰ 
۳ 

سمیة( آم عمار بن یاسر ): 4۳۱ . 

سهل بن سعد : ۲۷ . 


. 1۵1,4۵۲, ۳۰ : السیوطی‎ ٠ 


حرف الشین 


الشافعی : ۳۰ , 414 . 


of 


شريف الجرجاني : 77 . 
الشريف المرتضی : ۱۳ . 
شعث بن قيس ٩:‏ . 
شعیب(علیه السلام) : ؛ ۲۰ . 
الشهرستاني : ۱۰ . 

الشهيد الثاني : ۳۷۹. 


حرف الصاد 

صدر المتألهین : ۱۷۰ ۲۱۶ ۲۱۵ , 
۰ ۲۷ ۲۷۷ ۲۸۷ 
۰ ۳۱ ۱۳۹۹ ۰۱ 

الشیخ الصدوق : ۲۳۱,۱8۸ , ۲۷۳, 
۷۶ ۲۹۰ ۳۱۹ ۱۷ , 
و ۲۳ 


حرف الضاد 
ANE‏ 


حرف الطاء 
العلامة الطباطبائی : ۱۱۵ , ۰۳۱۰ 


, ٩۱۰ ۳۹۸ ,۳۳۱ , ۲۵۱ : الطبرسي‎ 


۱ 
, ۹۷,۸٦,۷۸ ,۷۲ , ۲۳ الطبري:‎ 
. 00 


طغرل بك ٤۳٦‏ . 


طلحة: ۵4 ,1۹ ر١٤٤‏ را٤٤‏ . 

الشيخ الطوسي : ۲7۲ , ۲۷۱ , ۱۳۹۸ 
۳۲ , ۳۷ , 1۵۰ . 

المحقق الطوسی : ۱۷ , ۲۳۷ 
۷۲ ۳۱۲ ۳۳۲ , ۳۳۵, 
۳۹ 


حرف العين 
عائشة: ۵۰ , 1٩‏ ر 46۲ , 111 . 
عامربن سعد بن آبي وقاص : ۰۸۰ 
العباس بن عبد المطلب : ۲۱. 
عبدالحسین النجفي : ۸۷ . 
عبدالرحمن بن عوف : ۲۲ , 59 . 
عبدالرزاق اللاهيجي : ۲۷۷ . 
عبدالقاهر البغدادي: ۱۱ , ۰۱۱ 
عبدالکریم الخطیب : ۵۷ . 

: 
عبدالله بن ابي : 4777 . 
عبدالله بن جبیر: ۳۰ . 
عبدالله بن رواحة : 1۷ . 
عبدالله بن الزبير: ۱۱۳ . 
عبدالله بن سلام : 5١,0‏ . 
عبدالله بن عمر: 16 ,1۹ . 
عبدالله بن یقطر: ۳ . 
عبد الملك بن مروان : ۱۱۳ . 
العبدي الكوفي : ۹۸ . 


otf 


عثمان بن عفان : ۱« رو ٩‏ ۱۸ , 


146 ,۷ ,٩ 

عزیر(علیه السلام) : ۲۰۷ , ۲۱۱ , 
۳ ۸۰ ۲۹۲. 

علاء الدين البغدادي : 465 . 


العلامة الحلي : ۲۳۷ , ۱۲۷۵ ۲۷۲ , 


. ۹ 

علي بن إبراهيم القمي : ۲۵۲ . 

علي بن محمد المدائني : 1۳ . 

عمار بن ياسر: ۳۱ . 

عمرين الخطاب : ۱۱ , ۲۱, ۲۲ , 
٩۱,۶۱ o,‏ , 
۹ ۱۹,۱۸ ,۸۶,۷ , 
و و و 
0 ر 46۲ , 664 و 81۲ و 
و۶3 

عمر بن عبد العزیز: ۱۱۲ . 

عمران بن حصین : 467 , 1۵۷ . 

عمرو بن حریث : ۱۲ . 

عمرو بن الحمق : ۳۵ . 

عمرو بن العاص : ۱۲ . 


عمرو بن مسلم: ۱۱۷ . 
العیاشی : ٩‏ ۲ . 


حرف الغین 
الغزالي ٩:‏ ,۱ ۲۷ . 


حرف الفاء 

. ۲۰۱,٩۱, ۸۹ : الفراء‎ 

فرعون : ۱۱6 و ۲۰۳ و۲۳۰ . 
الفضل بن روزبهان : ۱۸ ۰ 
الفیروز ابادي : ٩۲‏ . 


حرف القاف 

القاسم بن محمد بن علي 
الزيدي: 4١4‏ . 

القاضي سراج الدين الأزموي : ۱۷ . 

القاضى عبد الجبار: ۲۳۷ , 775 , 
۹ ۳۷۰ الى 
۹ . 

القاضی الشوکانی ٤٥٦:‏ . 

القاضى عیاض ٠٠۹:‏ . 

قتادة :1۵1 . 

قدامة بن مظعون : 557 . 

القرطبی : ۲۱ , ۲6 , 46۲ , 8۵7 . 

القندوزي: ۱۱۲ . 

قيس بن زید : ۰1۳۰ 

قيس بن سعد : ۲ ,۹۸ . 


حرف الکاف 
الکراجکی :۱4۹ ,۳۷۷ . 
کعب الاحبار: ۳6 


ot 


. ۲۷٠: الكعبي‎ 

.۸٩, ٤٠: الكلبي‎ 

الكليني : ۲۹۰ . 

کمیت بن زيد الأسدي : ۹۸ . 
كميل بن زیاد: ۱6۳ ۳۸۲ 


حرف اللام 
لوط ( عليه السلام ) : 46۰ . 


حرف المیم 


مالك : ۳۰ ,646 . 
المأمون : ۲۹۵ . 
مجاهد 10٦:‏ . 


المجلسی :۲۹۰,۲۷۱,۱4۹ ,۰.۳۱۰ 


المحقّق الحلي :۳۲۹ . 

محمد بن عبد الوهاب : ۳۵۷ . 
محمد بن عمر التميمي :05 . 
محمد بن مسلمة : ۱ . 

محمد بن يزيد المبرّد النحوي: ١١5‏ . 
محمد حسين هيكل :۷۸ . 
محمدعبده : ۰۱۱۸ 

محمود الالوسي البخدادي :455 . 
السید المرتضی :۱ ۲۷ , ۲۹۰ . 
مروان بن الحکم : ۱۱۳ . 

مروان بن محمد : ۱۱۳ . 

مریم ( علیها السلام ): ۲۲۱ . 


مسلم :۳۱, ۸۰, ۱۰۷ر ۱۳۵و 
۷ ,۹راو 
0 . 

المسيح ( عليه السلام): ۲۷ , ۱۳۵ , 
۷ , ۱9۹ و و۱۵ 
V ۱‏ ۲۱۷ ۲۱۸ , 
TEV,‏ , ۲۵۲ , ۲۹۲. 

معاوية بن آبي سفیان : ۱٩‏ , ۳۵ , 
489 ۹و ۹ور 
۲ 

معاوية بن یزید ۱١۳:‏ . 

معمر بن المثثى البصري : ۱۰۱,۸۹ . 

الشيخ المفيد: ۲۹۰,۲۷۱,۲۳۷ , 
۶۱٩ , ۰۸ ,۸‏ , 40۰ و 
۲ . 

النبي موسى ( عليه السلام) : ۳۹, ۷۲ 
۲۰ ۸۱ ۱۳۸ , ۱۶۲ و 
,١ 51"‏ ولو 
۶ ۲۱۱,۲۱۵ ۲۱۷. 

میثم التمار: ٤١٤‏ . 

مير حامد الهندي اللكهنوئي : ۸۷ . 


حرف النون 

النبي نوح ( عليه السلام ): ۱۱۰ , 
۱ ۱۱۳ *44. 

المحدّث النوري : ۵۲ 6 . 


نفك 


. ٩۱ : الليسابوري‎ 


حرف الهاء 


هارون (علیه السلام ) : ۷۲ , ۰۸۱,۸۰ 


هارون الرشید :۳1 . 
السید هاشم البحراني : ۸۷ . 
الهروي : و۵ ۷ 


هوزة بن علي الحنفي : ¥۷ . 


حرف الواو 

الوليد بن عقبة : 46۱ . 
الوليد بن عبد الملك : ۱۱۳ . 
الوليد بن يزيد: ۱۱۳ ,۱۱4 . 
وهب بن جرير: ٤٤٤‏ . 

وهب بن منبه : ۲۵. 


حرف الیاء 

ياسر (و الد عمار ): 1۳۱ . 

يزيد بن حیان : ۱۰۷ . 

يزيد بن معاویة: 14 , ۱۳۱ ,1۳۶ 

النبيّ يوسف (علیه السلام ) : ۹۹ 
١1‏ ۱ ۵ 

النبي يونس (علیه السلام) ۱۶۳ . 
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فهرس الفرق والديانات والمذاهب 


أئمّة آهل البيت :۱۳6,۳۸۰ ٤١,‏ . 
الاسلام :۲۲ , ۲۷, ۲۸, ۳۲, ۳۳, 


1٩ 4۸ JEY yf yf 
۵۱و 00ر ۲ و 1۱ و‎ ۰ 
۱۰۶ yA ,۸۲ ۱,۷۱ ۷ 
۱۱6 ,۱۱۱ را١‎ ۹ 
y1 yT E ۳ 
۳۹۸ ,۳۲۹ ۱۳۱۲ ۷۵ 
6۵ ۵6 ۳۱ ۹ 
SENE 4۱۳ EN ۷ 
. ٥ 

الاشاعرة: ۱۵ , ۱۷۱, ۳۳۰ ۳۱ 
۲ 1,۶ 

,۱۲٩ ۱۲۷ ر۱۱٩ الامامي۸:2,‎ 
:۳۳۰ ۳۱۱ ,۲۷۳ ۱۱ 
1۱٩ yA ,۳۷۸ ۶ 


, ۳۸ yA ۹ 
. 5 

آهل الحدیث۱۱ , ۱۵ . 

أل السنة:۸,٩,‏ ۱۱,۱۰ ۱۲, 
۳ار ار ٢ر‏ ار ۲ 
17 ۷۲ ۳۵۱,۱۳۵ , 1۳۸ , 
ON for yT,‏ 

البراهمة : ۱۵۹ ,۲۹۸ . 


و 


. ١69 البوذية:‎ 

الحنابلة : ۳۸۲ . 

الخوارج: ۳۰, ۳۱۷, ۰۸ , 4 
۳۱ 

الزيدية : ۱۹ . 

الشافعية :۱۶ . 

الشيعة:١٠, ١”‏ ١ر‏ ٤٤ر‏ 60ر 
,ر 1۲۷ر ۳۱و ۱۵و 
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ETA ,۲۹۶ TAY ۰ 
JETT ,۶۳۵ , 1۳۶ ۹ 
y6 EEE ETA ۷ 
yo y0 ر ا0ر‎ 
. € 

الفقهاء: ۲۱, ۳۳, ١٥٤ار‏ ۱۸۹ 
55.. 

الفلاسفة( الحکماء) : ۱۹۸ , ۲۷۵ , 
TAA ۲ ۷۲‏ ۲۹۸, 
۳۹,۹ 

, ۶۳ , ٤١ ,۳۳:) الکثار( الکافرون‎ 
,۲۸۲ ۲۵۰ ۲۵ 56 
1۱۸ ۰۳۵۰ FE ۹ 
۹ 

المتكلّمون: 9, ۲۱ر ۱۷۱ر ٣١٣۲و‏ 
yA ۳‏ 

المجبرة : ۲۳۸ . 

المجوس : ۳۵ ,۱۵۹ . 

المسلمون :۲۹ , ۳١‏ , ۳۳ر ٤۳ر‏ ٣٣ر‏ 
ار 1٩ yEA yV yT‏ 
۰ 0ر 0ر 00, 5ه, 
۷ 0۹4ر ۱۲, ”ثم ۹۷ , 
۸ر ۳ار ٤ار‏ ٤ار‏ 
۱ر لض IY‏ م 
A ۲‏ ۲۷۵ ۲۷۲, 
۹۰۱ر 1T‏ ۵ 


y4 ,۱۲ ,5١09 ۸ 
۳4,۶۳۳ yf ۸ 
8۵۰ EET E ۸ 

.. 116 ۵۳ , 4۵۲ ۱ 


الك 

المشركون ا ا ا وا 
۱ 14۰ر 1۸1ر ۱۸6, 
FT ۸‏ ۲۲, ۳۳۹ 
۶۹ لطا ۳۲۲ ۳۷۳, 
۳۹۹ 

, ۳۳۰ ,۳۲۱ , ۳۱۷ , ۱۳۸: المعتزلة‎ 
8۰٩ ۰۸ PFE ۹ 
. ۲ 

,۵۰ 4۸ المنافقون : ۳۳ , ۳6 , 4۷ ر‎ 
,۳۲۱ TAT ۷ ۳ 
٩۳۳ JET ۱۱ ۰۹ 


Ey ET 
.۳۵ , ۳۶ , ۲۸ , ۲۷ , ۲٣: النصاری‎ 


الهندوس :۲۹۸ . 

الوثنية : ۳۲. 

. ۳٤۸: الوثنيين‎ 

الیهود: ۳۶, ۳۵, ۵۱, ۵۲, ۱۵۲, 
FTA ,۲۹۶ ۷‏ ۳۶۰, 
ار ۱۳ 


غ6 


فهرس الشعوب والقبائل والأمم 


آل فرعون :۲۳۲ , 4۲۰ ,۳۲ . بنو هاشم :۱۱۲,۲۴ . 

آصحاب الکهف : ۲۱۲ , ۲۱۸ ,۲۸۰. البوذیة:۱۵۹. 

أهل البصرة : ۲۱ . الخزرج: ۵۰ , ۵۱ , 44۲ . 

آهل الصين ٤١:‏ . الروم: ۳۵, ۷٤ر‏ 4۸, ۷۳, ۲۹6 
أهل الكرخ : 1۳۷ . 5 . 

أهل الكوفة : ٤١‏ . الفرس‌ ۲۹٤,۷۳:‏ . 

أهل المدينة : ۵۷ . تس 
أهل مكة : ۵۳ , لاه . ۱ر ,.١١5‏ 51:4, 0 
أهل الهند : ۳۰ . ۳11 

الأوس: ۵۰ , ٤٤١,١١‏ . المصریین : ۰۱۵۸ 


بنو اسرائیل: ۷۲, ۱۹6, ۲۰۷ 
۲ ۲۱۶, ۲۵۷, ۲۸۰, 
۱. 

بنو عامر: 11 . 

بنو العباس :۱۹ . 

بنو مروان :۱۹ . 


04۹ 


أحد: ۵۲ ر ۵۳ . 
الأندلس :۱۹ . 
أنطاكية : ۲۰۲ . 
آیران : ٤۷‏ . 

بدر: 1۵ ۲ . 

البصرة : ۳۵ . 
بغداد: 1۳٩‏ . 
بیت المقدس : ۰۳۲۰ 
تبوك : لا ۱۷٩۹,‏ ۸۵. 
تهامة : ۵۳ . 

الجحفة : ۰۸۳,۸۲ 
الجُرف : ۷۹ , ۱۰۱ . 


الجزيرة العربية : ۲؛ , ۵۷. 


الحجاز: 1۷ . 
الحديبية ٠١١:‏ . 

. ٩: حنين‎ 

دومة الجندل ٠١:‏ . 
شرام را 175 


فهرس الأماكن والوقائع 


الشام : ۵4 ,۳4 . 

الطائف : ۱۰۵ . 

طور سیناء : ۱۱۸ . 

عدن : ۲6۵ . 

العراق :578 ,1 ۳ و۳۷ . 

غدير خم : ۱۰۵,۸۲ ۰ 

فلسطین : ۱۱۸ . 

فزوین : ۳۹۳. 

. ٤۳۷, ٤۳٦: الکرخ‎ 

. ٤۳۷ر و۳۱‎ ٤٥, ٤٤: الكوفة‎ 

المدينة(یثرب): ۳۳ر ٩۰‏ ر 1۷ ز۹ر 
,۱٩ ۶‏ ۷۹ر ۸۲, ۱۰۱ , 
۸۵ ۱۰۷ . 

مكة: ۳۳, هر ر ر ۸۲ 
۷, ۵ ۲. 

منى :7017 . 


اليمن: 2۷ , ۰۸۲ 
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المحتويات 


الموضوع الصفحة 
الفصل التاسع : الإمامة و الخلافة مارو مس لد م ا ا 
الأمر الأول في تعريف الإمامة و ام الا NSS‏ 
الأمر الثاني -هل الإمامة من الأصول أو الفروع؟ Ce‏ 
الأمر الثالث ‏ ماهية الامامة عند أهل الستة SERS‏ 
| لأمر الرابع ‏ مؤهلات الإمام عند آهل الستة ا ا 
الأمر الخامس -بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السئة؟ الو Se‏ 
الأمر السادس -الإمامة عند الشيعة الإماميّة n E TE‏ 
الأمر السابع -المصالح العامة » و صيغة الحكومة بعد النبيّ VAs‏ 

الأول : الأمّة الإسلاميّة و الخطر الثلاثي 00 

الثاني : الحياة القبلية تمنع من الاتفاق على قائد EV‏ 

الثالث : الصحابة و مدى الوعي الديني 8ب 0000000 
الأمر الثامن هل الشورى أساس الحكم و الخلافة؟ eee‏ 
الأمر التاسع -هل البيعة أساس الحکم؟ ا ل ا ۱۳ 
الأمر العاشر - تصوّر النبی الأكرم للقيادة بعده 8 ز ز ز ز REA‏ 
الأمر الحادي عشر - تصوّر الصحابة للخلافة بعد النبيّ Asa‏ 
الأمر الثاني عشر - صيغة القيادة في الشرائع السابقة ب ا Vas‏ 


oor 


البحث الأول : الستة النبويّة و تنصيب علي للإمامة OS‏ 

أ حديث بدء الدعوة و 0 

ب _ حدیث المنزلة ها تک و ی و VO‏ 

ج - حدیث الغدیر لمجو مدي وم وو ATs‏ 

الأمر الأول : البلاغ الرسمي للولاية ی AOS LAR‏ 
الأمر الثاني : سند الحديث و تواتره e A RS‏ 
الأمر الثالث : دلالة الحدیث 0111 مه ی 
الطريق الأول : الدلالة بالوضع اللغوي ES‏ امم حرمو بتو ما کب از 
ليس للمولى إلا معنى واحد O E SS EOE‏ 
الطريق الثاني : الدلالة بالقرائن E sS nS aa‏ 
حديث الغدير و رجالات الأدب A O‏ 
السؤال الأول : لماذا أعرض الصحابة عن مدلول حديث الغدير؟ eS‏ 
۱- رزية يوم الخميس A RS SRS‏ 35 
۲-سرية اسامة مد ا مو NERS A‏ 

۳ صلح الحديبية و اعتراض القوم 0 ز 0 000000 
السوال الثاني : ما فائدة البحث عن إمامة علی في هذه الازمان؟ ی ۳ 
١‏ حديث الثقلین ESS as‏ وی ۱۳/۵۰ 
من هم العترة و أهل البيث؟ EVENS‏ 

VON SEER حديث السقيفة‎ ۲ 

البحث الثاني : السنة النبوية و الأئمة الإثنا عشر . رش ی ۱۸۱3 
البحث الثالث : عصمة الامام في القران ARA‏ ۱۱ 
الأؤل : ما هو المراد من الإمامة في الآية؟ مع او مه أن قاع كا 

الثاني : ما هو المراد من الظالمين؟ SE RS‏ 
البحث الرابع : الإمام المنتظر في الكتاب و السنة RT‏ ا 
أسئلة مهمة حول المهدي عجّل الله تعالى فرجه ESE‏ 

السؤال الأوّل - كيف يكون إماماً و هو غائب؟ و ما فائدته؟ ES‏ 
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السؤال الثانى ‏ لماذا غاب المهدي عليه السلام؟ ی ا 


السؤال الثالث -الإمام المهدي و طول عمره OO‏ 
السوال الرابع - علائم ظهوره؛ ما هي؟ 0 
الفصل العاشر: المعاد ما جو لق ال خسف سد ا ا م VO‏ 
١‏ مباحث المعاد_المعاد في الملل و الشرائع السابقة ا ا ساو وا ۵ 
المعاد في العهد القديم و الجديد ا ا ا 
القرآن و المعاد في الشرائع السماوية مورحم سجن Eee‏ الك 
المعاد فى القران ا ا NNO SA‏ 
أسماء المعاد في القرآن ب لس الت اج ا 
۲ مباحث المعاد ‏ أدلة وجوب المعاد و ضرورته 00 
الدليل الأول : صيانة الخلقة من العبث ASR Ama‏ 
الدليل الثانى : المعاد مقتضى العدل الإلهي os‏ ۱۱ 
الدليل الثالث : المعاد مجلى لتحقّق وعده و وعيده NV e.‏ 
الدليل الرابع : المعاد مجلی لرحمته سبحانه ا VO‏ 
الدلیل الخامس : المعاد خاتمة المطاف في تکامل الانسان دخو ۱۷ 
الدليل السادس : المعاد مقتضى الربوبية 1 ز [ [ [ [ [ 1 NA‏ 
۳ مباحث المعاد -بواعث انکار المعاد و شبهات المنکرین Se‏ اه موه ۱۳ 
الباعث الأول : التحلل من القيود و الحدود ا ا AV‏ 
الباعث الثاني : صيانة السلطة AV ECS‏ 
الباعث الثالث : التكذيب بالحق Aes SS‏ 
شبهات المنكرين للمعاد و هي عشرة SAY ass‏ 
الإجابة التفصيلية عن الشبهات a‏ اساسا واد سسا A‏ 
٤‏ مباحث المعاد ‏ تجرد الروح الإنسانية RR SR‏ و VO‏ 
١-البراهين‏ العقلية على تجرد الروح و هي ثلاث براهين م NYO‏ 
۲-القرآن و تجرد النفس و خلودهاء و هي قسمين Vs‏ 


000 


5 مباحث المعاد نماذج من إحياء الموتى فى الشرائع السابقة و 1 


١-إبراهيم‏ و إحياء الموتى AVERSA ESS‏ 
۲ احیاء عزیر E o‏ ز ز |[ [ز ز ‏ نم ۲۰۱ 
۳ إحياء قوم من بني إسرائيل عبد نع تمتو ی اس و ۲۳۶۱۱۰ 
5- إحياء قتيل بني إسرائيل ل اود م ی EAA‏ 
0 إحياء سبعين رجلاً من قوم موسى ا 
٦‏ المسيح يحيي الموتى الوم وبا و اد ومو N SNS‏ 
۷ إيقاظ أصحاب الكهف ا ل ل" 
1 مباحث المعاد -الموت نافذة إلى حياة جديدة مام ضاخم لو 1 
الأمر الأول : «الموت» فى اللغة و القرآن TEE SAA‏ 
الامر الثانی : هل الموث آمر عدمي؟ و وق ۲۱۲ 
الأمر الثالث : الموت سنة عامّة في الخلق اا E‏ 
الأمر الرابع : لماذا یستوحش الانسان من الموت؟ كيم مو 
الأمر الخامس : الموت و آقسامه ا 1 0 ۳۲ 
الأمر السادس : الموت و الأجل المسمّى OAR‏ 
الأمر السابع : الإنابة عند الموت الس او ۳۳۱ 
الأمر الثامن : الوصيّة عند الموت الا ا ا ا 
الامر التاسع : جهل الناس بأوان موتهم ..... O‏ 0 
الأمر العاشر: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح... . 920000 Ean‏ 
۷-مباحث المعاد - الحياة البرزخية GARA aa‏ ا 
السؤال في القبر و عذابه و نعيمه ز O E OSE‏ 
نفخ الصضور 0010 ا 
۸ مباحث المعاد - أشراط الساعة و فيه مطالب احم و جنا لمح SiS‏ | 
9 مباحث المعاد مشاهد البعث و القيامة ال ا الا ا ل 1 
١‏ انهدام النظام 5 O SAE‏ 
"- خروج الناس من القبور 00 OAS‏ 


۳ اعطاء الكتب مس OES OS‏ تمتو لابن اجون امول ا YO aes‏ 


5 الحساب و الشهود» و هم عشرة see‏ و 

6 مشهد الميزان ARR ES ss‏ 
5 الصراط م بطح اع الوا الكو VSS‏ 

۷ العراف و ای اا 

8 لواء الحمد مجن توق بقع اموجه م EMSC‏ السو لو 

VE es EEE الحوض‎ 4 

٠١‏ مباحث المعاد ‏ المعاد الجسماني و الروحاني 0 sss‏ يك 
ملاك کون المعاد جسمانياً و روحانياً Vere‏ 
تحليل الملاكين في ضوء القرآن الكريم مو a E‏ 
المعاد الروحاني عند الحکماء ی ا ۲۳۲ 

FAV sta RASS مباحث المعاد - الرجعة‎ -١ 
OV Sea المقام الأول : إمكان الرجعة‎ 
۲۲ المقام الثاني : أدلة وقوع الرجعة وی مومس هد ی‎ 

TIA مباحث المعاد التناسخ و أقسامه و براهين بطلانه‎ ١١ 
۱۲۳۸ ۱۳ مس‎ SS العناية الإلهية و التناسخ المطلق‎ 
الحركة الرجعية و التناسخ النزولي ا العام ا ال‎ 
PE Saon التناسخ الصعودي و انتقال النفس.‎ 
N تحليل جامع للقول بالتناسخ‎ 

١‏ مباحث المعاد الإيمان و أحكامه م وو الا الوط عام 
-٤‏ مباحث المعاد ‏ التوبة و شرائطها ا د ا ا ل ۳۰ 
الأمر الأول : فلسفة التوبة CRESS RS‏ 

. الأمر الثانی : حفيقة التوبة یوقم هشیب ٩‏ ۳۲ 
الأمر الثالث : وجوب التوبة 95 ی 007 ۱۳۳۵ 

الامر الرابع : هل تجب التوبة من الصغائر؟ O‏ ۱۳۲ 

الأمر الخامس : التوبة واجب فوري eas‏ 
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الأمر السادس : أثر التوبة Eee SE‏ 


الأمر السابع : قبول التوبة واجب على الله أولاً Fer a‏ 
الأمر الثامن : هل يجب في التوبة» الندم على القبيح؟ FEES‏ 
الأمر التاسع : هل تصح التوبة من قبیح دون قبیح؟ ی و ۲۰ ۲۱ 
۵ مباحث المعاد_الشفاعة E ON‏ ا و 
الأمر الأول: آيات الشفاعة و تصنيفها AAS‏ 
الأمر الثاني : الشفاعة في السنة 9 ESD E SR‏ 
الأمر الثالث : حقيقة الشفاعة و أقسامها E‏ 
الأمر الرابع : مبررات الشفاعة ESAS‏ ۳۱ 
الأمر الخامس : شرائط شمول الشفاعة اا ب ام لم تا 1 ۳۶ 
الأمر السادس : ماهو أثر الشفاعة؟ ا ااا 
الأمر السابع : الإشكالات المثارة حول الشفاعة SER‏ 
الأمر الثامن : هل يجوز طلب الشفاعة؟ 0 اا 
7 مباحث المعاد -الإحباط و التكفير a a TOY‏ 
أولا: الإحباط ENES Ce‏ ا 
ثانياً: التكفير e A aa‏ ا 
۷-مباحث المعاد E‏ ل ليس 
-١‏ أسئلة المعاد - نشور الانسان دفعي أو تدريجي؟ سم ۱۳۸۵ 
۲ أسئلة المعاد_ما هو المحشور من الأبدان المتعدّدة؟. AV‏ 
۳ أسئلة المعاد هل المعاد إعادة للمعدوم؟ یت ۳۸ 
5- أسئلة المعاد - شبهة عدم كفاية المواد الأرضية لإحياء الناس ....... كن 
5 أسئلة المعاد - شبهة الآكل و المأكول نا 
5 أسئلة المعاد -مکان بعث النفوس و حشرها NEES‏ 1 
۷- أسئلة المعاد كيف يخلد الإنسان» مع أن المادة تفنى؟ E‏ 
۸ أسئلة المعاد-ما هو العَرض من عقاب المجرم أو تنعيم المحسن؟ ٤٠٠٦‏ 
4- أسئلة المعاد ‏ من هم المخلدون في النار؟ ا ا ا 
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۰- أسئلة المعاد - هل يجوز العفو عن المسيء؟ 211 


2 ۱ أسئلة المعاد - هل الجنة و النار مخلوقتان؟‎ ١ 
Eas ERA مباحث الخاتمة  التقية فى الكتاب و السنة‎ ١ 
TAS مباحث الخاتمة - عدالة السا الكتاب و السنة‎ ۲ 
N eed مباحث الخاتمة  الشيعة و اتهامهم بتحريف القرآن‎ ۳ 
181 مباحث الخاتمة  المتعة فى الكتاب و السنة وف‎ ٤ 
20107 وو لج‎ e ۱ SEA ملحق‎ 
2۱ E EO NOOO الفهارس‎ 


00۹ 


